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 هـذا الكتـاب 
 

هذا الكتاب ) دعوة إلى الله ( ليس موجهاً للمسلمين فقط  ،  وإنما كما هو    
ر عن أديانهم  ومللهم  ظاهر من عنوانه ، إلى جميع العقلاء من بني البشر ، بقطع النظ

 لوانهم  .  وأجناسهم وأ
وباسـط الرزق ،  ولأن الله سبحانه وتعالى ، وهو رب العالمين ، وخالق الخلق ،  
 ظهير ولا مساعد ، فمن  ولا منازع ، ولاالمميت ، ومالك الملك بلا شريك  والمحي

 أن يكون المدعوون إليـه على الصعيـد الإنساني هم جميـع بني الإنسـان .  البديهي 
) دعوة إلى الله (  ، هو موجّه لجميع الأخوة في الإنسانية   ولأن هذا الكتاب  

شرائعهم ونظمهم الحياتية وعاداتهم وتقاليدهم ، فهو  لى اختلاف  ، ع بدون أي استثناء  
لن يتعرض للتشريع ولا للشرائع لا من قريب ولا من بعيد ، وإنما هو سيكون دعوة  
إلى الإيمان بالله ، بقدرته وإحاطته وهيمنته على الكون جملة وتفصيلًا ، وإلى تعميق 

ين ، وبذلك يعرف  التوحيد ، وعظمة  هذا الإيمان وصولًا إلى أعلـى درجـات اليق
 التوحيد ، وأزلية التوحيد وسرمديته .  

 الحب الأعظم ، وإذا  فإذا فهم الإنسان كل ذلك ، بصفاء ويقينية ، أحبّ الله 
لم يعد لأي مخلوق مكان يحتله في هذا القلب القدسي ،ولا لأي  ملأ  قلبه بهذا الحب 

ة ، يغدو القلب كله لله وبالله وفي الله  ،  من شؤون الدنيا وحتى من شؤون الآخر شأن 
 لله مملوكاً  ، وبالله قائماً ، وفي الله مملوءاً  ومغموساً بنوره نور النور .
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والمرء مجبـول على طاعة من يحـب ، ومجبول على أن يفدِّيه بأعـز ما يملك ،   
م من ذلك وهل  وهل أعظا فعل كان الله بعزتـه هو العوض  بروحه وبنفسـه وببدنـه ، فإذ

 أروع  ، وهل أبهـى وهل أجمـل ؟!  
رتقيها وهكذا يصل الإنسان مرتفعاً إلى منازل القرب من الله جلّ جلاله ، ي 

من   بالطاعات والإبتلاءَات ، طاعة لا بد منه ، مروراً اضطرارياً منـزلةً منـزلة ، مروراً 
ذلك في رعاية  يحب وخضوعاً لامتحان بعد امتحان ودروس ودروس ، وعبر ، كل 

 وعنايـة من يحـب ، الحبيب الأعظم  ، مالك الملك ، ذي  الجلال والإكرام .  
البشري ، المجتمع العالمي برمته ، كان هو المطلوب :   فإذا صلح المجتمع  

التي  هي أولاً   استجابة جميع البشر حاكمين ومحكومين ، لأحكام  الله وتعاليم الله ،
 لمصلحة البشرية أفراداً ومجتمعات .  وباطناً وآخراً وظاهراً 

وإذا لم يستجب المجتمع العالمي ، نظاماً واحتكاماً ، لعـزة الله ، ولرحمتـه وحبـه   
 ، فإن ذلك لن يضير المحبيـن ، الصالحين ، الأصفيـاء الأنقيـاء  شيئـاً.

اَ كَسَبَتْ رهَِّينَةٌ }   اَ كَسَبَ رهَِّينٌ { و }..    كُلُّ نَـفْسٍ بِِّ  { . كُلُّ امْرِّئٍ بِِّ
 

والحمد لله رب العالمين ، عليه توكلت  وإليه أنبت ، وهو حسبي وإليه المصـير    
. 
 

 عبد الكـريم آل شمس الدين              
 ل عامل ـ عربصاليملبنان  ـ جب                                          
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كُمْ وَهُوَ السَّمِّيعُ الْعَلِّيمُ } ُ يَـرْزقُُـهَا وَإِّياَّ  {  وكََأيَِّّن مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِّلُ رِّزْقَـهَا اللََّّ

 العنكبوت [ :  60]                  
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 تحت هذه السماء  
 

ت ، ومجتمعات مدنية  وقليل  غابات وبحار ، ونجوم عملاقة ، وشموس بالمليارا 
قياس الكون ـ  ما زال بدويًا وربِا بدائياً . كل ذلك على هذه الأرض الكروية ـ بِمنها 

لة بحلى النجوم وثريات الأنوار  الرمادية واللازوردية حيناً والمجمَّ وتحت هذه السماء 
 السبعة وربِا السبعين حيناً آخر .  

والفيافي والقفار ، أما الغرائب  وعلامات  بات والبحار  في الغاالعجب العجاب   
 الاستفهام الاستنكارية  ، ففي المجتمعات الإنسانية  ، المدنيـة  بشكـل خاص .  

 كيف ؟  
ية الكريمة التي من كتاب الله المجيد ،  قوله  هذا ما تلقي عليه ضوءاً مخبريًا ، الآ 

 تبارك وتعالى  :  
 

كُمْ وَهُوَ السَّمِّيعُ الْعَلِّيمُ }    ُ يَـرْزقُُـهَا وَإِّياَّ   وكََأيَِّّن مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِّلُ رِّزْقَـهَا اللََّّ
 : العنكبوت [ .   60] { . 
 

ة  واحدة البريففي الأرض دواب ، بين الأدق حجماً وتركيباً ، كالخلية ال 
ماً  ل الدَّباَّب والمجنح بجيوشه الجرارة ، وصعوداً حجماً حجالبسيطة  ، مروراً بالذر والنم

والصقور ، إلى النمور قطاع الطرق ، فالدببة فالفيلة إلى الأفاعي والنسور والحمائم 
فقطعان وحيد القرن التي لا يكفي الواحد منها ليشبع ، وجبة قبيلة بشرية من أكلة 

 اللحوم ، ومن ينسى الملوك ذوي اللبد ، الأسود واللبوءات وأشبالها الوردية . 
هذه الفرق والطوائف  مما ذكرنا ، ومما إذا شئنا أن نستوعبه من الأصناف  

وأوصافها لاقتضى من مجلدات مصورة ملونة بأزهى وأجمل الألـوان ، هذه  القطعان   
السنين تغطي أكثر من ثلثي كانت عبر ملايين  غاباتها التي  الحيوانية  ومجتمعاتها في

بالمليارات . من أين تأتي بِختلـف أحجامهـا والتي هي  ليابسة  هذه الأفـواه والأشـداق  ا
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يِّّ أو الطريِّّ  الطاز بألوف الأطنان يومياً من اللحـوم  ج . علماً والحبوب والنبات العَصِّ
ها جنس يأكل جنسه ، فلا الأسد  وأجناسها وأمزجتها ، ليس فيأنه على تعدد أصنافها  
نملًا . ومع ذلك يأتيها جميعاً  ر يأكل صقراً ، ولا النمل يأكل يأكل الأسد ، ولا الصق

 رزقها قدر الحاجة ، وحسب شريعـة الغاب . 
 شريعة الغاب ، أم شريعة الله في الغاب  : 

العالمين المعجـز ،  في الحقيقة ، ليست هي شريعة الغاب ، وإنما هو تنظيم رب  
المحكم ،  الذي ، لولا  ضراوة  الإنسان ، ومعاصي الإنسان ـ أعني منه الظلماني وليس  
النوراني ـ لبقيت الغابات وشرائعها ، نموذجاً للبقاء المعتدل ، لا يطغى فيه التكاثر  ، 

لإنسان   ، ولاستطاع ا ولا يجحف به الإنقراض  ، ونموذجاً للجمـال والحكمـة  المتعالية
عدوانيته عنها أن يؤاخي أشدَّها عتـواً وأكثرها وحشية . ولنظر إليها كيف  ، لو كفَّ 
شهامة  القناعة ،  والكف عن طلب  لا التواكل ، و علَّم منها حسن التوكل  ترتزق  ، فت
المخلِّّ باقتصاد الغابات ونواميسها الشبع ، وعدم التخزين والاحتكار المزيد عند 

، وعدم  الخوف من المستقبل  ، الذي يدبره الله  سبحانه ، كما دبَّر   ونظامها الرائع
الماضي وكما هو يدبِّّر الحاضر ، بقدرته ، وكرمه ، ورحمته ، وقيوميته ، وعينه التي لا  

والأجواء ، فهل يا ترى ، هذه  في الغابات والصحارى ، والبحار  تنام ، عن خلقه 
يات  هذا الإنسان ؟ هو سبحانه يقول لا ، في الآالفصائل من  الخلـق ، أكرم عليه من  

تحت هذه السماء . قوله عز وجـل وتبارك  كأنما اختص بتكريمه بني آدم وحدهم 
نَ الطَّيِّّبَاتِّ  وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنيِّ آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فيِّ الْبـَرِّ وَالبَْحْرِّ وَرَزقَـْنَاهُم} الى:وتع مِّّ

َّنْ خَلَقْنَا تَـفْضِّيلاً وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَ   : الإسراء [ .  70] { .   ثِّيٍر ممِّّ
فالغابات والبحار ، والأجواء والقفار سخرها الله سبحانه لبني آدم وخلق لهم   

فيها الأنعام ، وعلَّمهم فدجَّنوها ، وهي لتاريخه وإلى قيام الساعة مصدر  أغنـى  غذاء  
لحكيم الكريم ، وإضافة إلى ما فيها من فوائد لهذا الإنسان المكرَّم عند ربه العظيم ، ا

 جلى ومتع للنفس والعين  :  
هَا تَأْكُلُونَ }   وَلَكُمْ فِّيهَا .  وَالأنَْـعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِّيهَا دِّفْءٌ وَمَنَافِّعُ وَمِّنـْ

يَن تَسْرَحُونَ  يَن ترُِّيُحونَ وَحِّ بَـلَدٍ لمَّْ تَكُونوُاْ بَالِّغِّيهِّ  وَتَحْمِّلُ أثَْـقَالَكُمْ إِّلَى .  جَماَلٌ حِّ
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يمٌ  قِّّ الأنَفُسِّ إِّنَّ ربََّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَّحِّ وَالْخيَْلَ وَالْبِّغاَلَ وَالْحمَِّيَر لِّتـَركَْبُوهَا  .  إِّلاَّ بِّشِّ
 ( : النحل  [ .   8ـ  5] ) { .   وَزِّينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَـعْلَمُونَ 

قها ، وإضافة إلى ذلك كله ، ينبغي  وما أجمل هذه اللغة ، وما أبلغ حقائ 
وفي ذلك  {  وَيَخْلُقُ مَا لَا تَـعْلَمُونَ  }الإلتفات إلى آخر الآيات هذه ، قوله تعالى : 

وعد لأن يخلق سبحانه خلقاً له صلة وثيقة بِوضوع هذه الآيات ، خلقاً ليس لأولئك  
السيارات والقطارات    المخاطبين الأوائل بالقرآن الكريـم ، بل هو لأواخرهم ، نعني بـه

فء  ومنافـع ... ولكم فيها جمال  والطائرات ، حيث يقال فيها كذلك : لكم فيها د
...  إلى آخر المعاني  في الآيات الكريمة  حين تسرحـون ... وتحمـل أثقالكمو حين تريحون  

 . 
ثم شجر الغابات التي فيها كذلك شريعته ، الشجر الذي كان رفيق الإنسان   
وما أروع اختصار  م  وما زال وسيبقى من ضرورات الإنسان الأساسية ، منذ القد

هذا الشجر الذي هو من أجمل وأبهج وأنفع عناوين  الأرض ، في  حقيقته ، حقيقة 
 آيتين  كريمتين ، قوله تبارك وتعالى : 

نْهُ شَرَابٌ وَمِّنْهُ شَجَرٌ  هُوَ الَّذِّي أنَزَلَ مِّنَ السَّمَاء مَاءً }   فِّيهِّ   لَّكُم مِّّ
يمُونَ  يلَ وَالَأعْنَابَ وَمِّن كُلِّّ الثَّمَرَاتِّ  .   تُسِّ ينُبِّتُ لَكُم بِّهِّ الزَّرعَْ وَالزَّيْـتُونَ وَالنَّخِّ

 ( : النحل [ .  11ـ  10] ) { .   إِّنَّ فيِّ ذَلِّكَ لآيةًَ لِّّقَوْمٍ يَـتـَفَكَّرُونَ 
 { .  إِّنَّ فيِّ ذَلِّكَ لآيةًَ لِّّقَوْمٍ يَـتـَفَكَّرُونَ  }نعم  
ومن يتفكر يؤمن ويوقن ويمجد الله في عظمته وجلاله وجماله وقدرته المعجزة  

 ... ومن  هذا  الماء    أنَزَلَ مِّنَ السَّمَاء مَاء لَّكُمالمطلقة  التي بغير حدود : 
حَدَائِّقَ ذَاتَ بَـهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تنُبِّتُوا شَجَرَهَا } ..كانت الغابات والبساتين و

الشجر  من هذا الماء كان    .  : النمل [  60]  { .    اللََِّّّ بَلْ هُمْ قَـوْمٌ يَـعْدِّلُونَ   مَعَ   أإَِّلَهٌ 
والثمر والخضرة والظلال والجمال والحقول والوديان ، والهضاب والجبال المكسوَّة  

ولا  مثله لا الأكاسرة ولا القياصرة  بالسندس المطعَّم والموشى بِا لم يستطع أن يلبس
الألوان   وعدَّ ما راق لك من عشرات  : من الأحمر والأزرق والأصفر أغنياء العالم

وتبارك وتعالى ،  نه وحده على مطارح السندس . نعم ، سبحاوالأنوار لنجوم الأرض 
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ن   ما أجمله وما أحلمه ، وما أغفره وما أرحمه ، فبرغم  كثرة ما فيكم من متجبري
  أنَزَلَ مِّنَ السَّمَاء مَاءً   } ومتكبرين  وأهل عمىً وضلالات وجرائم لا تغتفر ،  فقد 

منه شراب ... ومنه شجر ... ومنه إضافة  إلى ما ذكرنا  ما تعجز عنه   ...{  لَّكُم
 الأقلام وعبقريات الرسامين .  

نفسك ، كيف تعادي  إذا كنت جانحاً  وعدواً ل فيا إنسان ،  يا أخي  ، كيف 
ربك الله وهو بهذا الجلال والجمال والقدرة التي لا تطاول ، وهو سميع لك إذا طلبت  
منه ما يصلحك ، عليم بك ، ولا أكثر من أن تسأله العون فيعينك ، والمغفرة فيغفر 

ويرفعك ما   لك ، والنجاة فينجيك  من مستنقع الإنحراف والعداوة  له ولنفسك 
} .. إنَّ  حلَّقت  بجناحي عقلك وقلبك ، وقلبك وجوارحك :  وصدق الله الحبيب :

 :  الرعد  [  3]    { . ذَلِّكَ لَآيَاتٍ لِّّقَوْمٍ يَـتـَفَكَّرُونَ فيِِّّ 

]     { .    الَّتيِّ فيِّ الصُّدُورِّ  فإَِّنّـَهَا لَا تَـعْمَى الْأبَْصَارُ وَلَكِّن تَـعْمَى الْقُلُوبُ } .. 
 :  الحج [ .    46
 

 

 
 المدنية  أم  الغابات  

 
الذي كان في الطبيعة ، لعقود خلت ، والذي دمَّره إنسان  البندقية   التوازن  
طاع  ، لو قيض له أن يبقى ، لاستيكية ، إنسان المدنية المتحضر ،هذا التوازنالأتومات

  ، لاستطاعوا أن الحضارةاة أرقى وبِخرج من فخاخ بحيالفلاسفة والمنظرون والمفكرون 
ينسجوا على منواله تقليداً لشريعة الغاب،التي صحيح أنها يستحيل أن ترقى أو تتماثل 
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لفارق العقل بينهم وبين الحيوان، إلاَّ أنها  مع الشرائع التي أنزلها الله سبحانه للناس ،
لزنا ة اتبقى ـ أي الشريعة المنظمة للمجتمع الحيواني ـ أرقى وأسمى خلقاً من حضار 

، وقرصنة  وقتل النفس التي حـرَّم  الله بالمئات والألوف  والفواحش والشذوذ الجنسي ،  
 ، وديمقراطية الأقوياء المزيفة . الدول والإرهاب المنظم 

ة  توازنًا أن في الطبيعبعض العلماء اكتشفوا مؤخراً، ولكن بعد فوات الأوان، 
ل الإنسان ،  لكانت سلمت البيئة  ببدون عدوان عليه من قمدهشاً ، لو كان بقي 

ولكانت سلمت الزراعة في جميع مستوياتها من حبوب وثمار  من أخطار التلوث المفزع ،
 وخضار .  
ريق ما قبل الستينات  إلاَّ أن  علماء النبات والحشرات والمناخ ، بعد أن ساهم  ف 

 تتضخم عاماً بعد  هذا التوازن ، لا سيما بصيدلية الأدوية الزراعية التيمنهم بتدمير 
ثمار  ، وأفقد السبـاق أتعـب العلمـاء والمختبراتعام  ، وتتكاثر معها الأمراض في 

وكذلك الخضار بِختلف  أنواعها ، والبقر  طبيعتها الحلوة ، وروائحها الأصيلة  الزكية ،  
 والغنم والدجاج  ، كل  ذلك  أصبح  وكأنـه 
تماً على الإنسان  ـ إلاَّ من رحم ربك ـ  يصنَّع في معامل كيماوية ، مما ينعكس ح

بالضعـف وعـدم المناعـة والأمراض الكثيرة التي تفاجىء الحضارة بتحديات وصـراع لا  
لم يتوصل بعد   اً على أن يكون هو الإلـه ، وهو نهاية له ، ما دام إنسان الحضارة مصر 

الله الذي لا إلـه إلاَّ هو ،  ، إلى أن يكون إنسانًا حقيقياً كما اراد له الله عزَّ وجلّ ، 
والذي وحده يجب أن يعبد ، أي أن يطاع ، لأنه الأقـدر بلا  قياس  ، والأعلم بلا  
قياس ،  والأحكم بلا قياس ، وله الأسمـاء الحسنى ، وهو سبحانه  قال في مثل ناس  

 هذه الحضارة  المعاندين المغرورين : 
نسَانُ }   يمٌ مُّبِّينٌ أَوَلَمْ يَـرَ الْإِّ وَضَرَبَ  .  أَناَّ خَلَقْنَاهُ مِّن نُّطْفَةٍ فإَِّذَا هُوَ خَصِّ

يَ خَلْقَهُ قاَلَ مَنْ يُحْيِّي الْعِّظاَمَ وَهِّيَ رمَِّيمٌ  قُلْ يُحْيِّيهَا الَّذِّي أنَشَأَهَا  .    لنََا مَثَلًا وَنَسِّ
نَ الشَّجَرِّ الْأَخْضَرِّ نَاراً   الَّذِّي جَعَلَ لَكُم.  أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِّكُلِّّ خَلْقٍ عَلِّيمٌ  مِّّ

نْهُ تُوقِّدُونَ  أَوَليَْسَ الَّذِّي خَلَقَ السَّمَاوَاتِّ وَالْأَرْضَ بِّقَادِّرٍ عَلَى أَنْ  .    فإَِّذَا أنَتُم مِّّ
قُ الْعَلِّيمُ  لاَّ  ]:يس 81 _    [77{ .  يَخْلُقَ مِّثـْلَهُم بَـلَى وَهُوَ الخَْ
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شبع من غير جنسه ، ولو تركها  في الغابات ، يكفي  ساكنها أن يأكل وي 
ها وفير ، وحتى  الإنسان في أمان من ناره وعدوانه ،  وطمعه وجشعه ، فإن الرزق في

والغزلان  فالأسد آمن في عرينه ، والثعلب في وجاره ،  ما يكون حالًا ،الأمن فيها أحسن  
فاه  على أغصانها،فلا موت جماعي، ولا تخمة ور في مراتعها ، والطيور في أوكارها و 

يين،ولا محاولة اجتثاث وإبادة لبعضها البعض، ، ولا مجاعات وموت بطيء لملالملايين
 ، ولا هو يبيد أجناساً أخرى . فلا الجنس الواحد يبيد جنسه

وحده الإنسان الذي في غضب الله وفي لعنة الله ، والمدعي كاذبًا أنه يعبد الله  
تله   لونه أومشربه ، ويتفنن  في تعذيبه وق، يحاول إبادة الإنسان الذي من غير ملته أو 

ثيل به وارتكاب الفظائع بحق نسائه وأطفاله، وحده الإنسان الجاحد ربه، المتحجر  والتم
   قلبه . 
  يفعل ولو شيئاً من ذلك كله .  الضارية  من الوحوش  صنف  يوجد ،لا لا    

 معقولة  ،  عداد وبأ معقولة ،  آجال   تقتل في   تنفق أو   أما أن بعض الحيوانات
 

منه ، فحتى في المدينـة  الفاضلة،  هو الموت الذي لا مفر فهي سنّة الله في الخلائق ، 
والناس الطيبيـن  ، لا بدَّ من المـوت . كل شيء في السمـاوات  التي هي حلم الفلاسفة  

ية ، عندما  لهإن جديـد ، بِوجـب سنن ونواميس  والأرض يميتـه الله ، يعني يحوِّلـه ويبعثـه م
يدركها الإنسان بكليتها ، بعد أن يكون أسجد جبينه لعظمة الله ، يسجد قلبـه ، وإذا 
كان أسجـد قلبه ، يسجـد معه جوارحه ، وإذا كان أسجد  قلبـه وجوارحه ، يسجد  
كيانـه كله حتى الفناء ـ الذي بعده بفضل من الله ، الصحو بعد المحو ـ طاعة لله ،  

ذ وما أكرم الله ، وما أعظم كرمه إبالله ، فيكون الله له العوض ،  وحبـاً وتمجيداً لله ، 
بذل  نفسه  ـ  وهي في الأصل ملك لله  ـ  في  سبيل  يعوِّض علـى حبيب من خلقه  ، 

عـزة الله وجلاله ، وحاكميته وهيمنته ،  ولطفه ورحمتـه ، وقربـه وحبـه ، سبحانه وتعالى 
 عما يشركون .  

الله سبحانه يحب  اجة لكل ذلك ، وإنما الإنسان هو المحتاج ، ولكن وما الله بح 
لعبده التكامل،والكمال،الكمال الإنساني ، ولا يكون ذلك إلاَّ بالمجاهدة والبذل  

وتضحية أعزّ ما يملك الإنسان  والتضحيات:مجاهدة النفس، ومجاهدة الباطل ، وبذل 
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وشوقاً إليه ، وحباً هو  فانًا وشكراً ، ، حتى نفسه يبذلها خالصة لله ، وفي سبيله ، عر 
ه ، وسمعه  س،فيما عرف ويعرف قلب الإنسان وعقلدالأسمى والأصفى،والأشرف والأق

 وبصره، من أنواع الحب .  

 هل تريد أن تكون من المرزوقين ؟ 
من البديهي أن كل إنسان يريد أن يكون في سعة من الرزق ، ولكن على   

 اختلاف في مفهوم الرزق وطرق الإرتزاق .  
من جهة ، وبين المؤمن الرزق يكون بين المؤمن والكافر  فالإختلاف في مفهوم 

 والموقن ، أو المؤمن والعارف من جهات أخرى .  
ة ، هي أن المؤمن يعلم علماً نسبياً  أما بين المؤمن والكافر ، فالمسألة واضح 

متعاملًا  حسب درجة إيمانه أن الرزق من الله ، بينما  الكافر  يعتمد  على قـواه  الذاتيـة
مع  ما يمكن  أن يتوصل إليه  من القوى والموجودات  الكونية  ليحصل رزقه ،  ظانًا  

ا هو كفـر الجحود ، أو أن بالنتيجة أن لا علاقة لله عزَّ وجلّ  بالرزق والتوفيق ، وهذ
 يكون  غير مؤمن بوجود الله  ، وذلك هو  كفر الإلحاد .  

أما الإختلاف بين أهل الإيمان وأهل اليقين  فيكون في مفهوم الرزق أولًا وثانياً   
 في السبل والأسباب .  

ففي الدرجة الدنيا من الإيمان كلمة الرزق تعني للمؤمن المال والقوت  والملبس   
 سكن ورفاه العيش .  والم

د وفي الدرجة العليا يدخل مع المال العافية في الدين والنفس والأهل والول 
 ين . واعتماد الأسباب ، وصولاً إلى مسبب الأسباب  . وسعادة الدار 

أما أهل اليقين ، أولياء الله ، فلهم كذلك مراتب ودرجات ، ومفاهيم  أعلاها   
وسلامة طوية ، وصفاء نفس  أن يقطع  عنهم   أن يسألوا  الله سبحانه بصدق نية

سبحانه كل شيء يقطعهم عنه ، وأن يكونوا أهلًا للإجابة . فإذا استجاب تبارك وتعالى  
 ،  كان هو سبحانه  همهم الأوحد . 

أما بخصوص الرزق  واختلاف المفاهيم فيه ، فلهؤلاء وللآخرين ، مؤمنين وغير   
  ، الأولى قوله تبارك وتعالى : مؤمنين  ، معانٍ  بين آيتين كريمتين 
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كُمْ وَهُوَ السَّمِّيعُ الْعَلِّيمُ }    ُ يَـرْزقُُـهَا وَإِّياَّ   وكََأيَِّّن مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِّلُ رِّزْقَـهَا اللََّّ
 : العنكبوت [ .   60]  { .

 والثانية قوله عزَّ شأنه : 
عِّبَادِّهِّ وَيَـقْدِّرُ لَهُ إِّنَّ اللَََّّ بِّكُلِّّ شَيْءٍ  اللََُّّ يَـبْسُطُ الرِّزْقَ لِّمَن يَشَاء مِّنْ }  
 : العنكبوت [ .   62] {.  عَلِّيمٌ 

وتتراوح الإفادة من هاتين الآيتين ـ والله الهادي ـ بين إشارتين  في تعاليم الله في   
 قرآنه المجيد :  

 سلام : لالأولى ، قوله تعالى  في كلامه عن مريم عليها ا 
ا  كَفَّلَهَا زكََرِّياَّ كُلَّمَ ا ربَّـُهَا بِّقَبُولٍ حَسَنٍ وَأنَبـَتـَهَا نَـبَاتًً حَسَنًا وَ فَـتـَقَبّـَلَهَ }  

هَا زكََرِّياَّ الْمِّحْرَابَ وَجَدَ عِّندَهَا رِّزْقاً قاَلَ يَا مَرْيَمُ أَنََّّ لَكِّ هَـذَا قاَلَتْ   دَخَلَ عَلَيـْ
سَابٍ  هُوَ مِّنْ عِّندِّ اللَِّّ إنَّ الّلََّ يَـرْزُقُ مَن يَشَاء     : آل عمران [  37] { .  بِّغَيْرِّ حِّ

 والثانية قوله تعالى :  
نسَانُ إِّنَّكَ ياَ }      ]الإنشقاق:[6{ كَادِّحٌ إِّلَى ربَِّّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِّيهِّ   أيَّـُهَا الْإِّ
:   1: الرعد (  ـ ) 3. ] ) { ذَلِّكَ لَآيَاتٍ لِّّقَوْمٍ يَـتـَفَكَّرُونَ } إِّنَّ فيِِّّ والناتج         

 [ .  2: الجاثية (  13: الزمر ( ـ ) 42الروم ( ـ )
ولفهم ذلك لإرتزاق ، والخلاصة أن الإنسان  المؤمن مدعوٌّ لفهم الرازق وا 

 ينبغي أن يحيط علماً بالآية الكريمة ، قوله سبحانه وتبارك وتعالى :
السَّمَاء وَالْأَرْضِّ أإَِّلَهٌ مَّعَ  أَمَّن يَـبْدَأُ الْخلَْقَ ثمَّ يعُِّيدُهُ وَمَن يَـرْزقُُكُم مِّّنَ }  

 : النمل  [ .  64]  { . اللََِّّّ قُلْ هَاتُوا بُـرْهَانَكُمْ إِّن كُنتُمْ صَادِّقِّينَ 
بعاً أو سبعمائة أو أقل أو أمَّن يبدأ الخلق ثم يعيده مرَّة أو اثنتين أو ثلاثًا أو س 
 أو إلى قيام الساعة .  أكثر 
وَمَن يَـرْزقُُكُم مِّّنَ   } ية الكريمة في قوله تعالى وهذا الرزق المنوّه عنه في الآ 

اس ، للجماعات ،  ونتاجـاً من الأرض ، للنـمطراً من السمـاء {  السَّمَاء وَالْأَرْضِّ 
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كذلك للأفراد ، يؤتيه الله سبحانه بعلمـه  ومشيئته وتقديره وقضائه وكما للجماعـات  
 وتسخيره من السماء والأرض .  

فالقضاء والتسخير ، وفي   من حيث العلم فالمشيئة فالتقدير وأن هذا الأمر  
 شمولية ، والإجمال والتفصيل ، لا يقدر  عليه خلق ولو اجتمعوا  له .  

 هذا فعل مهيمن .   
ومهيمن إسم ، هو معنى من معاني الإلـه ، ولا إله إلاَّ الله . هذا برهاننا . فإن   

لم يكن الأمر كذلك  ، فهاتوا برهانكم  إن كنتم صادقين . برهانكم على أن أحداً غير  
الله مهيمناً يبدأ الخلق ثم يعيده منذ عمر الكون ، ويرزق بعلم ومشيئة وتقدير وقضاء  

مسخراً من وما في السماوات والأرض وعلى صعيد الكـون كله ، وعلى صعيد كل   ،
 فردٍ مما دق وعظم من جميع ما خلق الله .  
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 الإضاءات الكاشفة الثانية  



 19 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مفهوم الولاية 

 من اختار الدنيا لن يفهم الله            

 

 أولاً : معنى الولاية في اللغة :
كلمتا ) ولاية ( و ) ولاء (  بِعنى واحد ، وهما مصدران من ولي الشيء  يليه   

، إذا لزمه ، أو توجه إليه ، أو تبعه فكان إلى جانبه ، قبله أو بعده ، وفي جملة   
الفعل  ، ) والٍ ( وهو صاحب السلطان ، و ) مولى ( و ) ولّي (  مشتقات هذا 

بتشديد الياء  ، وهما كذلك بِعنًى واحد ، وكل واحدة منهما تحمل معنى التابع والمتبوع  
، ولا يعرف معناها إلاَّ بالقرينة . فنقول  : الله عزّ وجل مولانا وولينا ، وفلان الذي 

قول أنا ولايتي  لله وولائي ، وأنا وليُّ الله  ، والعبد من أولياء الله مولاك ووليك . وت
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الرقيق مولى سيده وسيده مولاه ، وفلان ولّي الشيطان  أو مولاه ، والشيطان وليُّه أو 
 هما لهما معانٍ كثيرة غير ما ذكرنا تعرف بالقرائن . ـمولاه ... وولىَّ وتولىَّ  ومشتقات

َ  . ـ  : الن  صرة  " الناس عليه ولاية "  مجتمعون لنصرته  الوَلاية : مصدر وَليِّ
 في خير أو شر . ـ  :  القرابة  والنسب  .  

  َ لوالي . ـ     . ـ  السلطة والإمارة . ـ : البلاد التي يحكمها االوِّلاية : مصدر وَليِّ
 ون القصر أو المحجور عليهم .  في القانون : إدارة شؤ 

ريـن : تًبع . ـ الشيء تًبعه . ـ فلانًا :   والَى موالاةً  وولاءً ) ولي ( بين الأم 
 صادقه وصافاه وناصره وحاباه .  

 البلدان . هذا    بعض  في   إدارية احب السلطة . وكانت رتبة ـالوالي : ص 
 
 

 بإيجاز عن ) لسان العرب ـ لابن منظور ( و ) الكافي ـ معجم عربي حديث ( . 

 معنى الولاية في القرآن : : ثانياً 
أن تمشي  في الضوء  ، لا في عتمة  ، ولا في ليل   أن تفهم الله سبحانه ، يعني   

هيم . وقد تترقى  في مطارح  النور درجة درجة ، تصل معها إلى سعادة متصلة  ـب
 بِناخات السماوات وما فوق السماوات . 

لى نور النور  والجمال  فكيف تتلافى الظلام ، وتبدأ  في فجر  ينتهي بك إ 
 المطلق ؟ فمعنا في هذه الإضاءات  ، ولا قوة  إلاَّ بالله الحليم  الكريم .  

 قال الله تبارك وتعالى :   
تًا  }   مَثَلُ الَّذِّينَ اتخََّذُوا مِّن دُونِّ اللََِّّّ أَوْلِّيَاء كَمَثَلِّ الْعَنكَبُوتِّ اتخََّذَتْ بَـيـْ

: العنكبوت [   41]    { .  تُ الْعَنكَبُوتِّ لَوْ كَانوُا يَـعْلَمُونَ وَإِّنَّ أَوْهَنَ الْبُـيُوتِّ لبَـَيْ 
. 

لكي نفهم  مضمون الآية الكريمة هذه ، وبعد أن استعرضنا المعنى اللغوي   
للولاية ، ينبغي أن نحاول الإحاطة  بِعاني الولاء والولاية في القرآن الكريم ، وعلى هذا  

 على ثلاث درجات :   الأساس  ، نجد أن الولاية  في الحقيقة
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 الدرجة الأولى  :
وهي العليا بداية ونهاية ، هي درجة الإختيار لله ، ربًا ومالكاً مملكاً ، وهي    

مرجع الأصول  والفروع ، حيث تصدر عنها لترجع إليها تكاليف الولاء  لأهل الحق  
 من عباد الله الصالحين . 

ولإظهار  الأهمية المطلقة ، لهذه الدرجة  العليا والنهائية فقد أنزل الله سبحانه   
آية قرآنية ،  وجوب    (1)،  وتحت طائلة الكفر والتخليد  في العذاب ، مؤكِّداً في سبعين  

ال  ـالرجوع  بالولاء ، في النهاية ،  إليه وحده سبحانه ، لإمكان التوصل  إلى الكم
ربه ، وظلال رحمته ، وحده لا شريك  ـاق ، وروعة الحرية في  أنوار قـتالإنساني ، والإنع

 ك ولا   ـد ، ولا تمليـله ، ولا مساعد ولا معاض
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (رقم عربي _قرآني يدل على الكثرة . 1)
تفويض من دونه لأحد من جميع خلقه . فالملك ملكه ، والحكم حكمه ،  وهو وحـده  

لحـي القيوم ، السميع البصير ، القاهر القادر المهيمن ، المتفـرد  بالكبرياء والعظمـة ا
،والجود والجبروت وهو وحده أهل التقوى والمغفرة ، وأهل العفو والرحمة ، وله وحده 

 الأسماء الحسنى ، والأمثال العليا ، في السماوات والأرض  وهو العزيز الحكيم . 
هو أخطر المواضيع ، إذ تترتب عليه ، مصائر  الأفراد  ولأن الموضوع  ،  

  والجماعات ، والأمم والشعوب ، وذلك في عمر البشرية ، والتاريخ الراهن  والآتي ، 
وجزئيات ثوانيه ، رأينا لزاماً علينا حشد  هذه الآيات  ويوميات الإنسان ، حتى ودقائقه  

. لنقارنها من حيث  مضامينها   الكريمة ، الناصة على الولاء المطلق لرب العالمين
وعددها بالآيات التي تنص على الولاء  لأولياء الله بأمر الله ، فلم نجد إلاَّ آية  وحيدة  

 فريدة ، هي المشهورة  في سورة المائدة ، قوله تبارك وتعالى  :
اَ وَلِّيُّكُمُ الّلَُّ وَرَسُولهُُ وَالَّذِّينَ آمَنُواْ }   الَّذِّينَ يقُِّيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُـؤْتُونَ  إِّنمَّ

زْبَ اللَِّّ هُمُ  .  الزَّكَاةَ وَهُمْ راَكِّعُونَ  وَمَن يَـتـَوَلَّ الّلََّ وَرَسُولَهُ وَالَّذِّينَ آمَنُواْ فإَِّنَّ حِّ
  ( : المائدة [ . 56ـ  55] ) { .  الْغاَلِّبُونَ 
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ة ، لرب السماوات والأرض   أما الآيات التي توجب الولاء أو الولاية ، في النهاي 
ومن فيهما ومن بينهما ، وحده ، بدون  شرك ولا تفويض ولا التباس ، والتي أنزلها الله  
عزَّ وجل إلى عباده ، ليتدبروها ، وليتفكروا  بها  عميقاً ، وليلزموا بها أنفسهم  إلزاماً  

 تعبديًا تحت طائلة  المسؤولية المصيرية ، حيث يقول سبحانه :
نَ الْأَرْضِّ تُكَلِّّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ  وَ }    إِّذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِّمْ أَخْرَجْنَا لَهمُْ دَابَّةً مِّّ

يَاتِّنَا لَا يوُقِّنُونَ  يَاتِّنَا فَـهُمْ  .  كَانوُا بِِّ وَيَـوْمَ نَحْشُرُ مِّن كُلِّّ أمَُّةٍ فَـوْجًا ممَِّّّن يكَُذِّبُ بِِّ
اَ عِّلْمًا أمََّاذَا كُنتُمْ حَتىَّ إِّذَا جَاؤُ .  يوُزعَُونَ  يَاتيِّ وَلمَْ تحِّيطُوا بهِّ وا قاَلَ أَكَذَّبْـتُم بِِّ
 ( : النمل [  .   84ـ  82] ) { .   تَـعْمَلُونَ 
وهذه هي آيات الولاية لله الذي لا إلـه إلاَّ هو وحده لا شريك له : قال   

 سبحانه وتعالى :  

إِّنَّ وَلِّيِّّـيَ الّلَُّ الَّذِّي  .  ونِّ فَلَا تنُظِّرُونِّ كِّيدُ    قُلِّ ادْعُواْ شُركََاءكُمْ ثمَّ }..  
وَالَّذِّينَ تَدْعُونَ مِّن دُونِّهِّ لَا يَسْتَطِّيعُونَ  .  نَـزَّلَ الْكِّتَابَ وَهُوَ يَـتـَوَلىَّ الصَّالحِِّّينَ 

 ( : الأعراف [.197ـ195] ){. نَصْركَُمْ وَلا أنَفُسَهُمْ يَـنْصُرُونَ 
 وقال سبحانه وتعالى :   
  {  وَإِّذَا أَراَدَ الّلَُّ بِّقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لهَُ وَمَا لَهمُ مِّّن دُونِّهِّ مِّن وَالٍ } ..  
 : الرعد [ .   11. ] 

 وقال سبحانه وتعالى :   
جْفَةُ قاَلَ  وَاخْتَارَ مُوسَى قَـوْمَهُ سَبْعِّيَن رجَُلًا لِّّمِّيقَاتِّنَا فَـلَمَّا أَخَذَتـْهُمُ الرَّ }  

اَ فَـعَلَ السُّفَهَاء مِّنَّا إِّنْ هِّيَ   يَ أتَُـهْلِّكُنَا بِِّ ئْتَ أَهْلَكْتـَهُم مِّّن قَـبْلُ وَإِّياَّ رَبِّّ لَوْ شِّ
اَ مَن تَشَاء وَتَـهْدِّي مَن تَشَاء أنَتَ وَلِّيّـُنَا فاَغْفِّرْ لنََا وَارْحَمْنَا   نـَتُكَ تُضِّلُّ بهِّ إِّلاَّ فِّتـْ

رُ الْغاَفِّ   : الأعراف [ .   155] { .  رِّينَ وَأنَتَ خَيـْ
 وقال سبحانه وتعالى :   
رَاطُ ربَِّّكَ مُسْتَقِّيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الآيَاتِّ لِّقَوْمٍ يذََّكَّرُونَ }   لَهمُْ  .  وَهَـذَا صِّ

اَ كَانوُاْ يَـعْمَلُونَ   ـ 126] ){ .  دَارُ السَّلَامِّ عِّندَ رَبهِِّّّمْ وَهُوَ وَلِّيّـُهُمْ بِِّ
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 عام [ .  ( : الأن127
 وقال سبحانه وتعالى :   
إِّذْ هَمَّت طَّآئِّفَتَانِّ مِّنكُمْ أَن تَـفْشَلَا وَالّلَُّ وَلِّيّـُهُمَا وَعَلَى اللَِّّ فَـلْيـَتـَوكََّلِّ  }  
 : آل عمران [ .   122]  { .  الْمُؤْمِّنُونَ 
 وقال سبحانه وتعالى على لسان يوسف عليه السلام :  
تَنيِّ مِّنَ ا}   لْمُلْكِّ وَعَلَّمْتَنيِّ مِّن تَأْوِّيلِّ الَأحَادِّيثِّ فاَطِّرَ  رَبِّّ قَدْ آتَـيـْ

رَةِّ تَـوَفَّنيِّ نْ رْضِّ أنَتَ وَلِّيِّّي فيِّ الدّ السَّمَاوَاتِّ وَالأَ  يَا وَالآخِّ مُسْلِّمًا وَأَلحِّقْنيِّ   ُُ
لصَّالحِِّّينَ   : يوسف [ .   101] { .  باِّ
مِّّن رَّبِّّكُمْ وَلَا تَـتَّبِّعُواْ مِّن  اتَّبِّعُواْ مَا أنُزِّلَ إِّليَْكُم } وقال سبحانه وتعالى : 

 : الأعراف [ .   3] { .   دُونِّهِّ أَوْلِّيَاء قلَِّيلًا مَّا تَذكََّرُونَ 
 وقال سبحانه وتعالى : 
الَّذِّينَ آمَنُواْ وكََانوُاْ  .    أَلا إِّنَّ أَوْلِّيَاء اللَِّّ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِّمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنوُنَ }   
رَةِّ لَا تَـبْدِّيلَ لِّكَلِّمَاتِّ اللَِّّ ذَلِّكَ  .  يَـتّـَقُونَ  لَهمُُ الْبُشْرَى فيِّ الْحيَاةِّ الدُّنْـيَا وَفيِّ الآخِّ

ِّ جمِّيعًا هُوَ السَّمِّيعُ الْعَلِّيمُ . هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِّيمُ  {.   وَلَا يَحْزُنكَ قَـوْلُهمُْ إِّنَّ الْعِّزَّةَ للَِّّ
 ( : يونس [ .  65ـ62] )

 سبحانه وتعالى :    وقال 
اَ تَـعْمَلُونَ بَصِّيرٌ }    .    فاَسْتَقِّمْ كَمَا أمُِّرْتَ وَمَن تًَبَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْاْ إِّنَّهُ بِِّ

وَلَا تَـركَْنُواْ إِّلَى الَّذِّينَ ظلََمُواْ فَـتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّّن دُونِّ اللَِّّ مِّنْ أَوْلِّيَاء ثمَّ  
 ( : هود [ .  113ـ  112] ). {  لَا تنُصَرُونَ 
 وقال سبحانه وتعالى :   
قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِّ وَالَأرْضِّ قُلِّ الّلَُّ قُلْ أفَاَتخََّذْتُُ مِّّن دُونِّهِّ أَوْلِّيَاء  }  

يُر أَمْ هَلْ   هِّمْ نَـفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِّي الَأعْمَى وَالْبَصِّ نَفُسِّ لَا يَملِّْكُونَ لأِّ
ِّ شُركََاء خَلَقُواْ كَخَلْقِّهِّ فَـتَشَابهََ الْخلَْقُ  تَ  سْتَوِّي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُواْ للَِّّ

دُ الْقَهَّارُ      ]الرعد: 16]{ . عَلَيْهِّمْ قُلِّ الّلَُّ خَالِّقُ كُلِّّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِّ
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 وقال سبحانه وتعالى :   
الَّذِّينَ كَانَتْ أَعْيُـنُـهُمْ فيِّ  .  لِّّلْكَافِّرِّينَ عَرْضًا  وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَـوْمَئِّذٍ }  

ذُوا  .    غِّطاَء عَن ذِّكْرِّي وكََانوُا لَا يَسْتَطِّيعُونَ سَمْعًا  بَ الَّذِّينَ كَفَرُوا أَن يَـتَّخِّ أَفَحَسِّ
هَلْ نُـنـَبِّّئُكُمْ قُلْ .  عِّبَادِّي مِّن دُونيِّ أَوْلِّيَاء إِّناَّ أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِّلْكَافِّرِّينَ نُـزُلًا 

لْأَخْسَرِّينَ أَعْمَالًا  سَعْيُـهُمْ فيِّ الْحيََاةِّ الدُّنْـيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أنَّـَهُمْ   ضَلَّ  الَّذِّينَ . باِّ
عًا نُونَ صُنـْ  ( : الكهف [ .   104ـ  100] ) { .  يُحْسِّ

 وقال سبحانه وتعالى :   
يَـعْبُدُونَ مِّن دُونِّ اللََِّّّ فَـيـَقُولُ أأَنَتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِّبَادِّي  وَيَـوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا }   

ذَ مِّن   قاَلُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ ينَبَغِّي لنََا أَن  هَؤُلَاء أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِّيلَ  نّـَتَّخِّ
عْتـَهُمْ وَآبَاءهُمْ حَتىَّ نَسُوا الذِّكْ  دُونِّكَ مِّنْ أَوْلِّيَاءَ  .   رَ وكََانوُا قَـوْمًا بوُراً وَلَكِّن مَّتّـَ

اَ تَـقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِّيعُونَ صَرْفاً وَلَا نَصْرًا وَمَن يَظْلِّم مِّّنكُمْ نذُِّقْهُ   فَـقَدْ كَذَّبوُكُم بِِّ
 ( : الفرقان [ .   19ـ  17] ){ .  عَذَابًا كَبِّيراً
 وقال سبحانه وتعالى :   
ذِّينَ اتخََّذُوا مِّن دُونِّهِّ أَوْلِّيَاء مَا نَـعْبُدُهُمْ إِّلاَّ  أَلَا للََِِّّّّ الدِّينُ الْخاَلِّصُ وَالَّ }  

نـَهُمْ فيِّ مَا هُمْ  فِّيهِّ يَختَْلِّفُونَ إِّنَّ اللَََّّ لَا   لِّيُـقَرِّبوُنَا إِّلَى اللََِّّّ زلُْفَى إِّنَّ اللَََّّ يَحْكُمُ بَـيـْ
 :  الزمر [ .  3] { .   يَـهْدِّي مَنْ هُوَ كَاذِّبٌ كَفَّار

 وتعالى :   وقال سبحانه 
ُ حَفِّيظٌ وَالَّذِّينَ اتخََّذُوا مِّن دُ }     ]الشورى:6 [{ عَلَيْهِّمْ  ونِّهِّ أَولِّيَاء اللََّّ
  { ُّ ُ هُوَ الْوَليِّ  : الشورى [ .  9] {. أَمِّ اتخََّذُوا مِّن دُونِّهِّ أَوْلِّيَاء فاَللََّّ
لْحقَِّّ }   لُوهَا عَلَيْكَ باِّ فبَِّأَيِّّ حَدِّيثٍ بَـعْدَ اللََِّّّ وَآيَاتِّهِّ  تِّلْكَ آيَاتُ اللََِّّّ نَـتـْ
اً  .  وَيْلٌ لِّّكُلِّّ أَفَّاكٍ أثَِّيمٍ .  يُـؤْمِّنُونَ  رُّ مُسْتَكْبرِّ لَى عَلَيْهِّ ثمَّ يُصِّ يَسْمَعُ آيَاتِّ اللََِّّّ تُـتـْ

رْهُ بِّعَذَابٍ ألَِّيمٍ  ئًا .  كَأَن لمَّْ يَسْمَعْهَا فَـبَشِّّ اتخََّذَهَا هُزُوًا  وَإِّذَا عَلِّمَ مِّنْ آيَاتِّنَا شَيـْ
ئًا وَلَا  .    أُوْلئَِّكَ لَهمُْ عَذَابٌ مُّهِّينٌ  هُم مَّا كَسَبُوا شَيـْ مِّن وَراَئِّهِّمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُـغْنيِّ عَنـْ
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هَذَا هُدًى وَالَّذِّينَ كَفَرُوا  .  مَا اتخََّذُوا مِّن دُونِّ اللََِّّّ أَوْلِّيَاء وَلَهمُْ عَذَابٌ عَظِّيمٌ 
يَاتِّ رَبهِِّّّمْ      ]الجاثية  11-6] {.  لَهمُْ عَذَابٌ مَّن رِّّجْزٍ ألَِّيمٌ بِِّ

 وقال سبحانه وتعالى :   
يطَ بِّثَمَرِّهِّ فأََصْبَحَ يُـقَلِّّبُ كَفَّيْهِّ عَلَى مَا أنَفَقَ فِّيهَا وَهِّيَ خَاوِّيةٌَ عَلَى  }    وَأُحِّ

تَنيِّ لَمْ أُشْرِّكْ بِّرَبيِّّ أَحَدًا  هَا وَيَـقُولُ يَا ليَـْ وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِّئَةٌ ينَصُرُونهَُ مِّن دُونِّ  .    عُرُوشِّ
رًا رٌ عُقْبًا.    اللََِّّّ وَمَا كَانَ مُنتَصِّ رٌ ثَـوَابًا وَخَيـْ ] { .    هُنَالِّكَ الْوَلَايةَُ للََِِّّّّ الْحقَِّّ هُوَ خَيـْ

 ( : الكهف  [ .   44ـ  42)
السَّمَاوَاتِّ وَالَأرْضِّ وَمَا  أَلَمْ تَـعْلَمْ أَنَّ الّلََّ لهَُ مُلْكُ  }  وقال سبحانه وتعالى :   

 : البقرة [ .   107] { .  لَكُم مِّّن دُونِّ اللَِّّ مِّن وَليٍِّّ وَلَا نَصِّيرٍ 
 وقال سبحانه وتعالى :   
وكََذَلِّكَ أنَزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِّيًّا وَلئَِّنِّ اتّـَبـَعْتَ أَهْوَاءهُم بَـعْدَ مَا جَاءكَ مِّنَ  }  

 : الرعد [ .   37] { .   مِّن وَليٍِّّ وَلَا وَاقٍ الْعِّلْمِّ مَا لَكَ مِّنَ اللَِّّ 
 وقال سبحانه وتعالى :   
ذْ وَلَدًا وَلَم يَكُن لَّهُ شَرِّيكٌ فيِّ الْمُلْكِّ وَلَمْ  }   ِّ الَّذِّي لَمْ يَـتَّخِّ وَقُلِّ الْحمَْدُ للَِّّ

نَ الذُّلِّّ يَ  ٌّ مِّّ هُْ تَكْبِّيراً  كُن لَّهُ وَليِّ  [ .  : الإسراء  111] { .  وكََبرِّّ
 وقال سبحانه وتعالى :   
رْ بِّهِّ وَأَسمِّعْ  }    اَ لبَِّثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِّ وَالْأَرْضِّ أبَْصِّ قُلِّ اللََُّّ أَعْلَمُ بِِّ

 : الكهف [ .   26] { .  مَا لَهمُ مِّّن دُونِّهِّ مِّن وَليٍِّّ وَلَا يُشْرِّكُ فيِّ حُكْمِّهِّ أَحَدًا
 وقال سبحانه وتعالى :   
زِّينَ فيِّ الْأَرْضِّ وَلَا فيِّ السَّمَاء وَمَا لَكُم مِّّن دُونِّ اللََِّّّ مِّن    وَمَا}    عُْجِّ أنَتُم بِِّ

 : العنكبوت [ .   22] { .  وَليٍِّّ وَلَا نَصِّيرٍ 
 وقال سبحانه وتعالى :   
مٍ ثمَّ }    تَّةِّ أَياَّ نـَهُمَا فيِّ سِّ ُ الَّذِّي خَلَقَ السَّمَاوَاتِّ وَالْأَرْضَ وَمَا بَـيـْ  اسْتـَوَى  اللََّّ

 { .  عَلَى الْعَرْشِّ مَا لَكُم مِّّن دُونِّهِّ مِّن وَليٍِّّ وَلَا شَفِّيعٍ أَفَلَا تَـتَذكََّرُونَ 
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 : آلـم  السجدة  [ .   4] 
 وقال سبحانه وتعالى :   
لُ مَن يَشَاء فيِّ }   دَةً وَلَكِّن يدُْخِّ رَحْمتَِّهِّ  وَلَوْ شَاء اللََُّّ لَجعََلَهُمْ أمَُّةً وَاحِّ

ُّ  .  وَالظَّالِّمُونَ مَا لَهمُ مِّّن وَليٍِّّ وَلَا نَصِّيرٍ  ُ هُوَ الْوَليِّ أَمِّ اتخََّذُوا مِّن دُونِّهِّ أَوْلِّيَاء فاَللََّّ
 ( :  9ـ8] ){.  وَهُوَ يُحْيِّي الموَْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّّ شَيْءٍ قَدِّيرٌ 

 الشورى [ . 
ُّ  وَهُوَ الَّذِّي يُـنـَزِّلُ }   الْغيَْثَ مِّن بَـعْدِّ مَا قَـنَطُوا وَينَشُرُ رَحْمتََهُ وَهُوَ الْوَليِّ
 :  الشورى [ . 28] { .  الْحمَِّيدُ 
وَمَن يُضْلِّلِّ اللََُّّ فَمَا لَهُ مِّن وَليٍِّّ مِّّن بَـعْدِّهِّ وَتَـرَى الظَّالِّمِّيَن لَمَّا رأََوُا  }         

 : الشورى [ .  44]  .. { .  ن سَبِّيلٍ الْعَذَابَ يَـقُولُونَ هَلْ إِّلَى مَرَدٍّ مِّّ 
 وقال سبحانه وتعالى :   
قُلْ إِّنَّ هُدَى اللَِّّ هُوَ الْهدَُى وَلئَِّنِّ اتّـَبـَعْتَ أَهْوَاءهُم بَـعْدَ الَّذِّي  } ..  
 : البقرة [ .   120] { .  مِّنَ الْعِّلْمِّ مَا لَكَ مِّنَ اللَِّّ مِّن وَليٍِّّ وَلَا نَصِّيرٍ  جَاءكَ 

نَ الظُّلُمَاتِّ إِّلَى النّـُوُرِّ وَالَّذِّينَ كَفَرُواْ  الّلَُّ  }  ُّ الَّذِّينَ آمَنُواْ يُخْرِّجُهُم مِّّ وَليِّ
نَ النُّورِّ إِّلَى الظُّلُمَاتِّ أُوْلـَئِّكَ أَصْحَابُ النَّارِّ   أَوْلِّيَآؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِّجُونَـهُم مِّّ

 : البقرة [ .   257] { .   هُمْ فِّيهَا خَالِّدُونَ 
 سبحانه وتعالى :    وقال 
ُّ وَالَّذِّينَ آمَنُواْ وَالّلَُّ  }   إِّنَّ أَوْلَى النَّاسِّ بإِِّّبْـرَاهِّيمَ لَلَّذِّينَ اتّـَبـَعُوهُ وَهَـذَا النَّبيِّ

ُّ الْمُؤْمِّنِّين  : آل عمران [ .   68] { .  وَليِّ
 وقال سبحانه وتعالى :   
ٌّ وَلَا   وَأنَذِّرْ بِّهِّ الَّذِّينَ يَخاَفُونَ أَن يُحْشَرُواْ }    إِّلَى رَبهِِّّّمْ ليَْسَ لَهمُ مِّّن دُونِّهِّ وَليِّ

 : الأنعام [ .   51] { .  شَفِّيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَـتّـَقُونَ 
وَذَرِّ الَّذِّينَ اتخََّذُواْ دِّينـَهُمْ لَعِّبًا وَلَهوًْا وَغَرَّتـْهُمُ الْحيََاةُ الدُّنْـيَا وَذكَِّرْ بِّهِّ أَن  }   

اَ كَسَبَ  ٌّ وَلَا شَفِّيعٌ وَإِّن تَـعْدِّلْ كُلَّ تُـبْسَلَ نَـفْسٌ بِِّ تْ ليَْسَ لَهاَ مِّن دُونِّ اللَِّّ وَليِّ
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اَ كَسَبُواْ لَهمُْ شَرَابٌ مِّّنْ حمِّيمٍ   لُواْ بِِّ هَا أُوْلـَئِّكَ الَّذِّينَ أبُْسِّ عَدْلٍ لاَّ يُـؤْخَذْ مِّنـْ
اَ كَانوُاْ   : الأنعام [ .   70] { .  يَكْفُرُونَ  وَعَذَابٌ ألَِّيمٌ بِِّ

 ال سبحانه وتعالى :  وق 
رًا لهَّمُْ وَإِّن يَـتـَوَلَّوْا يُـعَذِّبْـهُمُ الّلَُّ عَذَابًا ألَِّيمًا فيِّ  } ..  فإَِّن يَـتُوبوُاْ يَكُ خَيـْ

رَةِّ وَمَا لَهمُْ فيِّ الَأرْضِّ   : التوبة[.74] {. مِّن وَليٍِّّ وَلَا نَصِّيرٍ  الدُّنْـيَا وَالآخِّ
 
 
إِّنَّ الّلََّ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِّ وَالَأرْضِّ يُحْيِّـي وَيمِّيتُ وَمَا لَكُم مِّّن دُونِّ   }

 : التوبة [ .  116]  { .  اللَِّّ مِّن وَليٍِّّ وَلَا نَصِّيرٍ 
 وقال سبحانه وتعالى :  

وْلِّيَاء بَـعْضٍ  إِّنّـَهُمْ لَن يُـغْنُوا عَنكَ مِّنَ اللََِّّّ شَيئًا وإِّنَّ الظَّالِّمِّيَن بَـعْضُهُمْ أَ }  
ُّ الْمُتَّقِّينَ  ُ وَليِّ  : الجاثية [ .   19] { .   وَاللََّّ

 وقال سبحانه وتعالى :  
للَِّّ نَصِّيراً}   للَِّّ وَلِّيًّا وكََفَى باِّ عْدَائِّكُمْ وكََفَى باِّ : النساء 45]  {.وَالّلَُّ أَعْلَمُ بأَِّ

. ] 
ِّّ أَهْلِّ الْكِّ }   مَانِّيِّّكُمْ وَلا أَمَانيِّ تَابِّ مَن يَـعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِّهِّ وَلَا يجِّدْ  لَّيْسَ بأَِّ

 : النساء [ .   123]  { . لَهُ مِّن دُونِّ اللَِّّ وَلِّيًّا وَلَا نَصِّيراً
اَتِّ فَـيُـوَفِّّيهِّمْ أُجُورهَُمْ وَيزَيدُهُم مِّّن  }  فأَمََّا الَّذِّينَ آمَنُواْ وَعَمِّلُواْ الصَّالحِّ

يمًا وَلَا يجِّدُونَ لَهمُ  اْ فَـيُـعَذِّبُـهُمْ عَذَابًا ألَِّ كَفُواْ وَاسْتَكْبـَرُو فَضْلِّهِّ وَأمََّا الَّذِّينَ اسْتَن
 : النساء [ .   173]  { . مِّّن دُونِّ اللَِّّ وَلِّيًّا وَلَا نَصِّيراً
 وقال سبحانه وتعالى :  

رَ اللَِّّ أَتخَِّّذُ وَلِّيًّا فاَطِّرِّ السَّمَاوَاتِّ وَالَأرْضِّ وَهُوَ  }   مُ وَلَا يطُْعَمُ يطُْعِّ قُلْ أَغَيـْ
:   14] { .  أمُِّرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِّنَ الْمُشْرِّكَينَ  قُلْ إِّنّيِّ 

 الأنعام [ .  
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 وقال سبحانه وتعالى :   
دًا  } ..          ُ فَـهُوَ الْمُهْتَدِّ وَمَن يُضْلِّلْ فَـلَن تَِّدَ لَهُ وَلِّيًّا مُّرْشِّ ]    {  مَن يَـهْدِّ اللََّّ
 : الكهف [ .   17

 الدرجة الثانية :  
درجة الإئتمام أو الإنقياد أو الإقتداء ، ويكون الولاء فيها للقادة الكبار   

 والزعماء على مستويي الحق والباطل ، وذلك كما يلي :  
 
 

 أولًا : الولاء على مستوى الحق :  
 قال الله عزَّ وجل :   
اَ   وَلِّيُّكُمُ الّلَُّ وَرَسُولهُُ وَالَّذِّينَ آمَنُواْ الَّذِّينَ يقُِّيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُـؤْتُونَ  } إنمَّ

زْبَ اللَِّّ هُمُ   وَمَن يَـتـَوَلَّ الّلََّ وَرَسُولَهُ وَالَّذِّينَ آمَنُواْ فإَِّنَّ .  الزَّكَاةَ وَهُمْ راَكِّعُونَ  حِّ
 ( : المائدة [ .   56ـ  55] )  { . الْغاَلِّبُونَ 
هذه الآية  دارت حولها معارك فكرية ، ربِا كانت في زمن مضى أكثر من   

الَّذِّينَ يقُِّيمُونَ الصَّلَاةَ   }ضرورية . وذلك بين شيعة قالوا إن متعلق قوله تعالى : 
، هو الإمام علي بن أبي طالب كرَّم الله وجهه ،  {  راَكِّعُونَ وَيُـؤْتوُنَ الزَّكَاةَ وَهُمْ 

 وآخرين اجتهدوا في أن يحولوها عن هذه الخصوصية . 
ساسة الأمة وسياستها طيلة ما يسمى بالعصر  الراشدي  وقد رافقت هذه الآية   

 ، ثم العصر الأموي  ، ثم العباسي . ولا سيما  في عهود الشيعة الزيدية الذين يقولون
الإثني عشرية  يقولون بسبعة أئمة ، ثم الشيعة    بأئمة خمسة ، ثم الشيعة الإسماعيلية الذين

الذين يقولون بإثني عشر إماماً . يقابل هؤلاء جميعاً ، شطر الأمة الآخر ، الذين أنكروا  
نذ وفاة رسول الله  الشيعة أساس الخلافة مشيعة  دعاواهم ، كما أنكر عليهم على ال

قيفة ، قائلين بحق الخلافة فقط لعلي بن أبي طالب وولده الأحد  الس)ص( ومشكلة 
عشر من بعده . وقد ملأت احتجاجات الجانبين ، كتباً ومجلدات تزخر بها المكتبة  
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الإسلامية  لتاريخه . كما أن أقلاماً كثيرة ما زالت بين الحين والحين تتصدى لهذا الموضوع   
 الحساس والتاريخي .  

يد سقوط الأمة في هوة التراجع عن موقعها الحضاري والقيادي للعالم إلاَّ أنه بع 
، ولا سيما بعد انقراض الدولة العباسية ، ثم تشرذمها في دويلات ، ثم تباعد هذه  
الدويلات فيما بعد عن الدين  موزعةً في قوميات عرقية ما أنزل الله بها من سلطان  ،  

 الأمة .   حصل الفراغ عند الفريقين المشكلين شطري
فالشيعة ، بعد انقضاء عصور أئمتهم ، ما زالوا ينتظرون المهدي المنتظر الذي  

 يقولون بحياته وغيبته .  
والسنة  ما زالوا ينتظرون  المهدي المنتظر الذي يقولون بولادته في عصر ظهوره   

. 
وظاهر أن الإجماع على المبدأ هو دلالة قوية جداً على صحة  الوعد الذي  
 رسول الله )ص( به أمته .  وعد 

اَ إلاَّ أن  هذه الآية الكريمة    ..{   وَلِّيُّكُمُ الّلَُّ وَرَسُولهُُ وَالَّذِّينَ آمَنُواْ } إنمَّ
يمكن أن تشكل استقطابًا مستقبلياً لجميع المؤمنين ، إذا اعتبرناها منطلقاً لنظام إسلامي  

من جميع الأطراف الإسلامية   عام ، تتجمع على أساسه الأمة . فإن العلماء والعقلاء
ـ إذا كان هناك أكثر من طرفين ـ لا يمكن أن يجادلوا بحقيقة الفراغ الحاصل من جهة ،  

عامة بانتظار مهديهم المجمع عليه من مدوا الشريعة والنظام والأحكام ولا يمكن أن يج
تمسك  جهة ثانية ، لأن ذلك عين العجز وعين العمى عن اللجوء إلى الله وحده ، وال

بكتابه الأقدس ، قرآنهم الكريم . وبهذه الآية التي تستدعي جميع الأطراف لأن يجمعوا   
اجتهاداتهم وبيِّّناتهم  حولها ، حيث سيرون أن الخاص فيها لا يتنافى مع العام ، والعام  

 لا يتناقض مع الخاص .  
أشباه  والحقيقة المرة  هي في غلو الغلاة عند العامة من الفريقين ، وكذلك  

 العلماء الذين لهم سمت العامة وعصبياتها . 
فغالباً ما كان جهل العوام في المراحل الماضية حائلًا دون إظهار قناعات كثير   

من أولياء الله وعلمائهم الكبار ، الغيارى على وحدة الأمة ، بعد بعُدها الزمني عن  
الهدف الباقي عند بعض أيام الفتن وأسبابها وأعلامها . وعدم قناعاتهم بأن يكون 
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المسلمين ، هو الإنتقام من أحفاد أحفاد الذين أساؤوا  أو أجرموا أو غدروا ، وهم ،  
{ ، وقوله عزّ وجل :   وَلَا تَزِّرُ وَازِّرةٌَ وِّزْرَ أُخْرَىأي العلماء  في مواجهة قوله تعـالى : }  

دَةً  }   زْبٍ  .    وَأَنَا ربَُّكُمْ فاَتّـَقُونِّ وَإِّنَّ هَذِّهِّ أمَُّتُكُمْ أمَُّةً وَاحِّ نـَهُمْ زبُُـرًا كُلُّ حِّ فـَتـَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَـيـْ
اَ لَدَيْهِّمْ فَرِّحُونَ  ين .    بِِّ اَ نمِّدُّهُم بِّهِّ مِّن مَّالٍ وَبنَِّينَ .    فَذَرْهُمْ فيِّ غَمْرَتهِِّّمْ حَتىَّ حِّ   أَيَحْسَبوُنَ أَنمَّ

وَجْهَكَ   فأََقِّمْ ارك وتعالى : } ـ{ ، وقوله تب يَشْعُرُونَ بل لا َّ   رَاتِّ ـارِّعُ لَهمُْ فيِّ الْخيَْ ـنسَُ . 
 اللََِّّّ   فِّطْرَةَ    حَنِّيفًا  لِّلدِّينِّ 

ينُ الْقَيِّّمُ وَلَكِّنَّ أَكْثَـرَ النَّاسِّ لَا   لَْقِّ اللََِّّّ ذَلِّكَ الدِّ هَا لَا تَـبْدِّيلَ لخِّ الَّتيِّ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيـْ
مِّنَ الَّذِّينَ .   إِّليَْهِّ وَاتّـَقُوهُ وَأَقِّيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونوُا مِّنَ الْمُشْرِّكِّينَ مُنِّيبِّينَ .  يَـعْلَمُونَ 

اَ لَدَيْهِّمْ فَرِّحُونَ  زْبٍ بِِّ يـَعًا كُلُّ حِّ  { .    فـَرَّقوُا دِّينـَهُمْ وكََانوُا شِّ
اَ وَلِّيُّكُمُ اَلله ... { يمكن أن يتخذ  منها حالياً  وكذلك هذه الآية الكريمة : } إِّنمَّ

ومستقبلًا ، مدرسة للجمع بين الأخوة في التوحيد ، والأخوة في الإسلام ، والأخوة  
في القرآن ، بعد أن كانت لأسباب قاهرة ، سبباً لحروب طاحنة ، حساب  الفئات  
الباغية فيها على الله . ومن الجهل الكافر أن نعبىء له الأجيال الإسلامية في القرن 

ال المستضعفة المغلولة المقدمة للذبح بين السيف والنطع : سيف  العشرين ، الأجي
الصهيونية العالمية ونطع النظام الدولي الغادر. ولو كنا نعلم أن الله عزّ وجلّ، يريد منا  
الإستمرار في إشعال الحروب  بين المسلمين ، لصدعنا بأمر الله ، وأوقدنا لها كل وقود 

  وعقولنا التي وهبنا الله ، ، وقلوبنا التي طهّرها الله ، كل  . ولكن  تعاليم الله  ورحمة الله
ذلك يقضي بالعمل  الدائب على توحيد الأمة على كلمة التوحيد ، وبالتالي  توحيد 

 العالم في ظلال لا إلـه إلاَّ الله . 
وسنعقد لذلك بحثاً متصلًا بهذا الموضوع ، في سياق كلامنا عن مفهوم الولاية 

 .  إن شاء الله 
 ونكتفـي الآن بالإشارة  ،  إلى  إجماع  المفسرين  قاطبة ، على أن كلمـة 

} وَلِّيُّكُم { في الآية  وهي في صيغة المفرد ، وبعدها عبارة  } وَالّذِّينَ آمَنُوا { وهي  
جمع ، قد أرُيدَ منها أن حقيقة الولاية هي لله وحده أصالة ، وهي لغيره سبحانه بالتبع  

 . 



 32 

خيض فيها بصدد هذه الآية الكريمة ، منها تعداد  ثم إننا نذكر بأمور  ومعانٍ  
ية ، بين ولاية نصرة وولاية مودة ومحبة ، وولاية رعاية وعناية ، وغير ذلك  أنواع الولا

، ثم قسمت هذه الأنواع إلى ولاية تكوينية وولاية تشريعية جعلتا لله عزّ وجلّ ، وجعل  
الباقي إلى غير الله من أوليائه ، بعد أن أشركوا الرسول والذين آمنوا ) ص ( بالولاية 

 التشريعية .
  

 
سبحانه بالأصالة ، كما  هي لله وحده ـة أن الولاية الحقيقيـة والعامـة الكاملة ، والحقيق

 هو الإجماع الموفق .  
) ص ( والدور الدعوتي إلى الله  فحتى الدور التشريعي للرسول والذين آمنوا 

والتربوي للناس كافة ، والحكم والقضاء والقيادة العسكرية والمدنية وغير ذلك من 
تمعية ، ظاهرها للرسول والذين آمنوا ) ص ( ، وحقيقتها لله المهيمن الذي المهام المج

 بيده الخير وهو على كل شيء قدير .  
رَاطٍ مُّسْتَقِّيمٍ ففي قوله تعالى مثلًا لرسوله ) ص ( "    " فهو   وَإِّنَّكَ لتَـَهْدِّي إِّلَى صِّ

قلُِّ الّلَُّ يَـهْدِّي لِّلْحَقِّّ أَفَمَن يَـهْدِّي )ص( لا يهدي إلاَّ أن يهديه الله ، قوله سبحانه : }   
{ والرسول والذين آمنوا  )ص( لا    إِّلَى الْحقَِّّ أَحَقُّ أَن يُـتـَّبَعَ أَمَّن لاَّ يهَِّدِّيَ إِّلاَّ أَن يُـهْدَى

هِّمْ ايهدوا إلاَّ أن يهُدوا ، وقولـه سبحانه : }  لْمُؤْمِّنِّيَن مِّنْ أنَفُسِّ ُّ أَوْلَى باِّ { أو }   لنَّبيِّ
نَةٍ إِّذَا قَضَى اللََُّّ وَرَسُولهُُ { أو }  وَأَطِّيعُواْ الّلََّ وَأَطِّيعُواْ الرَّسُولَ  وَمَا كَانَ لِّمُؤْمِّنٍ وَلَا مُؤْمِّ

َ { أو } َ  أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهمُُ الخِّيـَرَةُ مِّنْ أَمْرِّهِّمْ  { فيوضحها    لِّلنَّاسِّ مَا نُـزِّلَ إِّليَْهِّمْ  لِّتُـبـَينِّّ
في كون الولاية الحقة العامة الشاملة والنهائية ، هي لله سبحانه ، مثل قوله عزّ وجلّ : 

اَ أَراَكَ اللَُّّ }  عْينُِّنَا  { وقوله تعالى : } لِّتَحْكُمَ بَـيْنَ النَّاسِّ بِِّ جلّت   { وقولهفإَِّنَّكَ بأَِّ
إِّناَّ لنََنصُرُ رُسُلَنَا  له الحمد : }   عَلَيْهِّ فإَِّنَ اَلله هُوَ مَوْلَاهُ {وقوله  عظمته}وَإِّن تَظاَهَرَا

وَمَا رمََيْتَ إِّذْ  { وقوله له العزّة : }  وَالَّذِّينَ آمَنُوا فيِّ الْحيََاةِّ الدُّنْـيَا وَيَـوْمَ يَـقُومُ الْأَشْهَادُ 
 ت التي تؤكد هذه الحقيقة .  { ، إلى عشرات الآيا رمََيْتَ وَلـَكِّنَّ الّلََّ رمََى 

هنا يخطر ببال بعض المؤمنين الذين اعتادوا على التقليد ولم يكلفوا أنفسهم  
 عناء البحث حتى والتفكر والتأمل ، هذا السؤال :  
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إذن ، فما هو دور الرسول والذين آمنوا ، المنوّه عنه في الآية الكريمة حتى ولو  
يات التي تحصر الولاية أصالة بالله وحده بدون كانت وحيدة مفردة مقابل عشرات الآ

 شرك ولا شريك ؟  
والجواب أن كل ما قام به الرسول والذين آمنوا )ص( ، في الماضي ، من قيادة   

 اع الناس لهم في سبيل الله  ـمدنية وعسكرية على صراط الله المستقيم ، واتب
آمنوا في الحاضر هو دورهم  واستجابة لأمره سبحانه ، هو دورهم . وما يقوم به الذين 

، وما سيقوم به الذين  آمنوا في المستقبل هو دورهم ، وما يقوم به رسل الله من الملائكة 
في الماضي والحاضر والمستقبل هو كذلك دورهم .  والجميع على شتى مراتبهم  النبيلة  

كلفون ، عند ربهم الكريم  سبحانه ، في الماضي  والحاضر والمستقبل ، هم مأمورون م
 مرعيون برعايته ، وتسديده وهدايته ، وقيوميته وإحاطته ،

لا يساعده مساعد ، ولا يعاضده معاضد ، وهو الغني وهيمنته وعينه التي لا تنام ، 
الحميد ، والعزيز الحكيم  ، والسميع البصير ، والفعال لما يريد ، وله وحده الأسماء  

 الحسنى والأمثال العليا .  
كان منهم ومات أو رفع ، فكشأن المسيح عليه السلام كما علمنا  أما شأن من   

 إياه الله سبحانه في الآيات الثلاث التالية ، قوله عزّ شأنه :
وَإِّذْ قاَلَ الّلَُّ يَا عِّيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أأَنَتَ قلُتَ لِّلنَّاسِّ اتخَِّّذُونيِّ وَأمُِّّيَ  }  

َقٍّ إِّن إِّلـَهَيْنِّ مِّن دُونِّ اللَِّّ قاَلَ سُبْحَا نَكَ مَا يَكُونُ ليِّ أَنْ أَقُولَ مَا ليَْسَ ليِّ بحِّ
كَ إِّنَّكَ أنَتَ   ي وَلَا أَعْلَمُ مَا فيِّ نَـفْسِّ كُنتُ قُـلْتُهُ فَـقَدْ عَلِّمْتَهُ تَـعْلَمُ مَا فيِّ نَـفْسِّ

مَا قُـلْتُ لَهمُْ إِّلاَّ مَا أَمَرْتَنيِّ بِّهِّ أَنِّ اعْبُدُواْ الّلََّ رَبيِّّ وَربََّكُمْ وكَُنتُ .  عَلاَّمُ الْغيُُوبِّ 
تَنيِّ كُنتَ أنَتَ الرَّقِّيبَ عَلَيْهِّمْ وَأنَتَ   عَلَيْهِّمْ شَهِّيدًا مَّا دُمْتُ فِّيهِّمْ فَـلَمَّا تَـوَفّـَيـْ

هُمْ عِّبَادُكَ وَإِّن تَـغْفِّرْ لَهمُْ فإَِّنَّكَ أنَتَ  إِّن تُـعَذِّبْـهُمْ فإَِّنّـَ .  عَلَى كُلِّّ شَيْءٍ شَهِّيدٌ 
 ( : المائدة [ .  118ـ  116] ){ .  الْعَزِّيزُ الْحكَِّيمُ 

دور  الرسول والذين آمنوا   وجواب آخر على قول الذين قد يسألون : وما هو 
  ، إذا كنتم أوكلتم أموركم ووجهتم ووجوهكم  إلى أصحاب المقامات )ص( ، فما ؟ هو  
وَتَـوكََّلْ عَلَى الْحيَِّّ  ؟ وماذا يعني قوله سبحانه : }  دور الله إذن في إدارة ملكه وخلقههو  
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َمْدِّهِّ  هَ إِّلاَّ هُوَ الْحيَُّ الْقَيُّومُ الّلَُّ لَا إِّلَ . وقوله : } { وغيره يموت الَّذِّي لَا يَموُتُ وَسَبِّّحْ بحِّ
، وبالمعنى الحقيقي الذي كة والظهورعنى المشار وماً ، بِ{ وغيره ليس إلهاً ولا حياً ولا قي

  ، وقوله : } { إِّنَّكَ مَيِّّتٌ وَإِّنّـَهُم مَّيِّّتُونَ قاله الله سبحانه لرسوله )ص( وللناس : } 
يبُ دَعْوَةَ الدَّاعِّ إِّذَا    { وقوله : }  فَسَيَكْفِّيكَهُمُ الّلَُّ وَهُوَ السَّمِّيعُ الْعَلِّيمُ  فإَِّنّيِّ قَرِّيبٌ أُجِّ

لْحقَِّّ وَالَّذِّينَ يَدْعُونَ مِّن دُونِّهِّ لَا يَـقْضُونَ بِّشَيْءٍ إِّنَّ اللَََّّ هُوَ  {وقوله}  دَعَانِّ  ي باِّ ُ يَـقْضِّ وَاللََّّ
يرُ  إِّناَّ لنََنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِّينَ آمَنُوا فيِّ الْحيََاةِّ الدُّنْـيَا وَيَـوْمَ يَـقُومُ } { وقوله : السَّمِّيعُ الْبَصِّ

{ وقوله :}   فـَعَّالٌ لِّّمَا يرُِّيدُ  { وقوله :} يَنصُرَنَّ اللََُّّ مَن ينَصُرُهُ وَلَ  { وقوله :} الْأَشْهَادُ 
نَةٌ وَلَا نَـوْمٌ  وَهُوَ بِّكُلِّّ شَيْءٍ  { وقوله : }  بِّكُلِّّ شَيْءٍ محُِّّيطٌ : } { وقوله لَا تَأْخُذُهُ سِّ

نسَانَ وَنَـعْلَمُ مَا وَلقََدْ خَلَ { وقوله : }  عَلَى كُلِّّ شَيْءٍ قَدِّيرٌ { وقوله : }  عَلِّيمٌ  قْنَا الْإِّ
إلى مئات الآيات الحاسمة في  { ...  تُـوَسْوِّسُ بِّهِّ نَـفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْـرَبُ إِّليَْهِّ مِّنْ حَبْلِّ الْوَرِّيدِّ 

هُوَ  : } التي قد يلخّصها قوله عزّ وجل ّ و بحانه ، بالكون جملته وتفاصيله ،إحاطته س
رُ  وَهُوَ   { وقوله تبارك وتعالى : }   وَالظَّاهِّرُ وَالْبَاطِّنُ وَهُوَ بِّكُلِّّ شَيْءٍ عَلِّيمٌ الْأَوَّلُ وَالْآخِّ

يرٌ  اَ تَـعْمَلُونَ بَصِّ مَا يَكُونُ مِّن نجَّْوَى ثَلَاثةٍَ إِّلاَّ هُوَ  { وقوله :  مَعَكُمْ أيَْنَ مَا كُنتُمْ وَاللََُّّ بِِّ
وَلَا أَدْنََّ مِّن ذَلِّكَ وَلَا أَكْثَـرَ إِّلاَّ هُوَ مَعَهُمْ أيَْنَ مَا  هُمْ راَبِّعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِّلاَّ هُوَ سَادِّسُ 

اَ عَمِّلُوا يَـوْمَ الْقِّيَامَةِّ إِّنَّ اللَََّّ بِّكُلِّّ شَيْءٍ عَلِّي  مٌ { .  كَانوُا ثمَّ يُـنـَبِّّئُـهُم بِِّ
لَكِّن تَـعْمَى  فإَِّنّـَهَا لَا تَـعْمَى الْأبَْصَارُ وَ  فهل هذا كله حقيقة أم مجاز ؟! بلى }  

 { .  الْقُلُوبُ الَّتيِّ فيِّ الصُّدُورِّ 
وَهُوَ الَّذِّي فيِّ السَّمَاء إِّلهٌَ وَفيِّ الْأَرْضِّ  وأخيراً لا آخراً ، قوله عزّت عظمته : }   

 { .    إِّلهٌَ وَهُوَ الْحكَِّيمُ الْعَلِّيمُ 
انه ه إلاّ هو ، أم هو سبحفهل هو إلـه فاعل على مدار الساعة الكونية ، لا إلـ 

متوقف عن العمل ، حتى يظهـر الإمام المهدي المنتظر ؟ حيث ينتظره أناس ، كادوا  
 يعطلون القرآن والعقل والمنطق بانتظار ظهوره أو إظهاره )ص( . 

والسؤال الأهم ، مع من يجب أن نتعامل ، في هذا العقد العشرين للميلاد   
زالية على مستوى الأرض  المبارك ، والخامس عشر للهجرة الميمونة ، في ظروف زل

وشعوب ساكنيها بشكل عام ، حيث يتقهقر دين التوحيد  في كل مكان ، لتحل محله  
العلمنة المؤلهة للعلم والشهوات الفتاكة ، من جانب الغرب والبدع الآخذة بالتجسيم  
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  حروب وتشريد وعذاب  { :  إِّنَّ ربََّكَ لبَِّالْمِّرْصَادِّ والتجسيد ، من جوانب الشرق . و }  
، ومجاعات ، وجهالة جهلاء بالأسباب التي جعلت الأرض كلها مهددة بغضب الله 

 وسخطه ، يعني بالدمار الشامل .
 
،  نتعامل ، أفضل التعامل ، وأسلمه  . فمع من يجب أنإلاَّ من شاء الله وما شاء الله 

وأرقاه وأعلاه ؟ وكيف ؟ ما دمنا بانتظار مخلِّّص أو مهدي منتظر منذ بضعة عشر قرنًا 
 من الزمان ؟ قال الله تبارك وتعالى :  

وَمِّن قَـبْلِّهِّ كِّتَابُ مُوسَى إِّمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِّتَابٌ مُّصَدِّقٌ لِّّسَانًا عَرَبِّيًّا  }  
نِّينَ لِّّينُذِّرَ الَّذِّينَ ظلََمُوا   :  الأحقاف [ .   12] { .  وَبُشْرَى لِّلْمُحْسِّ

إماماً ، وتتدبره ، وتفهم فهذه هي الإجابة . فإذا لم تستطع أن تتخذ القرآن  
منه الدعوة إلى الله ، والحلال والحرام ، والإستقامة في الدين ، الذي هو سياسة حكم  

الحق الذين أمرهم سبحانه  وأئمة سة حياة ، وتأخذ عن أنبياء الله واجتماع  ، وسيا
بالتبيين والتفصيل ، لما يجب تبيينه وتفصيله ، فابحث عن ثقة حي من الذين قال فيهم  

اَ يَخْشَى اللَََّّ مِّنْ عِّبَادِّهِّ الْعُلَمَاء  سبحانه : }  قُلْ هَلْ يَسْتَوِّي الَّذِّينَ { وقال : }إِّنمَّ
نْ  }{ وقال :  يَـعْلَمُونَ وَالَّذِّينَ لَا يَـعْلَمُونَ  خُونَ فيِّ الْعِّلْمِّ يَـقُولوُنَ آمَنَّا بِّهِّ كُلٌّ مِّّ وَالرَّاسِّ

لْقِّسْطِّ  { وقال : }    عِّندِّ ربَِّّنَا شَهِّدَ الّلَُّ أنََّهُ لَا إِّلـَهَ إِّلاَّ هُوَ وَالْمَلائَِّكَةُ وَأوُْلوُاْ الْعِّلْمِّ قَآئِّمَاً باِّ
نَـرْفَعُ دَرجََاتٍ مِّّن نَّشَاء وَفـَوْقَ كُلِّّ ذِّي عِّلْمٍ  }  { وقال : مُ ـلَا إِّلـَهَ إِّلاَّ هُوَ الْعَزِّيزُ الْحكَِّي

{ ...  وغيرها من  الآيات التي تشير إلى صفات الثقات من أهل الحق ، ورضى   عَلِّيمٌ 
الله سبحانه ورضوانه . إبحث عن ثقة حي حاضرٍ ظاهر ، ومن خلال ولائك له ، سله  

ذي الجلال والإكرام ، لله سبحانه  وتعلم منه كيف يكون الولاء الأعظم  والمطلق ل
 وتعالى عما يشركون .  

أن تكون موحداً  ، وفي طاعة الله وحبه ، متدبراً  القرآن   أما إذا استطعت  
الكريم ، عاملًا ومحققاً ، بالضروري ، مما ترك الأنبياء وأئمة الحق ، فأنت على معراج  

 الواصلين  ، من أولياء الله الصالحين .  
 ة مؤلمة ، يعانيها بعض من جنبهم الله عبادة هواهم  وموروثاتهم ،هناك حقيق 
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، أكثر  ـاء ، أولياءَهم من الناسوا أحيـهي أن الكثرة  من المؤمنين ، يذكرون ، ما دام
ر ـهم أكثر مما يدعون إلى الله  ، ويدعون إلى أنفسهم  أكثـرون  الله ، ويدعون إليـمما يذك

 مةـلَّ بعض الأئـولعمما يدعون إلى الله .  

 

عليهم السَّلام يملأون عليهم السمع والأبصار ، والقلوب والأدمغة ، فينظرون إليهم  
على أنهم آلـهة ، ويتعاملون مع كل واحد من كبرائهم تعاملًا تعبديًا ، كأنه هو السميع 

ونه فيسأل   والمعافي وهو على كل شيء قدير .وهو البصير وهو الرزاق والناصر والشافي
ويخاطبونه كما يسألون ويخاطبون الله عزّ وجلّ . وكلما نسوا ذكر الله وابتعدوا عنه ،  
 كلما ترسخ في ظنونهم  ، أن هذا الإمام  ، هو إلـه حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم .  

ومجاميع هؤلاء في أقطار الأرض  ، يمزقون سنة بعد سنة ، ويشردون من ديارهم   
هم  دوا هدفاً عالمياً للقصف والخسف والهوان . فقد سلَّط الله عليومن أوطانهم ، حتى غ

بكثير من  عقابًا لهم على تأليه غيره ، وذكر سواه ، أكثر  الظلمة والطواغيت الجبابرة ،  
عن جميع  خلقه ، وليس بحاجة لذكر من يذكره ، وإنما   ذكره ، وهو سبحانه غني 

واثيق  ، الذين بلا شرف وبلا خلق .  يسخطه الخونة ، الذين يخونون  العهود والم
وإضافة  إلى سقوطهم هذا يخزيهم  ويعذبهم بِا يرتكبون من بدعٍ نافرة منفرة ما أنزل 

 الله بها من سلطان .  
 وإلاَّ فأين المعادلات الإلـهية التالية :   
 قوله سبحانه  :   
نَ السَّمَاء  وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتّـَقَواْ لَفَ }        تَحْنَا عَلَيْهِّم بَـركََاتٍ مِّّ

بُونَ  اَ كَانوُاْ يَكْسِّ  : الأعراف[ .  96] {.  وَالَأرْضِّ وَلَكِّن كَذَّبوُاْ فأََخَذْنَاهُم بِِّ
فهل  إن القصف  والدمار والقتل بالجملة  والتهجير من جراء الحروب ، وهل         

على بيوتهم وحقولهم والألغام التي  أنواع  الحمم والقذائف التي تسقط على الناس و 
 تتفجر تحت أقدامهم ، هل كل ذلك بركات من السماء والأرض ؟ ! 

وهل إن الزلازل والفياضانات التي تقتل  الألوف المؤلفة وتهدم وتشرد وتشغل  
الدول والحكومات ، وهل المجاعات المفزعة من جانب ، والتخمة والبطـر المخيف من  

 من السماء والأرض ؟!  جانب ، هل هي بركات 
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 بل هم مصاديق لقوله عزّ وجلّ  :         
سَابًا شَدِّيدًا  }   نَاهَا حِّ اَ وَرُسُلِّهِّ فَحَاسَبـْ وكََأيَِّّن مِّّن قَـرْيةٍَ عَتَتْ عَنْ أَمْرِّ رَبهِّّ

ُ  . أَمْرِّهَا خُسْرًافَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِّهَا وكََانَ عَاقِّبَةُ .   وَعَذَّبْـنَاهَا عَذَابًا نُّكْرًا أَعَدَّ اللََّّ
لَهمُْ عَذَابًا شَدِّيدًا فاَتّـَقُوا اللَََّّ يَا أُوْليِّ الْألَْبَابِّ الَّذِّينَ آمَنُوا قَدْ أنَزَلَ اللََُّّ إِّليَْكُمْ  

 ( : الطلاق [ .  10ـ  8] ){ .  ذِّكْرًا
توحيد ـ ولعل أفضل علاج منقذ لهم عامة ـ إذا لم يستطيعوا الصعود إلى فكر ال 

المباركة ، في تَمعاتهم في مواسمهم  التعليمية  ، أن يجعل لهم علماؤهم ، ولا سيما 
وحلقاتهم ونواديهم ، لتجنيبهم الغلو والإنحراف ، ومداخلات الشرك والشيطان ، أن  
يجعلوا لهم في الدروس والمواعظ ، الآيات البينات التالية ، بِجموعها ، عسى أن تكفـي  

، لفهم عظمة التوحيد ، وتلافي الشرك ، والإستجابة بفرح ، لإرادة الله   كمنطلق أوَّلي
وعنايته ، وحاكميته ورحمته ، وتَنباً لخزيه ونقمته ، وسخطه وعذابه في الدنيا قبل 

 الآخرة : قال سبحانه وتعالى :  
ُ خَ } قُ  رٌ أَمَّا يُشْرِّكُونَ لِّ الْحمَْدُ للََِِّّّّ وَسَلَامٌ عَلَى عِّبَادِّهِّ الَّذِّينَ اصْطفََى آللََّّ   يـْ

نَا بِّهِّ حَدَائِّقَ  .  نَ السَّمَاء مَاء فأَنَبـَتـْ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِّ وَالْأَرْضَ وَأنَزَلَ لَكُم مِّّ
.   مَّعَ اللََِّّّ بَلْ هُمْ قَـوْمٌ يَـعْدِّلُونَ  ذَاتَ بَـهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تنُبِّتُوا شَجَرَهَا أإَِّلَهٌ 

يَ وَجَعَلَ بَـيْنَ   أَمَّن جَعَلَ  لَالَهاَ أنَْـهَاراً وَجَعَلَ لَهاَ رَوَاسِّ الْأَرْضَ قَـرَاراً وَجَعَلَ خِّ
زًا أإَِّلهٌَ مَّعَ اللََِّّّ بَلْ أَكْثَـرُهُمْ لَا يَـعْلَمُونَ  أَمَّن يجِّيبُ الْمُضْطَرَّ إِّذَا   . الْبَحْرَيْنِّ حَاجِّ

فُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَ    اء الْأَرْضِّ أإَِّلَهٌ مَّعَ اللََِّّّ قَلِّيلًا مَّا تَذكََّرُونَ دَعَاهُ وَيَكْشِّ
لُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَـيْنَ يَدَيْ رَحْمتَِّهِّ  . أَمَّن يَـهْدِّيكُمْ فيِّ ظلُُمَاتِّ الْبـَرِّ وَالْبَحْرِّ وَمَن يُـرْسِّ

لْخلَْقَ ثمَّ يعُِّيدُهُ وَمَن يَـرْزقُُكُم  أَمَّن يَـبْدَأُ ا .  أإَِّلَهٌ مَّعَ اللََِّّّ تَـعَالَى اللََُّّ عَمَّا يُشْرِّكُونَ 
نَ السَّمَاء وَالْأَرْضِّ أإَِّلهٌَ مَّعَ اللََِّّّ قُلْ هَاتُوا بُـرْهَانَكُمْ إِّن كُنتُمْ صَادِّقِّينَ  قُل لاَّ  .  مِّّ
عَ  نَ يُـبـْ ُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَياَّ بَلِّ  .    ثُونَ يَـعْلَمُ مَن فيِّ السَّمَاوَاتِّ وَالْأَرْضِّ الْغيَْبَ إِّلاَّ اللََّّ
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رَةِّ بَلْ هُمْ فيِّ شَكٍّ  هَا عَمُ  ادَّارَكَ عِّلْمُهُمْ فيِّ الْآخِّ نـْ هَا بلَْ هُم مِّّ نـْ ] )  { .   ونَ مِّّ
 ( : النمل [ .  66ـ  59

 من هم حزب الله  ؟ 
اَ وَلِّيُّكُمُ اللَُّّ ما دمنا بين يدي الآيتين  الكريمتين : }    إلى قوله تعالى  ... {  إِّنمَّ

زْبَ اللَِّّ هُمُ الْغَالِّبُونَ في الآية الثانية : }  {   وَمَن يَـتـَوَلَّ الّلََّ وَرَسُولهَُ وَالَّذِّينَ آمَنُواْ فإَِّنَّ حِّ
{ حسب    الّلََّ وَرَسُولهَُ وَالَّذِّينَ آمَنُواْ هم الذين يتولون }  فحزب الله على هذا الأساس ،  .

 الآية الكريمة . 
الولاء ، ومفهومه ، وكيفيته بداية ونهاية ، فأمور تكلمنا فيها آنفاً   أما حقيقة  

، ولله الحمد . وعرفنا من خلال ذلك كله ،  ما ينبغي أن يكون عليه المحازب لله جلّت  
ات على طاعته ،  عظمته ، من حيث الإعتقاد بوحدانيته ، والإعتصام بحبله ، والثب

بادته ، تقربًا وحباً . وبقي أن نعرف في أي مكان  والترقي في معراج عوالجهاد في سبيله،
وزمان نجد هؤلاء الذين هم حزب الله في الحقيقة . وبقيادة أي صنفٍ من أولياء الله ،  

ولعل هذه  هي  ؟ وهل ينبغي أن يكون القياديون أحياءً أم أمواتًً ، حاضرين أم غائبين
ليها كل مؤمن ، وينجو من  الخطوط  العريضة ، التي إذا أوضحت معالمها ، يرتًح إ

كثير من حالات الإضطراب الفكري والحيرة والضياع ، فيما ينبغي أن يعمل ، ومع 
 من ينبغي  أن يتعامل . وإلاَّ ضلَّ وغوى ، ووقع في محذور قوله عزّ شأنه :  

ذُوا عِّبَادِّي مِّن دُونيِّ أَوْلِّيَاء إِّناَّ }   بَ الَّذِّينَ كَفَرُوا أَن يَـتَّخِّ أَعْتَدْنَا  أَفَحَسِّ
لْأَخْسَرِّينَ أَعْمَالًا .    جَهَنَّمَ لِّلْكَافِّرِّينَ نُـزُلًا  الَّذِّينَ ضَلَّ سَعْيُـهُمْ  .    قُلْ هَلْ نُـنـَبِّّئُكُمْ باِّ

ن ( :   104ـ  102] ) { .  عًاـونَ صُنْ  ـُفيِّ الْحيََاةِّ الدُّنْـيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أنَّـَهُمْ يُحْسِّ
 الكهف  [  .  

وزمان ، كان ويكون حزب الله المعنيون في الآية الكريمة ؟  أما في أي مكان  
هذا الذي نحن عليه  من أهل الأرض ، فالكوكب الأرضي    والكلام فيها موجّه للعقلاء  

، هو كله مكان حزب الله المنوّه عنه ، وأما الزمان ، فمنذ وجود الناس والوحي  
 والرسالات السماوية .  
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ه إنطباقان ، عام ،وخاص، أما الإنطباق العام  تين ، لفمضمون الآيتين الكريم 
د البشرية كان فيه رسول وناس ومؤمنون . فتخاطب الآيـة  عهد من عهو   كلفيستقطب  
اَ وَلِّيُّكُمُ  بِعنـى قولـه } بِيات أخر سابقات { أو بنفس قوله هذا سبحانه  : }  النـاس   إِّنمَّ

وَمَن يَـتـَوَلَّ الّلََّ وَرَسُولهَُ وَالَّذِّينَ { ثم قوله سبحانه وتعالى:}  الّلَُّ وَرَسُولهُُ وَالَّذِّينَ آمَنُواْ 
زْبَ اللَِّّ هُمُ الْغَالِّبُونَ  ا وأصالتها ، { . وهكذا  تبقى الولاية ، بحقيقته آمَنُواْ فإَِّنَّ حِّ

وتستمر عبر العصور والعهود والأنبياء والرسل والأئمة أبدية سرمدية لله وحده،وحده 
هذا  ، فهو عصر  نزول الآية الكريمة والمعنيِّّين  بها في ا الإنطباق الخاص وحده. وأم

لولاية بحقيقتها وأصالتها وتستمرعبر السنين  وكذلك تبقى االعصر ، وإلى قيام الساعة .
الصالحين أبدية سرمدية لله  منء ، والمنتظرين  وغير المنتظرين والأولياء والأسما

، وهو وحده السميع البصير ، وهو  ي القيوم ده وحده . فهو وحده الح وحوحده،
 وحده على كل شيء قدير .  

 ويساعد على فهم مضمون هذا التوجه قوله تبارك وتعالى :  
يَا أيَّـُهَا الَّذِّينَ آَمَنُوا كُونوا أنَصَارَ اللََِّّّ كَمَا قاَلَ عِّيسَى ابْنُ مَرْيَمَ  }  

ائِّفَةٌ مِّّن   قاَلَ الْحوََارِّيُّونَ نَحْنُ أنَصَارُ اللََِّّّ فآََمَنَت طَّ لِّلْحَوَارِّيِّّيَن مَنْ أنَصَارِّي إِّلَى اللََِّّّ 
  وكََفَرَت طَّائِّفَةٌ فأَيََّدْنَا الَّذِّينَ آَمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِّمْ فأََصْبَحُوا ظاَهِّرِّينَ   بَنيِّ إِّسْرَائِّيلَ 

 : الصف [ .   14] { . 
القرآن الكريم حوى هذه العناوين وأقواله في التاريخ والحاضر والمستقبل ، وهذا   

 الثلاثة ومضامينها  ، مركزاً على هدف واحد هو :  
 عبادة الله وحده 

{ ، والحب   مَّا جَعَلَ اللََُّّ لِّرَجُلٍ مِّّن قـَلْبـَيْنِّ فيِّ جَوْفِّهِّ } وأن توهب له القلوب :      
ِّ الأعظم :} قُلْ إِّنَّ  الإنسان ما بين بدئه ونهايته : }{ ، وحياة    وَالَّذِّينَ آمَنُواْ أَشَدُّ حُبًّا للَِّّّ

ِّ رَبِّّ الْعَالَمِّينَ  لَا شَرِّيكَ لهَُ وَبِّذَلِّكَ أمُِّرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ .  صَلَاتيِّ وَنسُُكِّي وَمَحْيَايَ وَمَماَتيِّ للَِّّ
اتِّ وَالَأرْضَ حَنِّيفًا  وَجَّهْتُ وَجْهِّيَ لِّلَّذِّي فَطَرَ السَّمَاوَ {، وحقيقة الإنسان} الْمُسْلِّمِّينَ 

 {  . وَمَا أَنَاْ مِّنَ الْمُشْرِّكِّينَ 
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نْ  قاَلَ يَا قَـوْمِّ اعْبُدُو }وفي التاريخ  : نوح عليه  السلام :   اْ اللَََّّ مَا لَكُم مِّّ
َ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَـوْمٍ عَظِّيمٍ إِّلَ  رُهُ إِّنّيِّ  ]الأعراف]{ .هٍ غَيـْ

رُهُ أَفَلاَ   إِّلَ قاَلَ يَا قَـوْمِّ اعْبُدُواْ الّلََّ مَا لَكُم مِّّنْ }السلام : وهود عليه        هٍ غَيـْ
 : الأعراف [ .   65] { . تَـتّـَقُونَ 
نْ إِّلَهٍ قاَلَ يَا قَـوْمِّ اعْبُدُ } وصالح عليه السلام :       رُهُ قَدْ   واْ الّلََّ مَا لَكُم مِّّ غَيـْ
 : الأعراف [ .   73] { .  ن رَّبِّّكُمْ تْكُم بَـيِّّنَةٌ مِّّ جَاءَ 
نْ إِّلَ قاَلَ يَا قَـوْمِّ اعْبُدُواْ الّلََّ مَا لَ }وشعيب عليه السلام :       رُهُ قَدْ  كُم مِّّ هٍ غَيـْ

 : الأعراف [ .   85] { . جَاءتْكُم بَـيِّّنَةٌ مِّّن رَّبِّّكُمْ 
وموسى عليه السلام، وعيسى عليه السلام، ومن قبلهم ومن بعدهم ، أنبياء  

ف : عبادة الله وحده.حتى  ، ودائماً نفس الهدكثير ورسل ، يدعون ذات الدعوة إلى الله  
الناس  بزاد يكفي لحاضر بحانه محمداً عليه السلام ، خاتُ النبيين ، وزوَّده س أرسل 

هاَ وتوجيهاً وتعليماً ،وتشريعاً وتنظيماً.في إشرافه  ومستقبلهم إلى قيام الساعة، توجُّ 
 ، وعطاءاته ورحماته :سبحانه ورقابته،وتسديده وترشيده،وعقوباتـه وبلاءاته

غُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِّنَ اللَِّّ حُكْمًا لِّّقَوْمٍ يوُقِّنُونَ }   {.أَفَحُكْمَ الْجاَهِّلِّيَّةِّ يَـبـْ
 : المائدة [ .   50] 

 : هود [ .  45]  { . أَحْكَمُ الْحاَكِّمِّينَ  } أليس الله بـ  
 الحاكم الشرعي فريضة على الأمة :   
اَ وَلِّيُّكُمُ الّلَُّ وَرَسُولهُُ وَالَّذِّينَ آمَنُواْ إن آية : }   ... الآية { ، هي من أخصر  إِّنمَّ

 الآيات وأغناها بالمعاني .  
هي آية للتعبد بأمر الله ، كما يريد الله ، تعبداً اجتماعياً وإجماعياً ، ينتهي   

 بالولاء المطلق لله سبحانه .  
لَا إِّكْرَاهَ فيِّ الدِّينِّ قَد تّـَبـَينََّ  تستقطب أهل الأرض ، إن شاؤوا ، و} وهي آية   

لطَّاغُوتِّ وَيُـؤْمِّن باِّ  لْعُرْوَةِّ الْوُثْـقَىَ لاَ  الرُّشْدُ مِّنَ الْغَيِّّ فَمَنْ يَكْفُرْ باِّ للَِّّ فـَقَدِّ اسْتَمْسَكَ باِّ
يعٌ عَلِّيمٌ  ة على الأمة إبتداءً ، إن صدَّقت { . وإلاَّ فهي فريض انفِّصَامَ لَهاَ وَالّلَُّ سمِّ
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، والفرق الناسشريعة بشريعل،وتستغني لملتحكم بالعدالة والرحمة أهل ابهاوصَدقَتْ،
 والجحيم ، في الحياة الدنيا وفي الآخرة .  بينهما كما هو الفرق بين النعيم  

ن هي  ذإتستقطب المؤمنين فرداً فرداً . و  هي فريضة على الأمة ، فإذن  هي  
 فريضة ولاءٍ لله ولمن نصَّ عليهم سبحانه إلى قيام الساعة .  

أما لعصور الفراغ  ، ففيها وجهان  متداخلان متراكبان : نظام حكم ،  وشورى   
التي سنَّها الرسول  كم ينبغي أن يكون على سنّة الله كم . فنظام الح، أي اختيار للحا 

اَ وَلِّيُّكُمُ الّلَُّ وَرَسُولهُُ ) ص ( ، وذلك بفهم من قوله سبحانه : }  ... الآية { .   إِّنمَّ
هي الشورى ، التي تظهر المؤمنين المميزين ، ليختاروا بأية وسيلة  وطريقة الإختيار 

للمؤمنين ، يكـون زعيماً أوحداً للأمة . وذلك في قوله سبحانه   شرعية أو عقلية ، أميراً 
اَ وَلِّيُّكُمُ الّلَُّ وَرَسُولهُُ { بعد قوله : }  وَالَّذِّينَ آمَنُواْ : }    { .   إِّنمَّ

 وولي الله الذي يجب أن يختار للحكم ، يبرزه  الإختصاص في قوله سبحانه :   
{ . وذلك ليس قياساً ، وإنما   توُنَ الزَّكَاةَ وَهُمْ راَكِّعُونَ الَّذِّينَ يقُِّيمُونَ الصَّلاةََ وَيُـؤْ } 

حجة  وبرهان وبينة . فإلى قيام الساعة ، يبقي الله في الناس أولياء ظاهرين هم ورثة 
الَّذِّينَ يقُِّيمُونَ الصَّلاةََ    }    للرسول )ص( من جهة ، بِا ترك من شريعة وتراث . وورثة لـ  

{ بِا تركوا من نماذج للصدق الفذ ، مع الله ومع عباده    وَهُمْ راَكِّعُونَ وَيُـؤْتوُنَ الزَّكَاةَ 
 من جهة ثانية  . 

أما الذين يتنكرون لهذا المنطق وهذا الإحتجاج ، فليست لديهم حجة  دامغة  
ولا بينة قاطعة ، إنما هم غالباً ما يتعصبون تعصباً ذميماً ، ويتبعون الظن كما قال   

ئًا إِّنَّ    }سبحانه وتعالى :   وَمَا يَـتَّبِّعُ أَكْثَـرُهُمْ إِّلاَّ ظنًَّا إَنَّ الظَّنَّ لَا يُـغْنيِّ مِّنَ الْحقَِّّ شَيـْ
اَ يَـفْعَلُونَ   : يونس [ .   36]  { . الّلََّ عَلَيمٌ بِِّ

فإذن ، الحكم الشرعي  للأمة ، ولأهل الأرض إن شاؤوا ، هو ولي الله الذي  
ناً  يفي الأمة .  ولا بأس بتحديد هؤلاء إما انتخابًا  أو تعي  يختاره المؤمنون المميزون ،

}   فيما بينهم . وهؤلاء  هم جميعاً أولو الأمر الذين أمر الله سبحانـه بطاعتهم : 
: النساء [ . فالولاية  لولي الله    59] { .  وَأَطِّيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْليِّ الَأمْرِّ مِّنكُمْ 
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ةً لأمر الله تعالى ، هي ولاء لله عزّت   ـيق الشورى استجابالمنتخب  أو المعين  عن طر 
 لنا آنفاً ، من آية :   ـعظمتـه . وذلك إنطلاقـاً ، كما ق

اَ وَلِّيُّكُمُ الّلَُّ وَرَسُولهُُ وَالَّذِّينَ آمَنُواْ }   ... الآية { . فمن الذين آمنوا هؤلاء ، وفي   إِّنمَّ
 حتى يقضي الله أمراً كان مفعولًا . كل عصر ، يتتابع أولياء الله الصالحون ،  

 حزب الله تنظيم خاص أم الأمة جمعاء ؟ 
ينَ آمَنُواْ بقيت الآية الثانية  ، قوله سبحانه : }   وَمَن يَـتـَوَلَّ الّلََّ وَرَسُولهَُ وَالَّذِّ

زْبَ اللَِّّ هُمُ الْغَالِّبُونَ  اَ  { . وهي استمرار لقوله تعالى :   }     فإَِّنَّ حِّ وَرَسُولهُُ   وَلِّيُّكُمُ اللَُّّ إِّنمَّ
... الآية { فكأنما  هما آية واحدة . وهي تنص على الشروط  والصفات    وَالَّذِّينَ آمَنُواْ 

التي نوهنا بها قبل هذا الكلام ، تحت عنوان  : ) من هم حزب الله  ( ، والتي بها  
ه وعمله وجهاده ،  يكون الإنسان حزبًا لله في الحقيقة ، أي مقبولًا عند الله ، عبادت

وإلاَّ فهو دعيٌّ  متورط إما في جهله وإما في ضلاله وإما في كذبه ، ولو تغطى بهذا 
س لبوسه الظاهري دهراً طويلًا . فإن ذلك لا يغني من الحق شيئاً . ونجد  وليالإسم ، 

ا وَهُمْ يَحْسَبُونَ  الَّذِّينَ ضَلَّ سَعْيُـهُمْ فيِّ الْحيََاةِّ الدُّنْـيَ أمثال ذلك في قوله سبحانه  : } 
عًا نُونَ صُنـْ  { .   أنَّـَهُمْ يُحْسِّ

فحزب الله إذن ، أو المحازب  لله حقيقة ، هو ـ كما نصت عليه الآية ـ  من   
ناء على هذه  يتولى من أولي الأمر ، المنتخب أو المعين عن طريق الأمة ، ولياً لله ، ب

ق هذه المضامين . سواء كان منخرطاً  ساساً ، أو على مضامينها ، اعتقاداً يوافالآية ، أ
في تنظيم ، يتوافق مع هذه المعاني ، أو لم يكن . وربِا كان من هم  خارج تنظيم مؤطر  
محدد يحمل هذا الإسم " حزب الله " هم أولى وأقرب وأحب إلى الله سبحانه ، ولو 

 كانوا في أقاصي المعمورة .  
، إن تولت طاعة لله ، ولياً  جمعاء  وخلاصة القول ،  إن حزب الله  ، هم الأمة   

كذلك من أولياء الله الصالحين ـ  وكل ذلك ـ     معاصـراً ، يباشـر سياسة الأمة ، بجهازلله  
ضمن عقد أو عهد ، تعقد فيه النية ، على أن الولاء  لهذا الرجل ، إنما القصد منه ـ  

حـده ، وحـده ، وحـده ،  الذي ما دام أمراً من الله ـ  هو الولاء المطلق في النهاية ، لله و 
 نصر عبده ، وأعزّ جنده ، وهزم الأحزاب وحـده .  
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 متى المهدي المنتظر عليه السلام ؟
 لا متى  ، وكذب الوقاتون .    
إنما حيث أن الأمة  ترتقب مهديها المنتظر ، فكل ما ذكرناه من لزوم نظام   

والتمزق والتشرد ، والتبعية   الأمة وانتظامها ، وارتفاعها من بؤر البؤس والذلة ،
الصلاة والزكاة ،  تي في سياقها ومن ركائزها فرائض  والفساد ، هو فريضة تعبدية ، تأ

والصوم والحج ... قلنا  كل الذي ذكرناه ، ينبغي أن يقام كواجب تعبدي لله ـ 
 وليَّه  والعبادات كلها مصالح للبشر والله غني عن العالمين  ـ  لبينما يظهر الله عزّ وجلّ 

 لعالمين .  نتظر ، فرجاً للمؤمنين ، ورحمة لالمهدي الموعود الم
أما الذين يريدون تَميد القرآن  وتعطيل الأحكام  بانتظاره عليه السلام    

فأفضل تشبيه لهم بالنعامة التي تدفن رأسها في الرمال ، حتى لا يراها  الصياد ،  
 ويستهدفها  ... بناره .  

 نزل الله عزّت عظمته :  وإلاَّ فإلى من أ 
اَ أنَزَلَ الّلَُّ فأَوُْلـَئِّكَ هُمُ الْكَافِّرُونَ }     { .  وَمَن لمَّْ يَحْكُم بِِّ
هَوْنَ عَنِّ الْمُنكَرِّ  و}         لْمَعْرُوفِّ وَتَـنـْ رَ أمَُّةٍ أُخْرِّجَتْ لِّلنَّاسِّ تَأْمُرُونَ باِّ كُنتُمْ خَيـْ

للَِّّ   { .  وَتُـؤْمِّنُونَ باِّ
 { .   عْمَلُواْ فَسَيـَرَى الّلَُّ عَمَلَكُمْ وَرَسُولهُُ وَالْمُؤْمِّنُونَ وَقُلِّ او }  
الآيات التي تلزم وجوبًا بالحكم  بشريعة الله وتعاليمه ، وبتهيئة  إلى عشرات  

 المناخ المناسب لإظهار مهدِّيه المرتقب عليه السلام .  
تفكك  والضعف   إلاَّ فإنه سبحانه يستحيل أن يرضى بالفوضى والتسيّب ، والو  

والشتات والهوان  ، هذه الأمور التي تعاني منها الأمة ، التي قال فيها سبحانه : }  
رَ أمَُّةٍ أُخْرِّجَتْ لِّلنَّاسِّ   ... { .  كُنتُمْ خَيـْ

أربعة عشر قرنًا من الإنتظار ، ولم يظهر مهدي الأمة المنتظر ، وما مضى  قرن   
   من هذه القرون ، إلاَّ  وكان فيه محن وفتن وبلاءات ، كانت تشتد وتتفاقم ، 
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هذه أيام الظهور ، ظهور المهدي  :حتى كان الناس يعلنون معها في كل جيل  ، قائلين
المنتظر ، جميع أجدادنا ، منذ توفى الله محمداً )ص( توقعوا ، كل منهم في جيله ، ظهور  

، والله سامع ، والله قادر ، والله فاعل . ترُى ، أهو  المهدي عليه السلام  . والله راءٍ 
ا  : إنه يا عقلاء ، ابتلاء دهري للناس ، لا سيما منهم أولو الألباب ، مضمونه هكذ

برغم أنكم عقلاء ، وقد عرفتم أكثر فأكثر ، كل جيل يعرف أكثر من سابقه ، بحكم 
زيادة العلوم  والمعارف ، أن الله عزّ وجلّ معكم ، وأقرب إليكم من حبل الوريد ، 
وسامع بصير قادر ، بيده الخير ، كل خير ، وهو رب المهدي وربكم ، وهو سبحانه  

لى الطريقة لأسقاكم ماءً غدقا ، ومع ذلك كأنكم لا تريدون منه سبحانه  لو استقمتم ع 
 وتبارك وتعالى ، وإنما تريدون فقط ، من المهدي المنتظر ! ...  

صحيح  ، الله أعلم بعباده ، وهم لو كانوا جميعاً يستطيعون التعامل معه سبحانه  
تبين الأبرار ، لكان منذ  تعامل العارفين ، وتعامل الواصلين ، وتعامل المصطفين المج

البداية كفاهم مؤونة اتباع هؤلاء جميعاً ، وألزمهم الفطرة  التي فطرهم عليها ، والعقول 
التي جهزهم بها ، ولكن رحمته أوسع وأعظم ، حيث تفضل عليهم تفضلًا ، بإنباء  

قبل قيام  الأنبياء ، وإرسال الرسل ، وإقامـة الأئمة والأولياء الصالحين ، واعداً إياهم 
 الساعة ، بعودة رسوله المسيح وظهور وليه الموعود ، عليهما أزكى الصلاة والسلام .  

كل هذا صحيح ، وحقيقي ، ولكن  العقل يقضي بالحقيقة الأعظم ، وهي أن   
الله عزّ وجلّ ، هو الحي القيوم ، والسميع البصير ، وأنه بكل شيء محيط ، وأنه على  

ذه الحقيقة ، الحق الذي يقضي به الله عزّ وجلّ وليس كل شيء قدير ، وأن فوق ه
وَاللََُّّ يَـقْضِّي  } فوق هذا الحق فوق ، سوى الله جلّ  جلاله ، قوله تبارك وتعالى : 

َ هُوَ السَّمِّيعُ الْبَصِّيرُ  لْحقَِّّ وَالَّذِّينَ يَدْعُونَ مِّن دُونِّهِّ لَا يَـقْضُونَ بِّشَيْءٍ إِّنَّ اللََّّ {    باِّ
 [ .  : غافر  20] . 

والذي نريد أن نقوله ، هو الطعن بطريقة الإنتظار ، الطريقة ـ البلاء ، التي  
عزّ وجلّ . فهم ينتظرون المهدي ناسين الله  يمارسها أكثر الناس ويعيشون تحت وطأتها

، المهدي عندهم مع هذا النسيان ، كأنما هو بديل عن الله عزّت عظمته . ينتظرونه   
   جنة ، إلى أموال وثروات ، وكشف كنوز الذهب والياقوت وكأنه سيحول الدنيا إلى
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داء المسلمين  وجميع  والنعيم المقيم ، بعد أن يحصد أع... وتأمين الرفاه والبحبوحة 
 . وهذا مستحيل ، لأن الدنيا هي الدنيا ، والجنة هي العليا .  الكفار حصدا 

يح  ،  سجاءَهم الم  هذا التصـور ،  وعندماكان اليهود ينتظرون المسيح  بنفس   
رسول سلام ومحبة ،  أنكروه ، وما اكتفوا ، بل آذوه أذىً منكراً ، وكذبوه وقذفوه  
بأشنع  التهم هو وأمه عليهما السلام ، وما زالوا ،  وادعوا صلبه فخورين بذلك .  
ومع ذلك نصره الله نصراً عزيزاً ، على طريقة الله بنصر رسله وأحبته وأوليائه . يعني  

دعوته ، دعوته إلى الله  وإلى التسامح والمحبة  والتطلع إلى رضى الله ورضوانه ،  نصر 
 فوق هذه الأرض  المحطة ، التي لا تساوي عند الله جناح بعوضة . 

فما رأي منتظري المهدي عليه السلام ؟ أن يأتي بِثل هذه الوظيفة أصالة   
ي الدعوة إلى الله ، تَديد الدعوة   وتفريعاً . وهو عليه السلام ، سيأتي بها أصالة ، وه

يعلم غير الله ، أبالسيف   أصالته . أما في التفريع ، فمن    ، وإحياء مفهوم التوحيـد على
سيأتي ، أم بالعلم  والعقل والمحبة  ... وعلى هذا الأساس  قد ينكره ناس كثيرون ،  

يريده الله سبحانه .   من الذين ينتظرونه ، حيث أنهم ينتظرونه كما يحبونه هم ، لا كما 
وقد يلحقون به الأذى  الشديد ، ويحاولون قتله ، كما فعل اليهود ، مع من كان 

 وعدهم الله به ، رسوله المسيح عليه السلام .  
باعه ، ولا  ولقد أتى محمّد بعد المسيح سلام الله عليهما ، فما أتى بالأموال لأت 

 ا أتى بأعظـم من ذلك بدون قيـاس .  ومناجم الياقوت  ، وإنمبكنوز الذهب الإبريز 
أتى بِفهوم التوحيد ، وحقائق التوحيد .  أتى بشهادة أن لا إلـه إلاَّ الله ، وعلم   

الناس ، أن هذه الشهـادة  هي مفتاح السماوات والأرض ؟  والحق والحقيقة ، أن قوم  
، فتحوا الأرض   محمّد الأصفياء )ص( من بعده ، فتحوا بهذا المفتاح الكوني  الأعظم  

 ، معظمها . وفتحوا جوانب كبيرة من السماء .  
عليه السلام بهذا المفتاح  ، باقياً في قلوبهم   فلو أن الناس انتظروا المهدي  
لرحمة ، جوانب الأرض ، وبالتقوى  وأعمالهم ، لظلوا يفتحون بالعلم والعدل واتهم  وأدمغ

 والخشوع والخضوع والحب لله تبارك وتعالى جوانب السماء .  
د يمكن أن تكون وظيفة المهدي عليه السلام هي استكمال ما جاء به محمّ أفلا   

ولا للرفاه ، وإنما لإستكمال فتح ما لم يفتح من جوانب  )ص( ، لا للإنتقام ولا للمال  
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ا لم يفتح من جوانب السماء ،  الأرض  ، بالتوحيد ، بالدعوة إلى الله وحده ، وفتح م
بالتقوى والخشوع والحب الأعظم للحبيب الأعظم ، رب السماوات والأرض وما  

 بينهما رب العالمين ؟  
ممكناً ، بهذا التوجه إلى الله ، وهذه المفاهيم ، مفاهيم التوحيد والولاء أوليس  

بل إظهارهما ،  الأصيل لله وحده ، أن نمهِّّد للمسيح وللمهدي عليهما السلام ، ق
فنوفر عليهما مشقات ، ونوفر على أنفسنا انتظاراً معقداً ومحيراً في وقت واحد ، والله  

 الرقيب ، والله الحسيب .  
المنتظرون ، الذين نسوا الله ، وهو الحي القيوم ، السميع البصير  أو لا يستحي   

ولو كان من   من عباده ، ، الأقرب إليهم من حبل الوريد ، أن يتوكلوا على عبد 
الأبرار المنتجبين ، الذين ليس لهم من الأمر شيء ، إلاَّ أن يهديهم الله ،  الصالحين 

 ويظهرهم الله ، وينصرهم الله سبحانـه وتبـارك وتعالى عما يشركون .  
ولعله يلاحظ تكرارنا لعبارة : وحده بدون شريك ، أو التأكيد على كلمـة ،   

، أو بِا هو بِعناهما . والحقيقة أن ذلك مقصود  وحده ، هكذا : وحده وحده وحده
عن سابق تصور وتصميم . فإن حقيقة التوحيد ، التي تقوم عليها السماوات والأرض   

ة ـة العنايـعلى قلتـرتب   ـهدرجة أنـوما بينهما ، أصبحت  ضعيفة حتى عند الموحدين ، ل
راد ، وجوانب واسعة  من أمة  ارات في الأف ـدع والتفسـخ والإنهيـ، التصـام بها والإهتم

لاءات والكوارث ناتَة عن هوى  ـالتوحيد أو شعوب التوحيد  في الأرض . وهذه الب
له ، لا سيـما في صفوف الأنبيـاء  لا ـالأنفس ، في الميل إلى بديل أو أبدال عن الله جلّ ج

 مة ،  ـوالأئ

ت التي تصدع  بالنهي عن  حتى الزعمـاء الدينيين المعاصرين ، أمواتًً وأحياء . أما الآيا
يرة جداً ، يكفي قليل من الفطنة   عبادة المخلوقين  أو النظر إليهم  وكأنهم آلهـة ، فكث

والتدبر  لأي قارىء عادي  للقرآن أن يطلع  عليها حيثما يفتح قرآنه باحثاً ومتأملاً  
  وهي آيات تناسب جميع الناس بجميـع درجات وصولهم العلمي  والثقافي ، حتى . 

والإيماني ، لكل درجة منهم لغة . ونأخذ هنا مثلًا نموذجاً ، آية وسطية تخاطب عقل  
الجاهل كما وعقل العالم ، لنقول معها أن كفى بعُداً عن الله وعن توحيده ، وكفى  
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معاذير ، فيها التعصب والعمى  أكثر مما فيها من الإخلاص لله والتقرب إليه بحق لا  
 بحانه :  إلـه إلاَّ  هو . يقول س 

كُمْ هَل لَّكُم مِّّن مَّا مَلَكَتْ أَيْماَنكُُم مِّّن  }   ضَرَبَ لَكُم مَّثَلًا مِّنْ أنَفُسِّ
يفَتِّكُمْ أنَفُسَكُمْ كَذَلِّكَ   شُركََاء فيِّ مَا رَزقَـْنَاكُمْ فأَنَتُمْ فِّيهِّ سَوَاء تَخاَفُونَـهُمْ كَخِّ

لُ الْآيَاتِّ لِّقَوْمٍ يَـعْقِّلُونَ   : الروم [ .  28. ]  {  نُـفَصِّّ
{ من    هَل لَّكُم مِّّن مَّا مَلَكَتْ أَيْماَنكُُمأي انظروا إلى تعاملكم  فيما بينكم  }  

عبيد وإماء ، شركاء  لكم  في أموالكم وأعمالكم  وتصرفاتكم  ، يساوونكم  في  
التسلط والتملك ؟ وتخافونهم كخيفة بعضكم بعضاً ، وأنتم الأسياد  المالكون  وهم 

لعبيد الأرقاء المملوكون على شتى درجاتهم وقدراتهم ؟ فإن كنتم لا ترضون  مساواتهم  ا
ولا ترضـون مشاركتهم ولا ترضون معصيتهم لكم ،  وهذا بديهي منكم ، رغم أن  

تكم هي  حريتكم  كأحرار ، وسيادتكم كأسياد  ، وكذلك قواكم وغناكم وجميع معطيا
وَلهَُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فيِّ السَّمَاوَاتِّ  عزّ وجلّ ، الذي }  س بِا لله  أمور محدودة ولا تكاد تقا

{ . فكيف ترضون لربكم رب العالمين ، الذي لا إلـه  إلاَّ   وَالْأَرْضِّ وَهُوَ الْعَزِّيزُ الْحكَِّيمُ 
وملائكة وغير ذلك ، كيف ترضون  ن وإنس هو ، خالق الخلق ،  وخالق العباد من ج

، أو أن يكونوا له شركاء في ملكه وسلطانه وأرضه وسمائه ،  له أن يتعبد عباده لغيره 
وأمره  ونهيه ، وتقريره وتشريعه ، إلى غير ذلك من شؤونه في إدارة ملكه العظيم الذي  
لا يحد ولا يطاول ولا يحاول ، وهو الله الذي لا إلـه إلاَّ هو الملك القدوس السلام  

 سبحان الله عما يشركون .  المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر . ف
 ثانياً : الولاء على مستوى الباطل :

بعد أن تحدثنا عن الولاية  لأهل الحق ، في كلامنا على الدرجة الثانية  للولاية  
،  بقي علينا أن نتكلم  عن الولاء  لأهل الباطل بشكل عام . فأقول وما توفيقي إلاَّ  

 بالله الحليم الكريم  : 
بحانه بالأصالة ، ولرسوله  والذين آمنوا )ص( بالتبع ، والمتمثل  إن الولاء لله س 

ينَ يقُِّيمُونَ الصَّلاةََ وَيُـؤْتوُنَ بلزوم الآية الكريمة }   اَ وَلِّيُّكُمُ الّلَُّ وَرَسُولهُُ وَالَّذِّينَ آمَنُواْ الَّذِّ إِّنمَّ
لم والإعتقاد ،  { ، هو واجب عيني فيه توسعة ، من جهة الع الزَّكَاةَ وَهُمْ راَكِّعُونَ 
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والعمل بهما بقدر التمكين . هذا  من وجه ، ومن وجه آخر ، هو  واجب كفائي من  
جهـة إقامة نظام حكم وتشريع ، أي نظام دولة ، وفي الحالين ، هو ملزم  ـ أي الولاء  

 ـ  إلى قيام الساعة .  
}  هذا الولاء  ـ القضاء أصالةً  ، هو لله وحده بدون شريك  أو شركـاء ،  

هُ  { ، يقابله عداء لله  متمثل بِخالفته سبحانه إلى غير   وَقَضَى ربَُّكَ أَلاَّ تَـعْبُدُواْ إِّلاَّ إِّياَّ
دينه وشريعته . ومعنى ذلك باختصار : الحكم بغير ما أنزل الله جلّت عظمته ، سواء  

 على الصعيد الفردي أو الإجتماعي أو الدولي بشكل عام .  
ه عامة ـ النظام الذي لا يحكم بِا أنزل الله ، نظاماً ظالماً ولذلك اعتبر ـ في الفق 

، أو حكماً ظالماً ، والمواقف التي لا تستوحى من الولاء لله عملًا بدينه وشريعته وسنّة 
 رسوله ، مواقف ظالمة .  

وكذلك اعتبر الحاكم الذي لا يحكم بِا أنزل الله ، طاغوتًً ، ومساعدوه طواغيت  
كل ما يعبد أو يطاع أو يتوجه إليه أو يقاتل في سبيله من دون الله   . والطاغوت  ، هو

. ولذلك كان الشيطان طاغوتًً  ، والنفس الأمارة بالسوء طاغوتًً ، وكذلك المخالف  
لشرائع الله حاكماً أو محكوماً . والطواغيت أعداء الله ، لهم خزي في الحياة الدنيا ولهم 

َّا عَمِّلُوا وَلِّيُـوَفِّّيـَهُمْ أَعْمَالَهمُْ وَهُمْ لَا يظُْلَمُونَ وَلِّكُلٍّ دَ }  في الآخرة عذاب .     رجََاتٌ ممِّّ
 : الأحقاف [ .   19]  { .

وهذه المعاني مستفادة من كتاب الله تبارك وتعالى ، ولا سيما الآيات التي تنص  
 على أنواع الولاية .

من بحثنا هذا ، نكتفي الآن بإدراج الآيات  وربطاً بالمرحلة التي وصلنا إليها  
للطواغيت بشتى أسمائهم   بالولاءتعلقة بالولاء لغير الله سبحانه، أي المتعلقة الم

بِا أن هذه الآيات واضحة مفصلة،لذلك ندونها هنا، تًركين للقارىء  و ودرجاتهم،
عزّ وجلّ ،  ومدى حرصه على طاعة الله ورضاه،، كل بِقدار همته وصفائه تدبرها،

 وتبارك وتعالى :  
 قال لا إلـه إلاَّ هو  :   
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رَ سَبِّيلِّ }   وَمَن يُشَاقِّقِّ الرَّسُولَ مِّن بَـعْدِّ مَا تَـبـَينََّ لهَُ الْهدَُى وَيَـتَّبِّعْ غَيـْ
إِّنَّ الّلََّ لَا يَـغْفِّرُ أَن يُشْرَكَ  .    الْمُؤْمِّنِّيَن نُـوَلِّّهِّ مَا تَـوَلىَّ وَنُصْلِّهِّ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِّيراً

للَِّّ فَـقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بعَِّيدًا  {   بِّهِّ وَيَـغْفِّرُ مَا دُونَ ذَلِّكَ لِّمَن يَشَاء وَمَن يُشْرِّكْ باِّ
   ( : النساء [ .  116ـ  115] ). 

 وقال لا إلـه إلاَّ هو :  
ْشُرُهُمْ جمِّيعًا يَا مَعْشَرَ الجِّنِّّ }  قَدِّ اسْتَكْثَـرْتُُ مِّّنَ الإِّنسِّ وَقاَلَ  وَيَـوْمَ يحِّ

أَجَّلْتَ لنََا   أَجَلَنَا الَّذِّي  أَوْلِّيَآؤُهُم مِّّنَ الإِّنسِّ ربَّـَنَا اسْتَمْتَعَ بَـعْضُنَا بِّبـَعْضٍ وَبَـلَغْنَا 
وكََذَلِّكَ  .   قاَلَ النَّارُ مَثـْوَاكُمْ خَالِّدِّينَ فِّيهَا إِّلاَّ مَا شَاء الّلَُّ إِّنَّ ربََّكَ حَكِّيمٌ عَليمٌ 

بُونَ  اَ كَانوُاْ يَكْسِّ ( : الأنعام [   129ـ  128.] ){  نُـوَليِّّ بَـعْضَ الظَّالِّمِّيَن بَـعْضًا بِِّ
 . 

 وقال لا إلـه إلاَّ هو :   
كُتِّبَ عَلَيْهِّ أنََّهُ  . وَمَن يُجَادِّلُ فيِّ اللََِّّّ بِّغَيْرِّ عِّلْمٍ وَيَـتَّبِّعُ كُلَّ شَيْطاَنٍ مَّرِّيدٍ } 
هُ  لُّهُ وَيَـهْدِّيهِّ إِّلَى عَذَابِّ السَّعِّيرِّ مَن تَـوَلاَّ    الحج[  4ـ 3] ) { .    فأَنََّهُ يُضِّ
 وقال لا إلـه إلاَّ هو :   
هُمْ }    ُ عَلَيْهِّم مَّا هُم مِّّنكُمْ وَلَا مِّنـْ بَ اللََّّ أَلَمْ تَـرَ إِّلَى الَّذِّينَ تَـوَلَّوْا قَـوْمًا غَضِّ

ُ لَهمُْ عَذَاباً .يَـعْلَمُونَ وَيَحْلِّفُونَ عَلَى الْكَذِّبِّ وَهُمْ    15ـ  14]...{ شَدِّيدًاأَعَدَّ اللََّّ
 ( : المجادلة [ .  

   وقال لا إلـه إلاَّ هو :  
هَاكُمُ اللََُّّ عَنِّ الَّذِّينَ قاَتَـلُوكُمْ فيِّ الدِّينِّ وَأَخْرَجُوكُم مِّّن دِّيَارِّكُمْ }   اَ يَـنـْ إِّنمَّ

كُمْ أَن تَـوَلَّ  ]   { .  وْهُمْ وَمَن يَـتـَوَلهَّمُْ فأَُوْلئَِّكَ هُمُ الظَّالِّمُونَ وَظاَهَرُوا عَلَى إِّخْرَاجِّ
   : الممتحنة  [ . 9

ذُواْ الْيـَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِّيَاء بَـعْضُهُمْ أَوْلِّيَ }    اء   ـيَا أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُواْ لَا تَـتَّخِّ
هُمْ إِّنَّ    51]  { .    الّلََّ لَا يَـهْدِّي الْقَوْمَ الظَّالِّمِّينَ   بَـعْضٍ وَمَن يَـتـَوَلهَّمُ مِّّنكُمْ فإَِّنَّهُ مِّنـْ

  : المائدة [ .
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 وقال لا إلـه إلاَّ هو :   
يمِّ }   للَِّّ مِّنَ الشَّيْطاَنِّ الرَّجِّ إِّنَّهُ ليَْسَ لهَُ  .  فإَِّذَا قَـرَأْتَ الْقُرْآنَ فاَسْتَعِّذْ باِّ

اَ سُلْطاَنهُُ عَلَى الَّذِّينَ يَـتـَوَلَّوْنهَُ  .    كَّلُونَ سُلْطاَنٌ عَلَى الَّذِّينَ آمَنُواْ وَعَلَى رَبهِِّّّمْ يَـتـَوَ  إِّنمَّ
   ( : النحل [ . 100ـ  98] ) { .  وَالَّذِّينَ هُم بِّهِّ مُشْرِّكُونَ 

 وقال لا إلـه إلاَّ هو :   
أَوْلِّيَاء بَـعْضٍ  إِّنّـَهُمْ لَن يُـغْنُوا عَنكَ مِّنَ اللََِّّّ شَيئًا وإِّنَّ الظَّالِّمِّيَن بَـعْضُهُمْ  }   

ُّ الْمُتَّقِّينَ  ُ وَليِّ  : الجاثية [ .   19. ] {  وَاللََّّ
 وقال لا إلـه إلاَّ هو :   
اَ كَسَبُواْ أتَرُِّيدُونَ أَن }   فَمَا لَكُمْ فيِّ الْمُنَافِّقِّيَن فِّئـَتـَيْنِّ وَالّلَُّ أَركَْسَهُم بِِّ

وَدُّواْ لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا  .    ن تَِّدَ لَهُ سَبِّيلاً تَـهْدُواْ مَنْ أَضَلَّ الّلَُّ وَمَن يُضْلِّلِّ الّلَُّ فَـلَ 
رُواْ فيِّ سَبِّيلِّ اللَِّّ فإَِّن   هُمْ أَوْلِّيَاء حَتىََّ يُـهَاجِّ ذُواْ مِّنـْ كَفَرُواْ فَـتَكُونوُنَ سَوَاء فَلَا تَـتَّخِّ

ذُواْ مِّ  وُهُمْ وَلَا تَـتَّخِّ هُمْ وَلِّيًّا وَلَا نَصِّيراًتَـوَلَّوْاْ فَخُذُوهُمْ وَاقـْتُـلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتمَّ   نـْ
   ( : النساء [ . 89ـ  88] ) { .  
 وقال لا إلـه إلاَّ هو :   
رَ خُسْرَانًا مُّبِّينًا}    ذِّ الشَّيْطاَنَ وَلِّيًّا مِّّن دُونِّ اللَِّّ فَـقَدْ خَسِّ . ]  {  وَمَن يَـتَّخِّ
 : النساء [ .   119
نَ الرَّحْمَن فـَتَكُونَ يَا أبََتِّ إِّنّيِّ أَخَا}   هو :وقال لا إلـه إلاَّ   فُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّّ

 : مريم [ .   45{ . ]   لِّلشَّيْطاَنِّ وَلِّيًّا
 وقال لا إلـه إلاَّ هو :   

للَِّّ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِّلَى أمَُمٍ مِّّن قَـبْلِّكَ فَـزَيَّنَ لَهمُُ الشَّيْطاَنُ أَعْمَالَهمُْ فَـهُوَ  } تًَ 
  : النحل [ . 63]  . { الْيـَوْمَ وَلَهمُْ عَذَابٌ ألَِّيمٌ وَلِّيّـُهُمُ 

 وقال لا إلـه إلاَّ هو :   
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الَّذِّينَ آمَنُواْ يُـقَاتِّلُونَ فيِّ سَبِّيلِّ اللَِّّ وَالَّذِّينَ كَفَرُواْ يُـقَاتِّلُونَ فيِّ سَبِّيلِّ } 
:   76] { . الشَّيْطاَنِّ كَانَ ضَعِّيفًا واْ أَوْلِّيَاء الشَّيْطاَنِّ إِّنَّ كَيْدَ ـالطَّاغُوتِّ فَـقَاتِّلُ 

 النساء [ . 
 وقال لا إلـه إلاَّ هو :   

نَّ لَهمُْ عَذَابًا ألَِّيمًا}   رِّ الْمُنَافِّقِّيَن بأَِّ ذُونَ الْكَافِّرِّينَ أَوْلِّيَاء  .    بَشِّّ الَّذِّينَ يَـتَّخِّ
تـَغُونَ عِّندَهُمُ الْعِّزَّةَ فإَِّنَّ العِّ  ِّ جمِّيمِّن دُونِّ الْمُؤْمِّنِّيَن أيََـبـْ ـ   138. ]) {  عًاـزَّةَ للَِّّ

 ( : النساء [ .   139
 وقال لا إلـه إلاَّ هو :   

ذُواْ الْكَافِّرِّينَ أَوْلِّيَاء مِّن دُونِّ الْمُؤْمِّنِّيَن  }  يَا أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُواْ لَا تَـتَّخِّ
ِّ عَلَيْكُمْ سُلْطاَنًا مُّبِّينًا  .   : النساء [ 144]  { .  أتَرُِّيدُونَ أَن تََْعَلُواْ للَِّّ

 وقال لا إلـه إلاَّ هو :   
ذُواْ الَّذِّينَ اتخََّذُواْ دِّينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِّبًا مِّّنَ  }  يَا أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُواْ لَا تَـتَّخِّ

{ .    ؤْمِّنِّينَ الَّذِّينَ أوُتُواْ الْكِّتَابَ مِّن قَـبْلِّكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِّيَاء وَاتّـَقُواْ الّلََّ إِّن كُنتُم مُّ 
   : المائدة [ . 57] 

 وقال لا إلـه إلاَّ هو :   
هُمْ يَـتـَوَلَّوْنَ الَّذِّينَ كَفَرُواْ لبَِّئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهمُْ أنَفُسُهُمْ أَن  } نـْ تَـرَى كَثِّيراً مِّّ

طَ الّلَُّ عَلَيْهِّمْ وَفيِّ الْعَذَابِّ هُمْ خَالِّدُونَ  ِّّ وَمَا  وَلَوْ كَانوُا يُـؤْمِّنُونَ باِّ .    سَخِّ لله والنَّبيِّ
قُونَ  هُمْ فاَسِّ نـْ ( :  81ـ  80] ){ .  أنُزِّلَ إِّليَْهِّ مَا اتخََّذُوهُمْ أَوْلِّيَاء وَلـَكِّنَّ كَثِّيراً مِّّ

 المائدة [ . 
 وقال لا إلـه إلاَّ هو :   

نَّةِّ ينَزِّعُ  يَا بَنيِّ آدَمَ لَا يَـفْتِّنـَنَّكُمُ الشَّيْطاَنُ كَمَا أَخْرَجَ أبََـوَيْكُم مِّّنَ الجَْ } 
هُمَا لِّبَاسَهُمَا لِّيُرِّيَـهُمَا سَوْءَاتهِِّّمَا إِّنَّهُ يَـرَاكُمْ هُوَ وَقبَِّيلُهُ مِّنْ حَيْثُ لَا تَـرَوْنَـهُمْ إِّناَّ   عَنـْ

 : الأعراف [ .  27. ] {  جَعَلْنَا الشَّيَاطِّيَن أَوْلِّيَاء لِّلَّذِّينَ لَا يُـؤْمِّنُونَ 
 وقال لا إلـه إلاَّ هو :   
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فَرِّيقًا هَدَى وَفَرِّيقًا حَقَّ عَلَيْهِّمُ الضَّلالََةُ إِّنّـَهُمُ اتخََّذُوا الشَّيَاطِّيَن أَوْلِّيَاء  }  
   : الأعراف [ .  30] { .  مِّن دُونِّ اللَِّّ وَيَحْسَبُونَ أنَّـَهُم مُّهْتَدُونَ 

 وقال لا إلـه إلاَّ هو :   
   : الأنفال [ . 73]   ... { . بَـعْضُهُمْ أَوْلِّيَاء بَـعْضٍ  وَالَّذينَ كَفَرُواْ }  

 وقال لا إلـه إلاَّ هو :   
قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِّ وَالَأرْضِّ قُلِّ الّلَُّ قُلْ أفَاَتخََّذْتُُ مِّّن دُونِّهِّ أَوْلِّيَاء  }  

هِّمْ نَـفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِّي  نَفُسِّ يُر أَمْ هَلْ  لَا يَملِّْكُونَ لأِّ الَأعْمَى وَالْبَصِّ
ِّ شُركََاء خَلَقُواْ كَخَلْقِّهِّ فَـتَشَابهََ الْخلَْقُ   تَسْتَوِّي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُواْ للَِّّ

دُ الْقَهَّارُ     ]:الرعد 16] .{  عَلَيْهِّمْ قُلِّ الّلَُّ خَالِّقُ كُلِّّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِّ
 :  وقال لا إلـه إلاَّ هو  
دَمَ فَسَجَدُوا إِّلاَّ إِّبْلِّيسَ كَانَ مِّنَ الجِّنِّّ  }   وَإِّذْ قُـلْنَا لِّلْمَلَائِّكَةِّ اسْجُدُوا لآِّ

ذُونهَُ وَذُرِّيّـَتَهُ أَوْلِّيَاء مِّن دُونيِّ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِّئْسَ   فَـفَسَقَ عَنْ أَمْرِّ ربَِّّهِّ أفََـتـَتَّخِّ
 .   الكهف [:  50. ] {  لِّلظَّالِّمِّيَن بدََلًا 

 وقال لا إلـه إلاَّ هو :   
ذُوا عِّبَادِّي مِّن دُونيِّ أَوْلِّيَاء إِّناَّ أَعْتَدْنَا  }   بَ الَّذِّينَ كَفَرُوا أَن يَـتَّخِّ أَفَحَسِّ

   : الكهف [ . 102]{ .  جَهَنَّمَ لِّلْكَافِّرِّينَ نُـزُلًا 

 وقال لا إلـه إلاَّ هو :   
ونَ مِّن دُونِّ اللََِّّّ فَـيـَقُولُ أأَنَتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِّبَادِّي  وَيَـوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَـعْبُدُ }   

ذَ مِّن .  هَؤُلَاء أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِّيلَ  قاَلُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ ينَبَغِّي لنََا أَن نّـَتَّخِّ
عْتـَهُمْ وَآبَاءهُمْ حَتىَّ نَسُوا الذِّكْرَ وكََا .   نوُا قَـوْمًا بوُراً دُونِّكَ مِّنْ أَوْلِّيَاء وَلَكِّن مَّتّـَ

اَ تَـقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِّيعُونَ صَرْفاً وَلَا نَصْرًا وَمَن يَظْلِّم مِّّنكُمْ نذُِّقْهُ   فَـقَدْ كَذَّبوُكُم بِِّ
 ( : الفرقان [ .   19ـ  17. ] ) {  عَذَابًا كَبِّيراً

 وقال لا إلـه إلاَّ هو :   
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تًا  مَثَلُ الَّذِّينَ اتخََّذُوا مِّن دُونِّ }   اللََِّّّ أَوْلِّيَاء كَمَثَلِّ الْعَنكَبُوتِّ اتخََّذَتْ بَـيـْ
إِّنَّ اللَََّّ يَـعْلَمُ مَا يدَْعُونَ  .    وَإِّنَّ أَوْهَنَ الْبُـيُوتِّ لبَـَيْتُ الْعَنكَبُوتِّ لَوْ كَانوُا يَـعْلَمُونَ 

رِّبُـهَا لِّلنَّاسِّ وَمَا  وَتِّلْكَ الْأَمْثاَلُ نَضْ .  مِّن دُونِّهِّ مِّن شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِّيزُ الْحكَِّيمُ 
   ( : العنكبوت [ . 43ـ  41] ) { .  يَـعْقِّلُهَا إِّلاَّ الْعَالِّمُونَ 

 وقال لا إلـه إلاَّ هو :   
إِّنّـَهُمْ لَن يُـغْنُوا عَنكَ مِّنَ اللََِّّّ شَيئًا وإِّنَّ الظَّالِّمِّيَن بَـعْضُهُمْ أَوْلِّيَاء بَـعْضٍ  }   

ُّ الْمُتَّقِّينَ  ُ وَليِّ  .   : الجاثية [ 19 ]{ .  وَاللََّّ
 وقال لا إلـه إلاَّ هو :   

ذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِّيَاء تُـلْقُونَ إِّليَْهِّم  }  يَا أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُوا لَا تَـتَّخِّ
اَ جَاءَ  لْمَوَدَّةِّ وَقَدْ كَفَرُوا بِِّ كُمْ أَن  باِّ نَ الْحقَِّّ يُخْرِّجُونَ الرَّسُولَ وَإِّياَّ للََِّّّ  كُم مِّّ تُـؤْمِّنُوا باِّ

لْمَوَدَّةِّ  رُّونَ إِّليَْهِّم باِّ هَادًا فيِّ سَبِّيلِّي وَابتِّْغاَء مَرْضَاتيِّ تُسِّ ربَِّّكُمْ إِّن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِّ
تُمْ وَمَا أَعْلَنتُمْ وَمَن يَـفْعَلْهُ مِّنكُمْ فَـقَدْ ضَلَّ سَوَاء السَّبِّيلِّ  اَ أَخْفَيـْ إِّن .وَأَنَا أَعْلَمُ بِِّ

لسُّوءِّ وَوَدُّوا  يَـثـْقَفُ  نـَتـَهُم باِّ وكُمْ يَكُونوُا لَكُمْ أَعْدَاء وَيَـبْسُطُوا إِّليَْكُمْ أيَْدِّيَـهُمْ وَألَْسِّ
   ( : الممتحنة [ . 2ـ1] ){ .  لَوْ تَكْفُرُونَ 

 وقال لا إلـه إلاَّ هو :   
اَ ذَلِّكُمُ الشَّيْطاَنُ يُخَوِّفُ أَوْلِّيَاءهُ فَلَا تَخاَفُوهُمْ وَ }   خَافُونِّ إِّن كُنتُم إِّنمَّ
   آل عمران [ . :   175{ . ]  مُّؤْمِّنِّينَ 
 وقال لا إلـه إلاَّ هو :   
  : البقرة [ . 257] .  ...{ وَالَّذِّينَ كَفَرُواْ أَوْلِّيَآؤُهُمُ الطَّاغُوتُ }...  

 وقال لا إلـه إلاَّ هو :   
إِّنَّهُ لفَِّسْقٌ وَإِّنَّ الشَّيَاطِّيَن ليَُوحُونَ إِّلَى  وَلَا تَأْكُلُواْ ممَِّّا لَمْ يذُْكَرِّ اسْمُ اللَِّّ عَلَيْهِّ وَ } 

 : الأنعام [  .    121. ]  {    مْ لَمُشْرِّكُونَ ـوهُمْ إِّنَّكُ  ـُأَوْلِّيَآئِّهِّمْ لِّيُجَادِّلُوكُمْ وَإِّنْ أَطعَْتُم
 وقال لا إلـه إلاَّ هو :   
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يعَةٍ أيَّـُهُمْ أَشَدُّ ـثمَّ لنََن}   ثمَّ لنََحْنُ أَعْلَمُ . عَلَى الرَّحْمَنِّ عِّتِّيًّازِّعَنَّ مِّن كُلِّّ شِّ
لِّيًّا اَ صِّ لَّذِّينَ هُمْ أَوْلَى بهِّ    ( : مريم [ . 70ـ  69. ] ) { باِّ

 وقال لا إلـه إلاَّ هو :   
  دُ ـيدَْعُو مِّن دُونِّ اللََِّّّ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا ينَفَعُهُ ذَلِّكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِّي}   

يرُ يَدْعُ .  ـ   12] ){.  و لَمَن ضَرُّهُ أَقـْرَبُ مِّن نّـَفْعِّهِّ لبَِّئْسَ الْمَوْلَى وَلبَِّئْسَ الْعَشِّ
   ( : الحج [ . 13

 ، ولاء المؤمنين لبعضهم البعض : الدرجة الثالثة  
من جهة الولاء لأهل الحق ، تتمثل بِية واحدة في  كما أن الدرجة الثانية ،  

ينَ آمَنُواْ الَّذِّينَ يقُِّيمُونَ الصَّلاةََ القرآن ، هي قوله تعالى : }   اَ وَلِّيُّكُمُ الّلَُّ وَرَسُولهُُ وَالَّذِّ إِّنمَّ
كذلك الدرجة الثالثة ، التي هي ولاء  المؤمنين لبعضهم {. وَيُـؤْتوُنَ الزَّكَاةَ وَهُمْ راَكِّعُونَ 

 البعض ، تتمثل بِية واحدة ، في القرآن المجيد : هي قوله تبارك وتعالى : 
لْمَعْرُوفِّ  }   وَالْمُؤْمِّنُونَ وَالْمُؤْمِّنَاتُ بَـعْضُهُمْ أَوْلِّيَاء بَـعْضٍ يأَْمُرُونَ باِّ

هَوْنَ عَنِّ الْمُنكَرِّ وَيقُِّيمُونَ  الصَّلَاةَ وَيُـؤْتوُنَ الزَّكَاةَ وَيطُِّيعُونَ الّلََّ وَرَسُولَهُ   وَيَـنـْ
 : التوبة [ . 71] { .  أُوْلـَئِّكَ سَيـَرْحَمُهُمُ الّلَُّ إِّنَّ الّلََّ عَزِّيزٌ حَكِّيمٌ 

تصف أي فريق من عامة الناس هذه الآية تعود إليها كل آية في القرآن الكريم   
عود .وكذلك تسورة الأنفالمن    74و73و72ت  بصفة الإيمان،ومثال على ذلك الآيا
)الولاء(واشتقاق من)الإيمان(،مثل الآية السادسة من إليها كل آية فيها اشتقاق من

      سورة الأحزاب وغيرها .
نَاتُ بَـعْضُهُمْ أَوْلِّيَاء بَـعْضٍ وهذه الآية  }   { ـ كما يشير   وَالْمُؤْمِّنُونَ وَالْمُؤْمِّ

اَ وَلِّيُّكُمُ الّلَُّ وَرَسُولهُُ وَالَّذِّينَ آمَنُواْ مضمونها ـ ، تأتي فوقها آية }  يأتي   ... { ، كما  إِّنمَّ
أو الولاية لله وحده سبحانه ، أو  صـالة الولاء فوقهما الآيات السبعون التي تدعو لأ

 ركون . تحذر من الولاء لغيره من دونه ، تمجد وتبارك وتعالى عما يش
 الولاء لغير المؤمنين من الخلائق ممنوع :  
ون مأمورون بالولاء لبعضهم المؤمنكذلك في الدرجة الثالثة،الشعبية، 
حت صورة حزب  أصبين من خلق الله ، وهكذا ومنهيون عن الولاء لغير المؤمنالبعض،
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الحقيقي  على هذا الأساس  ستوى أهل الأرض : جميع المؤمنين  على مالله واضحة المعالم  
الطاغوت أو   ، وجميع الباقين ، هم حزب لغير الله ، هم حزب الواضح هم حزب الله 
 أولياء الطاغوت . 

ية حزباً  والإطار التنظيمي لأية حركة  دينية ، قد تفترض من الناحية الشرع 
س الإسم ) حزب الله ( . هذا إذا اكتملت فيها مضامين الآية ولو لم تأخذ نفلله،

نَاتُ بَـعْضُهُمْ أَوْلِّيَاء بَـعْضٍ  الكريمة : }  ...{ لأنها تكون شريحة  من   وَالْمُؤْمِّنُونَ وَالْمُؤْمِّ
كما يكون ) حزب الله (  المؤطر المحدد  ضمن  مجتمع المؤمنين، فتكون جزءاً من كل ،

 عامة المؤمنين جزءاً من كل . 
أي الأمة  أن حزب الله الحقيقي المتكامل ، هو الكل ، أما الحقيقة ، فهي  

اَ وَلِّيُّكُمُ الّلَُّ المؤمنة  المتلبسة  بشروط الآيتين الكريمتين : آية الدرجة الثانية : }  إِّنمَّ
ينَ آمَنُواْ  نَاتُ بَـعْضُهُمْ أَوْلِّيَاء }  ... {،وآية الدرجة الثالثة:  وَرَسُولهُُ وَالَّذِّ وَالْمُؤْمِّنُونَ وَالْمُؤْمِّ

 الدرجة الأولى ، التي هي الولاء المطلق لله وحده ،  إلى...{،المؤديتين بالضرورة  بَـعْضٍ 
 سبحانه وتبارك وتعالى عما يشركون .  

، فيه الثلاث  الإسلامي ـ الإيماني ، هو بناء أرضي ـ سماوي  وهكذا نرى أن البناء   
درجات المنوّه عنها:درجتان فيهما الحاكمون بأمرالله ، والمحكومون بشريعة 

رفَِّيعُ  ا الولاء المطلق لأحكم  الحاكمين}التي فوقهما هي المطلقة التي فيهالله،والدرجة
  الدَّرجََاتِّ ذُو الْعَرْشِّ يُـلْقِّي الرُّوحَ مِّنْ أَمْرِّهِّ عَلَى مَن يَشَاء مِّنْ عِّبَادِّهِّ لِّينُذِّرَ يَـوْمَ التَّلَاقِّ 

  : غافر [ . 15{ .  ] 

أما إذا لم يكن منجزاً ـ وبذلك يأثم الحاكم. هذا إذا كان منجزاً النظام الشرعي 
جميع المؤمنين كل بنسبة موقعه ـ فإن ولاء المؤمنين الحي والعملي ، ينبغي أن يكون لله  
وحده ، تمسكاً بِضمون الكتاب وضروريات الدين . ويسقط الإثم  النسبي عن المؤمنين 

نظام يحفظ شرفهم  ، على إنجاز   ، وبِا يرضي اللهفي الأمة ، إذا كانوا عاملين ، كفاية ً 
وكرامتهم في الحياتين : الدنيا والآخرة . أو إذا كانوا في مناطق إختلاط مع ملل أخرى  

ي  وا إلى إقامة النظام الشرعي الإله، تساويهم أو تزيد عليهم ، مما يؤدي بهم ، إذا سع
 ، إلى إشعال الفتن والحروب التي تتنافى مع الحكمة والتعايش العادل المتراحم . 



 56 

المي ، التي تقابل عامة أما الشريحة الثانية ، في مجتمع محلي ، أو في المجتمع الع 
ين أو  ، فهم كما قلنا حزب غير الله . أمثال اللادينيالمؤمنين، أو عامة حزب الله العالمي

ك عامة ، أو  أو أهل الشرك من أهل الكتاب ، أو أهل الشر لمانيين العالوثنيين،أو 
م في حالي وجود نظام إسلامي  فهؤلاء يكون التعايش معهالعرقيين والعنصريين،

 : ية الكريمة ، قوله تبارك وتعالىعلى أساس الآشرعي،أو نظام غير إسلامي شرعي،
نـَهُمَا بَـرْ .مَرَجَ الْبَحْرَيْنِّ يَـلْتَقِّيَانِّ }    (:الرحمن [ 20ـ19]){يَـبْغِّيَانِّ لاَّ  زخٌَ بَـيـْ
 وقوله سبحانه :   
وَهُوَ الَّذِّي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِّ هَذَا عَذْبٌ فُـرَاتٌ وَهَذَا مِّلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ  }  

جْرًا محَّْجُوراً نـَهُمَا بَـرْزخًَا وَحِّ  : الفرقان [ .   53] { .   بَـيـْ
منهما المجتمعان المتعايشان العبارة،أما تأويلاً،ر الآيتين واضح على أساس  وظاه 

مرجهما  ت ، ومجتمع الآخرين الملح الأجاج.في الأرض : مجتمع المؤمنين العذب الفرا
الله سبحانه ،  خليطاً يتبادل المنافع والمصالح في حدود شرعه ومن يعمل بشرعه 

ء المالح  كما جعل بين الما، أي فاصلًا من قدرته ورحمته ،سبحانه ، جاعلًا بينهما برزخاً  
ا على الآخر، إلاَّإذا أخلَّ أحد أو يطغي أحدهموالماء العذب في البحار،فلا يبغي 

الطرفين،فيكون عند ذلك لكل إخلال حكم،ولكل واقعة موقف من قبل  
وكرامتهم  بِا يحفظ شرفهمى إصلاح  الحال وإصلاح ذات البين،عاملين عل المؤمنين،

 .  )ص(مل كتابه وسنّة رسوله وأوليائهكما علمهم سبحانه في مج.وولاءَهم لرب العالمين
وإذا دار الأمر على وجود حكومتين ، إحداهما إسلامية كما هو الحال في إيران ،    

 لحال في أميركا مثلاً ، فالمقبول عقلًا من الآخرين ، والأخرى غير إسلامية كما هو ا
يتين } مَرَجَ ...{ و} هُوَ الذِّي مَرَجَ  تأويل الآوالمفروض شرعاً من المسلمين ، حسب   

لكل ملة من الملل الموجودة   ، في كل حكومة  أن تؤمِّّن وتحترم الأحوال الشخصية...{
وأن يتساوى الجميع في الحقوق والواجبات ، وأن لا يخل  المسلمون بقوانين الدولة فيها،

أمر الله تعالى ، وجب   غير الإسلامية ، التي هم فيها ، فإن أكرهوا على ما لا يوافق
 عليهم الخروج من تلك البلاد .  
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لتي هي شريعة الله ،  كما وأن لا يخل غير المسلمـين بقوانين الدولة الإسلامية ا 
 .  فإن أكرهوا على ما لا يوافق ملتهم أو توجهاتهم وأفكارهم ، خرجوا كذلك

ية المتقاربة ،  على أن الحوار الفكري ، والمنطقي العادل ، والمفاهيم الأخلاق 
اك ، وقعت  ينبغي أن تعالج كل إشكال ، وتسبق كل خروج . وإذا لم يكن لا هذا ولا ذ

رين المعتدين ، والبغاة  ع معها غضب الله ولعنته على الغادالفتن الدامية المدمرة،ووق
 خزي في الحياة الدنيا ، وفي الآخرة عذاب عظيم .  الظالمين،حيث يكون لهم من الله،

كما إذا أخل بتعكير الماءَين تنة ـ  عاقبته ف إن أي إخلال من الطرفين،تكون أي      
في حكم الله على مفتعليها ، نقمة  ط العذب بالمالح ـ يكون مردودها المتجاورين وخب

 وعذابًا ولو بعد حين .  
المؤمنين من جهة  مل الجماعي، بين المؤمنين من جهة،وغير هذا في مجال التعا 
 ثانية . 
 ة الله عزّ وجلّ، على المؤمنين أن يكونوا يداً واحدة على من سواهم. وشريط 
العلاقات الفردية،أو الإجتماعية الضيقة،فهناك قواعد وضوابط  أما في مجالات   

ضلًا عن العلاقات العملية مع غيرالمؤمنين بشكل  فقرآنية للسلوك،حتى القلبي منه،
 . نذكر منها قوله تعالى :  عام
ذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِّيَاء تُـلْقُونَ إِّليَْهِّم  يَا }    أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُوا لَا تَـتَّخِّ

للََِّّّ   كُمْ أَن تُـؤْمِّنُوا باِّ نَ الْحقَِّّ يُخْرِّجُونَ الرَّسُولَ وَإِّياَّ اَ جَاءكُم مِّّ لْمَوَدَّةِّ وَقَدْ كَفَرُوا بِِّ باِّ
هَا لْمَوَدَّةِّ  مَرْضَاتيِّ  دًا فيِّ سَبِّيلِّي وَابتِّْغاَءربَِّّكُمْ إِّن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِّ رُّونَ إِّليَْهِّم باِّ تُسِّ

تُمْ وَمَا أَعْلَنتُمْ وَمَن يَـفْعَلْهُ مِّنكُمْ فَـقَدْ ضَلَّ سَوَاء السَّبِّيلِّ  اَ أَخْفَيـْ {   وَأَنَا أَعْلَمُ بِِّ
 : الممتحنة [ .   1] . 

فات فيها إلى عميق قوله سبحانه والآية أوضح من أن تفسر ، إلاَّ أنه ينبغي الإل 
تُمْ  { .  تُمْ  وَمَا أَعْلَنـْ اَ أَخْفَيـْ  : } واللهُ أَعْلَمُ  بِِّ

 وقوله سبحانه :  
ء يَـوْمَئِّذٍ بَـعْضُهُمْ لِّبـَعْضٍ عَدُوٌّ إِّلاَّ الْمُتَّقِّينَ }  لاَّ  : الزخرف [. 67]  {.الْأَخِّ



 58 

يعامل فيها المؤمن أي الأصدقاء الذين يقيمون علاقات مودة دائمة الأخلاء، 
وغير المؤمن على مستوى واحد ، أو أكثر من ذلك ، يكون لغير المؤمن فيها الأولوية 
في الولاء والصحبة والمودة ، أو أكثر من ذلك ، يستبعد منها المؤمنون ، ويكون 

الزنادقة وغيرهم .  رقيين ، أو اللادينيين ، أو حتى التصافي فيها بين العلمانيين ، أو الع
لاء تنقلب صداقاتهم الحميمة في الدنيا إلى عداوة ونفور شديد في الآخرة . بينما  هؤ 

تستمر العلاقة بين الذين بنوا علاقاتهم على أساس الإيمان والتقوى والأخوة في الله،  
 كما في الدنيا كذلك في الآخرة، مع فارق ما بين الدنيا والآخرة .  

 وكذلك قوله تبارك وتعالى :  
إِّنمَّاَ اتخََّذْتُُ مِّّن دُونِّ اللََِّّّ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَـيْنِّكُمْ فيِّ الْحيََاةِّ الدُّنْـيَا ثمَّ   وَقاَلَ }  

يَـوْمَ الْقِّيَامَةِّ يَكْفُرُ بَـعْضُكُم بِّبـَعْضٍ وَيَـلْعَنُ بَـعْضُكُم بَـعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم  
رِّينَ  صِّ  .   : العنكبوت [ 25] { .   مِّّن ناَّ

الحميمية بين الأفراد   وفي هذه الآية الكريمة يبين الله حكمه في العلاقات  
والمبنية على المودة ، والتحالف في المصالح ، والأنس في المجالس ، والتفاخر  والجماعات، 

والتباهي بها وبالمظاهر الدنيوية ، في مواجهة المؤمنين الأتقياء ، بعيداً عن الله وعن تقواه 
 ه وتعاليمه . فإن حكمه سبحانه  في  هذه العلاقات ، هو ، وعن دين

أنها وثنية ، كعابدي الأوثان والأصنام والأنصاب . وأن هؤلاء الأصدقاء والأصحاب  
في علاقاتهم الحميمة فيما بينهم ، غداً ، يوم يحشرون للحساب يوم القيامة يكفر 

كل ذلك يهون أمام  بعضهم ببعض ، وأكثر من ذلك ، يلعن  ويشتم بعضهم بعضاً و 
 مأواهم الذي هو النار وما لهم من ناصرين .

 وكذلك قوله عزّ وجلّ :  
ذُواْ  }    ركَُواْ وَلَمَّا يَـعْلَمِّ الّلَُّ الَّذِّينَ جَاهَدُواْ مِّنكُمْ وَلَمْ يَـتَّخِّ تُمْ أَن تُـتـْ بـْ أَمْ حَسِّ

اَ تَـعْمَلُونَ    16]  . }مِّن دُونِّ اللَِّّ وَلَا رَسُولِّهِّ وَلَا الْمُؤْمِّنِّيَن وَلِّيجَةً وَالّلَُّ خَبِّيٌر بِِّ
 : التوبة [ . 

أي أن المؤمنين ولو كانوا جاهدوا في سبيل الله ، وفي نفس الوقت استعانوا بِثل   
الحمية الجاهلية ، بغير الله ورسوله والمؤمنين ، وغرتهم في أصدقائهم من غير المؤمنين ،  
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الكثرة ، أو القوة ، أو العرقية والعصبية ، ناسين الله وسنّة رسوله وأخوتهم في الله ،  
يعقدوا النية على أن جهادهم هو في سبيل الله وحده ، هؤلاء عملهم   المؤمنين ، ولم

حابط ، وحتى يكون مقبولًا ، يجب أن يكون خالصاً لوجه الله تعالى ، وأن لا تكون  
 وليجتهم ، أي بطانتهم وأصفيائهم ، من غير المؤمنين . 

م ،  وكذلك الآية التي يبتلي فيها سبحانه ، أهل الإيمان ، ويمحص بها قلوبه 
وينقي نفوسهم ، ويشحذهم شحذاً ليكونوا في النتيجة سيوف صدق لله وحده لا  
شريك له ، فيكون لهم حظ الترقي في معارج الكمال والقرب من الله الحبيب والسعادة 

 الأبدية . قوله تبارك وتعالى : 
هُ إِّذْ قاَلُوا لِّقَوْمِّهِّمْ  قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فيِّ إِّبْـرَاهِّيمَ وَالَّذِّينَ مَعَ }  

نَكُمُ الْعَدَاوَةُ   نـَنَا وَبَـيـْ إِّناَّ بُـرَاء مِّنكُمْ وَممَِّّا تَـعْبُدُونَ مِّن دُونِّ اللََِّّّ كَفَرْنَا بِّكُمْ وَبَدَا بَـيـْ
بَِّيهِّ لَأَسْتـَغْ  للََِّّّ وَحْدَهُ إِّلاَّ قَـوْلَ إِّبْـرَاهِّيمَ لأِّ فِّرَنَّ لَكَ  وَالْبـَغْضَاء أبَدًَا حَتىَّ تُـؤْمِّنُوا باِّ

نَا وَإِّليَْكَ الْمَصِّيرُ    وَمَا أمَْلِّكُ لَكَ مِّنَ اللََِّّّ مِّن شَيْءٍ رَّبّـَنَا عَلَيْكَ تَـوكََّلْنَا وَإِّليَْكَ أنََـبـْ
 : الممتحنة [ .   4.  ]  {

حتى إذا صدقوا الله ، وروَّضوا قلوبهم ونفوسهم وأفكارهم وتوجهاتهم على   
 ملًا قلبياً ، رفع عنهم الله سبحانه وطأة  هذه  الآيـة تصديق الآية قولًا عقلياً ، وع

 العظيمة ، وبلاءَها العميق ، ونقلهم إلى بعض مصاديق ما بعدها ، قوله سبحانه وتعالى: 
ُ قَدِّيرٌ  }    هُم مَّوَدَّةً وَاللََّّ نَكُمْ وَبَـيْنَ الَّذِّينَ عَادَيْـتُم مِّّنـْ ُ أَن يَجْعَلَ بَـيـْ عَسَى اللََّّ
ُ غَ  يمٌ وَاللََّّ  : الممتحنة [ .   7]  { . فُورٌ رَّحِّ
وذلك إما بهداية من عاديتم منهم ، وإما بالتخفيف عنكم بإدخالكم مداخل  

 صدق ، في هذا الموضوع ، فيها الكثير من نعمه ورحمته الواسعة . 
ثم تضيق مساحة الإبتلاء على المؤمنين ، يريدهم ، أو يريد منهم ، أولياء ،   

ده كما ينبغي  مقربين ، ليجعل منهم قادة ومعلمين دعاة إلى الله وحأصفياء ، صديقين 
، وعزته ما ينبغي لجلاله وعظمته وكبريائهرم وجهه ، مجاهدين في سبيله وحده ، كلك

 ووحدانيته ، يقول سبحانه : 
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ذُواْ آبَاءكُمْ وَإِّخْوَانَكُمْ أَوْلِّيَاءَ }   نِّ اسْتَحَبُّواْ  إ يَا أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُواْ لَا تَـتَّخِّ
يماَنِّ وَمَن يَـتـَوَلهَّمُ مِّّنكُمْ فأَوُْلـَئِّكَ هُمُ الظَّالِّمُونَ  قُلْ إِّن كَانَ  .  الْكُفْرَ عَلَى الإِّ

اَرةٌَ   يرتَُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقـْتـَرَفـْتُمُوهَا وَتَِّ آبَاؤكُُمْ وَأبَْـنَآؤكُُمْ وَإِّخْوَانكُُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِّ
هَادٍ فيِّ  تَخْشَوْنَ كَسَادَ  هَا وَمَسَاكِّنُ تَـرْضَوْنَـهَا أَحَبَّ إِّليَْكُم مِّّنَ اللَِّّ وَرَسُولِّهِّ وَجِّ

قِّينَ  مْرِّهِّ وَالّلَُّ لَا يَـهْدِّي الْقَوْمَ الْفَاسِّ َ الّلَُّ بأَِّ   23] ){ .   سَبِّيلِّهِّ فَـتـَرَبَّصُواْ حَتىَّ يأَْتيِّ
 ( : التوبة [ .  24ـ 

نه عن أن يتخذ المؤمنون ، أقرب الناس إليهم  ففي الآية الأولى ، نهى الله سبحا 
أولياء ، إن استحبوا الكفر على الإيمان ، وإن كانوا آباءَهم وإخوتهم فمن باب أولى ،  
ما دام الأمر كذلك أن يمتنعوا عن الولاء لأي إنسان آخر إذا كان من غير المؤمنين ،  

ن الشاذ اتخاذ الأبناء أولياء من والملاحظة في الآية أنه سبحانه لم يذكر الأبناء ، لأنه م 
 قبل الآباء .  

فيكون ، على هذا الأساس ، أيما مؤمن عادي ، هو أقرب إلى مؤمن آخر ،   
من أبيه وأخوته وذويه ، إذا كان هذا الأب وهؤلاء الأخوة وهؤلاء الأقارب ، يستحبون  

مفضلين عليهم   الكفر على الإيمان ، مجانبين للمؤمنين متنكرين لهم أو زاهدين فيهم ،
 غير المؤمنين .  

والحكم في ذلك كله ، لله تبارك وتعالى ، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي   
الصدور ، ويعلم ما تسرون وما تعلنون ، ويحاسب على توجهات الإنسان في مشاعره  
وعواطفه وميوله ، وخطرات فكره ونبضات قلبه . والآية الثانية تشير إلى هذه المحاسبة  

 لدقيقة ، على هذه الحركات والمعاني النفسية والقلبية البالغة الخفاء  : ا
 اللهِّ ... الآية { .     أَحَبَّ إِّليَْكُم مِّّنَ  ... قُلْ إِّن كَانَ آبَاؤكُُمْ وَأبَْـنَآؤكُُمْ } 

فالأحب الأعظـم  ـ حسب مضمون الآية ـ هو الله سبحانه وتبارك وتعالى ، وله  
الأعظم ، وما يفيض من هذا الحب فهو للرسول )ص( وللجهاد    الولاء الأعظم والحب

في سبيل الله ، وهذا يعني أن الجهاد ، ينبغي الإقبال عليه بحب وبشوق وإقدام ، وليس  
بوجل وتكاسل وتردد . وبقية ما يفيض من هذا الحب ، هو لأئمة الحق ، وأعلام  

تعالى وبنسبة حبه هو تعالى لها ،  الصدق ، وبقية الأعيان والمعاني بنسبة قربها من الله 
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إذ من صفات المؤمن الأساسية ، أن يحب ما يحبه الله وأن يبغض ما يبغضه الله ،  
وتحصيل ذلك والفصل فيه ، هو بفضل منه سبحانه ، سهل وبسيط عند الصديقين 

 والأولياء والأصفياء .  
فـَتـَرَبَّصُواْ  } حانه  ة ، في أواخر آية الحب هذه ، هي قوله سببقيـت الخلاصة المفزع 

قِّينَ  مَْرِّهِّ وَالّلَُّ لَا يَـهْدِّي الْقَوْمَ الْفَاسِّ َ الّلَُّ بأِّ { . وهذا يعني أن أمراً من هذه   حَتىَّ يَأْتيِّ
الأمور التي ذكرها تعالى في الآية ، إذا كان أحب إلى إنسان  ما من الله ... فهو فاسق  

وانه ، زوجه ، بعض أقاربه ، ماله ... . ومن يحب أباه ، أمه ، أبناءَه ، أطفاله ، إخ
أكثر مما يحب الله ...  فهو خارج من دين الله ، وذلك هو معنى الفسوق . والخروج  

 من دين الله فيه معنى الردة والإرتداد ، ومن يخرج من دين الله 
 متراجعاً مرتداً ، فهو إلى جاهلية جهلاء أو ضلالة عمياء ، فيها الزيغان عن الحق  :  

ُ قُـلُوبَـهُمْ }   أَفـَرَأيَْتَ مَنِّ  : الصف [. وفيها عبادة الهوى :}    5{ .]    فـَلَمَّا زاَغُوا أَزاَغَ اللََّّ
ةً  اتخََّذَ إِّلَههَُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللََُّّ عَلَى عِّلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِّهِّ وَقـَلْبِّهِّ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِّهِّ غِّشَاوَ 

: الجاثية [ . وكذلك ، وفيهـا  23{ . ]  اللََِّّّ أَفَلَا تَذكََّرُونَ فَمَن يَـهْدِّيهِّ مِّن بَـعْدِّ 
إِّنَّ السَّاعَةَ ءاتَِّيَةٌ الإستجابة لشياطين الجن والإنس والتعامي عن الآخرة والحساب : }  

اَ وَاتّـَبَعَ هَوَاهُ فـَتـَرْدَى ...  هَا مَنْ لَا يُـؤْمِّنُ بهِّ طه [ ( : 16ـ15{ . ] ) فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنـْ
 . وفيها السقوط الأبدي ،  نتيجة  الإخلاد  إلى
نَاهُ آيَاتِّنَا  الأرض ، بسبب الإنسلاخ من آيات الله : }  وَاتْلُ عَلَيْهِّمْ نَـبَأَ الَّذِّيَ آتَـيـْ

هَا نـْ اَ وَلَكِّنَّهُ أَخْلَدَ إِّلَى الَأرْضِّ ...  فاَنسَلَخَ مِّ نَا لَرَفـَعْنَاهُ بهِّ ئـْ ... {   وَاتّـَبَعَ هَوَاهُ وَلَوْ شِّ
 : الأعراف [ .  [176

الآخرة ، في ثنايا قوله سبحانه : }   زي الدنيا وعذابـ، وفوقه أنواع من خوذلك كله 
قِّينَ  مَْرِّهِّ وَالّلَُّ لَا يَـهْدِّي الْقَوْمَ الْفَاسِّ َ الّلَُّ بأِّ  { .   فـَتـَرَبَّصُواْ حَتىَّ يَأْتيِّ

ة من تربص الله به ، ومن الإدعاء  وقد يظن القارىء في ذلك ، مخارج سهل 
بالفسوق عليه ، ذلك بأن يصرح للناس لفظاً أو كتابة ، بأنه يحب الله ورسوله والجهاد 
في سبيل الله ، أكثر مما يحب أباه وأمه وأولاده ، ولا سيما الأطفال ... وإخوته وماله 

 و ... و ... إلى آخر المذكورات في الآية الكريمة .  
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من الإشارة ، إلى أن هذه الأمور التي ذكرها سبحانه في الآية ، هي  ولا بد هنا   
من متعلقات الحب الحلال . فأما متعلقات الحب الحرام فكثيرة ، ولا تَوز معها 
المفاضلة والترجيح ، كما هو الشأن في الآية الكريمة . فحب الحرام أصلاً من المهلكات  

لخلوص من المطبات والبؤر السوداء ، جهاد . وعلى أي حال ، ففي المحاولة ، محاولة ا
لى الله ، وهو غسل باطني ، تغسل وتطهر فيه  ، إذا اغتسل له المتورط غسل التوبة إ

والجوارح . فإن في ذلك طموح شريف ، أو شرف طموح . والله المنتقم النفس والقلب  
 د .  الجبار ، هو ذاته الغفور الرحيم . سبحانه وتعالى ، له المجد وله الحم

قلنا قد يصرح الإنسان بأن الله سبحانه هو الأحب ، ولكن التصريح هذا ،  
قد يخدع الناس ، وقد يخدع أكثر المؤمنين ، ولكنه لن يخدع الله سبحانه وتعالى عن 
ذلك علواً كبيراً . فإذا كان الإنسان صادقاً ، فهو تعالى أعلم به من نفسه ، فيثيبه  

أحاط به علمه . وإن كان كاذبًا ، فالله كذلك أعلم به  ويزيده من هداه ومن كل خير 
 من نفسه .  
 قال سبحانه : 

يُخاَدِّعُونَ الّلََّ وَهُوَ خَادِّعُهُمْ وَإِّذَا قاَمُواْ إِّلَى الصَّلَاةِّ قاَمُواْ كُسَالَى   }.. 
مُّذَبْذَبِّيَن بَـيْنَ ذَلِّكَ لَا إِّلَى هَؤُلاء  .   يُـرَآؤُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ الّلََّ إِّلاَّ قلَِّيلاً 

: النساء [   143ـ  142[{ . وَلَا إِّلَى هَؤُلاء وَمَن يُضْلِّلِّ الّلَُّ فَـلَن تَِّدَ لَهُ سَبِّيلاً 
 . 

لذلك ، على المؤمن أن يحرص حرصـاً شديداً ، على ضبط عواطفه ، وميوله ،  
وتركيز حبه ، محاسباً نفسه بين الحين والحين ، متسائلًا باحثاً ، منقباً ، مجتهداً ، ليعلم  
إذا كان شيء من أشياء الدنيا والآخرة ، أحب إليه من الله ... وإذا أمكن  أن يحاسب   

ذلك ، طيّب الله حتى    لع، يعني أن يحاسب أنفاسه ، فإذا فظة  نفسه كل يوم ، وكل لح
الَّذِّينَ طيّب آخرته . وجعله سبحانه من } أنفاسه ، وطيّب عمره ، وطيّب حياته و 

اَ كُنتُمْ تَـعْمَلُونَ    32{ .]    تَـتـَوَفَّاهُمُ الْمَلآئِّكَةُ طيَِّّبِّيَن يَـقُولوُنَ سَلامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُواْ الْجنََّةَ بِِّ
 : النحل [. وليس من الذين قال فيهم سبحانه :  
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نَّـَهُمْ قاَلوُا لِّلَّذِّينَ كَرِّهُوا مَا نَـزَّلَ اللََُّّ سَنُطِّيعُكُمْ فيِّ بَـعْضِّ الْأمَْرِّ وَاللََُّّ يَـعْلَمُ }  ذَلِّكَ بأِّ
هُمْ الْمَلَائِّكَةُ يَضْرِّبوُنَ وُجُوهَهُمْ وَأَ .  إِّسْرَارَهُمْ  :  27ـ26[{   دْبَارَهُمْ فَكَيْفَ إِّذَا تَـوَفّـَتـْ

وَلَوْ تَـرَى إِّذْ يَـتـَوَفىَّ الَّذِّينَ كَفَرُواْ الْمَلآئِّكَةُ يَضْرِّبوُنَ محمّد [. وقال تبارك وتعالى : } 
    ]:الأنفال50 [  { قِّ ـوُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقوُاْ عَذَابَ الْحرَِّي
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4 
 دعوة إلى الله 

 وحي الله هل ينقطع عن العباد ؟ 
 الإضاءات الكاشفة الرابعة 
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 وحي الله هل ينقطع عن العباد ؟ 
 الوحي في اللغة العربية : 

 جاء في لسان العرب لابن منظور في باب وحي ما يلي :   
عِّيهِّ ] قال الأزهري : وقال الله عزّ وجل :}   نَا إِّلَى أمُِّّ مُوسَى أَنْ أَرْضِّ  { وَأَوْحَيـْ

قال الوحي ههنا إلقاء الله في قلبها ، قال وما بعد هذا يدل ، والله أعلم ، على أنه 
وحي من الله على جهة الإعلام للضمـان لها : إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين ؛  
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وقيل : إن معنى  الوحي ههنا الإلهام ، قال وجائز أن يلقي الله في قلبها أنه مردود 
أبو إسحق :  سلًا ، ولكن الإعلام أبين في معنى الوحي ههنا . قال إليها وأنه يكون مر 

كلها إعلام في خفاء ، ولذلك صار الإلهام يسمى وحياً ؛ قال  وأصل الوحي في اللغة  
والإيماء يسمى وحياً والكتابة تسمى وحياً . وقال الله عزّ  شارة الأزهري : وكذلك الإ

جَابٍ  وَمَا كَانَ لِّبَشَرٍ أَن يكَُلِّّ وجل : }  ُ إِّلاَّ وَحْيًا أَوْ مِّن وَراَء حِّ { ؛ معناه إلاَّ أن  مَهُ اللََّّ
ًُ  فيعلمه بِا يعلم البشر أنه أعلمه ، إما إلهاماً أو رؤيا ، وإما أن ينـزل  يوحي إليه وحياَ
عليه كتابًا كما أنـزل على موسى ، أو قرآنًا يتلى عليه كما أنـزل على سيدنا محمّد  

وكل هذا إعلام ، وإن اختلفت أسبـاب الإعلام فيها . وروى    ، )ص( ،رسول الله
يَ إِّلَيَّ الأزهري عن أبي زيد في قوله عزّ وجل : }  { ، من أوحيت ، قال :    قُلْ أوُحِّ

وناس من العرب يقولون : وحيت إليه ووحيت له وأوحيت إليه وله ، قال : وقرأ جُؤيَّة 
يَ إليَّ من وحيت ، همز  الواو . ووحيـت إليك بخبر كذا أي أشرت  الأسدي : قل  أُحِّ

وصوتُّ به رويداً . قال أبو الهيثم : يقال وحيت إلى فلان أحي إليه وحياً ، وأوحيت  
 إليه أوحي إيحاء إذا أشـرت إليه وأومأت ، قال :  

 
 
 
 
 

وأما في غير القرآن العظيم فوحيت إلى فلان  غة الفاشية في القرآن فبالألف ، وأما الل
 ، وأنشد العجـاج : مشهورة  
 لهـا القَـرارَ فاسْتـَقَـرَّتِّ  وحـي            

:  بأهلها أي أشار إليها بذلك ، قالأي وحى الله تعالى للأرض بأن تقرَّ قراراً ولا تميد 
ويكون وحى لها القرار أي كتب لها القرار . يقال وحيت الكتاب أحيه وحياً أي كتبته  

يٌّ . قال رؤبة :    فهو مَوْحِّ
 إنجـيـلُ  تـوراةٌ  وحـى مُنَمـنِّمُـهْ           
 أي كتبه كاتبه . [  انتهى كلام ابن منظور .  
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  *  *  * 
 جاء ما يلي :    292ص   12وفي الميزان في تفسير القرآن ج  
] الوحي ـ كما قال الراغب ـ  الإشارة السريعة وذلك يكون بالكلام على سبيل   

اله أنه  التركيب أو بإشارة ونحوها ، والمحصل من موارد استعمالرمز أو بصوت مجرد عن  
على غير من قصد إفهامه فالإلهام بإلقاء المعنى في فهم الحيوان  إلقاء المعنى بنحو يخفى  

من طريق الغريزة من الوحي وكذا ورود المعنى في النفس من طريق الرؤيا أو من طريق  
قد استعمل في كلامه تعالى في كل هذه  الوسوسة أو بالإشارة كل ذلك من الوحي ، و 

 المعاني . [ . 

*  *  * 
 : قال الله تبارك وتعالى

لَ  }   جَابٍ أَوْ يُـرْسِّ ُ إِّلاَّ وَحْيًا أَوْ مِّن وَراَء حِّ وَمَا كَانَ لِّبَشَرٍ أَن يكَُلِّّمَهُ اللََّّ
يَ بإِِّّذْنِّهِّ مَا يَشَاء إِّنَّهُ عَلِّيٌّ حَكِّيمٌ   : الشورى [ . 51]  { . رَسُولًا فَـيُوحِّ

فعلى أساس هذه المعاني المستفادة من اللغة العربية ولغة القرآن الكريم ، نلخص   
 مفهوم الوحي في ثلاثة أقسام :  

أولًا : ما كان خيراً محضاً ، فهو ينسب إلى الله تعالى ، ويكون بِا يلي : العبارة   
 هري ،  والإشارة واللطف والحقائق المستكنة تأويلاً في الكلام الظا
، لمعاني سراً ، الإلهام ، التفهيموالإشارة السريعة ، الرمز، الصوت بالواسطة ، إلقاء ا

 التعليم بدون معلم غير الله ، الرؤيا الصادقة ، غرز الغرائز  في الحيوان .  
ثانياً : ما كان خيراً بين عباده سبحانه ، ويكون إما كتابة أو إشارة ، أو صوتًً   

 ، أو رمزاً .  
ثالثاً : ما كان شراً أو أذىً أو ضـراً ، وهو ما يكون من شياطين الإنس والجن   

 ، إما وسوسة ، وإما بزخرف القول .  
نا عليه ،  وما يهمنا من هذا البحث هو القسم الأول ، لذلك سنقصر كلام 

 والله المستعان . وعدتنا في ذلك  آيات الله البينات .  
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ال وهي أن الله  فلنتأمل في هذه الحقيقة الماثلة في القرآن الكريم وفي واقع الح  
،  ل إلى كل قرية رسولًا ، وأحياناً ال الرسل ، يوحي إليهم ، فيرسكان يكثر من إرس

 اثنين ، وأحيانًا ثلاثة ، قال سبحانه :  
إِّذْ أَرْسَلْنَا  .  وَاضْرِّبْ لَهمُ مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيةَِّ إِّذْ جَاءهَا الْمُرْسَلُونَ  } 

قاَلُوا مَا أنَتُمْ  .  إِّليَْهِّمُ اثْـنـَيْنِّ فَكَذَّبوُهُمَا فَـعَزَّزْنَا بِّثاَلِّثٍ فَـقَالُوا إِّناَّ إِّليَْكُم مُّرْسَلُونَ 
ثـْلنَُا وَمَا أنَزَلَ   (  15ـ13] )...{.    ن مِّن شَيْءٍ إِّنْ أنَتُمْ إِّلاَّ تَكْذِّبوُنَ ـالرَّحمْ إِّلاَّ بَشَرٌ مِّّ

   : يـس [ .
ة واحدة ، يوحي إليهم ،  وأحيانًا ثلاثة عشر رسولًا ونبياً دفعة واحـدة وفي قري 
الحال مع يعقوب وأبنائه الإثني عشر ، الذين يمكن القول فيهم إن إثنين منهم  كما كان  

احداً ما علمنا من القرآن ما يشينه ، فهؤلاء ثلاثة ، هم يعقوب  فقط كانا نبيين ، وو 
وولداه يوسف وأخوه لأبيه وأمه ، أما الآخرون العشرة ، فهم أبناء يعقوب الذين سماهم 
القرآن الكريم : الأسباط ؛ وكانوا مجرمين جناة ، حاولوا قتل أخيهم برميه في بئر أنقذه 

أبيهم يكذبون ويكذبون ، ويأتون بدم كذب على  الله سبحانه منها ، وهم رجعوا إلى 
قميص أخيهم زاعمين أنه أكله الذئب . هؤلاء جميعاً ، الثلاثة الأنبياء والمجرمون العشرة 

وحى إليهم جميعاً بدون استثناء ، أما بالنسبة  عهم الله في مدة زمنية واحدة ، وأ، جم
نصوحاً . ثم جعل سبحانه ،  من    توبة للعشرة العصاة الجناة ، فبعد أن تًبوا إلى الله 

هؤلاء الأسباط ،  يوسف وأخيه ، والعشرة المذكورين ، قادة نقباء لأقوامهم  . قوله 
 سبحانه وتعالى :  

وَلقََدْ أَخَذَ الّلَُّ مِّيثاَقَ بَنيِّ إِّسْرَائِّيلَ وَبَـعَثـْنَا مِّنهُمُ اثْـنَيْ عَشَرَ نقَِّيبًا وَقاَلَ  }  
تُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنتُم بِّرُسُلِّي وَ الّلَُّ إِّنّيِّ مَعَكُمْ لَ    عَزَّرْتُموُهُمْ ئِّنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَـيـْ

لَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تََْرِّي  وَأَقـْرَضْتُمُ  ُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّّئَاتِّكُمْ وَلُأدْخِّ الّلََّ قَـرْضًا حَسَنًا لأَّ
  12]  { .    ذَلِّكَ مِّنكُمْ فَـقَدْ ضَلَّ سَوَاء السَّبِّيلِّ مِّن تَحْتِّهَا الأنَْـهَارُ فَمَن كَفَرَ بَـعْدَ  

 : المائدة [ .
 أوحى إليهم جميعاً فقوله سبحانه : أما عن أنه  
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نَا وَمَا أنُزِّلَ إِّلَى إِّبْـرَاهِّيمَ وَإِّسْماَعِّيلَ وَإِّسْحَاقَ  }    للَِّّ وَمَا أنُزِّلَ إِّليَـْ قُولُواْ آمَنَّا باِّ
َ النَّبِّيُّونَ مِّن رَّبهِِّّّمْ لَا نُـفَرِّقُ  وَيَـعْقُوبَ وَالأسْبَاطِّ وَمَ  َ مُوسَى وَعِّيسَى وَمَا أوُتيِّ ا أُوتيِّ

هُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِّمُونَ  نـْ  : البقرة [ . 136. ] {  بَـيْنَ أَحَدٍ مِّّ
 وقوله تبارك وتعالى :  
نَا وَمَا أنُزِّلَ عَلَى إِّبْـرَاهِّ }   للَِّّ وَمَا أنُزِّلَ عَلَيـْ يمَ وَإِّسْماَعِّيلَ  قُلْ آمَنَّا باِّ

َ مُوسَى وَعِّيسَى وَالنَّبِّيُّونَ مِّن رَّبهِِّّّمْ لاَ   وَإِّسْحَاقَ وَيَـعْقُوبَ وَالَأسْبَاطِّ وَمَا أُوتيِّ
هُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِّمُونَ  نـْ    : آل عمران [ . 84] { .  نُـفَرِّقُ بَـيْنَ أَحَدٍ مِّّ

والملاحظ في هاتين الآيتين ، كما أن المسلمين عامة ملزمون بالإيمان بِا أنزل   
إلى هؤلاء المذكورين جميعاً عليهم السلام ، كذلك النبي )ص( هو ملزم أيضاً بدلالة 

   ...  قُلْ آمَنَّاالآية الثانية : 
: تذكر الوحي إلى الأسباط كما إلى غيرهم بصريح الكلمةثم الآية التي  

نَا}  { قوله سبحانه وتعالى : أَوْحَيـْ
نَا إِّلَى  }  نَا إِّلَى نوُحٍ وَالنَّبِّيِّّيَن مِّن بَـعْدِّهِّ وَأَوْحَيـْ نَا إِّليَْكَ كَمَا أَوْحَيـْ إِّناَّ أَوْحَيـْ

إِّبْـرَاهِّيمَ وَإِّسْماَعِّيلَ وَإِّسْحَاقَ وَيَـعْقُوبَ وَالَأسْبَاطِّ وَعِّيسَى وَأيَُّوبَ وَيوُنُسَ وَهَارُونَ  
نَا دَاوُودَ زبَوُراًوَسُلَ  وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِّن قَـبْلُ وَرُسُلًا لمَّْ  .يْمَانَ وَآتَـيـْ

رِّينَ وَمُنذِّرِّينَ لِّئَلاَّ يَكُونَ .    نَـقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وكََلَّمَ الّلَُّ مُوسَى تَكْلِّيمًا  رُّسُلًا مُّبَشِّّ
  165ـ  163] ){ .  سُلِّ وكََانَ الّلَُّ عَزِّيزًا حَكِّيمًالِّلنَّاسِّ عَلَى اللَِّّ حُجَّةٌ بَـعْدَ الرُّ 

   (: النساء [ .
فما نستنتجه  هنا أن الله كان يرسل الرسل بغزارة ، منهم  من يحمل رسالات   

البشرية ، إلاَّ الكلمة العظيمة سريعة ، لم يبق منها في تًريخ هؤلاء الرسل وتًريخ 
وحده . ثم يختفي الرسل بالتوفي وتختفي حتى أسماء   المختصرة  : أيها الناس اعبدوا الله

الحي القيوم وحده ، الذي أرسلهم وأرسل الآخرين الكبار غيرهم،  ويبقى نهم ،كثير م
غني بالنتيجة وحده لا  وإنما برسالات كبيرة وغنية مغنية إلاَّ عن الله سبحانه الذي هو الم
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اها إلى يوم القيامة ، عنيت  ختم هذه الرسالات بأجلّها وأغناها وأكفشريك له  .
 الرسالة التي حمَّلها رسوله العظيم ونبيه الكريم محمّداً )ص( .  

سالات الصغيرة  السريعة الر السؤال ، هل توقف الزمان وتوقفت إلاَّ أن  
، ميع معانيه المذكورة  لله سبحانهوهل توقف الوحي بجوالمتنوعة ، عند محمّد )ص( .

د )ص( ولو كان هو خاتُ النبيين كما قال عنه  سبحانه وتعالى .  توقفاً نهائياً بعد محمّ 
يعني هل توقف تدبير الله لخلقه أفراداً وجماعات بِا ذكرنا من الإشارة ، التي نفهمها 

: العبارة ق جعفر بن محمد رضي الله عنهما :القرآن على أربعة أمورمن قول الصاد
 قائق للأنبياء .  للعوام والإشارة للخواص واللطف للأولياء والح

وت آخر مختلف  وصصوت ينبهك لصلاة الفجر،، مثل والإشارة السريعة 
الحركات المنبهة في الأذنين أو المنخرين ليست  الأصوات أو وهذه ينبهك لقيام الليل، 

، لوفة غالباً في حياتك الظاهرية،ومن الإشارة السريعة كذلككالأصوات أو الحركات المأ
أو انحناءَة سريعة منك  تٍ من خلفك دون هسيس ولا حسيس.آ تنبهك الفجائي لعدوٍ  

من مكانك وحدك أو مع عيالك  د لتمر رصاصة كنت بها مستهدفاً،أو انتقال  دون قص
ط قذيفة أو شظية أو آخرين انتقالًا لا مبرر له في الظاهر ، حتى تعلم السرَّ بعد سقو 

وأشباهها عندك وعند المؤمنين  الحكايا في نفس المكان ،أو...أو...ولا تنتهي هذه 
ن تأبى عظمة الذياس العاديين وحتى الكفار والفساق،العاديين ، وحتى عند كثرة من الن

مولاهم الحق مذعنين  ،ويرجعوا إلى  الله إلاَّ أن تنالهم برحمته الواسعة،عسى أن يعواويرعووا
التوبة ويحب  والله وحده يغفر الذنب العظيم ويعفو عن الجسيم ويقبلخجلين تًئبين،

 التوابين . ويبدل السيئات بحسنات .  
سلام  ورؤيا فرعون . السبع  أما عن الرمز فكما هو في رؤيا يوسف عليه ال 
، كذلك هو في رؤى الناس مؤمنين وكافرين أيام يوسف وفرعونه ، وقبلهما بقرات

 ا الله .  وبعدهما إلى قيام الساعة ، وهذا وحي من وحي الله ، وبالكيفية التي يعلمه
وما دمنا ذكرنا الكيفية ، فهنا ينبغي القول معها ، أنه كما لا يجوز لنا أن   

نتعرض بالبحث لذات الله سبحانه ، من جهة الكيف والكم والأين إلى آخر ما توصف 
المجسمات وتحدد به المخلوقات ، فكذلك لا يجوز البحث بالكيف أو الكيفية التي  

 ة عباده ناهيك عن خاصتهم من أنبيائه وأوليائه ورسله .  يوحي بها سبحانه لخلقه وعام
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ونتابع أنواع الوحي ، فبعد الرمز ، حسب الترتيب غير المقصود من حيث   
تقديم أو تأخير نوع من آخر ، يأتي بعد الرمز ، الصوت بالواسطة . فكم سمعنا ويسمع  

يقول إنه سمع في  المؤمنون وعامة الناس ، عن فلان أو فلانة وسماع كل منهما هذا 
يقظته صوتًً يقول له وذلك يقول إنه سمع وهو بين النوم واليقظة ، وتلك تسألنا ماذا 

أو تنهى خبراً ، أو تعرض بأمر ، أو تأمر نسمي هذا الصوت ، وهذه الأصوات تخبر 
، وقليل من الناس لم يسمعوا  قضية إبراهيم بن أدهم إذ نودي وهو في الصيد أن يا 

لهذا خلقت ولهذا تعمل ؟ ثلاث مرات ، بين المرة والمرة يبحث عن مصدر إبراهيم ، أ
الصوت وهو في بيداء منبسطة منكشفة مدَّ البصر ، ولما لم يجد أحداً ، ظاهراً ، ارعوى  
وفكر وتبصَّر ، فنكَّس آلة  صيده ، وصمم على فكرةٍ حزم أمره عليها ، ومشى ناشطاً  

م كان بنتيجته أن أقنعه بأن يبادله ثيابه بثيابه ، حتى إذا شاهد راعياً ، حاوره بكلا 
وثياب إبراهيم وهو الثري من الجلد المطعَّم الثمين وكذلك آله صيده المتميزة ، فوهب  
الراعي كل ذلك وكل ما معه ، وأخذ منه مسوح صوف ، خشنة كان يلبسها ، وبها  

ب ، زاهداً متعبداً ، من عرف فيما بعد ، إبراهيم بن آدم ، يتناقل أخباره الناس والكت
أولياء الله العارفين المعروفين . أوليس هذا وحياً من الوحي ، وماذا نقول فيه إن لم يكن  

 كذلك ، فإن كان هاتفاً ،  
فهو حسب إشارات القرآن  وإن كان صوتًً دون أن يرى مصدره فهو من الوحي ، 

د )ص( ،فبديهي  وتصريحاته كذلك من الوحي ، وحيث أن ذلك كان بعد وفاة محمّ 
القول ـ اعتماداً على هذه الوقائع وغيرها كثير ـ أن الوحي ، لم ينقطع ولن ينقطع  

، شريعته الملزمة إلى قيام الساعةوبجميع أشكاله وأنواعه ، بعد محمّد )ص( خاتماً للنبيين ب 
ئمة  وبالقرآن العظيم الذي أنزله الله إليه وإلى الناس إماماً ورحمة ، ومرجعاً وحجة للأ

 الله وسلامه عليهم أجمعين.  ، صلوات   اء والحجج من بني البشروالأولي
وإذا كان الله  أوحى إلى الأسباط العشرة من ولد يعقوب عليه وعليهم السلام   

على غريمهم ، أخيهم ، حيث  شرعوا في القتل ، وإن لم يجهزوا من بعد ما أجرموا ، إذ  
وله يعقوب وعلى الناس أجمعين  على الله وعلى رس أنجاه الله سبحانه ، ومن بعدما كذبوا  

يما رجل بعدهم وحتى بعد محمّد )ص( إلى قيام الساعة ، هو أولى منهم بالوحي من . فأ
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الله عزّ وجل إذا لم يجرم ولم يكذب بِقدار جرمهم وأكاذيبهم أو كان أقل منهم جرماً  
 وأخف ذنوبًا ، إذا تًب لله توبة نصوحا . 

كُمْ وَهُوَ  }  وقوله سبحانه :  وكََأيَِّّن مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِّلُ رِّزْقـَهَا اللََُّّ يَـرْزقُُـهَا وَإِّياَّ
: العنكبوت [ ، هل هذه الآية محددة بزمان أو بِكان ، أو   60{ . ]    السَّمِّيعُ الْعَلِّيمُ 

أنها تنتهي بِدلولاتها عند كون محمّد )ص( هو خاتُ النبيين . إذ أن من المعلوم  أن كل  
عطاء أو هبة  أو رحمة أو عناية من الله سبحانه هي من الرزق ،  ومن هذه الرحمات 

نواعه ، وهذه الآية ، بالضرورة ، تنتهي بجميع  والعنايات ، الوحي  بجميع أسمائه وأ
أنواع الرزق ، ولجميع ما يدب على الأرض ، وكذلك ما يطير في السماء ، والإنسان  
خاصة ، الذي كرمه الله سبحانه ، وسخّر له ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه  

ن يعتني سبحانه بالوحي  وفضّله سبحانه على كثير مما خلـق تفضيلًا ، فمن باب أولى ، أ
إليه ، في أرض ، هو تبارك وتعالى أوحى فيها إلى النحل ، حسب نص القرآن الكريم  
، وإلى النمل ، وإلى الهدهد ، يعني إلى أجناس هذه المسميات وكذلك إلى جميع البهائم 
 حين غرز فيها الغرائز ، وهي كما ذكرنا من أنواع وحيه سبحانه وتعالى عما يشركون .  

، إذا كان سبحانه وتعالى ، أوحى فيما مضى إلى الحواريين ، أصدقاء وكذلك  
، سلام وعليهم،وفيهم صياد السمك، وراعي الضأن والمزارع والعشارالمسيح عليه ال

دون ، أو من عامة الكانوا يعتبرون وما زالوا في بعض المجتمعات من الناس وهؤلاء  
للرعية أعداء الله وأعداء  ن كانوا لظلمهم، وليس من خاصتهم حتى أن العشاريالناس
، فحيث أنهم تًبوا واتبعوا ما أنـزل الله واتبعوا رسوله المسيح عليه السلام ، فقد  الناس

عاة الملهمين  أوحى الله إليهم إيمانًا فوق إيمان ، مما رفعهم إلى درجة المقربين عند الله والد
كما  انوا قدوة في حياتهم لأقوامهم ،كالذين صفوا وتصافوا وجاهدوا في سبيل الله و 

أرادهم الله سبحانه للذين آمنوا ضارباً المثل بإخلاصهم وفطنتهم وما ترتب على ذلك  
إليهم هم المكذبين المفسدين الكافرين .أما بخصوص الوحي من نصرهم على أقوام

مهدداً ود  المكذبين به ، آنذاك ،  م على اتباع المسيح وهو بين اليهفكان نتيجة لعزمه
، بالعدوان عليه في كل لحظة ، وفي كل خطوة يخطوها ، وبالقتل هو ومن معه ، ومع 
ذلك عزموا صادقين على اتباعه ، وباشروا هذا الإتباع ، والله أعلم بِا يسرون وما  

 يعلنون . قال  سبحانه :  
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نَّـَنَا  وَإِّذْ أَوْحَيْتُ إِّلَى الْحوََارِّيِّّيَن أَنْ آمِّنُواْ بيِّ وَبِّرَسُوليِّ }     قاَلُوَاْ آمَنَّا وَاشْهَدْ بأِّ
 : المائدة [ .   111] { .   مُسْلِّمُونَ 
عن عيسى عليه السلام ، عندما استشعر العداوة واللؤم  وقال تبارك وتعالى، 

والكفر من الأكثرية الساحقة من قومه ، وأراد حَمَلَةً حَفَظةًَ لدين الله والدعوة إلى الله 
 وتهم عليه : الله سبحانه مدى عداوتهم وقسمن  من بعده ، وهو علم

هُمُ الْكُفْرَ قاَلَ مَنْ أنَصَارِّي إِّلَى اللَِّّ قاَلَ  }   فَـلَمَّا أَحَسَّ عِّيسَى مِّنـْ
ناَّ مُسْلِّمُونَ  للَِّّ وَاشْهَدْ بأَِّ اَ أنَ ـْ.  الْحوََارِّيُّونَ نَحْنُ أنَصَارُ اللَِّّ آمَنَّا باِّ   تَ زَلْ ربَّـَنَا آمَنَّا بِِّ

نَا مَعَ الشَّاهِّدِّينَ    (: آل عمران[.53 ـ52. ] ){وَاتّـَبـَعْنَا الرَّسُولَ فاَكْتُـبـْ
نماذج صدق وجهاد وثبات على التوحيد  أما بخصوص أمره سبحانه باتخاذهم  

بدون وسيط بينهم وبين الله تبارك وتعالى ، وحتى لو كان هذا الوسيط رسول الله ،  
ك قولهم في قول الله فيهم سبحانه وتعالى عما يشرك  عيسى ابن مريم عليه السلام ، وذل

 الناس العمي الموتى القلوب الغافلون  :  
يَا أيَّـُهَا الَّذِّينَ آَمَنُوا كُونوا أنَصَارَ اللََِّّّ كَمَا قاَلَ عِّيسَى ابْنُ مَرْيَمَ  }  

أنَصَارُ اللََِّّّ فآََمَنَت طَّائِّفَةٌ مِّّن    لِّلْحَوَارِّيِّّيَن مَنْ أنَصَارِّي إِّلَى اللََِّّّ قاَلَ الْحوََارِّيُّونَ نَحْنُ 
  بَنيِّ إِّسْرَائِّيلَ وكََفَرَت طَّائِّفَةٌ فأَيََّدْنَا الَّذِّينَ آَمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِّمْ فأََصْبَحُوا ظاَهِّرِّينَ 

 : الصف [ .   14. ]  {
ثم اعتماداً على ما ذكرنا ، وعلى كثير مما لم نذكر من الأمثلة والوقائع ، ليس   

ل من يوحي الله سبحانه إليه يكرس رسولًا أو نبياً ،  فهو تعالى أوحى إلى أم موسى ك
عِّيهِّ . قال تبارك وتعالى : }   نَا إِّلَى أمُِّّ مُوسَى أَنْ أَرْضِّ : القصص  7.. الآية {. ]  وَأَوْحَيـْ

عَلَى قـَلْبِّهَا لِّتَكُونَ  إِّن كَادَتْ لتَُـبْدِّي بِّهِّ لوَْلَا أَن رَّبَطْنَا  [ . وقوله تعالى ، عنها : } ... 
 : القصص [ . 10{ . ]  مِّنَ الْمُؤْمِّنِّينَ 
وهذا الربط كذلك هو نوع من الوحي لا شك فيه ، وبرجوعنا إلى أنواع الوحي   

التي ذكرناها ، نرى أن هذا من باب إلقاء المعاني سراً  في قلب أو قلوب  الموحى  
قلوب المؤمنين  والمؤمنات في مشاكلهم    إليهم . وما أكثر ما يربط سبحانه  وتعالى على

ومصائبهم وبلاءاتهم  ، ومحنهم  وامتحاناتهم  ، تفضلًا منه سبحانه ، وعناية ورعاية  
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ورحمة . فهذان الوحيان إلى أم موسى عليه السلام ، لم يجعلاها نبيّة مكلفة بالدعوة 
ول  في مريم عليها السلام  إلى الله أو رسولـَه مكلفة بأعباء الرسالة وتبليغها . وكذلك الق

 ، قال سبحانه : 
وَإِّذْ قاَلَتِّ الْمَلائَِّكَةُ يَا مَرْيَمُ إِّنَّ الّلََّ اصْطفََاكِّ وَطهََّرَكِّ وَاصْطفََاكِّ عَلَى  }   
  42. ] ){    يَا مَرْيَمُ اقـْنُتيِّ لِّرَبِّّكِّ وَاسْجُدِّي وَاركَْعِّي مَعَ الرَّاكِّعِّينَ .    اء الْعَالَمِّينَ  ـَنِّس
 آل عمران [.  ( :  43ـ 

 إلى أن قال  تبارك وتعالى :  
ي}   نْهُ اسْمهُُ الْمَسِّ رُكِّ بِّكَلِّمَةٍ مِّّ حُ  ـإِّذْ قاَلَتِّ الْمَلآئِّكَةُ يَا مَرْيَمُ إِّنَّ الّلََّ يُـبَشِّّ

يهًا فيِّ الدُّنْـيَا وَالآخِّ  : آل عمران    45]  { .    رَةِّ وَمِّنَ الْمُقَرَّبِّينَ ـعِّيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِّ
. ]  

 وقال عزّ وجل :   
فاَتخََّذَتْ  . وَاذكُْرْ فيِّ الْكِّتَابِّ مَرْيَمَ إِّذِّ انتـَبَذَتْ مِّنْ أَهْلِّهَا مَكَانًا شَرْقِّيًّا}  

هَا رُوحَنَا فَـتَمَثَّلَ لَهاَ بَشَرًا سَوِّياًّ  جَابًا فأََرْسَلْنَا إِّليَـْ قاَلَتْ إِّنّيِّ أَعُوذُ  .  مِّن دُونهِِّّمْ حِّ
لرَّحْمَن مِّنكَ إِّن كُنتَ تقَِّيًّا َهَبَ لَكِّ غُلَامًا زكَِّيًّا.  باِّ اَ أَنَا رَسُولُ ربَِّّكِّ لأِّ .   قاَلَ إِّنمَّ

قاَلَ كَذَلِّكِّ قاَلَ ربَُّكِّ  .  قاَلَتْ أَنََّّ يَكُونُ ليِّ غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنيِّ بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بغَِّيًّا
ٌ وَلِّنَجْعَلَ  يًّاهُوَ عَلَيَّ هَينِّّ ـ   16. ] ) {  هُ آيةًَ لِّلنَّاسِّ وَرَحْمةًَ مِّّنَّا وكََانَ أَمْرًا مَّقْضِّ

 ( : مريم [ .   21
عليها السلام ، إذ فيه إضافة إلى رؤية  من أبلغ الوحي وأظهره إلى مريم  وهذا 

الملاك وقد تمثل بشراً ، وربِا  بقية الملائكة الذين معه ، حيث ذكرهم سبحانه في  
حوار يبدأ بشيء من الله ، قائد من قادة الملائكة ،  سابقة ، حوار ، مع روح  الآيات ال

الخوف ، إذ تعوذت بالرحمن منه ، ثم بالنقاش التاريخي المنطقي ، ثم بالبشارة ، ثم ينتهي  
بثبوت الحقيقة الأزلية الأبدية التي هي أن الحكم هو حكم الله والمشيئة هي مشيئته ،  

لك وخالق الخلق  وهو على كل شيء قدير . المهم أن هذا  وأنه هو وحده مالك الم
الوحي مع نوعيته المميزة ، لم يجعل من مريم  ، نبيَّة  مكلفة  بِواجهة الناس ودعوتهم 
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وتبليغهم ولا رسولة مكلفة بأداء رسالة سواء كانت رسالة تشريع أو فقط دعوة إلى 
 هو في العادة أساس الرسالات .  كما توحيد الله  
ذا بقي شيء من الشك في كون مريم وأم موسى نبيتين فما هو القول بخصوص  وإ 

المرأة التي أشارت على وفد مكة بشأن ذبح عبد الله والد رسول  الله محمّد )ص( ،  
حيث أشارت عليهم  بتوسل القداح لإختيار  مائة ناقة بالنتيجة فداءً لعبد الله من  

د بيته العتيق . من أين لها ذلك في وقت عجز  الذبح وتقديمه قربانًا لله عزّ وجلّ عن
أساطين مكة الحريصين عظيم الحرص على عدم ذبح هذا الشاب النبيل الجميل الحبيب  
على قلوبهم جميعاً عجزوا عن إيجاد مخرج من نذر عبد المطلب القاضي بذبح واحد 

 ، وجمع أولاده  من أولاده قربانًا لله تعالى إذا رزقه سبحانه ذكوراً عشرة . ورزقه الله 
العشرة وبالقرعة كان الذبيح هو عبد الله ، وكانت المشيرة بالفداء ، إلهاماً من الله تعالى 
، امرأة صالحة فاضلة ، كان الناس يأتون إليها يستشيرونها في الخروج من مآزقهم  
الصعبة ، وهكذا اقتضت حكمة الله إظهار عبد الله الذي سيجعله والد رسول الله  

)ص( مَفْدِّياًّ بِائة ناقة ، في حين كانت دية الرجل عندهم عشرة من الإبل .    محمّد
 وكان هذا الفداء  هو الأكبر والأغرب في تًريخ الجزيرة العربية . 

نعطي مثلًا عن م الذي من أنواع الوحي المذكورة  وبعد أن أعطينا مثلًا عن الإلها 
  تبارك وتعالى :التفهيم ، وقد استفدنا هذه الكلمة من قول الله

وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِّذْ يَحْكُمَانِّ فيِّ الْحرَْثِّ إِّذْ نَـفَشَتْ فِّيهِّ غَنَمُ الْقَوْمِّ  }  
كُْمِّهِّمْ شَاهِّدِّينَ  نَا حُكْمًا وَعِّلْمًا وَسَخَّرْنَا  .  وكَُنَّا لحِّ فَـفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وكَُلاًّ آتَـيـْ

رَ وكَُنَّا فاَعِّلِّينَ الَ ـمَعَ دَاوُودَ الجِّبَ     :الأنبياء[ 79ـ  78] {يُسَبِّّحْنَ وَالطَّيـْ
مها سبحانه سليمان دون أبيه داوود النبي ، لمصلحة لهما ،  فيها إظهار  فهَّ  

ما كيفيته، فلا تسل،  ، أضائه بين الناس وملكه ، فهذا وحيلسليمان تمهيداً لنبوته وق
، كما الكلام في  سؤال، لأن الكلام فيهواعه،ولذلك ممنوع عنه الكبقية أنلأنه معجز 

 ذات الله ، يوقع في المهالك ، سبحانه وتعالى عما يصفون .  
وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الجِّبَالَ  ويلاحظ في آية تفهيم سليمان ، قوله تعالى : }  

رَ وكَُنَّا فاَعِّلِّينَ  لتسبيح ماذا  وهذا ا { . فهذا التسخير للجبال والطير يسَُبِّّحْنَ وَالطَّيـْ
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ان لما يعقل في غير أنهما وحي من الوحي ، وكذلك كل تسخير ، سواء كيقال فيهما،
أو دواب البر والبحر ، بِا فيه  أوكان للجمادات أو نبات الأرض ،الظاهر أو لايعقل
 أو ربِا بأكثر .  عليه السلام ، أو ما طار بجناحين . حوت يونس 

لطير له أكثر من جناحين ، هم الملائكة الرسل  ) ربِا ( بنوع من اوتذكرنا هذه الـ 
 ، وذلك قوله تبارك وتعالى :  

يمِّ .  الْحمَْدُ للََِِّّّّ فاَطِّرِّ السَّمَاوَاتِّ وَالْأَرْضِّ جَاعِّلِّ  } بِّسْمِّ اللهِّ الْرَّحْمَنِّ اْلرَّحِّ
َ  الْمَلَائِّكَةِّ رُسُلًا أُوليِّ أَجْنِّحَةٍ مَّثـْنَى وَثُلَاثَ وَربَُاعَ يزَِّيدُ فيِّ ا  لْخلَْقِّ مَا يَشَاء إِّنَّ اللََّّ

 : فاطر [ .   1]  { . عَلَى كُلِّّ شَيْءٍ قَدِّيرٌ 
ذوات جناحين أو ثلاثة  فقوله سبحانه مثنى وثلاث ورباع ... يعني ملائكة 

{ ففيها إطلاق ، وهذا   يزَِّيدُ فيِّ الْخلَْقِّ مَا يَشَاء ربعة ، أما قوله تعالى } أجنحة أو أ
الكون  ه يزيد في هذا دة فيما خلق من جميع أنواع خلقه،ويعني أنياالإطلاق يعني الز 
 خلقاً جديداً حين يشاء وحيث يشاء .  وعلى هذا الكون 

أما مادة الأجنحة فهي نورانية من سنخ الملائكة ، وعلى ذلك فهي لا ترى   
غير ذلك  نسان أو  الملائكة بنوع من الطير أو بإ  ولا تمس مساً محسوساً ، إلاَّ إذا تمثلت 

نسبة إلى  ة ما تتمثله ولكنها تبقى على جوهرها وحقيقتها الملكية)ور فإنها تأخذ ص،
 لك بفتح اللام وهو واحد ملائكة ( . م

على مدار  رض وإلى عباد الله ، أم هو باقٍ الملائكة إلى الأوهل يتوقف إرسال  
ص ، ثم إن قوله  الساعة وإلى قيام الساعة ؟ في الآية الكريمة إطلاق كذلك بهذا الخصو 

{ ، يعني مبلغين رسالات ، وهذا يعني أنه سبحانه   جَاعِّلِّ الْمَلَائِّكَةِّ رُسُلًا سبحانه } 
مدار الساعة وإلى قيام الساعة  وعلىإلى من يشاء من عباده وساعة يشاء،يوحي بهم 

ن رِّّجَالِّكُمْ مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّّ }  ه محمّد )ص(:ولعل هذا من أسباب قوله عن رسول.
زاب [ . ولم يقل خاتُ  : الأح 40... {. ] وَلَكِّن رَّسُولَ اللََِّّّ وَخَاتََُ النَّبِّيِّّيَن 

وواضح أنه سبحانه لو قال عنه )ص( أنه كذلك خاتُ المرسلين لما أمكن قوله المرسلين،
ولما  ...{  اعِّلِّ الْمَلَائِّكَةِّ رُسُلًا الْحمَْدُ للََِِّّّّ فاَطِّرِّ السَّمَاوَاتِّ وَالْأَرْضِّ جَ بعدها أو قبلها : }  

ُ يَصْطفَِّي مِّنَ الْمَلَائِّكَةِّ رُسُلًا وَمِّنَ النَّاسِّ أمكن قوله  تعالى : }  ولما استقام  معنى  {.اللََّّ
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رِّينَ وَمُنذِّرِّينَ لِّئَلاَّ يَكُونَ لِّلنَّاسِّ عَلَى اللَِّّ حُجَّةٌ بَـعْدَ الرُّسُ الآية الكريمة : }   لِّ رُّسُلًا مُّبَشِّّ
إلاَّ إذا اعتبرنا الملائكة الرسل ، في جملة الحجج الباقية على  : النساء[. 165{.] 

 الناس ، فيستقيم  معنى الآية .  
 ثم قوله تبارك وتعالى :   
  .]:غافر[15{التَّلَاق وْممِّنْ أَمْرِّهِّ عَلَى مَن يَشَاء مِّنْ عِّبَادِّهِّ لِّينُذِّرَ ي ـَ  يُـلْقِّي الرُّوحَ } 

، لا في الزمان ولا في المكان  يس فيها قيد ولا تخصيص ولا تبيينلوهذه الآية الكريمة،
بل محمّد)ص(كذلك  كما ق،والتعميم والإجمال  ولا في الأشخاص.فشأنها إذن الإطلاق

وحياته الشريفة .  )ص( الميمون المبارك ،وحتى كذلك في عصر محمّدبعد محمّد)ص(،
 مخاطباً رسوله محمّداً )ص( وعلى جميع المؤمنين :   وذلك في قول الله تبارك وتعالى

ي ربَُّكَ إِّلَى الْمَلآئِّكَةِّ أَنّيِّ مَعَكُمْ فَـثَـبِّّتُواْ الَّذِّينَ آمَنُواْ سَألُْقِّي فيِّ  }        إِّذْ يوُحِّ
هُمْ كُلَّ  {   بَـنَانٍ  قُـلُوبِّ الَّذِّينَ كَفَرُواْ الرَّعْبَ فاَضْرِّبوُاْ فَـوْقَ الَأعْنَاقِّ وَاضْرِّبوُاْ مِّنـْ

 : الأنفال [ .   12]  .
من القرون ولا جيل   غير متقيد بقرنم سبحانه يرسل رسلاً من الملائكة،فما دا 

أَنّيِّ  وحي سبحانه إلى الملائكة  هؤلاء،}يمن الأجيال ،ولا بزمان ولا مكان،فهو كذلك،
كذلك وجوده الشريف،و ...الآية{،كما في عصر محمّد)ص( مَعَكُمْ فـَثَـبِّّتُواْ الَّذِّينَ آمَنُواْ 

م على  في عصر طالوت حيث حملت الملائكة التابوت أمام بني إسرائيل تشجيعاً له
لم يكن رسولاً ولا  داوود عليه السلام،وطالوت،  قبل أن ينبأ قتال جالوت وقومه،وذلك  

 قوله تعالى :  جاء في القرآن الكريم ، وذلك بدليل اعتراضهم عليه حيث  نبياً 
ٍّ لهَّمُُ  }   أَلمَْ تَـرَ إِّلَى الْمَلإِّ مِّن بَنيِّ إِّسْرَائِّيلَ مِّن بَـعْدِّ مُوسَى إِّذْ قاَلُواْ لِّنَبيِّ

تُمْ إِّن كُتِّبَ عَلَيْكُمُ الْقِّتَالُ   ابْـعَثْ لنََا مَلِّكًا نّـُقَاتِّلْ فيِّ سَبِّيلِّ اللَِّّ قاَلَ هَلْ عَسَيـْ
رِّنَا وَأبَْـنَآئِّنَا  ا لنََا أَلاَّ نُـقَاتِّلَ فيِّ سَبِّيلِّ اللَِّّ وَقَدْ أُخْرِّجْنَا مِّن دِّياَ أَلاَّ تُـقَاتِّلُواْ قاَلُواْ وَمَ 

لظَّالِّمِّينَ فَـلَمَّا  هُمْ وَالّلَُّ عَلِّيمٌ باِّ نـْ وَقاَلَ لَهمُْ  .    كُتِّبَ عَلَيْهِّمُ الْقِّتَالُ تَـوَلَّوْاْ إِّلاَّ قلَِّيلًا مِّّ
نَا وَنَحْنُ لَكُمْ طاَلُوتَ مَلِّكًا قاَلُو   نبَِّيّـُهُمْ إِّنَّ الّلََّ قَدْ بَـعَثَ  اْ أَنََّّ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيـْ

نَ الْمَالِّ قاَلَ إِّنَّ الّلََّ اصْطفََاهُ عَلَيْكُمْ وَزاَدَهُ   لْمُلْكِّ مِّنْهُ وَلَمْ يُـؤْتَ سَعَةً مِّّ أَحَقُّ باِّ
عٌ عَلِّيمٌ   بَسْطةًَ فيِّ الْعِّلْمِّ وَالجِّسْمِّ وَالّلَُّ يُـؤْتيِّ مُلْكَهُ  وَقاَلَ لَهمُْ  .    مَن يَشَاء وَالّلَُّ وَاسِّ
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َّا تَـرَكَ آلُ   نِّبِّيّـُهُمْ إِّنَّ آيةََ مُلْكِّهِّ أَن يأَْتِّيَكُمُ التَّابوُتُ فِّيهِّ سَكِّينَةٌ مِّّن رَّبِّّكُمْ وَبقَِّيَّةٌ ممِّّ
لُهُ الْمَلآئِّكَةُ إِّنَّ فيِّ ذَلِّكَ لآيةًَ لَّكُمْ  {   إِّن كُنتُم مُّؤْمِّنِّينَ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِّ

 : البقرة[.  248ـ  246].
هنا لإثبات أن هذه الواقعة وقعت بعد موسى عليه السلام   وإنما ذكرت الآية الأولى 

طالوت  الذي اختاره لهم الله سبحانه وهو في زمن نبي لم يذكر القرآن اسمه وإنما سمى الملك  
مال .وفيها  ، فلا نسب يميزه  ولا  ماعي  نية اعتراضهم على وضعه الإجت، وفي الآية الثا

الناس ملوكاً وحكاماً وقادة إلى   ، فقد يصطفي سبحانه مـنكذلك قضية الإصطفاء 
لملائكة غير ذلك من المصطفين الأبرار من بين عامة المؤمنين . وفي الآية الثالثة قضية ا

وت إلاَّ بوحي  الملائكة للتابولا يكون حمل  وحملهم التابوت فيه سكينة من رب العالمين،
من  الله سبحانه،وكذلك الوحي هذا،ظاهرة آثاره لعامة الناس آنذاك،وإن كانت هذه 

ظهوراً وأكثر عدداً وأوسع مساحة،في   هي أبلغالاثار،آثار الوحي إلى الملائكة،
وعن إرسال الملائكة فيها  عنها بعض الآيات في سورة الأنفال،تلك التي تتحدث  حنين،
إِّذْ  الرسول الأعظم محمّد )ص( ، قوله سبحانه : } للمؤمنين وهم آنذاك بقيادة  دةنج

ي ربَُّكَ إِّلَى الْمَلآئِّكَةِّ   ... الآية { .  يوُحِّ
الْحمَْدُ للََِِّّّّ فاَطِّرِّ  وربطاً بين آية } قوله من خلال هذا العرض، وما ينبغي 

ي ربَُّكَ  }  { وبين آية الأنفال :... السَّمَاوَاتِّ وَالْأَرْضِّ جَاعِّلِّ الْمَلَائِّكَةِّ رُسُلًا  إِّذْ يوُحِّ
ما دام لائكة  للتابوت أمام الملك طالوت،هو أنه وآية  حمل الم...{. إِّلَى الْمَلآئِّكَةِّ 

حصل ذلك قبل نزول القرآن ، وحصل كذلك أيام نزول القرآن ، فلا حجة تمنع أن  
في  وب المؤمنين الخلَّص، سيما في حر ،لا بعد نزول القرآن في ظروف مشابهة  يحصل ذلك  

مان وأي مكان ، وحتى قيام الساعة،والعكس مواجهة أهل الكفر وأهل الشرك في أي ز 
الْحمَْدُ للََِِّّّّ  في إطلاقه سبحانه قوله : } هو الصحيح،فإن الحجة قائمة وواضحة وقوية.
سبحانه لم ولن  ن الله ... { على أ فاَطِّرِّ السَّمَاوَاتِّ وَالْأَرْضِّ جَاعِّلِّ الْمَلَائِّكَةِّ رسُُلًا 

يقطع وحيه الذي فيه لطفه بعباده ورحمته لهم وإدارته لملكه وفي جملته هذه الأرض  
الخضراء تحت هذه القبة الزرقاء،وما على الأرض،وما في هذه السماء،من أنواع  
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عزته وكبريائه ، بعدله ولطفه ، خلقه،الذين هم في قبضته،يصرف أمورهم من سامق 
   وحكمته ورحمته . 

 أما عن التعليم بدون معلم غير الله جلّ جلاله ، فقوله تبارك وتعالى :   
عٌ عَلِّيمٌ }.. نْهُ وَفَضْلًا وَالّلَُّ وَاسِّ يؤُتيِّ الحِّكْمَةَ مَن   . وَالّلَُّ يعَِّدكُُم مَّغْفِّرَةً مِّّ

رًا كَثِّيراً وَمَا يَذَّكَّرُ إِّلاَّ أُوْلُواْ الألَْبَابِّ  َ خَيـْ { .   يَشَاء وَمَن يُـؤْتَ الحِّكْمَةَ فَـقَدْ أُوتيِّ
 ( : البقرة [ .   269ـ  268] ) 

 فما هي الحكمة ، وهل هي كذلك وحي يوحى ؟  
و كنـز المعارف ارى،وهما دام القرآن الكريم سيد الكلام الذي لا يج

ب أن يتم بالرجوع إليه ، فترسم معاني الكلام وتتبعه إنما يجالحقيقية،واصفى الموارد.
وتقريعه سبحانه لمن لا يتدبر قوله الكريم وقرآنه المجيد  وتدبره،تشرفاً بطاعة الله وتوجيهه،

 : 
 { .  أَفَلَا يَـتَدَبّـَرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُـلُوبٍ أَقْـفَالُهاَ} 
 { .  وَلقََدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِّلذِّكْرِّ فـَهَلْ مِّن مُّدَّكِّرٍ } 

عنى الحكمة في كتاب الله العظيم،نجد ثلاث آيات تتعرض  وبحثاً عن م
علماً أنها وردت في آيات كثيرة معطوفة تًرة على الكتاب وتًرة إلى النبوة  لمعانيها،

 والملك وآيات الله البينات :  
 قوله تبارك وتعالى  : الآية الأولى ، 

ذَلِّكَ ممَِّّا أَوْحَى إِّليَْكَ ربَُّكَ مِّنَ الحِّكْمَةِّ وَلَا تََْعَلْ مَعَ اللَِّّ إِّلَهاً آخَرَ } 
 : الإسراء [ .   39. ]   {  فَـتُـلْقَى فيِّ جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُوراً

 اء . وبعض المجتهدين فيمن سورة الإسر هذه الآية هي التاسعة والثلاثون 
{ جميع  ذَلِّكَ ممَِّّا أَوْحَى إِّليَْكَ ربَُّكَ مِّنَ الحِّكْمَةِّ تفسيرها يرون أن المقصود بقوله تعالى : }

ونقول إن في هذا توسعة تتجاوز حدود  ثماني والثلاثين الواقعة قبلها .الآيات ال
الكلمات المقصود تحديدها في الآيات ، مثل كلمة الحكمة ، فهي حيثما وجدناها  

لى غيرها في الآيات ، فهذا يعني أنها مفهوم مستقل عن المعطوف عليه ، معطوفة ع
نَا آلَ إِّبْـرَاهِّيمَ  فقوله تعالى : }   أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتًَهُمُ الّلَُّ مِّن فَضْلِّهِّ فـَقَدْ آتَـيـْ
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نَاهُم مُّلْكًا عَظِّيمًا وهذه  ي غير الكتاب،{.فواضح أن الحكمة ه  الْكِّتَابَ وَالحِّكْمَةَ وَآتَـيـْ
سبحانه  لما كان قال الى ، ولو كان الكتاب هو الحكمة المغايرة مقصودة منه تبارك وتع
نَاهُ الحِّكْمَةَ وَفَصْلَ الخِّطاَبِّ عن داوود عليه السلام : } ومعلوم  {،وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَـيـْ

لسلام . لذلك نقول أنه سبحانه لم يؤته كتابًا كما أتى موسى وعيسى ومحمّداً عليهم ا
  ذَا الْقُرْآنَ يِّهْدِّي لِّلَّتيِّ هِّيَ أَقْـوَمُ إِّنَّ هَ سراء من بدايتها حتى قوله تعالى:}إن آيات الإ

كذلك بعض المفسرين أن  حيث زعم)رآن،ي من الكتاب الذي هو أعم من القه...{
إِّنَّ هَذَا الْقُرْآنَ  قوله تعالى أو بعد قوله مباشرة :}الآيات التي هي من الحكمة ، تبدأ من  

د أن الخطاب  { يجإِّنَّ هَذَا الْقُرْآنَ ومن يتأمل في الآيات التي بعد}{.  يِّهْدِّي لِّلَّتيِّ هِّيَ أَقْـوَمُ 
  {...لَا تَـقْفُ مَا ليَْسَ لَكَ بِّهِّ عِّلْمٌ وَ }:فيها بصيغة الجمع .حتى يصل  إلى قوله تعالى

  فيتحول الكلام إلى صيغة المخاطب،فالآيتان فقط:}وَلاَ تَـقْفُ مَا ليَْسَ لَكَ بِّهِّ عِّلْمٌ...{ 
. وإلاَّ على أساس زعم من زعم  هما من الحكمة...{وَلَا تَمْشِّ فيِّ الَأرْضِّ مَرَحًا} وبعدها

إذن يجعل القرآن كله هو  ي من الحكمة ،فذلك،ة المباركة هأن الآيات من بداية السور 
 الحكمة ، أو هو من الحكمة ، ولا يستقيم ذلك مع قول الله :  

نَا لقُْمَانَ الحِّكْمَةَ أَنِّ اشْكُرْ للََِِّّّّ }    : لقمان [ .  12] ... { . وَلقََدْ آتَـيـْ
 رسول  فيستوي لقمان ومحمّد )ص( ولقمان كما هو معلوم ليس  بنبي ولا 

يَانًا لِّّكُلِّّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمةًَ وَبشُْرَى ومحمّد )ص( خاتُ الأنبياء،نزل عليه}.. الْكِّتَابَ تِّبـْ
نًا عَلَيْهِّ {و}لِّلْمُسْلِّمِّينَ  قاً لِّّمَا بَـيْنَ يَدَيهِّْ مِّنَ الْكِّتَابِّ وَمُهَيْمِّ وأرسله سبحانه رحمة  {مُصَدِّ
 كما في نصوص القرآن الكريم .  للعالمين.
هو أن الحكمة كذلك من الوحي ، ر ما يعنينا ، بخصوص بحثنا هذا ، كثوأ 

ذَلِّكَ ممَِّّا أَوْحَى   سبحانه لرسول الله محمّد )ص( : } حسب تقرير القرآن في مخاطبة الله 
أن هذا الوحي ، يوحي الله  {.هذا من جهة ، ومن جهة ثانية  إِّليَْكَ ربَُّكَ مِّنَ الحِّكْمَةِّ 
سلين ، كذلك إلى عباد الله الصالحين ، كما أوحى إلى لقمان عليه به كما للأنبياء والمر 

نَا لقُْمَانَ الحِّكْمَةَ أَنِّ اشْكُرْ للََِِّّّّ السلام ، قوله تبارك وتعالى : }  { وهذه  ...وَلقََدْ آتَـيـْ
تنوه بِعاني الحكمة . فإيحاء الحكمة لرسول  ثانية من الثلاث التي قلنا إنها هي الاية ال
 )ص( وإيتاؤها لولي الله لقمان بِعنى واحد ، وهو نوع من أنواع الإيحاء .   الله محمّد
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،  ه إذا كان آتى أو أوحى إلى لقمانإن الله سبحانيبقى أن نقول،وهو الأهم، 
وهو عبد صالح من عباده أو ولي من أوليائه أفلا يعني هذا أنه يوحي لأمثاله الحكمة 

ولو كان خاتُ النبيين ، حسب المفهوم  حين يشاء سبحانه ، قبل محمّد وبعده )ص( 
السائد ، فهو )ص( ليس خاتُ أولياء الله وعباده الصالحين ، الذين قد يوحي الله إليهم 

 الحكمة وغير الحكمة في كل حين .  
كْمَةٌ بَالِّغةٌَ فَمَا تُـغْنِّ النُّذُرُ }  أما الآية الثالثة فهي قوله عزّ شأنه :    ]      { .   حِّ

وما هي هذه  ومعنى بالغة هنا،أي واصلة إلى هدفها،نافذة لا محالة،: القمر [ .  5
وبين ذلك حائل ، ولا  لا يمكن أن يحول بينها كمة النافذة والواصلة إلى هدفها،الح

{   اقْـتـَرَبَتِّ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ  يمنعها مانع ؟ هي قوله سبحانه}ولايعجزها معجز،
ثم اقتراب الساعة وقيامها  هو شرط من أشراط الساعة وقع وحصل،و ،فانشقاق القمر

فـَهَلْ ينَظرُُونَ إِّلاَّ السَّاعَةَ أَن تَأتِّْيـَهُم بَـغْتَةً فـَقَدْ جَاء أَشْرَاطهَُا كامل أشراطها بغتة:}بعد ت
ا ، أو تلك هي الحكمة المقصودة ، هن: محمّد[. 18{.] فأََنََّّ لَهمُْ إِّذَا جَاءتْـهُمْ ذِّكْرَاهُمْ 

الات الشهادة ، وهي  الأمر الذي أحكمه الله سبحانه بأبعاده في أعماق الغيب ومج
، التي منها يؤتي عباده ما  من الجملة ، وخاصة الحكمة العامة المطلقةحكمة مبنية 

  يَـعْلَمُ مَا بَـيْنَ أيَْدِّيهِّمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يحِّيطوُنَ يشاء،كما يؤتيهم من علمه ما يشاء :}
اَ شَاء   ... { .  بِّشَيْءٍ مِّّنْ عِّلْمِّهِّ إِّلاَّ بِِّ

تـَرَبَتِّ السَّاعَةُ أما الآيات التي بين قوله تعالى : }   كْمَةٌ  ... { وقوله : }  اقْـ حِّ
ففيها إنذارات وتقريع للذين لا يصدقون بشرط الإنشقاق القمري الذي ... {  بَالِّغَةٌ 

ان أكثرهم فسَّره على غير  ولو ك،من قبل الألوف من الناس( 1)حصل ، رغم رؤيته
حْرٌ مُّسْتَمِّرٌّ يات هي قوله سبحانه:} وهذه الآحقيقته،   وَإِّن يَـرَوْا آيةًَ يُـعْرِّضُوا وَيَـقُولوُا سِّ

نَ الْأنَبَاء مَا فِّيهِّ مُزْدَجَرٌ .  وكََذَّبوُا وَاتّـَبـَعُوا أَهْوَاءهُمْ وكَُلُّ أَمْرٍ مُّسْتَقِّرٌّ .    {   وَلقََدْ جَاءهُم مِّّ
عة ، وتكذيبهم حتى بالساعة بهذا الشرط من أشراط الساوفيها أنهم رغم تكذيبهم 

وَأَنَّ  فـ } شيئاً من حكمة الله هذه الخاصة،أو حكمته العامة،فإن ذلك لن يغير نفسها،
عَثُ مَن فيِّ الْقُبُورِّ  وهذا في معنى  : الحج[ . 7{.]  السَّاعَةَ آتِّيَةٌ لاَّ ريَْبَ فِّيهَا وَأَنَّ اللَََّّ يَـبـْ

أما { .    وَاتّـَبـَعُوا أَهْوَاءهُمْ وكَُلُّ أَمْرٍ مُّسْتَقِّرٌّ قوله سبحانه ، في تلك من آيات القمر : }  
طريق الملائكة،رسلاً    عنيحاءً إلقاءً إلى المتعلم وقد يكون  ون إالتعليم بدون معلم فقد يك
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:  6رُونَ{.]يَـفْعَلُونَ مَا يُـؤْمَ لاَّ يَـعْصُونَ اَلله مَآ أَمَرَهُمْ وَ ومكلفين،كراماً بررة}
 ومن أمثلته القرآنية : قوله تعالى : التحريم[.
 ـــــــــــــــــــــــــــ  

 انظر  كتاب ) العقل الإسلامي ـ باب أشراط الساعة ( .  (  1)
نَا ... وَيَسْألَُونَكَ عَن ذِّي الْقَرْنَـيْنِّ }   هُ مِّن  إِّناَّ مَكَّنَّا لَهُ فيِّ الْأَرْضِّ وَآتَـيـْ

ثمَّ أتَـْبَعَ  ... . حَتىَّ إِّذَا بَـلَغَ مَغْرِّبَ الشَّمْسِّ .  فأَتَـْبَعَ سَبـَبًا.  كُلِّّ شَيْءٍ سَبـَبًا
حَتىَّ إِّذَا بَـلَغَ بَـيْنَ  .  ثمَّ أتَـْبَعَ سَبـَبًا... .  حَتىَّ إِّذَا بَـلَغَ مَطْلِّعَ الشَّمْسِّ .  سَبـَبًا

رٌ  قاَلَ مَا مَكَّنيِّّ ... .  السَّدَّيْنِّ  آتُونيِّ زبَُـرَ الْحدَِّيدِّ حَتىَّ إِّذَا  ... .  فِّيهِّ رَبيِّّ خَيـْ
  سَاوَى بَـيْنَ الصَّدَفَـيْنِّ قاَلَ انفُخُوا حَتىَّ إِّذَا جَعَلَهُ نَاراً قاَلَ آتُونيِّ أفُْرِّغْ عَلَيْهِّ قِّطْرًا 

  قاَلَ هَذَا رَحْمةٌَ مِّّن رَّبيِّّ .  فَمَا اسْطاَعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطاَعُوا لَهُ نَـقْبًا. 
 . : الكهف[ 98ـ  83.]{...

تلخيص لجملة تعاليم بين عسكرية وهندسية ،  { هَذَا رَحْمةٌَ مِّّن رَّبيِّّ } قوله : 
ن الأعمال والمعاني التي  تتحرك ضمن نشاطين إلى هدف  وتربوية وجهادية وغير ذلك م

، وأما هاد في سبيل اللهأما الثاني فالجأما النشاط الأول فهو الدعوة إلى الله و واحد.
الهدف فهو التوحيد . وكل ذلك ضمن تعاليم كانت من بداية نشاطاته هذه تواكبه  

له  هنا ، أن الرجل  تعليماً من الله سبحانه وعناية ورعاية ورقابة وحسابا . وما يجب قو 
إذا كان نبياً ، وحيث  الله سبحانه له رسالة ، ليكون رسولًا ولم يخبر بنبوته هذا لم يذكر 

أنه لم يذكر لا هذا ولا ذاك ، فمن حقنا أن نعتبره في عداد القادة العسكريين العالميين 
، الذين يوحي الله إليهم ، بأن يعلمهم بدون معلم ويهديهم ويوجههم  ويؤيدهم بقوة 
من لدنه وهو وحده القوي العزيز . وما دام أن هذا الأمر حصل في مرحلة تًريخية  

اربة في أعماق الماضي ، بدلالة خلاف المفسرين حول تًريخ الرجل وهويته ، وحتى  ض
عين كل جهة أمَّها وحتى مكان ذلك السدِّ العلمي العملي وكذلك الأقوام وأسماؤهم  

ليم وهذا التأييد من الله ديهي جداً أن يتكرر مثل هذا التعومستوياتهم الحضارية . فب
ن مخلصين لوحدانيته عزّ شأنه ولطاعته ، وذلك في طول لرجال يختارهم سبحانه موحدي

التاريخ وعرضه تحت هذه القبة السماوية الرائعة بجمالها وفخامتها ، الداعية لشكر الله  
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ووحدانيته ، المسبحة بحمده ، إلى أن يوحي الله إلى الأرض بأن تزلزل زلزالها الكبير  
 والأخير .  
جل لمن يشاء من عباده دون يم الله عزّ و ومن الأمثلة القرآنية كذلك عن تعل 

 :  سبحانهقال معلم غيره ، قصة الرجل الصالح صاحب موسى عليهما السلام.
نَاهُ رَحْمَةً مِّنْ  ... .  وَإِّذْ قاَلَ مُوسَى لِّفَتَاهُ }   فَـوَجَدَا عَبْدًا مِّّنْ عِّبَادِّنَا آتَـيـْ

قاَلَ لَهُ مُوسَى هَلْ أتََّبِّعُكَ عَلَى أَن تُـعَلِّّمَنِّ ممَِّّا  .  عِّندِّنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِّن لَّدُناَّ عِّلْمًا
رًا.    عُلِّّمْتَ رُشْدًا ُ عَ .    قاَلَ إِّنَّكَ لَن تَسْتَطِّيعَ مَعِّيَ صَبـْ لَى مَا لَمْ تحِّطْ  وكََيْفَ تَصْبرِّ

 . : الكهف[ 68ـ  60] .{اً بِّهِّ خُبرْ 
عَبْدًا مِّّنْ  رسولًا ولا نبياً ، وإنما  قال : } ا رجل ، لم يسمِّّه الله سبحانه ،هذ 

نَاهُ رَحْمةًَ مِّنْ عِّندِّنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِّن لَّدُناَّ عِّلْمًا  ه عبداً من عباد الله ، فهذا { وكون  عِّبَادِّنَا آتَـيـْ
ترك فيه جميع الناس بدون استثناء،العربي والأعجمي،والأسود والأبيض  يشأمر 

   أن ميزة هذا الرجل ، التي ميزته في بعض الوجوه ، حتى على نبي إلاَّ ،والجاهل والمتعلم.
، وأكثر من ذكر اسمه  الله ورسوله موسى عليه السلام،وهو من الأنبياء أولي العزم 
نَاهُ رَحْمةًَ مِّنْ عِّندِّنَا  وقصصه في القرآن الكريم ، هذه الميزة هي قول الله تعالى : }  آتَـيـْ

{ أما كيف علمه الله سبحانه هذا العلم ، الذي بِوجبه قال    عِّلْمًاوَعَلَّمْنَاهُ مِّن لَّدُناَّ 
إِّنَّكَ لَن تَسْتَطِّيعَ  الله ورسوله موسى عليه السلام }  ذاك الرجل العالم قولته الشهيرة لنبي

رًا ، وهو ممنوع لأنه محال ، ولأن  لنا إن السؤال عن الكيفية  ممنوعق ...{ ،فلقد  مَعِّيَ صَبـْ
م ، هو أن نسميه ،كما هو . وكل ما يمكن أن نقوله في هذا العل الخابط فيه هالك
{  وَعَلَّمْنَاهُ مِّن لَّدُناَّ عِّلْمًاوذلك اعتماداً على قوله سبحانه :}اللدني ،  متعارف ، العلم  

والمفارقة هي  الآية كذلك أسمينا هذا الإنسان "الرجل العالم "واعتماداً على نفس هذه  ،
الرسل ويرسل  فة عند الناس ، هي أن الله سبحانه يبعث الأنبياءهنا : أن العادة المألو 

  معلمين ومرشدين للناس كافة . فلماذا انقلبت هذ القضية هنا ليصبح إنسان عادي
ة  ، لكبير في الأنبياء والرسل ، كان من جملة ميزاته الكبير ، هو عبد من عباد الله ، معلماً 
وَربَُّكَ يَخلُْقُ مَا  أما الجواب ففي قوله تبارك وتعالى : } كذلك ، أن كلمه الله تكليما . 
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: القصص   68{ . ]    ى عَمَّا يشُْرِّكُونَ  ـَيَشَاء وَيَختَْارُ مَا كَانَ لَهمُُ الخِّيـَرَةُ سُبْحَانَ اللََِّّّ وَتَـعَال
  . ] 

اَ أَنَا بَشَرٌ مِّّ وقوله سبحانه :} دٌ فاَسْتَقِّيمُوا إِّليَْهِّ  قُلْ إِّنمَّ اَ إِّلَهكُُمْ إِّلهٌَ وَاحِّ لُكُمْ يوُحَى إِّلَيَّ أَنمَّ ثْـ
مَثَلُ الَّذِّينَ  } وفي قوله جلَّت عظمته :: فصلت[. 6{.] وَاسْتـَغْفِّرُوهُ وَوَيْلٌ لِّّلْمُشْرِّكِّينَ 

تًا وَإِّنَّ أَوْهَنَ الْبُـيُوتِّ  اتخََّذُوا مِّن دُونِّ اللََِّّّ أَوْلِّيَاء كَمَثَلِّ الْعَنكَبُوتِّ اتخََّذَتْ ب ـَ يـْ
إِّنَّ اللَََّّ يَـعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِّن دُونِّهِّ مِّن شَيْءٍ  .    لبَـَيْتُ الْعَنكَبُوتِّ لَوْ كَانوُا يَـعْلَمُونَ 

{    وَتِّلْكَ الْأَمْثاَلُ نَضْرِّبُـهَا لِّلنَّاسِّ وَمَا يَـعْقِّلُهَا إِّلاَّ الْعَالِّمُونَ .    وَهُوَ الْعَزِّيزُ الْحكَِّيمُ 
 .  العنكبوت[: 43ـ  41]. 

وخلاصة القول ، مما رأينا في بحثنا هذا ، أن وحي الله سبحانه وتعالى ، لم ينقطع   
ة وتحت هذه القبع عن خلقه على هذا الكوكب الأرضي،ولن ينقط

اؤوا أم أبوا . يتلقى  درجاتهم ، في جملة هذا الخلق ، شـعلى  السماوية،والناس،عباد الله،
  ، وبِختلف أنواع وحيه سبحانه ،  ، نساءً ورجالًا ، وربِا أطفالاً وحي الله الكثير منهم 

أن هذا وحياً من   كات ورحمة وفضلاً . وأكثرهم لا يعلم يتلقونه ، خيراً من عند الله وبر 
وأكثر من ذلك فهم لا يتجرأون على تسميته وحياً بسبب البعُد عن الله سبحانه .

عد عن كتاب الله ، القرآن الكريم ، وتدبره ثانياً ، ثم أخيراً التوحيد ومعانيه أولًا ، ثم البُ 
غالباً عن العوام أو عمن هم   والمتوارث راً ، بسبب التعليم القصير النظر،وليس آخ 

، ينظرون إلى الأنبياء والرسل  نظروا ، وجعلوا كثيراً من الناس من الذينبِنزلة العوام ، 
يدعونهم ،وأحياناً ون ذكرهم غالباً على ذكر الله،دموالأئمة والأولياء وكأنهم آلهة ، يق

ويسألونهم حاجاتهم ،مثل الرزق،والعافية والنصر على الأعداء،والفرج من الضيق،وغير 
 مما يحرم أن يدعى به غير الله سبحانه وتعالى عما يشركون . ذلك،
أو  تحصيل علم،ور الناس ومعاشهم ، من  ل ، ما أوكل تدبير أمثم إن الله عزّ وج 

 أو شفاء من مرض ، أو ضرب في أرض إلخأو شجاعة في قلب،رزق أو قوة في بدن ،  
فما  ولياء الله الصالحين في حياتهم ، والرسل أو الأئمة أو أ...ما أوكل ذلك إلى الأنبياء  

كان ولا واحد مسؤولًا عن إدخال العلم في رؤوس أو قلوب جميع معاصريه ممن آمن  
ه ، ولا عن إعالة العائل ، ولا رزق الفقير ، ولا نفخ الشجاعة في الجبان  له أو لم يؤمن ل
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المسافر ، ولا رده من   ولا تيسير أمرقوة للضعيف ولا شفاء جميع المرضى،ولا منح ال
ال السكينة  في قلوب المؤمنين ولا قذف الرعب في قلوب  سفره سالماً آمناً . ولا إدخ

ولو كان الأمر موكولًا .، ولا استجابة الدعاء  الكافرين ، ولا النصر على الأعداء
إلى  ملاحقة فرعون " خائفاً يترقب "  إليهم ، لما كان موسى عليه السلام ، هرب من

مدين . ولما كان عيسى عليه السلام عانَّ من اليهود الأمرين : التكذيب والأذى  
لولا عناية خشبة، عليه بالموت مصلوبًا على الشديد ، إلى أن انتهى به الأمر محكوماً 

{ .]   وَمَا قـَتـَلوُهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِّن شُبِّّهَ لَهمُْ وحفظه منهم ورفعه إليه سبحانه:} الله به
ولما كان محمّد )ص( هاجر من مكة متخفياً ، بعد أن كان هجَّر  : النساء [ . 157

مزة أسد الله  فريقاً ممن آمنوا معه في بداية الدعوة إلى الحبشة ولما كان قتل عمه الح
الذي كان منه بالمنـزلة المعلومة ، في أُحد ، ومثِّّل بوحشية الكفر الأسود ، ولا كان في  

انت الأبطال الصناديد بعد أن كالشهيرة ، هزم وجيشه وقتل منهم  نفس الوقعة هذه
، ولما كان ناله من أهل الشرك الأذى المباشر آنذاك إذ  المعركة لمصلحتهم في بدايتها

بحجر كسر رباعيته الشريفة . ولما كان علي بن أبي طالب ، وهو في سدة   أصيب 
الخلافة ، أميراً للمؤمنين ، عانَّ ما عانَّ من والٍ من الولاة ، هو معاوية بن أبي سفيان  
، حتى خاض معارك دامية ، معه ، تداخلت فيها الأحداث والبلاءات والتقارير ،  

في أعماق الناس مؤلمة موجعة ، وبالنتيجة وانقسام الأمة الذي ما زالت بصماته 
استشهد الخليفة الحق ، وحكم الوالي ، وجعل حكومة الإسلام وراثية من بعده ، خارجاً  

كذلك لوكان الأمر موكولًا إلى الأنبياء والرسل  لقرآن وعلى سنّة رسول الله )ص( ،على ا
و آنذاك وحده ، في الرجال  والأئمة والأولياء الصالحين  لما كان الحسين عليه السلام وه

، إرث الدوحة المحمدية المباركة ، لما كان قتل وذبح هو وجميع من كان معه من الرجال  
، الذي كفرته الأمة كربلاء ، بأمر من يزيد بن معاويةمن أهل بيته وأصحابه ، في وقعة  

 .   قاطبة ، ومات أو قتل شاباً في ظروف لم يعلم أحد إلى الآن حقيقتها وأسرارها 
ولو أردنا أن نعدد أموراً ، لم يكن الأنبياء ولا الأئمة ولا الأولياء قادرين على   

 تحويلها لمصالح أقوامهم أو حتى ما يرجونه ، ظاهراً ، لأنفسهم ، لذكرنا  منها 
لى خلقها  وما زال وسيبقى قادراً على تحويلها ، بل وعالمئات بل الألوف . وكان القادر  

ده ، بدون مساعد ولا  والحكمة منها ، هـو الله وحـ سرارهابطان أوالإحاطة بها واست 
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ظهير ، ولا شريك ، ولا مفوض عنه سبحانه ، في جميع ما ذكرنا وما لم نذكره من 
مسائل المعاش والمعاد . سواء كانت الأمور متعلقة بالإنسان الفرد ، أم المجتمع الصغير 

ع لكل ذلك قوانين  ونواميس ،  ، أو بالشعوب ومصائر الأمم . وهو سبحانه وض
 للأفراد والجماعات ، من عمل بها نجا ومن تخلى عنها هـلك :  

لُوا وَلِّيُـوَفِّّيـَهُمْ أَعْمَالَهمُْ وَهُمْ لَا يظُْلَمُونَ }  َّا عَمِّ لقوانين { وفوق  هذه ا وَلِّكُلٍّ دَرجََاتٌ ممِّّ
هذا الكون ،    على إختلاف درجاتهم وقدراتهم ، فيوالنواميس نشر ملائكته ، 

يصدعون بأمره عزَّت عظمته ، ومن جملة هذا الكون ، هذه الأرض ، التي عليها نحن  
البشر وغيرنا مما خلق سبحانه تحت هذه السماء . وفوق جميع هذا الخلق في السماوات  

، الرازق ، الناصر ،  الملك القدوس السلام  المؤمن المهيمن    الخالق والأرض ، الله ، 
يدَُبِّّرُ الْأمَْرَ مِّنَ السَّمَاء إِّلَى الْأَرْضِّ  بار المتكبر . سبحان الله عما يشركون . }  العزيز الج

َّا تَـعُدُّونَ  الّلَُّ لَا  : السجدة [ . }    5]  { .  ثمَّ يَـعْرُجُ إِّليَْهِّ فيِّ يَـوْمٍ كَانَ مِّقْدَارهُُ ألَْفَ سَنَةٍ ممِّّ
نَةٌ وَلَا نَـوْمٌ لَّهُ مَا فيِّ السَّمَاوَاتِّ وَمَا فيِّ الَأرْضِّ مَن إِّلـَهَ إِّلاَّ هُوَ الْحيَُّ  الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِّ

نْ  ذَا الَّذِّي يَشْفَعُ عِّنْدَهُ إِّلاَّ بإِِّّذْنِّهِّ يَـعْلَمُ مَا بَـيْنَ أيَْدِّيهِّمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يحِّيطوُنَ بِّشَيْءٍ مِّّ 
اَ شَاء وَ  فْظهُُمَا وَهُوَ الْعَلِّيُّ  عِّلْمِّهِّ إِّلاَّ بِِّ يُّهُ السَّمَاوَاتِّ وَالَأرْضَ وَلَا يَـؤُودُهُ حِّ عَ كُرْسِّ سِّ

 : البقرة [.   255{ .]  الْعَظِّيمُ 
ويكفي لمن يتأمل ويتدبر آية الكرسي هذه ، ليعلم من هو الحاكم الفعلي لهذا الكون 

حانه ، وكتاب الله  وما فيه ومن فيه ، ناهيك بكتاب الله كله ، الذي فيه كلامه سب
 الذي فيه كافة آياته وصنوف خلقه ، عنيت هذا الكون العظيم . 

أما أنه سبحانه لماذا لا يقتل الظالم ساعة ظلمه ، ولماذا لا يرزق الفقير أيام  
فقره ، ولماذا لا يشفي المريض حين مرضه ، ولماذا لا ينصر أهل الحق على الباطل كل  

وخلق عليها هذا الخلق ؟ وأكثر من هذا التساؤل ،  يوم ومنذ أن خلق هذه الأرض 
لماذا الظلم في الأرض ولماذا الفقر والمرض والموت  والحزن  إلى آخر المسائل  التي  

 نغصت وما زالت تنغص حياة الإنسان على هذه الكرة الأرضية ؟  
فأولًا ، لأن هذه الأرض أرادها الله سبحانه ، داراً  للتنافس على طاعته ،   

ر غيرها  ار معها إلى التكامل الإنساني ، فالكمال الإنساني ، ثم ثواب ذلك في دايص
  فيها ا ليس فيها منغصات ،وإنما وأحلى ما فيها أنهأرحب وأجمل بدرجات عالية،
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ومنها ما لا ينقطع ، وتلك التي هي للذين يختارون سعادات،منها المنقطع ،ليتجدد، 
ويعبدونه لأنه أهلٌ للعبادة ، ويحبونه الحب كله ،  الله ، يعظمونه لأنه أهلٌ للعظمة ، 

 لأنه أهلٌ للحب كله .  
مما هي عليه، والترقي في الحضارات بِا  تطييب الأرض بأفضل  وثانياً ،بالإمكان، 
ق كثيراً من مساحات الظلم والفقر والمرض ، وجبروت الجبارين ، وطغيان الطغاة يضيِّّ 

يين والعالميين ، وأن ينُصر الحق على الباطل  ، ولصوصية اللصوص الإقليميين والدول
وهذا كله ، حقيقة ، هو بأيدي الناس وباختيارهم ، فإذا استصعب أو تعقد على  

  إِّنَّ ربََّكَ لبَِّالْمِّرْصَادِّ فهو سهل وميسور على الأفراد }  الدول والطغيان العالمي ،صعيد  
ثْـقَالَ ذَرَّةٍ خَ } : الفجر [. 14{.]  ثْـقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا  .  يـْرًا يَـرَهُ فَمَن يَـعْمَلْ مِّ وَمَن يَـعْمَلْ مِّ
ضة ، لتربية الإنسان بالعقوبة وهو سبحانه ذكر الخطوط العري: الزلزلة [. 8{.]  يَـرَهُ 

ثم ما ا يجب عليه من الإعتقاد والعمل ،وللغاية من امتحانه على الأرض ومالرادعة،
يجابًا فإيجابًا ، وذلك في قوله تبارك  يترتب على ذلك كله ، إن سلباً فسلباً ، وإن إ

 وتعالى : 
هَا جمِّيعًا بَـعْضُكُمْ لِّبـَعْضٍ عَدُوٌّ فإَِّمَّا يأَْتِّيـَنَّكُم مِّّنيِّّ هُدًى  }   قاَلَ اهْبِّطاَ مِّنـْ

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِّكْرِّي فإَِّنَّ لَهُ مَعِّيشَةً  .    فَمَنِّ اتّـَبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِّلُّ وَلَا يَشْقَى
َ حَشَرْتَنيِّ أَعْمَى وَقَدْ كُنتُ بَصِّيراً.    كًا وَنَحْشُرُهُ يَـوْمَ الْقِّيَامَةِّ أَعْمَى ضَن   قاَلَ رَبِّّ لمِّ
يتـَهَا وكََذَلِّكَ الْيـَوْمَ تنُسَى.   :طه    126ـ    123]    {.  قاَلَ كَذَلِّكَ أتََـتْكَ آيَاتُـنَا فَـنَسِّ
].  

من هذا الكتاب ، الوجوب الشرعي   ذكرنا في باب ) مفهوم الولاية ( ولقد  
تي لإقامة دولة تحكم بِا أنزل الله ، ففي هذه الدولة ، كما رأينا في دولة محمّد )ص( ال

اس أن ينتقلوا بسرعة  استطاع فيها النأسسها وحكمت ردحاً لا يستهان به من الزمن،
الظلمة الضعفاء والفقراء لحساب  يسحق فيهاغير عادية،من جاهليات جهلاء،

ليل الموحش الدامس، فجر  حضارة،لا نقول وأن يبنوا على أنقاض ذلك الوالجبابرة،
ية ، وانجذبت إلى بهارج  سرعان ما انحرفت عن التعاليم الإله  لأنها كذلك بلغت ضحاها،

لدهر إنما بقيت دولة الشرع وستبقى إلى آخر ايا وضاعت في متاهات الملك العقيم.الدن
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من أحيان الزمان لت تبنى عليه بين الحين والحين ،، هي النموذج الصالح ، الذي ما زا
مسحوقين بفحشاء  لللماضي والحاضر ، منائر،دولة هنا ودولة هناك ، تبقى في تًريخ ا
ية ، يحلمون بِثل دولة محمّد )ص( ، التي ما الحضارة العربيدة،وفلتانها من التعاليم الإله

 ، ويعملون على تحقيق حلمهم ،لا لأجل أن يستمتعوا هم   بِا أنزل اللهحكم فيها إلاَّ 
وإنما ليحققوا ذلك للناس الذين يأتون بعدهم ، فتلك مسؤولية دينية أخلاقية  بثمراتها ،

 ، فعسى ألاَّ يكون من خرس الشياطين .  فأجره على الله ، ومن لم يفعلها، من فعلها 
، لنقيمهما  يل البعض،إلى استرجاع الجمل والناقةوبديهي أننا لا ننزع ،كما يتخ 

لام ، وفي  الإسمكان الكمبيوتر والمركبات الفضائية ، وما أضيق أفق من يظنون في 
من أفكار وظنون الذين الجمود . فدين الله أوسع وأرحب  تعاليم الله هذا الظن وهذا

ليمه هم تخلوا عن تعايتعاملون مع غير الله . مشكلاتهم وعقدهم ، ستبقى عقيمة ، إذا  
إذا ل ، ويصلح الله بالهم وأحوالهم ،وهي سرعان ما تحسبحانه وتعالى عما يشركون .

حد من خلقه،الأموات وتوجهوا إليه بعقولهم وقلوبهم ، بدون تأليه لأبطاعته ،عملوا 
وكذلك بدون تأليه لأية قوة في الأرض أو في السماء أو الإعتماد عليها من  والأحياء،

ِّ جمِّيعاً دونه عزَّت عظمته ، فـ }   : البقرة [ .   165{ ]   أَنَّ الْقُوَّةَ للَِّّ
ة وما دام الوحي حق وحقيقد ،ورحمته وسعت كل شيء،وما دام كرم الله لا يح 

العجز وقصر النظر وركاكة الفكر،وهزال  ن أفليس ملم ينقطعا ولن ينقطعا عن الناس.
فقط لأن  وع لطاغوت بشري أو مجموعة طواغيت،، هو الركالشخصية،أن يكون القرار

موع الأرامل والأيتام.كل  عندهم لقيمات مدنسة بالخطايا مغمسة بدماء المقهورين ود
الداعي  ذلك وربهم الله،رب العزَّة والجبروت،والرحمة والمغفرة، حاضر ناظر،يجيب دعوة  

فُ إذا دعاه،ويكشف السوء،قوله تبارك وتعالى:} أَمَّن يجِّيبُ الْمُضْطَرَّ إِّذَا دَعَاهُ وَيَكْشِّ
. ثم  : النمل [ 62] {. السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاء الْأَرْضِّ أإَِّلهٌَ مَّعَ اللََِّّّ قَلِّيلًا مَّا تَذكََّرُونَ 

وهم يدركون حقيقة هيمنته   ةوالفلاسفلأخلاقيون ، أي عشوائية يتخبط فيها ا
يجبنون عن ومع ذلك هم يته فضلًا عن حضوره القوي الدامغ،حاكم وحقيقةسبحانه،

حتكام لشريعته في قضايا  والإالتصريح بلزوم الرجوع إليه سبحانه في قضايا السياسة،
ونحن هنا ذكرنا  لحضارة.والإجتماع وشتى أمور الحياة وا )يعني:الرزق( الإقتصاد
أما الرعاع  والفلاسفة ولم نذكر عامة الناس،لأنهم غالباً هم تبع لأهل الفكر،الأخلاقيين 
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داً عن وأبلغ تشريكاً وبعُيميلون مع كل ريح ، وهم أشد عمىً،فينعقون مع كل ناعق و 
وأكثر المتدينين منهم على استعداد أن يركعوا ويصلوا فهم الألوهة وفهم التوحيد،

لمطلقة أو ظانين به الألوهة أو القدرة اأو إمام  أو ولي من أولياء الله، ويدعوا أي نبي
  كلام عربي واضح لا يحتاج إلىالقيومية على الكائنات.هذا كله وفي كتاب الله المجيد، 

عاده لفهمه الظاهري المقنع المشبع فضلاً عن فهم أبكبير جهدٍ ولا حتى إلى قليل جهد،
تعالى وعزَّت عظمته،وظهر سلطانه،وبهر نوره  الله تبارك و  كلام عن وأعماقه،

الخفافيش،خفافيش الناس، الذين كرمهم الله،أصلاً،فرفضوا هذه الكرامة وصموا وعموا  
سَبَّحَ للََِِّّّّ  مهم الله ولكن كانوا هم الظالمين:قوله لا إله إلاَّ هو:}، وما ظلثم صموا وعموا

رُ وَالظَّاهِّرُ وَالْبَاطِّنُ وَهُوَ بِّكُلِّّ شَيْءٍ عَلِّيمٌ هُوَ الْأَوَّ ... مَا فيِّ السَّمَاوَاتِّ وَالْأَرْضِّ    لُ وَالْآخِّ
هَا وَمَا... هُوَ الَّذِّي خَلَقَ السَّمَاوَاتِّ وَالْأَرْضَ ... نـْ  يَـعْلَمُ مَا يلَِّجُ فيِّ الْأَرْضِّ وَمَا يَخْرُجُ مِّ

يرٌ ينَزِّلُ مِّنَ السَّمَاء وَمَا يَـعْرُجُ فِّيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أيَْنَ مَ  اَ تَـعْمَلُونَ بَصِّ ُ بِِّ  1{.] ا كُنتُمْ وَاللََّّ
 الحديد [ . :4ـ 

،وتسقط الأسئلة،وتفنى الوسائط  يف ولا أين ولا متى. يسقط الزمانلا ك 
هَا فاَنٍ }والوسائل،فـ قَى وَجْهُ ربَِّّكَ ذُو الجَْلَالِّ وَالْإِّكْرَامِّ .كُلُّ مَنْ عَلَيـْ   27ـ  26]{ وَيَـبـْ

عن بعض لق عن جميع خلقه،يجب أن نتكلم ع غناه المطم:الرحمن[.ومع ذلك، 
التكاليف التي أمر سبحانه بعض ملائكته بالقيام بها تعزيزاً لهذا الإنسان ، الذي أسجد  

  أن يصير ،هوأراد له إن هو آمن وأطاع وكان أهلاً لتكريم الله لبررة،له يوماً ما ملائكته ال
فلأنه استكمال لموضوع الوحي  ذا الكلام، بِستوى الملائكة أو أعلى مقاماً.أما وجوب ه

الذي نحن بصدده ، والله ولي التوفيق وهو وحده المستعان ، تبارك وتعالى عما يصفون 
 . 

 الناس والملائكة :
ة ،  حول الملائك كضابط لجميع المفاهيم التي تدورإستناداً للقرآن الكريم   

المعاشة ، ممارسة وإستنتاجاً ، فقد تبين أن الكثرة من القوى وكذلك إلى الحقائق العملية  
لكبيرة والمهمة جداً دون أن الفاعلة الخفية التي خلقها الله في عالمنا ، تقوم بأدوارها ا

  بها الناس أو أن يتنبهوا إلى مدى فاعلياتها ، وقد يكون الله مستقطباً بها حركاتهميحس 
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وسكناتهم ، كما ومستقطباً بها الكون المرئي والمعروف كله . ومثال على ذلك ما اتفق 
الناس على تسميته بالجاذبية ، ومعروف أنها على أرضنا تَذب الأجسام الوازنة  إلى 
مركز الأرض بنسب حسابية علمية دقيقة ، وكذلك الجاذبية الكونية  التي على أساسها  

  في  والكواكب بوظائفها المدهشة سابحةالشموس والأقمار ترتفع السموات ، وتقوم 
ذلك حسب زاوية الأسرار الجميلة والمخيفة ، و هذا الكون الذي ما زالت تكتنفه 

، والمبنية كذلك على  الدفع المائي من أسفل إلى أعلى    ومن ذلك قوةالنظر الإنساني .  
فضلًا عن   اء وأحجامهاأساس علمي  دقيق ، تعلقاً بأوزان الأشياء المغطسة في الم

بينها وبين مثلها قريباً من الأرض أو بعيداً عنها ، في كلا القوتين   مداخلة الحركة والفارق
المتعاكستين : الدفع المائي والجاذبية . ومن هذه القوانين أو القوى الفاعلة الخفية ، 

ع  ـالحالية . وجمي  الطاقة المحركة لكثير من الأجهزة والتي عليها بنيت حضارة التكنولوجيا
هذه القوى ، كما هو معلوم ، غير مرئية ، وأكثر من ذلك ، فإن كثيراً منها لا نكاد  
نحسه ، حتى ولو حاولنا تحسسه أو استشعاره ، حتى أن بعضنا إذا لم يكن قادراً على 
إجراء تَارب علمية على الجاذبية الأرضية ، فإنه لا يصدق بها ، ما دام لا يحسها لا  

يامه ولا قعوده ، ولا يقظته ولا نومه . وبديهي أن هذه القوى موجودة وفاعلة ، في ق
 ولو كذب بها جميع الناس كما كان الحال مثلًا في القرون الماضية .  

أما ما يهمنا من هذه المقدمة الوجيزة ، هو أن الله عزّ وجل خلق في جملة هذا  
، وجعل أعدادهم ، تتجاوز  كثيراً الخلق ، الملائكة ، وجعلهم  قوى عاقلة وفاعلة 

عدد البشر ، وكذلك  جعلهم قوى غير مرئية ولا محسوسة ، فإن الجاذبية إذن ،  
والدفع المائي وغاز الأوكسجين وغيره ، والطاقة بشتى أنواعها ودرجاتها ، وغير ذلك 
  من القوى الفاعلة غير المرئية ، هي مخلوقات لله سبحانه ، خلقها وسخرها لمشيئته 
صادعة بأمره ، كذلك الملائكة وهم خلق أرقى وأسمى وأفضل ، هم عباد لله مكرمون  
، يأتمرون  بأمره ، ويسبحون بحمده ، ناشطين دائبين لا يسأمون . وهم كما سنرى من  
بعض الآيات القرآنية ، خلق نوراني من النوع الشفاف ، الذي لا يستطيع الإنسان  

 ر ، إلاَّ إذا تمثل بإنسان أو بطير أو بغير ذلك .  العادي رؤيته لا في ليل ولا نها
والإيمان بالملائكة فريضة ، كالإيمان  بالكتاب والآخرة ، والبعث والحساب    

َّ أَن تُـوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِّبَلَ }إلخ ... قال الله عزّ وجل :  الْمَشْرِّقِّ وَالْمَغْرِّبِّ    لَّيْسَ الْبرِّ



 91 

َّ مَنْ آمَنَ باِّ وَلَ  رِّ وَالْمَلآئِّكَةِّ وَالْكِّتَابِّ وَالنَّبِّيِّّيَن وَآتَى الْمَالَ كِّنَّ الْبرِّ للَِّّ وَالْيـَوْمِّ الآخِّ
عَلَى حُبِّّهِّ ذَوِّي الْقُرْبَى وَالْيـَتَامَى وَالْمَسَاكِّيَن وَابْنَ السَّبِّيلِّ وَالسَّآئِّلِّيَن وَفيِّ الرِّقاَبِّ  

عَهْدِّهِّمْ إِّذَا عَاهَدُواْ وَالصَّابِّرِّينَ فيِّ الْبَأْسَاء  وَأَقاَمَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِّ 
يَن الْبَأْسِّ أوُلـَئِّكَ الَّذِّينَ صَدَقُوا وَأُولـَئِّكَ هُمُ الْمُتّـَقُونَ    177] { . والضَّرَّاء وَحِّ

 : البقرة [ . 
تفانيهم في طاعته  والله عزّ وجلّ ، مدح في الملائكة سجاياهم ، وإخلاصهم ، و  

يَْدِّي سَفَرَةٍ } { وقال  عِّبَادٌ مُّكْرَمُونَ ر من آية ، فقال فيهم  مثلًا } سبحانه في أكث .   بأِّ
يفَتِّهِّ { وقال له الحمد : }  كِّرَامٍ بَـرَرةٍَ  َمْدِّهِّ وَالْمَلائَِّكَةُ مِّنْ خِّ وَهُمْ  ... وَيسَُبِّّحُ الرَّعْدُ بحِّ

: الرعد [ . ومعلوم أن خشية الله ومخافته    13. ]  {  يجَُادِّلوُنَ فيِّ اللَِّّ وَهُوَ شَدِّيدُ الْمِّحَالِّ 
اَ يَخْشَى اللَََّّ مِّنْ عِّبَادِّهِّ  بها خاصة عباده ، قال سبحانه : }من الصفات التي مدح الله   إِّنمَّ

 { .  الْعُلَمَاء
أما كيف يجب أن ينظر الإنسان إليهم ، وما ينبغي أن يعتقده بهم ، فهو كما   

{ يسبحون بحمد الله لا يسأمون   كِّرَامٍ بَـرَرةٍَ {  }   مُّكْرَمُونَ عِّبَادٌ أخبر سبحانه عنهم } 
، ويخافونه ، ويتفانون في طاعته . وربِا  نظر إليهم بعض الناس في الحاضر كما في  
الماضي ، نظرة تعبدية ، فوقعوا في الشرك الذي لا يغتفر . وقد حذَّر سبحانه من ذلك 

 وتعالى عما يشركون : ، في جملة ما حذَّر منه في قوله تبارك
مَا كَانَ لِّبَشَرٍ أَن يُـؤْتِّيَهُ الّلَُّ الْكِّتَابَ وَالْحكُْمَ وَالنّـُبُـوَّةَ ثمَّ يَـقُولَ لِّلنَّاسِّ  }  
نِّيِّّيَن ادًا ليِّّ مِّن دُونِّ اللَِّّ وَلَ كُونوُاْ عِّبَ  ذُواْ  ...كِّن كُونوُاْ رَباَّ وَلَا يأَْمُركَُمْ أَن تَـتَّخِّ

لْكُفْرِّ بَـعْدَ إِّذْ أنَتُم مُّسْلِّمُونَ الْمَلائَِّكَةَ وَا :   80ـ  79] .{لنِّّبِّيِّّيْنَ أَرْبَابًا أَيأَْمُركُُم باِّ
 آل عمران [ .  

، فمهمة الأنبياء هي دعوة  ربانيين ،نسبة إلى الرب الذي هو الله رب العالمين 
، وحده بدون شريك ، فإنه لا  إله  الناس إلى الله ، وإلى توحيد الله ، وإلى طاعة الله 

الله النبوة أو أن ي لا يحق لبشر أن يؤتيه أ{  مَا كَانَ لِّبَشَرٍ } :وقوله سبحانه إلاَّ الله .
ون الله ، وعلى افتراض أنه  يبعث به رسولًا إلى الناس ثم يقول للناس اعبدوني من د

نَا بَـعْضَ الْأَقاَوِّيلِّ }  قال تعالى:  ،{  إِّنَّ ربََّكَ لبَِّالْمِّرْصَادِّ فـ }  فعل، لَأَخَذْنَا .    وَلَوْ تَـقَوَّلَ عَلَيـْ
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لْيَمِّينِّ  نْهُ باِّ نْهُ الْوَتِّينَ .  مِّ زِّينَ .  ثمَّ لقََطعَْنَا مِّ نْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِّ { والوتين هو   فَمَا مِّنكُم مِّّ
. كذلك الملائكة  م بالدم النقي الخارج من القلبالشريان الرئيسي الذي يغذي الجس

لهم  وإلاَّ فك ، وهم رسل إذا جعلهم الله كذلك،دعاة إلى الله ، إذا كلفهم الله بذل هم
الإنسان المخير في معظم   بخلافوظائف ومهمات هم مخلوقون لها،متلبسون بها،

ى عن الحق ويتسافل إلى ، يعمشؤونه،والذي قد يعصي الله سبحانه،وطالما عصاه مختاراً 
رفة عين ولا أقل من  هم لا يعصون الله عزّ وجل طالباطل .فالملائكة ليسوا كذلك،

دَادٌ لاَّ يَـعْصُونَ اَلله مَآ  وقد قال فيهم سبحانه:}،ذلك ولا أكثر هَا مَلائَِّكَةٌ غِّلَاظٌ شِّ عَلَيـْ
لا يعصون الله إطلاقاً  :التحريم[.عليها أو على جهنم،6يَـفْعَلُونَ مَا يُـؤْمَرُونَ {.]أَمَرَهُمْ  وَ 

و وهالملائكة، مدى هذه الطاعة لهذا الصنف منبه،وقد ذكر وينفذون ما يؤمرون 
نه إذا كان هؤلاء وهم  بِعنى أسبحانه يعني جميع بقية الأصناف،ولكنه هنا خصص،

وا الأقوى والأعتى والأشد قسوة،وقد  والبديهي في خلقه لهم أن يكونخزنة النار،
لتي هي لهم،مع هذه الصفات الجافية ا ومع كلوصفهم هو سبحانه بالغلظة والشدة،

  لاَّ ل ولا أكثر ـ لإطلاق قوله سبحانه:} هم لا يعصونه طرفة عين ولا أقكل ذلك،
وينفذون بدقة كل ما به يؤمرون ـ كذلك لإطلاق القول وتضمينه   ـيَـعْصُونَ اَلله مَآ أَمَرَهُمْ{
ا  فإذيأمر به ويريده سبحانه لا إله إلاَّ هو العزيز الحكيم .فيما معنى أدق التفاصيل،

كان هذا الصنف من الملائكة ، مدى طاعتهم لله عزّ شأنه هو كذلك ، فمن الطبيعي  
والبديهي أن تكون بقية الأصناف ، الأقل غلظة ، أو التي لا غلظة  فيها أو التي هي  
رسل لطفه وعنايته ورعايته ، ورحمته وحبه ، بنفس الطاعة  ، ولا نقول أطوع ، لأن  

مَآ أَمَرَهُمْ  وَيَـفْعَلُونَ مَا يُـؤْمَرُونَ { ليس  فيها ما يشعر بأن هناك   آية } لاَّ يَـعْصُونَ اللهَ 
 أطوع وأحرص على التنفيذ ، مما تضمنت كلماتها ومعانيها الكريمة .  

ويظهر بقوة ، من تدبر آيات الله والتأمل العلمي في خلقه ، أنه هو سبحانه   
سبحانه خالق ومسبب هذه الأسباب .  قد أبى أن تتم الأمور إلاَّ بأسبابها ، وأنه هو 

ونحن بعونه وبإذنه تعالى سنستعرض بعض وجوه حكمته سبحانه في خلقه الملائكة ،  
عثه وحسابه وجنته  من خلال مواكبتهم وعلاقاتهم بالإنسان ، في مراحل حياته ومماته وب

سبحانه ،   ولا يؤثرون إلاَّ بأمر الله وبإذنهأو ناره ، حيث هم لا يعملون ولا يتحركون 
 وذلك كما سنرى إن شاء الله من خلال آياته البينات . 
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أما معنى الأسباب على ما جاء في ) اللسان ( : فالسبب : كل شيء يُـتـَوَصَّلُ   
به إلى غيره ، وفي نسخـة : كل شيء يُـتـَوَسَّل به إلى غيره ، وقد تسبب إليه ، والجمع  

سبب . وجعلت فلانًا لي سبباً إلى   أسباب ، وكل شيء يتُوصل به إلى الشيء ، فهو
 فلان في حاجتي وَوَدَجاً أي وُصْلَةً وذريعة .  

جعل الله سبحانه أسبابًا لحفظ السماوات والأرض هي أصناف الجاذبية فكما  
، حيث الأرض تسبح في مدار محدَّد هو الثالث حول الشمس بعد الزهرة وعطارد ، 

ن جهة وبين بقية الكواكب من جهات  وذلك بسبب التجاذب بينها وبين الشمس م
. ونفس الشيء يقال عن بقية الكواكب وأقمارها ، وبقية مليارات الشموس في مجراتها  

د ضمن  نسان تتبع نشاط وحركات كوكب واح، والمجرات في مساراتها ، مما لو حاول الإ
بعقله وقلبه    ، وفرَّ ساجداً لله يسبحه ركاته بحركاتها ، لأصابته الدوخةمجموعته متعلقة ح

ولب عظامه . وكما حفظ سبحانه السفن التي كالجبال في البحار بقوة الدفع المائي 
الذي استخرج سرَّه العالم أرخميدس هكذا : كل جسم يغطس في الماء يتلقى دفعاً  
عموديًا من أسفل إلى أعلى يساوي وزن الماء الذي حل محله هذا الجسم . إلى آخر 

 الأسبـاب  ما خلق الله سبحانه من
العلمية الظاهرة والخفية لحفظ هذا الكون وتماسكه جملة وتفصيلًا . كذلك هو سبحانه  

ويدير بها ملكه اللانهائي    ربخلق الملائكة من جملة الأسباب والوشائج والوسائط التي يد
ومملكته  هذه الجميلة الكريمة الرائعة التي بغير حدود . وفي جملة هذا الملك وهذه  

، هذا الإنسان الذي كرمه الله الحبيب وسخر له ما في السماوات وما في  المملكة 
وَلقََدْ كَرَّمْنَا بَنيِّ آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فيِّ الْبـَرِّ الأرض  جميعاً منه ، وذلك في قوله له الحمد : }  

 َّ نَ الطَّيِّّبَاتِّ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِّيٍر ممِّّ نَاهُم مِّّ يلاً وَالْبَحْرِّ وَرَزَقْـ :   70{ .]  نْ خَلَقْنَا تَـفْضِّ
مَْرِّهِّ  وقوله سبحانه : } الإسراء [.  اللََُّّ الَّذِّي سخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِّتَجْرِّيَ الْفُلْكُ فِّيهِّ بأِّ

تـَغوُا مِّن فَضْلِّهِّ وَلعََلَّكُمْ تَشْكُرُونَ  الْأَرْضِّ  وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فيِّ السَّمَاوَاتِّ وَمَا فيِّ .  وَلِّتـَبـْ
نْهُ إِّنَّ فيِّ ذَلِّكَ لَآيَاتٍ لَّقَوْمٍ يَـتـَفَكَّرُونَ   .  : الجاثية [ 13ـ  12{ . ]  جمِّيعًا مِّّ

ه    هذا الإنسان ، كذلك ، خلقه الله وحفظه ، ويسّره وبصّره ، حتى وخيرَّ
بالأسباب ، من كلمة كن ، ) التي هي إرادة الله سبحانه ، وليست هي أحرف ولا لفظ  

ت ولا استغراق زمان ( ، إلى التراب إلى النطفة إلى الطفل الذي منذ جنينيته  ولا صو 
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إلى ولادته إلى وفاته ، يرعاه ويحفظه  حسب أسرار الغيب والمشيئة ، بأعداد من 
الملائكة ، متنوعة ومحسوبة مهامهم وهو سبحانه فوق كل ذلك الرقيبُ والحاكم  

 والمسيطر والمهيمن .  
 وتعالى :  أولاً : قوله تبارك

لهَُ مُعَقِّبَاتٌ مِّّن بَـيْنِّ يَدَيهِّْ وَمِّنْ خَلْفِّهِّ يَحْفَظُونهَُ مِّنْ أَمْرِّ اللَِّّ إِّنَّ الّلََّ لَا  }  
هِّمْ وَإِّذَا أَراَدَ اللَُّّ  نَْـفُسِّ وُاْ مَا بأِّ ُ مَا بِّقَوْمٍ حَتىَّ يُـغَيرِّّ بِّقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا   يُـغَيرِّّ

   : الرعد [ . 11] { .  دُونِّهِّ مِّن وَالٍ لَهمُ مِّّن 
فكلمة ) يحفظونه ( في الآية ، تدل على الجمع ، وعلى يقينية أنهم أكثر   

من إثنين ، وعبارة  من بين يديه ومن خلفه ، تعني الإحاطة به ، في أي جهة تحرك ،  
فظه بأمر من واعياً أو غير واعٍ ومن أي جهة أُتي إليه ، فله من المعقبات ما يتعقبه ويح

بية مع ربه الله سبحانه وله الحمد . إلاَّ إذا غيّر الإنسان ما في نفسه متحولًا من إيجا
ان  ، فرداً كة ، فحسب درجات تحوُّله  يكون تحول العناية والحفظ عنهالحبيب إلى سلبي
لُوا وَلِّيُـوَفِّّيـَهُمْ أَعْمَالَهمُْ أو جمعاً . }   َّا عَمِّ {  فالمعقبات     وَهُمْ لَا يظُْلَمُونَ وَلِّكُلٍّ دَرجََاتٌ ممِّّ

امهم  بِن  هؤلاء ، كجميع الملائكة الآخرين مؤتمرون بأمره عزّ وجل ، ودرجة  اهتم
اهتمامه بربه ، ونسبة ولائه له سبحانه ، فإذا كان ولاؤه لغير  يؤمرون بحفظه ، كدرجة 

وَإِّذَا أَراَدَ الله من دون الله ، سقط ، ولذلك كان آخر تنويه في الآية الكريمة هذه : } 
 .  { الّلَُّ بِّقَوْمٍ سُوءًا فَلاَ مَرَدَّ لهَُ وَمَا لَهمُ مِّّن دُونِّهِّ مِّن وَالٍ 

 و : ثانياً : قوله لا إلـه إلاًّ ه
مَالِّ قَعِّيدٌ }   مَا يَـلْفِّظُ مِّن  .  إِّذْ يَـتـَلَقَّى الْمُتـَلَقِّيَانِّ عَنِّ الْيَمِّينِّ وَعَنِّ الشِّّ
 : ق [ .  18  ـ 17] { .  لَدَيْهِّ رقَِّيبٌ عَتِّيدٌ  قَـوْلٍ إِّلاَّ 
، يمينه يكتب صالحاتههي خبر عن الملكين المرافقين للإنسان أحدهما عن  الآية   

والآخر عن شماله يكتب سيئاته ، وهذا التلقي هو جملة ما يتلقاه المتلقيان عن الإنسان  
 المعهود إليهما بكتابة أعماله . 

 هذا هو التفسير المتعارف عند المفسرين بشكل عام .   
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ثم الرجوع إلى   { إِّذْ يَـتـَلَقَّى الْمُتـَلَقِّيَانِّ ند عبارة } أما الحقيقة ، فتوقف قليل ع 
نسَانَ وَنَـعْلَمُ مَا تُـوَسْوِّسُ بِّهِّ نَـفْسُهُ ما قبلها مباشرة وهو قوله سبحانه : }   وَلقََدْ خَلَقْنَا الْإِّ

. { فهذا  الكلام المقدس ، .. إِّذْ يَـتـَلَقَّى الْمُتـَلَقِّيَانِّ .  وَنَحْنُ أَقْـرَبُ إِّليَْهِّ مِّنْ حَبْلِّ الْوَرِّيدِّ 
يشعر أن التلقي الأوَّلي ، هو من الله سبحانه ، فالملكان يتلقيان من عزته الأوامر  
والنواهي ، والآية في رأس ما يقصد منها هو قرب الله إلى الإنسان واستبطانه وإحاطته  

ا يشاء  مبه ، وكذلك بالملكين المكلفين برقابة هذا الإنسان ، إذ يوحي الله إليهما 
بقوة ، أن تكاليفهما هي أكثر من مجرد الكتابة ، كتابة   ،بخصوص هذا الإنسان ويبدو

ال . وأقل ما يقال ، في بقية  هذه التكاليف ، هو إشعار الإنسان ، ودائماً بأمر  ـالأعم
خطأ ، فيدخلان عليه الشعور بالحرج ، وإذا أصاب ، يدخلان  أمن الله ، بخطئه إذا 
ادة يسمى راحة الضمير ، ويتأكد هذا الأمر ، عند الصديقين عليه شعوراً ، ع 

والأصفياء من عباد الله الصالحين ، وكلما ازدادت نسبة الصفاء والصدق في التوحيد 
 ، كلما ازدادت نسبة اليقين ليس فقط ،  بهذين  

النوعين من الشعور ، وإنما كذلك بتوجيه صاحب العلاقة ، بأحاسيس داخلية تقوى  
و تضعف وتنعدم ، حسب درجة القرب من الله عزّ وجل والإنشغال بذكره ،  وتشتد أ

 أو البعُد عنه والإنشغال بسواه .
{ يعني من الإنسان ، فهذا  إِّذْ يَـتـَلَقَّى الْمُتـَلَقِّيَانِّ أما القول بأن قوله تعالى }  

 ، التلقي تقييد وتوجيه لقوله تعالى بدون مبرر ، بلى ، يضاف إلى أولوية التلقي من الله
{    مَا يَـلْفِّظُ مِّن قـَوْلٍ إِّلاَّ لَدَيهِّْ رَقِّيبٌ عَتِّيدٌ من الإنسان ، وقد تغني عن ذلك ، عبارة }  

، أي رقيب حاضر ، إذ تكفي لأخذ العلم بأن الملكين إنما يسجلان كل قول ، إضافة  
إلى الرقابة العامة ، على الإنسان ، وكل ذلك ضمن هيمنة الله سبحانه وإحاطته  
بالإنسان وملائكته ورقابته لهما ، لدرجة أنه سبحانه ، إذا أراد أن لا تكتب سيئة في  
صحيفة إنسان يحبه ، حجب السيئة عن الملائكة ، فما استطاعوا لها إدراكاً ولا تسجيلا  

 . 
أما عن الشؤون الحياتية للإنسان المؤمن ، وعن رعايته في أدق مشاعره النفسيـة  

نَّ اللَََّّ  فإن الولاية العامـة في ذلك ، لله سبحانه وتعالى : }    وأحاسيسه البدنية ، ذَلِّكَ بأَِّ
ينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِّرِّينَ لَا مَوْلَى لَهمُْ   : محمّد [.11{ . ]  مَوْلَى الَّذِّ



 96 

سبابه العليا. قال تبارك  سبحانه ، وإما بأسمائه الحسنى وأ ويكون ذلك ، إما بِلائكته
ئًا أَنْ يَـقُولَ لهَُ كُنْ فـَيَكُونُ وتعالى : }   اَ أَمْرُهُ إِّذَا أَراَدَ شَيـْ { . وذلك رهن بِدى صدق    إِّنمَّ

الإنسان ومنـزلته عند رب العالمين ، وبالتالي على اختياره . والآية الكريمة التالية ، تشير 
يجارى ، قوله تبارك وتعالى  الذي يستحيل أنإلى الأمرين ، وبطريقة الإعجاز القرآني 

زَنوُا  إِّنَّ الَّذِّينَ قاَلوُا ربَّـُنَا اللََُّّ ثمَّ اسْتـَقَامُوا تَـتـَنـَزَّلُ عَلَيْهِّمُ الْمَلَائِّكَةُ أَلاَّ تَخاَفوُا وَلَا تحَْ : } 
لْجنََّةِّ الَّتيِّ كُنتُمْ توُعَدُونَ  رُوا باِّ رَةِّ وَلَكُمْ فِّيهَا  نَحْنُ أَوْلِّيَاؤكُُمْ فيِّ .    وَأبَْشِّ  الْحيََاةِّ الدُّنْـيَا وَفيِّ الْآخِّ

 : فصلت [ .   31ـ   30{ . ]  مَا تَشْتَهِّي أنَفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِّيهَا مَا تَدَّعُونَ 
رَةِّ فالخطاب في الآية الكريمة :}    {  نَحْنُ أَوْلِّيَاؤكُُمْ فيِّ الْحيََاةِّ الدُّنْـيَا وَفيِّ الْآخِّ
، أن ـةحقيقيان هما نسبة الخطاب إلى الله تعالى ونسبته إلى الملائكة ، والحقيقفيه أمران  
 ؤلاء المؤمنين المستقيمين ،  ـل أن هـوران ، على تأويـرين مقصـهذين الأم

 
ل  نيا والآخرة ، فالله سبحانـه يوكغايتهم من وراء إيمانهم واستقامتهم ، الد إذا كانت

وف والحزن ، ويدخلون على أنفسهم البشرى بأنهم ملائكته ، يجلون عنهم : الخ بهم
من أهل الجنة ، ويشعرونهم بحقيقة أن الله يتولى شؤونهم ويحفظهم ويرعاهم ويدفع عنهم  
الأسـواء . أما إذا كان الله سبحانه هو الغاية ، وهم يحيون له وبه تعبداً وحباً ، دون   

نَحْنُ أَوْلِّيَاؤكُُمْ فيِّ الْحيََاةِّ  لخطاب :} توقف عند زهرة الحياة الدنيا وحتى عند الآخرة ، فا
رَةِّ  { ، هو لهم ، وهو من الله سبحانه ، وليس من الملائكة ، وفي ذلك   الدُّنْـيَا وَفيِّ الْآخِّ

كما هو واضح ، فارق عظيم ، لا يجوز قياسه . بين أن يتولاهم سبحانـه بأسمائه الحسنى  
من خلقه ، ولو كانوا مكرمين وبررة . قال   وأسبابه العليا ، وبين أن يوكل بهم عباداً 

عْينُِّنَا سبحانه : }  كُْمِّ ربَِّّكَ فإَِّنَّكَ بأَِّ ْ لحِّ { . وقال له الحمد : } ... وَإن تَظَآهَرَا   وَاصْبرِّ
بْرِّيلُ وَصَآلِّحُ الْمُوْمِّنِّيَن وَالْمَلآئِّكَةُ بَـعْدَ ذَلِّكَ ظَهِّيٌر  :   4{ ] عَلَيْهِّ فإَِّنَّ اَلله هُوَ مَوْلآهُ وَجِّ

 التحريم [ .  
إِّذْ يَـتـَلَقَّى  ومن الآيات التي تساند معاني الآية الكريمة التي نحن بصددها : }  
وكَُلَّ إِّنسَانٍ ألَْزَمْنَاهُ طَآئِّرَهُ فيِّ عُنقُِّهِّ وَنُُْرِّجُ لهَُ يَـوْمَ  ...{ قوله عزّ وجل : }  الْمُتـَلَقِّيَانِّ 

رَأْ كَتَابَكَ كَفَى.  راًمَنشُو  الْقِّيَامَةِّ كِّتَابًا يَـلْقَاهُ  يبًا   اقْـ كَ الْيـَوْمَ عَلَيْكَ حَسِّ  { .  بِّنـَفْسِّ
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عن رسول الله صالح عليه   : الإسراء [ .. وقوله عزّ شأنه في حديث 14ـ  13] 
نَ مَّعَكَ قاَلَ طاَئِّركُُمْ عِّندَ اللََِّّّ بَلْ أنَتُمْ قـَوْمٌ تُـفْت ـَ: } السلام  .  {نُونَ قاَلوُا اطَّيـَّرْنَا بِّكَ وَبِِّ

: النمل [ ، وفي كلام صالح هنا تورية ، هو تعمدها ولو كان القوم الذين كذبوه   47]  
لم يعلموا قصده . وذلك أن الملاك أو الملائكة الذين يكتبون أعمالهم وأقوالهم ، هم  

ارك وتعالى  والناس جميعاً ، في سلطان الله وتحت سمعه وبصره . ومثل ذلك قول الله تب
قاَلوُا إِّناَّ تَطيَـَّرْنَا بِّكُمْ لئَِّن لمَّْ تنَتـَهُوا لنَـَرْجُمنََّكُمْ الثلاثة وقومهم : } المرسلين ، خبراً عن 

 : يس [ .  19ـ  18{ . ]  قاَلوُا طاَئِّركُُمْ مَعَكُمْ أئَِّن ذكُِّرْتُُ بَلْ أنَتُمْ قـَوْمٌ مُّسْرِّفوُنَ ... 
 ثالثاً : قوله له الحمد : 

رِّ يُـوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَََّّ وَرَسُولَهُ  }   للََِّّّ وَالْيـَوْمِّ الْآخِّ لَا تَِّدُ قَـوْمًا يُـؤْمِّنُونَ باِّ
يرتََـهُمْ أُوْلئَِّكَ كَتَبَ فيِّ قُـلُوبهِِّّمُ   وَلَوْ كَانوُا آبَاءهُمْ أَوْ أبَْـنَاءهُمْ أَوْ إِّخْوَانَـهُمْ أَوْ عَشِّ

يمَ  لُهُمْ جَنَّاتٍ تََْرِّي مِّن تَحْتِّهَا الْأنَْـهَارُ خَالِّدِّينَ فِّيهَا  الْإِّ نْهُ وَيدُْخِّ انَ وَأيََّدَهُم بِّرُوحٍ مِّّ
زْبَ اللََِّّّ هُمُ الْمُفْلِّحُ  زْبُ اللََِّّّ أَلَا إِّنَّ حِّ هُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أوُْلئَِّكَ حِّ ُ عَنـْ يَ اللََّّ   ونَ ـرَضِّ

 : المجادلة [ .   22] { . 
مودة بين الأرحام ولا  من الطبيعي أن تحصل الرحم ،والألفة والمعاشرة ، بحكم 

وأحفاد وأعمام  ،من أبناء سرة الواحدة ومتفرعاتها القريبةفي الأسيما منهم الأقربين ، 
بين الأقربين هذه المودة  وأخوال وأبنائهم،حيث يشكل هذا المجموع ،ما يسمى بالعشيرة.

بولة مباركة عند الله،جعلها سبحانه مشروطة  وبين أفراد العشيرة،لكي تكون مق
ودة أبيه أو إبنه  . فمن أصرَّ على مقيقية هي التي تكون بين المؤمنينفالقرابة الحبالإيمان،
حرمه ج منهم عن شريعة الله وتعاليمه ،أو عشيرته بعضها أو جميعها، من خر أو أخيه ،

أحداً من هؤلاء أو جميعهم على   وادَّ يمان ومن تأييده بروح منه . ومن الله من نعمة الإ 
 شرط الإيمان ، كتب الله الإيمان في قلبه وأيَّده بروح منه ...  

أو على حقيقة إيمانه ، فإذا الأمر علامةً على إيمان المؤمن ،وكأنما جعل الله هذا   
كان لا يوادُّ أباه أو إبنه أو أخاه ، طاعة لله ، بسبب انحرافهم عن الدين ، فتلك  

الذي نه ، تبعاً لإخلاصه لله وللدين  هرية على حقيقة إيمانه ، يقابلها ، في باطعلامة ظا
أرسل به رسوله ، أن يكتب الله الإيمان في قلبه ، وما يكتبه الله لا يقدر على محوه أحد  
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نه يؤيده ، هي كتابة بحروف نورانية لا تنطفىء ولا تخبو . وأكثر من هذا ، فإنه سبحا
سان من هو زيادة  على أصل العدد المخصص لكل إنالروح ،أولاً،بروح منه ، هذا 

هذا  به شاء الله من الآيات ، وثانياً ،إن الأمر المكلف  رى إنكما رأينا وسنالملائكة ،
عناية ورعاية وتوجيه وتسديد وبركات إضافية من جهة ، ولها صفة  الروح ،هو أمر 

ويكتب في القلب الإيمان ، ويؤيد بهذا الديمومة من جهة ثانية ، باعتبار أن الذي كتب  
الروح ، هو الله جلّ جلاله ، وهذا الروح ، لا شك أنه غير عادي  في الملائكة العاديين 

 ، هو أعلى شأنًا ، وأكثر حَمْلًا  من بركات الله وكنوز رحمته .  
ذا في الدنيا : الكتابة في القلب ، والتأييد بروح منه جلّت عظمته ، ويدوم  ه 
 حتى يدخل في الآخرة ، مخلَّداً في نعيم أنَْـعَمُهُ رضى  بفضل الله وكرمه ،  ذلك

الله عنه وإدخاله سبحانه الرضى على قلبه ، مع ذلك الشرف الرفيع : حسبانه في  
 أنصار الله وحزبه ، المفلحين الرابحين الأبرار . 

 : قول الله له الحمد : رابعاً 
لْرُّ }   وحِّ مِّنْ أَمْرِّهِّ عَلَى مَن يَشَاء مِّنْ عِّبَادِّهِّ أَنْ أنَذِّرُواْ  يُـنـَزِّلُ الْمَلآئِّكَةَ باِّ

 : النحل [ .  2] { .  أنََّهُ لَا إِّلـَهَ إِّلاَّ أَناَْ فاَتّـَقُونِّ 
كأنما الملائكة أنوار علوية ، فوق ما نعرف ونرى من الأنوار ، يوجههم الله   

ها جلَّت قدرته ، في جميع الإتَاهات  سبحانه ، كما يريد وكما يشاء ، بعقول فعَّالة ، يحرك
الباطنية والظاهرية ، بقوى ودرجات مختلفة ، تذكرنا هذه الموجات النورانية المجنحة ،  
أو الطيور الشفيفة الضوئية اللامرئية إلاَّ لماماً ، تذكرنا ، على ضيق آفاقنا واختراعاتنا  

وأغواره ، وأنواره السبعين ـ الطفولية ، مقارنة بظواهر هذا الكون وأسراره ، وأعماقه 
بلغة القرآن الكريم ـ في مقابل ما نعرف من أنوارنا السبعة ، التي لم نُلق منها ولا ذرة  
ولا ظل ذرة ، تذكرنا بتلك الأداة التي هدانا الله سبحانه لاختراعها ، ندير بها التلفاز 

 ، من بعيد ، بالطاقة ، بِوجات نور أرضي،  
وصنعه ، ونوجه بها اللاقط والموجة والصوت واللون والجهات هو من خلق الله  كذلك  

... فكيف إذا كانت موجات النور هذه عاقلة ، وبيد الله عزَّ شأنه ، إذا كانت من 
غير عالمنا الأرضي ، من سماوات أعلى وعوالم أرقى ، يرسلها الله جلَّت عظمته ، تخترق  
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سرع من الأسرع ، حتى يصل إلينا  السماوات وتعبر الأجواء ، بأسرع من الضوء ، وأ
والأفكار  ي تخرس عنده الأرقام والحواسـب ، الأسرع الذي لا يجارى ولا يبارى ، الذ

 والأحلام والظنون ، ذاك الذي في قول الله سبحانه : 
لْبَصَرِّ }   دَةٌ كَلَمْحٍ باِّ  { .    وَمَا أَمْرُنَا إِّلاَّ وَاحِّ
دَةٌ } )  لْبَصَرِّ كَلَمْحٍ (  وَاحِّ {  وليس كلمح البصر ، إذ لمح البصر يستغرق  باِّ

دَةٌ وقتاً ، هو قياس زمني ، إنما أمر الله أسرع من ذلك بلا قياس ، هو }   {  كلمح    وَاحِّ
بالبصر ، يعني ، هو جزء من الثانية ، هل جزء من ألف ، أم من مليون  أم من مليار   

 ل في مواجهة  علم  الله أو من مليارات ؟ كذلك  هذا كلام وأسئلة أطفا
وأسرار الله ، أرقى العلوم تبقى في مستوى البهيمية مقارنة مع علم الله المكنون ، وفي  

لَا يحِّيطوُنَ بِّشَيْءٍ مِّّنْ  جميع الأحوال ، فإن ما عند البشر هو من علم الله سبحانه  } 
اَ شَاء الأكوان  من أقصاها إلى  { . فما هي هذه السرعة  التي قد تَتاز  عِّلْمِّهِّ إِّلاَّ بِِّ
لْبَصَرِّ أقصاها ، في }  دَةٌ كَلَمْحٍ باِّ { ونذكِّر  كذلك بهذه ) الكاف ( التي في }   وَاحِّ

ة  ، فالحقيقة  ـ{  ، إذ أنها للتشبيه ، واللمح بالبصر المشبَّه به ، غير الحقيق كَلَمْحٍ 
عة عندهم ،  يستحيل على البشر إدراكها ، لذلك شبه لهم الأمر ، بِا هو أعلى سر 

سـرعة النور ، التي هي اللمح بالبصر ، أما سرعة أمره سبحانه ، إذا شاء ، حين يشاء  
، حيث يشاء ، كيف يشاء ... هي أسرع من  جميع ما خلق من السرعات في الكون  
. فأقصى سرعة عرفها العلم البشري ، هي سرعة الضوء ، وإذا استطاع أن يرصد  

الت مستعصية في حركات جزئيات الذرة ، فستكون سرعة  بالأرقام السرعات التي ما ز 
جديدة أسرع من الضوء ، إنما تبقى سرعة صنف من الملائكة في آية كريمة ـ والملائكة 
أصناف ودرجات ـ تبدو معها سرعة الضوء المعروفة في علم أهل الأرض كسير  

 السلحفاة في سباقها مع البرق الخاطف . هي في قوله عزّ وجل :  
يَن ألَْفَ سَنَةٍ ت ـَ}   {   عْرُجُ الْمَلَائِّكَةُ وَالرُّوحُ إِّليَْهِّ فيِّ يَـوْمٍ كَانَ مِّقْدَارهُُ خَمْسِّ

 : المعارج [ .   4] . 
بسرعة الإلكترون ، أي بد أن تكون إلكترونيةألف سنة لا وهذه الخمسون  

نهاية  إذا كان لهذا الكونافة إذن  هي ما بين طرفي الكون ،. فالمسحول نواة الذرة 
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قرر أن طول    وإذا كان العلم قدنف من الملائكة في خمسين ألف سنة. يقطعها هذا الص
قتضينا  ، يبدايتها إلى منتهاها  منبعض المجرات العادية،تحت سمائنا الدنيا هذه،حتى نصل  

يراناً برقياً فوقها بسرعة الضوء. هذا ،مع أن أية مجرة  ، أي طثلاثمائة مليون سنة ضوئية
لكة رب العالمين وعرشه المجيد .فسرعة غبار في ممت الكبيرة ما هي إلاَّ كحبيبة  من المجرا

ة الضوء وئية،وتصبح سرعفي خمسين ألف سنة ضالملائكة إذن تقطع الكون كله ،
الصنف المدهش من  ة هذا كذلك سرعتكاد تذكر.الأرضي عندنا مقارنة معها لا 

هذه السرعة  وآلياته ومراصده،رصدها بإمكانات الإنسان  ة ، التي  يستحيلالملائك
كذلك تصبح قريبة من الصفر النسبي مقارنة مع سرعة أمر الله الذي أخبر  ، الهائلة

لْبَصَرِّ عنه في قوله جلَّت عظمته : }  دَةٌ كَلَمْحٍ باِّ { والذي نرى آثاره  وَمَا أَمْرُنَا إِّلاَّ وَاحِّ
، ونصر عسكر أو عزيمته هنالك  وهَدْمِّ عرشٍ هناكط دولة هنا ، جليَّةً ، في إسقا

أو انشقاقات ، ومجرات  في السماء وطوفان في بحر ، وانشقاق أوزون  وزلزال في بر.
ت تغيب ، وعنايات ببشرٍ اهتدوا ، ونقمات على آخرين ضلوا ، إلى آخر  ار تولد ، ومج

لته هذا الإنسان  فيه ، ومن جمما يتعلق بإدارة هذا الكون العملاق ، وما خلق الله 
 رور بربه أو الفقير إلى رحمة ربه . المغ

 وفي جملة العناية بهذا الإنسان ، مضمون الآية الرابعة عن الإنسان والملائكة:   
روُاْ أَنَّهُ لَا إِّلـَهَ إِّلاَّ }   بَادِّهِّ أَنْ أنَذِّ لْرُّوحِّ مِّنْ أَمْرِّهِّ عَلَى مَن يَشَاء مِّنْ عِّ  أَنَاْ يُـنـَزِّلُ الْمَلآئِّكَةَ باِّ

 { .   فاَتّـَقُونِّ 
وهذا كذلك  ، كما قدمنا ، لون من ألوان الوحي ، الذي  ينزِّل به ملائكة من  

لدنه سبحانه بقيادة الروح على أفراد من عباده أو حتى على مجموعات ، حسب نص 
وفي قومه وفي موطنه ، في القارات وفي الدول   ،الآية ، لينذروا أقوامهم ، كلًا بلغته

والمدن والقرى ، على مدار الأيام أنه لا إلـه يحكم الكون ، ويدبره ويديره ، ويهيمن 
عليه ، إلاَّ الله القاهر فوق عباده ، الرحمن الرحيم والمنتقـم الجبار . فحق عليهم أن  

فإنه سبحانه أهل الكبرياء  يتقوه حق تقاته وأن يخشوه وأن يسترحموه ويستغفروه ، 
 والعظمة ، واهل التقوى والمغفرة ، وأهل العفو والرحمة .

ويتكرر ، هذا المعنى ، إنزال الملائكة بالروح ، أو إلقاء من أمره تعالى أو إيحاء  
يُـلْقِّي الرُّوحَ مِّنْ أَمْرِّهِّ  الروح كذلك من أمره سبحانه في آيات أُخر : قوله عزَّ وجل : }



 101 

: غافر [ . وقوله عزَّت عظمته    15] { .  ن يَشَاء مِّنْ عِّبَادِّهِّ لِّينُذِّرَ يَـوْمَ التَّلَاقِّ عَلَى مَ 
يماَنُ وَلَكِّن  : }   نْ أَمْرِّنَا مَا كُنتَ تَدْرِّي مَا الْكِّتَابُ وَلَا الْإِّ نَا إِّليَْكَ روُحًا مِّّ وكََذَلِّكَ أَوْحَيـْ

رَاطٍ مُّسْتَقِّيمٍ  رَاطِّ .  جَعَلْنَاهُ نوُراً نّـَهْدِّي بِّهِّ مَنْ نَّشَاء مِّنْ عِّبَادِّنَا وَإِّنَّكَ لتَـَهْدِّي إِّلَى صِّ صِّ
يُر الأمُورُ اللََِّّّ الَّذِّي لهَُ مَ    53ـ    52{ .]     ا فيِّ السَّمَاوَاتِّ وَمَا فيِّ الْأَرْضِّ أَلَا إِّلَى اللََِّّّ تَصِّ

 : تعالى ولهـالأولى قة ـالآيوفي [ .:الشورى
اه  سبحانه  استمرار الهداية بهذا الذي أسمإلى{ تلويح    نّـَهْدِّي بِّهِّ مَنْ نَّشَاء مِّنْ عِّبَادِّناَ }  
نْ أَمْرِّناَ }  وهو غير جبرائيل عليه السلام  أو الروح القدس  الذي كان ، {  روُحًا مِّّ

وصحبه الأبرار الميامين  ي به إلى رسول الله محمّد ) ص ( يوحي الله به من جملة ما يوح
. وفي الآية معنى صريح بأنه سبحانه جعله نوراً ، يهدي به ربِا الكثير من خاصة عباده  

 قون .  رز دام على ظهر هذه الأرض  بشر ي سبحانه ما
 خامساً : قول الله له الحمد : 

يدَُبِّّرُ الْأَمْرَ مِّنَ السَّمَاء إِّلَى  ...  اللََُّّ الَّذِّي خَلَقَ السَّمَاوَاتِّ وَالْأَرْضَ }  
َّا تَـعُدُّونَ  :   5ـ  4]{. الْأَرْضِّ ثمَّ يَـعْرُجُ إِّليَْهِّ فيِّ يَـوْمٍ كَانَ مِّقْدَارهُُ ألَْفَ سَنَةٍ ممِّّ

 السجدة [ . 
ي أمر الدنيا مدة أيامها ،تدبير العالم بكل شيء ،المحيط بكل  { أ  يدَُبِّّرُ الْأمَْرَ }  

فإذا اقتضت    {  كُلَّ يَـوْمٍ هُوَ فيِّ شَأْنٍ }  ك وتعالى : قال تبار شيء،المهيمن على كل شيء ، 
رجاتهم  كمة والملائكة على شتى دالأسباب النورانية والقوانين المحبعض هذه الشؤون ،

 ثمَّ يَـعْرُجُ إِّليَْهِّ }  ،كان ذلك كذلك،في جملة تدبيره سبحانه،من أدق الأمور إلى أعظمها .
تعلقاً ت الملائكة على  اختلاف درجاتهم،{ أهل النعيم من الجن والإنس ، بسرعا

فمنهم السابقون إلى مقاماتهم  المعدة لهم ف درجات المؤمنين من الجن والإنس.بإختلا
مقاماتهم في بقية درجات  ند سدرة المنتهى ، ومنهم  اللاحقون كذلك إلى في عليين ع 

{ ، أي مدة    فيِّ يَـوْمٍ في الآية الكريم  }  النعيم،والجميع يصلون خلال هذا اليوم المذكور  
ـ قياساً على حسباننا الزمان ـ هي يوم من أيام الآخرة  المخصوصة للحساب ، والتي  

كان يقتضي  وم الذي يقطعه المؤمنون عروجاً،الي مجموعها خمسون ألف سنة ، وهذا
بأرقى ما سيتوصل إليه علم البشر من  ن الأمر موكولًا إليهم ـ ألف سنة،منهم ـ لو كا
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ـ مكان أو الأبعاد الأربعة ، أي بأسرع من الضوء ، لو  ( 1)وسائل وطاقات، تختصر الزَّ
 نياهم ، وتركيبة ماأرادوا قطعه ، أي اليوم الأخروي ، في ظروف مشابهة لظروف د

   ا.تحت سمائه
بعضاً أو كلًا ،   ، السماواتمن هنا يتبين أن قضية العروج يوم القيامة ستكون عبر 

حسب الدرجات ، وبأسرع  من أسرع ما سيتوصل الإنسان إلى معرفته من وسائل 
وقوانين علمية ، حيث سيكون العروج ، أي الإنتقال صعداً ، غير محكوم بالزمان  
والمكان والسرعة والقوانين العلمية ، مما عرفنا أو سنعرف على أرضنا هذه ، أو تحت  

 سمائنا هذه الدنيا .  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 وهذا دليل على أن الله سبحانه  سيكشف للعلماء في الدنيا ، ما هو أسرع من   الضوء.  (1)
وهكذا نرى أن الله سبحانه وتعالى يرعى الإنسان في نفسه ومتعلقاته وما يحيط   

ويابسها  به تحت هذه السماء من أفلاك ونجوم وقوانين علمية وموازين وأرض برطبها
وبحارها وأنهارها وبواطنها ، مشرفاً بعزته وجبروته ولطفه ورحمته على جميع ذلك بِا  

 يشاء من الأسباب ، حاضراً ناظراً ، سميعاً مجيباً ، بكل شيء محيط .  
عنايته ورحمته ، ما دام بالنسبة للإنسان ، فإن الله سبحانه ، يرعاه بوكما قلنا  
ذ خلقه من تراب ، ثم نفخ فيه العقل ، ثم تمريره في الأصلاب  لهذه الرحمة ، من  مستأهلاً 

ام  حل العمر ، حتى يتوفاه إما عن تمار  أخرجه طفلًا  ، ثم درَّجه في موالأرحام . حتى 
وقد أشار  . العقل ، وإما عن أرذل العمر ، وبين تمام العقل وأرذل العمر ، درجات

هُوَ الَّذِّي خَلَقَكُم مِّّن تُـرَابٍ ثمَّ مِّن نُّطْفَةٍ ثمَّ مِّنْ  هاتين بقوله : } سبحانه إلى المفارقتين 
لغُوُا أَشُدَّكُمْ ثمَّ لِّتَكُونوُا شُيوُخًا وَمِّنكُم مَّن يُـتـَوَفىَّ مِّن ق ـَ بْلُ  عَلَقَةٍ ثمَّ يُخْرِّجُكُمْ طِّفْلًا ثمَّ لِّتـَبـْ

لغُُ  : غافر [ . فهذا مسار يرجى فيه   67{. ]  وا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلعََلَّكُمْ تَـعْقِّلُونَ وَلِّتـَبـْ
للإنسان  أن يتوج  حياته ويختمها عاقلًا أو بتمام عقله . أما عن الأخسرين فقال  

نَ الْبـَعْثِّ فإَِّناَّ خَلَقْنَاكُم مِّّ سبحانه : }  ن تُـرَابٍ ثمَّ مِّن  يَا أيَّـُهَا النَّاسُ إِّن كُنتُمْ فيِّ ريَْبٍ مِّّ
َ لَكُمْ وَنقُِّرُّ فيِّ الْأَرْ  لََّقَةٍ وَغَيْرِّ مُخلََّقَةٍ لِّّنُـبـَينِّّ حَامِّ مَا نَشَاء  نُّطْفَةٍ ثمَّ مِّنْ عَلَقَةٍ ثمَّ مِّن مُّضْغَةٍ مخُّ

لغُوُا أَشُدَّكُمْ وَمِّنكُم مَّ  ن يُـتـَوَفىَّ وَمِّنكُم مَّن يُـرَدُّ إِّلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثمَّ نُُْرِّجُكُمْ طِّفْلًا ثمَّ لِّتـَبـْ
ئًا وَتَـرَى الْأَرْضَ هَامِّدَةً فإَِّذَا أنَزَلْنَا عَلَيـْهَ  ا  إِّلَى أَرْذَلِّ الْعُمُرِّ لِّكَيْلَا يَـعْلَمَ مِّن بَـعْدِّ عِّلْمٍ شَيـْ
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يختم   : الحج [ . وهذا مسار  5{ . ]  الْمَاء اهْتـَزَّتْ وَربََتْ وَأنَبـَتَتْ مِّن كُلِّّ زَوْجٍ بهِّيجٍ 
أَرْذَلِّ الْعُمُرِّ لِّكَيْلَا يَـعْلَمَ مِّن الإنسان  فيه حياته وينتهي به ، كما قال سبحانه } إِّلَى 

ئًا  { .    بَـعْدِّ عِّلْمٍ شَيـْ
 

{ في هذه الآية الكريمة هو الشيخوخة والطعن في   أَرْذَلِّ الْعُمُرِّ أما الذين اعتبروا } 
العلم، اء  الآية ،وهما أرذل العمر وانتفزمين في  السن ، فهم قد فَصَلُوا بين المعنيين المتلا 

اء في القاموس ، ما انتفى جيده وبقي رديئه ، والرُذال : الدُّون ] والرُذالة ، كما ج
ن أو هو ل : مصدر رَذَلَ ـ الخسيس الدو الخسيس . ورَذَلهَُ رَذْلًا : جعله رذيلًا ، والرَّذْ 
عاني هي للشيخوخة  واعتبارها عند الله  الرديء من كل شيء [ . فإذا اعتبروا هذه الم

زلة رفيعة عند الله  ـوالناس ، فهذا تَن على الحقيقة ، إذ أن شيخوخة المؤمن ، لها من
صى برعايتها بين الآي والأحاديث على ألسن الرسل . وهي كذلك سبحانه وطالما أو 

لة خصائل  عند الناس ، حيث تتجلى صفات الإيمان بنورانية وفهم وعلم جَم ووقار وجم
يفرضها الله على الناس فرضاً دون إرادة منهم ، ودون أن يكون لهم فضل في ذلك  ، 
بل الفضل لله وَحْدَهُ لا شريك له . وأمثال ذلك كثيرة بين تًريخ الأنبياء ، وهم بشر  
من الذين عمَّروا ، كنوح ، وإبراهيم ويعقوب وشعيب وغيرهم ، وبين عامة الناس ، من  

ين وكتَّاب ، كانت شيخوخة  كل واحد منهم ، أكثر صفاءً ، وربِا في علماء ومفكر 
 يع حالات هؤلاء إذا كانوا مؤمنينبعض الحالات أكثر إنتاجاً من عهود شبابهم  وفي جم

مرضيين عند الله سبحانه ، لا يقال عن واحد منهم أنه بلغ أرذل العمر ولم يعد يعلم  
ُ ثمَّ اسْتـَقَامُوا بِضمون آية } مما علمه الله شيئاً . ثم ماذا  نفعل  إِّنَّ الَّذِّينَ قاَلوُا ربَّـُنَا اللََّّ

... الآية { وهل مضمونها لا ينطبق إلاَّ  تَـتـَنـَزَّلُ عَلَيْهِّمُ الْمَلَائِّكَةُ أَلاَّ تَخاَفوُا وَلَا تَحْزَنوُا 
  رحمته،  في حين أن المؤمنين الشيوخ أولى بعناية الله سبحانه وبرأفته ،و على الشباب ، 

ولا سيما ، إذا كانوا شابوا وشاخوا مجاهدين في سبيل الله في شتى أنواع الجهاد . أما 
إذا بلغ الإنسان حقيقةً أرذل العمر ولم يعد يعلم من بعد علمٍ  شيئاً ، أي ذهب كل  
ما يعلم ، فإن في ذلك علامات استفهام ، نُتمها عادة بالتسبيح والتحميد والإستغفار  

 ع المؤمنين والمؤمنات . لنا ولجمي 
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وأمر الله عزّ وجل ، لملائكته ، المأمورين بتوفي الناس ، يجيب على علامات   
الإستفهام هذه إلى حد بعيد . فسلوك الملائكة في توفي الناس أو إماتتهم يختلف من 

بين أحسن حالات الموت  ن في هذا الإختلاف مئات الحالات  إنسان لآخر ، وقد يكو 
ي في النظر الظاهري ، على أن الظاهر غالباً ما ينبىء عن الباطن الذ هاأسوئوبين 

كما استغراقة عميقة في نوم مريح ، يستيقظ بعدها على  يكون إما أبلغ سعادة وهناءَة ،
كما سنرى في بعض آيات الله  ، ونعمه ونعيمه ،وإما أشد إيلاماً وانتقاماً ،رحمة الله 

 .  البينات ، قوله سبحانه وله الحمد 
  قُلْ يَـتـَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِّ الَّذِّي وكُِّلَ بِّكُمْ ثمَّ إِّلَى ربَِّّكُمْ تُـرْجَعُونَ } سادساً : 

وطبعاً ، ملك الموت لا يتوفى الجميع ، ولا سيما إذا كان في  : السجدة [. 11]{ .
و الذي ه ، الأمر موت جماعي ودفعة واحدة ، إنما لملك الموت جنود يأتمرون بأمره

وَللََِِّّّّ جُنُودُ السَّمَاوَاتِّ وَالْأَرْضِّ أمر الله سبحانه ، والجميع هم جنود الله ، قال تعالى : }  
، نرى ، بعد تعميمه كذا ، فيما يتعلق بِلائكة  الموتوه {. وكََانَ اللََُّّ عَزِّيزًا حَكِّيمًا

ل الأمر نوعاً من التفصيل في الآيات التاليات ، ق  وله سبحانه :الخبر سبحانه ، يفصِّّ
هِّمْ قاَلُواْ فِّيمَ كُنتُمْ قاَلُواْ كُنَّا ـ  }       إِّنَّ الَّذِّينَ تَـوَفَّاهُمُ الْمَلآئِّكَةُ ظاَلِّمِّي أنَْـفُسِّ

رُواْ فِّيهَا فأَوُْلـَئِّكَ   عَةً فَـتُـهَاجِّ مُسْتَضْعَفِّيَن فيِّ الَأرْضِّ قاَلْوَاْ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَِّّ وَاسِّ
يراًمَأْوَاهُمْ جَهَ   : النساء [ .   97]  { .  نَّمُ وَسَاءتْ مَصِّ

 وقال عزَّ شأنه :    
يَ إِّلَيَّ وَلَمْ يوُحَ إِّليَْهِّ ـ   }       وَمَنْ أَظْلَمُ ممَِّّنِّ افـْتـَرَى عَلَى اللَِّّ كَذِّبًا أَوْ قاَلَ أُوْحِّ

إِّذِّ الظَّالِّمُونَ فيِّ غَمَرَاتِّ  شَيْءٌ وَمَن قاَلَ سَأنُزِّلُ مِّثْلَ مَا أنَزَلَ الّلَُّ وَلَوْ تَـرَى 
طُواْ أيَْدِّيهِّمْ أَخْرِّجُواْ أنَفُسَكُمُ الْيـَوْمَ تَُْزَوْنَ عَذَابَ الْهوُنِّ  الْمَوْتِّ وَالْمَلآئِّكَةُ بَاسِّ

وُنَ  رَ الْحقَِّّ وكَُنتُمْ عَنْ آيَاتِّهِّ تَسْتَكْبرِّ اَ كُنتُمْ تَـقُولُونَ عَلَى اللَِّّ غَيـْ :   93] { .  بِِّ
 [ .   الأنعام
 وقال له الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم :   
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وَلَوْ تَـرَى إِّذْ يَـتـَوَفىَّ الَّذِّينَ كَفَرُواْ الْمَلآئِّكَةُ يَضْرِّبوُنَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارهَُمْ  ـ   }      
 : الأنفال [ .   50] { . وَذُوقُواْ عَذَابَ الْحرَِّيقِّ 

 وقال جلَّ جلاله :   
لْحقَِّّ ذَلِّكَ مَا كُنتَ مِّنْهُ تحِّيدُ ـ    }    ق[  :91 [{ وَجَاءتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِّ باِّ

 وقال لا إلـه إلاَّ هو :   
ينَئِّذٍ تنَظرُُونَ .  فَـلَوْلَا إِّذَا بَـلَغَتِّ الْحلُْقُومَ ـ   }      وَنَحْنُ أَقـْرَبُ إِّليَْهِّ  .  وَأنَتُمْ حِّ

رُونَ مِّنكُمْ وَلَكِّ   : الواقعة [ .   85ـ  83]  { . ن لاَّ تُـبْصِّ

  قال تبارك وتعالى :سابعاً :  

تْ كُلُّ نَـفْسٍ مَّعَهَا سَائِّقٌ  وَجَاءَ .  وَنفُِّخَ فيِّ الصُّورِّ ذَلِّكَ يَـوْمُ الْوَعِّيدِّ ـ  }     
 ( : ق [ .   21ـ  20] ) { .  وَشَهِّيدٌ 
وعند  الساعة ، أي قبل النفخ في الصور يتم قبل الساعة ، ويوم قيام التوفي  

اء كما ذكرت  يكون توفي الأشقيالنفخ فيه ، وذلك يوم القيامة .وفي جميع هذه الأحيان  
داء برحمة ربهم ورضاه ورضوانه ،  السعالآيات الكريمة التي أوردناها ،أما توفي المؤمنين 

ت بينات ، حالات أظهر فيها بين العبارة والإشارة  فقد ذكر سبحانه عنهم كذلك في آيا 
ونستعرض  الدّنيا ويوم القيامة والآخرة . أمره للملائكة بتوفيهم وإسعادهم بذلك في
وأوليائه أفته ورحمته على عباده الأبرار ، الآن بعض هذه الآيات التي تتجلى فيها ر 

 الصالحين . قال تبارك وتعالى :  
ُ ثمَّ اسْتـَقَامُوا تَـتـَنـَزَّلُ عَلَيْهِّمُ الْمَلَائِّكَةُ أَلاَّ تَخاَفُوا  إِّنَّ الَّذِّينَ قاَلُ }    وا ربَّـُنَا اللََّّ

لْجنََّةِّ الَّتيِّ كُنتُمْ تُوعَدُونَ  رُوا باِّ نَحْنُ أَوْلِّيَاؤكُُمْ فيِّ الْحيََاةِّ الدُّنْـيَا وَفيِّ  .  وَلَا تَحْزَنوُا وَأبَْشِّ
رَةِّ وَلَكُمْ فِّيهَا مَا تَشْتَ  (  31ـ    30] ){ .    هِّي أنَفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِّيهَا مَا تَدَّعُون الْآخِّ

لَت [ .    : فُصِّّ
من الله سبحانه،ألاَّ تخافوا ولا   وحياً الملائكة لهم  في الحياة الدنيا ،فقول  
كله إشعاراً    وكذلك توليهم برعايته ورحمته في الدنيا والاخرة ، فإنَّ في ذلكتحزنوا،

}  بتسهيل الموت عليهم،وبتوفيهم سعداء،وطبعاً بِوجب مضمون وعده جلَّت عظمته:
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لُوا وَلِّيُـوَفِّّيـَهُمْ أَعْمَالَهمُْ وَهُمْ لَا يظُْلَمُونَ  َّا عَمِّ وكذلك  تظهر أنواع  { وَلِّكُلٍّ دَرجََاتٌ ممِّّ
 :  العناية والدرجات في بعض إشارات الآيات التالية : قوله سبحانه

اَ  ـ  }       الَّذِّينَ تَـتـَوَفَّاهُمُ الْمَلآئِّكَةُ طيَِّّبِّيَن يَـقُولُونَ سَلامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُواْ الْجنََّةَ بِِّ
 : النحل [ .   32] { .  كُنتُمْ تَـعْمَلُونَ 
 وقوله له الحمد :

مْ وَأَزْوَ ـ  }      تهِِّّمْ وَالملائَِّكَةُ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَـهَا وَمَنْ صَلَحَ مِّنْ آبَائِّهِّ هِّمْ وَذُرِّياَّ اجِّ
اَ صَبـَرْتُُْ فنَِّعْمَ عُقْبَى الدَّارِّ .    يَدْخُلُونَ عَلَيْهِّم مِّّن كُلِّّ بَابٍ  {. فقوله تعالى  سَلَامٌ عَلَيْكُم بِِّ

الدار المقصودة هي دار الدنيا   { فيه إشارة إلى حُسْنِّ التوفّي ، إذ أنفنَِّعْمَ عُقْبَى الدَّارِّ }  
، أي في المراحل الأخيرة اها تبدأ من الموت فصاعداً وكذلك، ربِا قبيل الموتعقبو ،

 من العمر ، والله واسع كريم .  
 وقوله سبحانه :  
عَدُونَ }   هَا مُبـْ لَا يَسْمَعُونَ  .إِّنَّ الَّذِّينَ سَبـَقَتْ لَهمُ مِّّنَّا الْحسُْنَى أُوْلئَِّكَ عَنـْ

يسَهَا وَهُمْ فيِّ مَا اشْتـَهَتْ  لَا يَحْزُنُـهُمُ الْفَزعَُ الْأَكْبـَرُ  . أنَفُسُهُمْ خَالِّدُونَ  حَسِّ
: الأنبياء   103ـ  101].{وَتَـتـَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِّكَةُ هَذَا يَـوْمُكُمُ الَّذِّي كُنتُمْ تُوعَدُونَ 

  . ] 
رُسُلَ الله من ملائكته المكرمين،يواكبون الإنسان ،بأمر منه  وهكذا نرى أن  

ما داموا مواكبين آباءَه وأمهاته ـ ومذ الأصلاب وفي الأرحام ـ  سبحانه،منذ هو في
  ثم ا إستكمل عمره . إذلى هذه الأرض ثم يحبو ويدرج ويشب،وكهلًا وشيخاً،يتنفَّس ع

وَجَاءتْ كُلُّ  .  وَنفُِّخَ فيِّ الصُّورِّ ذَلِّكَ يَـوْمُ الْوَعِّيدِّ ثم إذا } يتوفونه ، إذا توفاه الله بهم .
{ من الملائكة المكرمين عند رب العالمين . ثم إذا كان من  مَّعَهَا سَائِّقٌ وَشَهِّيدٌ نَـفْسٍ 

اَ  أهل النار ، تتلقاه خَزَنَـتُـهَا من الملائكة : }  لَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِِّ وَوُفِّّيَتْ كُلُّ نَـفْسٍ مَّا عَمِّ
ينَ كَفَرُوا إِّلَى جَهَنَّمَ زمَُرًا حَتىَّ .يَـفْعَلُونَ  يقَ الَّذِّ  إِّذَا جَاؤُوهَا فتُِّحَتْ أبَْـوَابُـهَا وَقاَلَ لَهمُْ  وَسِّ

لُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِّ ربَِّّكُمْ وَينُذِّروُنَكُمْ لِّقَاء يَـوْمِّكُمْ هَذَا   نكُمْ يَـتـْ خَزَنَـتُـهَا أَلمَْ يَأتِّْكُمْ رُسُلٌ مِّّ
وكذلك :الزمر[ . 71ـ  70]{   قاَلوُا بَـلَى وَلَكِّنْ حَقَّتْ كَلِّمَةُ الْعَذَابِّ عَلَى الْكَافِّرِّينَ 

يقَ الَّذِّينَ اتّـَقَوْا خزنة النعيم وهم ملائكة الرحمة :}إذا كان من أهل النعيم ، تتلقاه  وَسِّ
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مْ  ربَّـَهُمْ إِّلَى الْجنََّةِّ زمَُرًا حَتىَّ إِّذَا جَاؤُوهَا وَفتُِّحَتْ أبَْـوَابُـهَا وَقاَلَ لَهمُْ خَزَنَـتُـهَا سَلَامٌ عَلَيْكُ 
تُمْ فاَدْ  وَقاَلوُا الْحمَْدُ للََِِّّّّ الَّذِّي صَدَقـَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرثََـنَا الْأَرْضَ نَـتـَبـَوَّأُ  .  خُلُوهَا خَالِّدِّينَ طِّبـْ

ا تستمر مرافقة  وهكذ:الزمر[.74ـ  73{ .]  مِّنَ الْجنََّةِّ حَيْثُ نَشَاء فنَِّعْمَ أَجْرُ الْعَامِّلِّينَ 
حاً علويةً هم زيادة من فضل الله وكرمه ورحمته ، وأرْواالملائكة للإنسان،حَفَظةًَ وكََتـَبَةً 

ومع كل نفس يوم البعث سائق وشهيد  ن لا تأخذهم في الله لومة لائم ،للصديقين الذي
، وملائكة إستقبال وأحاديث ومناقشات منهم وإلقاء حجج على الأشقياء ، ومؤانسة 

الباقية ، التي   وجميل إستقبال وخدمات جلى للمؤمنين السعداء بحبهم لربهم وبدارهم
لهم فيها ما يدَّعون ، ولهم فيها ما يشتهون ، من حليم كريم ، ورؤوف رحيم ، وعفوٌّ 

دْقٍ عِّندَ مَلِّيكٍ مُّقْتَدِّرٍ غفور ، }  ء الجنَّة سوف نرى ، بإذنه  وحتى في سما { فيِّ مَقْعَدِّ صِّ
ت أو ، وبكرمه وجوده ورحمته أسراب الملائكة ، طائرين محلِّّقين في مهماتعالى

استعراضات ، يزيدون بذلك ، الجنة جلالًا وروعة وجمالًا ، مما لا يخطر في بال ولا يمر  
وَتَـرَى الْمَلَائِّكَةَ حَافِّّيَن مِّنْ حَوْلِّ الْعَرْشِّ  في خيـال . قوله تعالى  له الحمد وله المجد : } 
لْحقَِّّ وَقِّيلَ  نـَهُم باِّ يَ بَـيـْ َمْدِّ رَبهِِّّّمْ وَقُضِّ :   75. ] {  الْحمَْدُ للََِِّّّّ رَبِّّ الْعَالَمِّينَ يسَُبِّّحُونَ بحِّ

 الزمر [ . 
فالحمد لله رب العالمين ، وله الشكر ، كما حمد نفسه ، وكما شكر نفسه ،   

 وكما ينبغي لكرم وجهه .  
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 بسم الله الرحمن الرحيم 
 

 البدو الحفاة يكتسحون العالم 
 

ليس جديداً هذا الذي سأكتبه ، وإنما لشدة ما يؤرقني ، ولكثرة ما يفعل في  
أعماقي ، وربِا حتى في عظامي ، أحسبه جديداً جداً في كل مرة أتذكره ، وما أكثر ما 

 أتذكره . 
الكلام هو عن هذا النبي الأمّـي ، الذي جمع حوله أقل قوة ضاربة في التاريخ   

لًا ، أكثرهم حفاة ، وأكثرهم سلاحهم دون مستوى حروبهم  ، ثلاثمائة وثلاثة عشر رج
، وكلهم أو معظمهم فقراء جياع ، شبه عراة ، قادهم هذا الذي اسمه محمّد )ص(   
فضرب بهم أول ما ضرب  ، وكأنما في مركز الكرة الأرضية ، فزلزل المركز ، وأخذت  

تى أخضع الأرض كلها  تتسع به وبهم ثم بالذين اتبعوه بإحسان ، دوائر الزلزال . ح
 لسلطان السماء .  

هذا المشهد الظاهري ، يفهمه كوصف وموصوفين كل الناس وإنما فهماً سطحياً   
 . 

كأنما من رأس جبل لعله عرفات ،  المشهد ، في هذه الكلمات المطلة  هذا  
سبعة قرون خضراء  .تختصر تًريخاً ضخماً  يقدر بأكثر من سبعة قرون من عمر الزمان  
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... حمراء خضراء ... دائبة ناشطة تطبعها البطولات والفروسية ، وشهامة الرجال    حمراء
، وعنفوان المغاوير ، ورهج السيوف وتصهال الخيل . حتى لم يبق مكان في الأرض  

 قكان له نصيب من وشم  السنابك وخفـمعروف آنذاك ، إلاَّ و 
 الرايات وطيران الأسنة .  

 ريخي بصري ، شهوده الكتب وأقلام الخلق.  هذا الكلام موقف ، هو موقف تً 
أما المشهد الباطني الذي تغطيه هذه الكلمات ، فهو غير ذلك . المشهد 
الباطني ، هو أن هؤلاء القوم ، بقوتهم الصغيرة العالمية الضاربة ، اعتقدوا شيئاً ،  

اوات  اعتنقوا شيئاً ، وهذا الذي اعتقدوه واعتنقوه ، هو الذي فتح لهم أبواب السم
وسلّطهم على الأرض ، وجعلهم بحق أساتذة أهلها . هذا الذي اعتقدوه وأعتنقوه ،  

 إسمه الإسلام .  
 وهذا الكلام موقف، هو موقف واقعي قلبي، شهوده الجوارح وأقلام الحق.  

فما هو هذا النبي )ص( ؟ وما هو هذا الإسلام ؟ وما هو هذا السلاح الذي 
غفوته ، وقلبوا به وجه الأرض الجدب الكالح يومذاك  هزوا به العالم حتى استيقظ من

 ، وزرعوه بالسندس والبركات وشقائق النعمان . 
أما عن محمّد * فلن أتكلم وأطيل ، فبحسب محمّد *  قول الله فيه من فوق  

 سابع سماء :  
وَإِّنَّ لَكَ .  بَِِّجْنُونٍ مَا أنَتَ بِّنِّعْمَةِّ ربَِّّكَ .  ن وَالْقَلَمِّ وَمَا يَسْطرُُونَ } 

رَ مَمنُْونٍ   .   ( : القلم [ 4ـ  1] ) { .  وَإِّنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِّيمٍ .  لَأَجْرًا غَيـْ
وعن الإسلام كذلك لن أتكلم وأطيل . فبحسب الإسلام كذلك قول الله فيه  

: 
سْلَامُ } رَ  } و : آل عمران [ 19]. { إِّنَّ الدِّينَ عِّندَ اللَِّّ الإِّ تَغِّ غَيـْ وَمَن يَـبـْ

سْلَامِّ دِّينًا فَـلَن يُـقْبَلَ مِّنْهُ   : آل عمران [ .   85. ] {   الإِّ
 وقوله جلَّت عزّته :  

فـْوَاهِّهِّمْ وَيأَْبَى الّلَُّ إِّلاَّ أَن يتُِّمَّ نوُرهَُ وَلَوْ  }  يرُِّيدُونَ أَن يطُْفِّؤُواْ نوُرَ اللَِّّ بأَِّ
 [ .   : التوبة 32]  { .  كَرِّهَ الْكَافِّرُونَ 
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 وقوله عزّ شأنه :  
لْهدَُى وَدِّينِّ الْحقَِّّ لِّيُظْهِّرَهُ عَلَى الدِّينِّ كُلِّّهِّ  }  هُوَ الَّذِّي أَرْسَلَ رَسُولَهُ باِّ

 : التوبة [ . 33] { .  وَلَوْ كَرِّهَ الْمُشْرِّكُونَ 
به أنياب  م وأطلقوا به فجر الحق ، وحطموا الذي جلوا به الظلاأما السلاح 

والبغي والطغيان ، وحرروا به إنسانية ي ، وأسقطوا به عروش الظلم فاعالوحوش والأ
الإنسان من عبادة الحجر وعبادة البشر ، فهو مذهب الإسلام ، نهج محمّد )ص(   

، والنفس  الحق ، الذي عرشه  القلب والعقل وأتباع  محمّد )ص( ، عنيت به التوحيد
 الله والشوق إلى الله .   والروح ، والسمع والبصر ، وتفان في حب الله وسبيل 

ذلك سلاح  أنصار الله  الذي فتح الله لهم به الممالك ، وضمن لهم شرف  
 الدارين ، الدنيا والآخرة .  

فعن هذا السلاح المقدس ، بل السلاح الأقدس ، عن التوحيد ، مذهب محمّد 
)ص( ، وأتباع محمّد )ص( أتباع الله عزَّت عظمته ، عن هذا المذهب  ، مذهب  

لفتوحات الإسلامية ، والجهاد الإسلامي ، بإذن الله تعالى  سأكتب ) عبراً تراثية ( ،  ا
صوراً ووقائع  ومواقف ، من التي في سبيل الله وحده ، وهي التي أذن الله أن تقوم  
على أساسها  أمة عظيمة ، ودولة عظيمة ، صهرت الأجناس  وأزالت الفوارق وقضت 

يسبقها من قبل ولم يلحقها من بعد ، أمة بنيت على   على العصبيات المنكرة . ولم
 أساس  دين التوحيد ، ولا دولة . 

على اسم الله ولا في سبيل الله  ، ولا بنوا دولة ،  فاليهود ما فتحـوا فتحاً ، لا 
سوى هذه التي هي على كفِّّ عفريت ، لأنها لا على اسم الله ولا في سبيل الله . ما  

وم على كف عفريت ، لأنهم تحكمت بهم العنصرية والعرقية  بنوا وما فتحوا وهم الي
 والإنغلاق .  

والنصارى ، ما فتحوا باسم الله لا فتحاً ولا بنوا دولة ، بل تلقفتهم منذ البداية 
دولة وثنية ، ثم دول وثنية ، استظلوا بظلها واحتكموا لقوانينها ، وما زالوا لتاريخه 

 وضعية ، يعني غير إلـهية . ين ة وقوانيستظلون ويحتكمون إلى أنظم
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والملل السماوية البارزة في الأرض اليوم  هي هذه : اليهودية والمسيحية 
والإسلام . فالإسلام وحده شكل أمة كانت لله وحده ، وبنى دولة  عظيمة على تعاليم   

بعزته   الله وحده . فرفع الله إلى السماء راياتها ، وأعلى قبابها  ، ونصرها بنصره  وأعزّها 
، وقهر أعداءه وأعداءها بسلطانه . وامتد  ذلك بضعة قرون ، حتى دبّ الفسوق في  
الملوك ، وغلبت على أمرها الرعية ، وإنما بقيت  خزانًا للجهاد العبقري  كشف عنه  
بعد هذا النوم الطويل ، العدوان الصليبي على بلدان المشرق وبلاد المسلمين . وقبله  

ابرة والتتار ، ويسَّر الله عزَّ وجل ، تأكيداً لوعده بحفظ هذه الأمة غزو الوثنيين من البر 
 ، وإظهار دينه على الدين كله ، قوله سبحانه :  

اَتِّ ليََسْتَخْلِّفَنّـَهُم فيِّ  }  وَعَدَ اللََُّّ الَّذِّينَ آمَنُوا مِّنكُمْ وَعَمِّلُوا الصَّالحِّ
قَـبْلِّهِّمْ وَليَُمَكِّنَنَّ لَهمُْ دِّينـَهُمُ الَّذِّي ارتَْضَى لَهمُْ  الْأَرْضِّ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِّينَ مِّن 

ئًا وَمَن كَفَرَ بَـعْدَ   وَليَُـبَدِّلنَّـَهُم مِّّن بَـعْدِّ خَوْفِّهِّمْ أَمْنًا يَـعْبُدُونَنيِّ لَا يُشْرِّكُونَ بيِّ شَيـْ
قُونَ   : النور [  . 55] { .   ذَلِّكَ فأَُوْلئَِّكَ هُمُ الْفَاسِّ

اء الداعين ، وابتهالات المبتهلين ، وإخلاص الموحدين ، يسَّر واستجابة لدع
الله عزَّ وجل ، بين عربي وفارسي وكردي وتركي ، وغير ذلك من الأجناس والأعراق  
، رجالاً أبطالاً مسلمين ، ذادوا عن شرف الإسلام ومقدسات الإسلام ، كذلك على  

 اسم الله وحده ، وفي سبيل الله وحده .  
 الدولة  ، وأصبحت دولًا تكاد تكون اليوم أصفاراً .إنما سقطت 

سقطت الدولة الإسلامية ، هذا صحيح ، لأنه واضح كعين الشمس ، ولكن  
لم تسقط الأمة . فالأمة الإسلامية ، ما زالت ذلك الخزان العظيم ، الكامن فيه الجهاد  

 العبقري ، على اسم الله وفي سبيل الله .  
لتي سترسي أسس  مشروع الدولة العالمية الموعودة ، ا الأمة الإسلامية ما زالت

وتحفظ كرامة الإنسان . ولذلك حوربت من طواغيت الأرض ، وما  العدالة الإلـهية 
 زالت تحارب وستبقى تحارب ، حتى يقضي الله أمراً كان مفعولًا . 

   [ . : الذاريات 55] { .  وَذكَِّرْ فإَِّنَّ الذِّكْرَى تنَفَعُ الْمُؤْمِّنِّينَ } 
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وطوله في حدوده القصوى . ومن نذكر من له حول وطول ، بالعمل بحوله 
 ليس له حول وطول ، بالصبر الجميل ، والتبتل والدعاء ، دعاء المضطرين :

فُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاء الْأَرْضِّ  }   أمََّن يجِّيبُ الْمُضْطَرَّ إِّذَا دَعَاهُ وَيَكْشِّ
 : النمل [ . 62] {.    قلَِّيلًا مَّا تَذكََّرُونَ أإَِّلَهٌ مَّعَ اللََِّّّ 

فعسى الله  العزيز الرحيم  أن يمنَّ على المسلمين بفتح هذا الخزان ، خزان   
البطولات العبقرية ، التي سنرى إن شاء الله صوراً منها ومواقف ، على يد قائد موعود 

 مشركين . فإن  ، موحد غير مشرك ، يعضده قادة موحدون قرآنيون ، موحدون غير
وعد الله حق  ، ولينصرن الله من ينصره فلا إلـه إلاَّ هو الملك القدوس السلام المؤمن 

   المهيمن العزيز الجبَّار  المتكبر سبحان الله عمّأ يشركون . 
 الله يريد الأرض مجتمعاً يعمل بتعاليمه 

 قال عزَّت عظمته :   
 : يس [.  41. ] {حَمَلْنَا ذُرِّيّـَتـَهُمْ فيِّ الْفُلْكِّ الْمَشْحُونِّ وَآيةٌَ لهَّمُْ أَناَّ  } 
 كم عدد الذين حملتهم السفينة بعد الطوفان ؟   
 إستناداً إلى قوله عزَّ وجل :   
حَتىَّ إِّذَا جَاء أَمْرُنَا وَفاَرَ التّـَنُّورُ قُـلْنَا احمِّلْ فِّيهَا مِّن كُلٍّ زَوْجَيْنِّ اثْـنـَيْنِّ  }  
:   40]{ .   إِّلاَّ مَن سَبَقَ عَلَيْهِّ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِّلاَّ قَلِّيلٌ وَأَهْلَكَ 
 . هود [
سعة السفينة عقلًا ، ولو كانت بحجم بلدة  هذا من جهة ، ومن جهة أخرى  

متوسطة ، فإنه لا يمكن أن يتجاوز عددهم بضع عشرات من الناس على أكثر تقدير 
 . 

وهذا يعني  أن الله عزّ وجل ، أهلك  البشرية كلها بالطوفان آنذاك ، وأبقى   
على بضع عشرات من الناس استخلفهم في الأرض  ليقيموا عدالة الله ويحتكموا  

 بشريعته . 
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ولم يتعاونوا مع الداعية الأرض آنذاك ، لأنهم لم يقبلوا أهلك الله  جميع أهل  
 إلى الله نوح عليه السلام على إقامة حكم الله في الأرض .  

إذن يريد الله إقامة مجتمع يعمل بتعاليمه سبحانه ، ويريده على مستوى العالم  
بقاء ولو على بضـع عشرات من الناس ، نواة . وإلاَّ فهو الإجتثاث أو الإبادة ، والإ

 للمجتمع المراد : المجتمع المسلم لله ، المؤمن ، الموحد ، المحتكم إلى ما أنزل سبحانه : 
اَ أنَزَلَ الّلَُّ فأَوُْلئَِّكَ هُمُ الْكَافِّرُونَ }   : المائدة[ 44]{.وَمَن لمَّْ يَحْكُم بِِّ
   ك ، أفراداً ، أو بالإبادة جماعات ، وهؤلاء الكافرون مهددون أبداً ، بالإهلا 

لاَّ تََْعَل مَعَ اللَِّّ إِّلـَهًا آخَرَ فَـتـَقْعُدَ مَذْمُومًا  } أو مجتمعات . يقول سبحانه وتعالى :
 : الإسراء [ .   22. ]  { مخَّْذُولاً 
إن أيما قوة في الأرض أو في الكون بأسره يعتمدها الإنسان  من دون الله ،   

فسياً وماديًا  ومعنويًا ، فقد ،  بذلك اتخذ إلـهاً .  فإن كان مؤمناً  بالله  ويرتكز  عليها ن
.    {   إِّنَّ الّلََّ لَا يَـغْفِّرُ أَن يُشْرَكَ بِّهِّ وَيَـغْفِّرُ مَا دُونَ ذَلِّكَ لِّمَن يَشَاء}  فقد أشرك و

وإن كان كافراً  بالله ، فقد ألحد ، والكافر والمشرك عند الله    : النساء [ . 116] 
 سيان ، عدوَّان له سبحانه في الدنيا والآخرة .  

وقد  تكون القوة المعتمدة من دون الله سلطاناً  ، أو علماً ، أو تكنولوجياً، أو   
ومراكز القوى . فمن يعتمدها من    مالًا ، أو عسكراً ، أو أي شكل من أشكال النفوذ

فسيقعد ) مذموماً مخذولًا (  دون الله ، فقد جعـل مع الله إلـهاً آخر . وإذا قد فعـل ، 
 . 

والذم : اللعن والتقبيح . والخذلان  : الإسقاط والإهلاك والذم والخذلان   
للمشرك ، سيكونان من الله عزَّت عظمته ، وإذا كانا كذلك فلن يشفع بالمشرك شافع  
 ، ولو نبي ولو إمام ولو جيش لجب ، ولن يعصمه ملجأ في الأرض أو في السماء .  

 أساس مخاطبة الإنسان الفرد : هذا من معاني قوله تبارك وتعالى ، على  
 { .  لاَّ تََْعَل مَعَ اللَِّّ إِّلـَهًا آخَرَ فـَتـَقْعُدَ مَذْمُومًا مخَّْذُولاً } 
ولكن كلام الله عزَّ وجل ، أوسع وأشمل ، فكما أن التبادر في قراءة هذه  الآية  

لإنسان  لأو سماعها هو كونها خطابًا للإنسان الفرد  ، كذلك ينبغي فهمها أنها خطاب  
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النوع ، وأنها كذلك للمجتمع  الصغير ، وأنها كذلك للمجتمع العالمي . ثم تنطبق  
نفس المعاني التي فيها على كل مخاطب ، قلَّ عدداً أو كثر ، وصولًا إلى الإطلاق ،  

 ونقرأها الآن بعد هذه الدلالات  :  
 { .  مَذْمُومًا مخَّْذُولاً لاَّ تََْعَل مَعَ اللَِّّ إِّلـَهًا آخَرَ فـَتـَقْعُدَ } 
فنفهمها حكماً ، فهماً أوسع وأشمل ، وكذلك القرآن لأنه كلام الله الحق المبين   

 . 
 وإذا كانت هذه إرادة الله عزّ وجل : أن يقوم مجتمع عالمي يعمل بتعاليم الله   

عاصر، دون دولة ؟ دولة بالمعنى المبسبحانه ، فهل بالإمكان عقلًا ، إقامة هذا المجتمع  
 : حاكم وسلطات عسكرية ومدنية ومؤسسات ؟  يعني 

والإجابة عن ذلك ، نجدها في دولة محمّد ) ص ( والراشدين من بعده ، حيث   
المعروف آنذاك ، إن لم  وأطرافها  أطراف الكوكب الأرضي  عاصمتها المدينة المنورة ،

يعني قوة النصر الذي  يكن بالفعل  ، فبالقوة  ، أعني قوة الفكرة ، وقوة الإعتقاد ،
 هو من عند الله وحده لا شريك له .  

وتنبيهاً  إلى أننا ما زلنا في معرض موضوعنا الأساسي  : ) عبر تراثية ( ،  نذكر   
الذين خاضوها في  من كلام الله عزَّ وجل ، في الذين  قادوها في سبيل الله وحده ، و 

المؤمنين  والتوابين  والمجاهدين   سبيل الله وحده ، آية تعنيهم كما تعني شتى أصناف 
 أنفسهم  والمجاهدين عدوَّهم ، قوله عزَّ شأنه : 

هُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِّلُوا وَنَـتَجاوَزُ عَن سَيِّّئَاتهِِّّمْ فيِّ    }  أُوْلئَِّكَ الَّذِّينَ نَـتـَقَبَّلُ عَنـْ
دْقِّ الَّذِّي كَانوُا يوُعَدُونَ أَصْحَابِّ ا   : الأحقاف[.  16]. {  لْجنََّةِّ وَعْدَ الصِّّ
 وتمهيداً لهذه الدولة الموعودة في قوله عزَّ وجل :   
اَتِّ ليََسْتَخْلِّفَنّـَهُم فيِّ   }  وَعَدَ اللََُّّ الَّذِّينَ آمَنُوا مِّنكُمْ وَعَمِّلُوا الصَّالحِّ

مِّن قَـبْلِّهِّمْ وَليَُمَكِّنَنَّ لَهمُْ دِّينـَهُمُ الَّذِّي ارتَْضَى لَهمُْ  الْأَرْضِّ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِّينَ 
ئًا وَمَن كَفَرَ بَـعْدَ   وَليَُـبَدِّلنَّـَهُم مِّّن بَـعْدِّ خَوْفِّهِّمْ أَمْنًا يَـعْبُدُونَنيِّ لَا يُشْرِّكُونَ بيِّ شَيـْ

قُونَ   : النور [ .  55] .  {  ذَلِّكَ فأَُوْلئَِّكَ هُمُ الْفَاسِّ



 115 

من سجن هذه الأرض الدنيا ، المشتاقين  رى للمجاهدين التواقين للإنعتاق  وبش 
إلى ربهم والدار الآخرة ، دار البقاء والخلود في نعيم الله وجنانه ، ورضاه ورضوانه ،  
أكتب بإذنه تعالى وبعونه وتأييده ، هذه ) العبر التراثية ( ، راجياً أن ينتفع بها عباده ،  

 ل جهادهم . فقد مدح الله السابقينثل مواقف أبطالها وجهاد مثوأن تكون لهم مواقف م
، وليسير سيرهم اللاحقون  وهو بكل شيء عليم وهو اللطيف الخبير . راجياً بذلك  
وجهه الكريم  وحده ، ورضاه وحبه  ورضوانه ، لا أريد بذلك عرض الدنيا وإنما أريد 

الأعظم ، له روحي وقلبي ، وله كياني   الآخرة ، فأكتب تقربًا إليه وتحبباً ، فهو الحبيب
وحبي ، عليه توكلت ، بأمره ، وإليه أنيب ، وهو حسبي  وإليه المصير . قال سبحانه  

 وتبارك وتعالى :  
للََِّّّ وكَِّيلًا  }  مَّا جَعَلَ اللََُّّ لِّرَجُلٍ مِّّن قَـلْبـَيْنِّ فيِّ  .  وَتَـوكََّلْ عَلَى اللََِّّّ وكََفَى باِّ
 ( : الأحزاب [ .   4ـ  3. ] )  {  جَوْفِّهِّ 
فسمعاً وطاعة يا أكرم  الأكرمين  ويا أرحم الراحمين ، بك حولي  وبك قوتي    

 وأنت المستعان ، وحدك لا شريك لك .  
 من الناصر والكافي  ؟

 القائد النَّبويُّ أم العسكريُّ أم الله ؟ 
ة  هنَّ منارات هدايضـــــــيع  لثلاث آيات  اخترنا ثلاثة مواللإجابة المقنعة المشـــــــبعة ،    

الأبدية التي هي : لا امين العقيدة في الكلمة الأزلية  لمن يتدبرهن ، إذ يلخصــــــن مضـــ ـــ
وضمنه الإنسان ، محكوماً  بأسمائه الحسنى . ولك  إلاَّ الله . حيث  يتبدى الكون  إلــــــه

 ولـك أن تعـاديـه أوأن تواليـه فتكون في رعـايتـه ورحمتـه وحبـه ، أي مع الرحمن الرحيم . 
تعرض عنه سـبحانه ، فتكون موكولًا  إلى من لا يغني عنك من الله شـيئاً ، وفي غضـب 
الله وســــــــخطه ولعنه ، أما أسماؤه الحســــــــنى فيكون لك منها ظلال المنتقم الجبار . أما 

 المواضيع  أو النماذج الثلاثة ، فهي : وقعة الأحزاب ، ووقعة أحـد ، 
 ووقعة حنين . 

 العبرة الُأولى ، الأحزاب : 
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ل شـرك يقودهم يقودهم نبيهم محمّد ) ص ( وبين أهوقد وقعت بين أنصـارٍ لله  
طواغيتهم ، وإبتـداءً من هنـا ، لن أتعرض لكثير من الأسمـاء  البـارزة ، في تًريخ هـذه 
 الوقعـة ، أو غيرهـا من الغزوات ، لأن الهـدف هو التحوُّل  إلى ذكر الله ، بعـد أن كـاد

، وأصــبح كثير ره ســبحانه ، ولعل ذكر غيره ســبحانه طغىذكر غير الله يطغى على ذك
أسـلافهم النصـارى ، يؤلهون مع الله غيره وهم لا يشـعرون .   سـنّة  ، علىمن المسـلمين  

ذرَّعوا بالـذرائع التي مـا أنزل الله بهـا في ذه الحقيقـة ، لفُّوا وداروا ، وت ـوإذا ووجهوا  به ـ
 قرآنه نصاً ولا سلطانًا ، وتدفَّقوا  يحتجون بروايات مزورة يحسبونها قرآنًا مبيناً . 

ــيلها ، أما الآية   ــتقطب جميع تفاصــــــــ التي هي بِثابة عنوان لهذه الواقعة ، يســــــــ
خزي لأعــداء الله ويغمرهــا غمراً  بالنور النــاصـــــــــــر لأوليــاء الله من جهــة ، والخــاذل الم

 وأعداء أنصار الله من جهة ثانية ، فهي قوله تبارك وتعالى : 
رًا وكََفَى اللََُّّ الْمُؤْمِّنِّيَن  }  الُوا خَيـْ ذِّينَ كَفَرُوا بِّغيَْظِّهِّمْ لمَْ يَـنــــَ ــَّ وَرَدَّ اللََُّّ الــ

ُ قَوِّياًّ عَزِّيزًا  : الأحزاب [ .  25] .  { الْقِّتَالَ وكََانَ اللََّّ
: قبـل أن نشـــــــــــرح المفردات  { وَرَدَّ اللََُّّ الّـَذِّينَ كَفَرُوا بِّغَيْظِّهِّمْ  }عـالى : قولـه ت 

والعبارات والمضـــــــمون العام ، ننبِّّه إلى أنَّ الآية كمعظم آيات القرآن الكريم  ليســـــــت 
حكراً على الواقعـة التي نزلـت بهـا  ، أي وقعـة الأحزاب ، كمـا سميـت في القرآن المجيـد 

ليم وإعلام وإقرار حقيقة  ثابتة ودائمة ، وهي ســنة من ســنن الله تعالى ، وإنما هي ، تع
ُ قَوِّياًّ عَزِّيزًا  }، إضـــافة إلى الإطلاق الذي في قوله  ســـبحانه   . وعلى هذا ، {  وكََانَ اللََّّ

ُ الَّذِّينَ كَفَرُوا  }فإن قوله تعالى :  والردُّ الصدُّ والردع والإرجاع بعض معانيها   {  وَرَدَّ اللََّّ
ــاعده  ــبحانه ، هو وحده الذي فعل ، ما ســــ ، وكل هذه المعاني هنا في الآية ، والله ســــ
ــربة خارقة   ــباب إيجابية ، كضـ ــاعد ، ولا أغنى عنه أحد  ، وإذا كانت هناك أسـ من  مسـ

النبي ) ص ( أو من غيره ، أو موقف بطولي تًريخي ، فرديٍ كـــأن يكون عجبـــاً من 
ــدق والإيثار إلى  الأعاجيب ، أو جماعيٍّ يبدو  فيه التعاون والفداء والأريحية ، والصــــــــ

 آخر ما  هنالك من المناقـب ، فإنَّ ذلك جميعـه 
والســـــــــميع المجيب . ،  عزّ وجل ، الرقيب الحســـــــــيب  بالنتيجة ، هو عطاءات من الله

ــبحانه هو يات الفذَّة ، والمواقف الخارقة  فتلك الإيجاب ــباب ، والله ســــ ، ما هي إلاَّ أســــ
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 ســـبحانه . فإذا آتى منه خالق الأســـباب ومســـبب الأســـباب . فالفضـــل جميعه هو لله
ا، فبنعمة وبرحمة وتفضـل منه تبارك وتعالى أحداً  لُ اللََِّّّ يُـؤْتِّيهِّ مَن يَشـَ ُ }ذَلِّكَ فَضـْ ء وَاللََّّ

لِّ الْعَظِّيمِّ  اء    } : الجمعة [ ، 4. ]   { ذُو الْفَضــــْ لَ بِّيَدِّ اللَِّّ يُـؤْتِّيهِّ مَن يَشــــَ  قُلْ إِّنَّ الْفَضــــْ
عٌ عَلِّيمٌ  وَالّلَُّ   .  { اء وَالّلَُّ ذُو الْفَضْلِّ الْعَظِّيمِّ ـيَختَْصُّ بِّرَحْمتَِّهِّ مَن يَشَ .  وَاسِّ
 : آل عمران [ .  74ـ  73] 

وكذلك تفضــــيل الرســــل بعضــــهم على بعض ، وتفضــــيل الناس بعضــــهم على  
ــدر المقدس ــل الله تبارك وتعالى  بعض فمن نفس المصـــ ــركون . الذي هو فضـــ عما يشـــ

وبِوجب أســباب ودوافع ، واختيارات وتصــاميم ، تتجلى في شــخصــية الإنســان تَلياً 
ــلبياً ، وبينهما درجات يكون ع ــه إيجابياً أو سـ ــها ، حب الله وتأييده أو بغضـ ــاسـ لى أسـ
 وعداوته ، لفردٍ أو لمجموع من العالمين . 

ُ الَّذِّينَ كَفَرُوا  }وكما رأينا ، فقوله تعالى :    ــتعداء   {  وَرَدَّ اللََّّ ــتبعاد واســـــ فيه اســـــ
وبغض وهزيمة ، لهذا النوع من البشـــر ، هم الذين كفروا بالله وبدينه ، وبرســـوله ) ص 

رب العـالمين ، وإلى الحق المبين ، إلى توحيـد  ودعوته إلى الحقيقـة العليـا ،  ( وبتعـاليمـه ،
بِّغَيْظِّهِّمْ  }كلمة لا إلـــــــه إلاَّ الله .  وكيف ردَّهم سبحانه ؟ ردَّهم    إلى كلمة الإخلاص ،

رًا{ ردَّهم بحنقهم المرير ، وحقـدهم الـدفين ، وغرورهم الجريح ، وكرامـاتهم   لَمْ يَـنـَالوُا خَيـْ
طعونة  بالهزيمة والرجوع الذليل ، والعنفوان المحطم ، وجرجرة الخيبة ، وخسـارة الهيبة  الم

والرجولــة والأموال ، وكــل هــذه الأمور والمشــــــــــــاعر التي تحركهــا وتتفــاعــل معهــا ، إذا 
ور الله اً ، حيث لا بديل  ولا اســـــتنارة بنتَمعت على قلب غير مؤمن ســـــحقته ســـــحق

 ولا سكينة . ولا أمن يدخله الله على قلبه
رًا{  }  ــر المبين ،   لَمْ يَـنَالوُا خَيـْ ــاده : النصــــــ لم ينالوا ما كانوا  أتوا من أجل حصــــــ

واســـتئصـــال أنصـــار الله الموحدين ، الذين أفســـدوا عليهم  غوغائيتهم وشـــركهم بالله ، 
وجــاهليتهم الجهلاء وعــاداتهم البهيميــة ، وقوانينهم الظــالمــة الجــائرة . فــأتوا لينتقموا 

 ـاد واستعب ال وسلاح وسبي  نساءٍ مع طمع  بالغنائم  من مويرتًحوا أبد الدهر ، 
ــيظلون يأتون هكذا ،  ــلمين وإبادتهم . بهذا التوجه أتوا . وهم ســـ عبيد بعد قتل  المســـ

شـــــــــــركين ، ومـا دام في الأرض ع والأفكـار ، مـا داموا هم كفرة وموبنفس هـذه الأطمـا 
 بردهم ما تشـابهتومسـلمون . وسـيسـتمر الله سـبحانه   أنصـار لله حقيقيون ، ومؤمنون
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ــابــه ، إلاَّ إذا تراجع فكر التوحيــد وتحول الولاء لله  الظروف ، وهي غــالبــاً مــا تتشــــــــــ
ــبحانه إلى ولاء أو ولاءات لغير الله ، وتحوَّل الذكر ، ذكر الله ، إلى ذكر المخلوقين  ســــ
وأمجـادهم وبطولاتهم ، تحـت دعوى كـاذبـة يـدَّعيهـا الغلاة عنـدمـا يواجَهون بحقيقـة أنهم  

 ذكره ، أو زايدوا عليه سبحانه بذكر غيره، نسوا الله، ونسوا
وبالحمــــاس الطــــاغي لهــــذا الغير ، طغيــــانًا طمس في أعينهم آيات القرآن ، حيــــث 
ــتبدلوا بها الروايات التي  ــقطوها أو كادوا ، من كتاباتهم  وخطبهم وأحاديثهم ، واسـ أسـ

ى رســـــــــــوله بدون تحقيق ولا تمحيص ، والتي غالباً ما يكون فيها الكذب على الله وعل
 وعلى آل بيت رسوله سلام الله عليهم أجمعين . 

ُ الْمُؤْمِّنِّيَن الْقِّتَالَ  }   :الأحزاب[.25. ]  { وكََفَى اللََّّ
فٍ وكَفيّ ، وقـد في اللغـة : كفى فلانًا كفـايـة ، أي أغنـاه عن ســـــــــــواه ، فهو كـا 

ُ   }  كافٍ وعلى فاعل كفى :تزاد الباء على   الزمر :   36. ]    {  بِّكَافٍ عَبْدَهُ ألَيَْسَ اللََّّ
هِّيد  }و    [ للَِّّ شـَ وكفى الله فلانًا شـر فلان   : النسـاء [   166و  79. ]    {اً وكََفَى باِّ

:  137. ]    { فَسَيَكْفِّيكَهُمُ الّلَُّ وَهُوَ السَّمِّيعُ الْعَلِّيمُ   }، أي حفظــــــــــــه من كيــــــــــــده . 
 جميع وجوه الحيـاة والحـاجـات . والله البقرة [  وكفى الله فلانًا ، أي أغنـاه عن غيره في

 سبحانه هو الكافي ، والكافي من أسماء الله الحسنى . 
الَ  }  أغنــــاهم عن القتــــال ، ولم يكلفهم مؤونتــــه  { وكََفَى اللََُّّ الْمُؤْمِّنِّيَن الْقِّتــــَ

ــر على أعدائهم ــقته ، ووفَّر لهم النصــــــــ ردَّهم كاملًا ، بأن هزمهم هزيمة منكرة و   ومشــــــــ
 مغتاظين يحملون الخيبة والحسرة والندامة . وحده سبحانه على أعقابهم 

الله المؤمنين القتـــال ، والقـــاعـــدة التي تكـــاد  تكون عـــامـــة عنـــده  كفىولمـــاذا   
ــبحان ــأنه ســـــ ــبيله عزَّ شـــــ ه ، هي أن  يبلُوَ المؤمنين بالكافرين ، ليجاهد المؤمنون في ســـــ

فيـــأجرهم ، وليلقي الحجـــة على الكـــافرين  فيهزمهم ويخزيهم ، وليكون من المؤمنين 
زلة عند الله مرموقة ، وليكون من الكافرين قتلى ينالون جزاء ـــــ ـــمنشهداء ، والشهادة 

 الدنيا والآخرة . وهو قال سبحانه : عنادهم  وعداوتهم لله خزيًا في 
لُوَ بَـعْضَكُم بِّبـَعْضٍ{ } هُمْ وَلَكِّن لِّّيـَبـْ نـْ ُ لَانتَصَرَ مِّ  : محمّد [ . 4. ]  وَلَوْ يَشَاء اللََّّ
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ركُْمْ عَلَيْهِّمْ  }وقـال عزّ وجـل :   يَْـدِّيكُمْ وَيُخْزِّهِّمْ وَينَصـــــــــــُ قَـاتِّلُوهُمْ يُـعـَذِّبْـهُمُ الّلَُّ بأِّ
دُورَ قـَوْمٍ مُّؤْمِّنِّينَ  ــُ فِّ صــ ــْ اء وَالّلَُّ .  وَيَشــ ــَ وَيذُْهِّبْ غَيْظَ قُـلُوبهِِّّمْ وَيَـتُوبُ الّلَُّ عَلَى مَن يَشــ

 : التوبة [ .  15ـ  14]  .{ عَلِّيمٌ حَكِّيمٌ 
ــؤال الذي طرحناه ، لماذا إذَنْ    ــود إلى الســ ــركذلك ، فنعــ كَفَى   }وما دام الأمــ

ُ الْمُؤْمِّنِّيَن الْ  بأن هزم هو وحده ســـــــــــبحانه الأحزاب وردَّهم بغيظهم خائفين   { قِّتَالَ اللََّّ
 أذلاء ؟ 
ــديق بوعده   ــبحانه ، إنما يريد من عباده ، توحيده ، والتصـــ والجواب أن الله ســـ

ــا دون ذلك مختارةً ،  ووعيده ، وطاعته ، وتوطين النفس على الجهاد في سبيله ، وبذلهـ
 ون كلمته في الأرض هي العليا . حباً به سبحانه وشوقاً إليه ، ولتك

عزيمة صـادقة فإذا وطَّن  الإنسـان نفسـه على كل ذلك ، وعزم على طاعة الله  
ةً إذا ونجح في الإمتحـانات  والبلاءات التي ســـــــــــيفتنـه الله بهـا ، ليجعـل الله عليـه عَلامـَ

بإحدى  صــــدق وعلامة إذا كذب ، أو أشــــرك ، أو خان ، أو شــــكّ أو تردد ، ليعرِّفه
محَُّمَّدٌ رَّسُولُ اللََِّّّ وَالَّذِّينَ    }لملائكته ولبقية خلقه . وذلك قوله سبحانه  متين تين العلاها

لًا مِّّنَ اللََِّّّ  تـَغوُنَ فَضــــــــــْ جَّدًا يَـبـْ نـَهُمْ تَـرَاهُمْ ركَُّعًا ســــــــــُ دَّاء عَلَى الْكُفَّارِّ رُحَماَء بَـيـْ مَعَهُ أَشــــــــــِّ
يمَاهُمْ فيِّ وُجُوهِّهِّم مِّّنْ  وَانًا ســـــــِّ جُودِّ ذَلِّكَ مَثَـلُهُمْ فيِّ التـَّوْراَةِّ وَمَثَـلُهُمْ فيِّ وَرِّضـــــــْ  أثَرَِّ الســـــــُّ

بُ الزُّرَّاعَ لِّيَغِّيظَ  وقِّهِّ يُـعْجِّ تـَوَى عَلَى ســُ تـَغْلَظَ فاَســْ طْأهَُ فَآزَرهَُ فاَســْ الْإِّنجِّيلِّ كَزَرعٍْ أَخْرَجَ شــَ
لُوا ال ُ الَّذِّينَ آمَنُوا وَعَمِّ هُم مَّغْفِّرَةً وَأَجْرًا عَظِّيمًابهِِّّمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللََّّ نـْ اَتِّ مِّ الحِّ ــَّ . ]   {  صـــ

لَى عَلَيْهِّ آيَاتُـنَا قَ   }: الفتح [ . وقوله تبارك وتعالى :   29  ـــإِّذَا تُـتـْ .  الَ أَسَاطِّيُر الْأَوَّلِّينَ ــ
مُهُ عَلَى الْخرُْطوُمِّ  ــ  15. ]    {  سَنَسِّ : القلم [ . أي يُـعْلِّمُه ، أي يجعله  مُعْلَماً ،    16ـــ

ــع له علامة على وجهه  والمعُْلَمُ ، الذي يعُرَف بعلامة ما ، والمقصـــــود في الآية أنه يضـــ
من علمه المكنون ســبحانه ، والخرطوم  الأنف ، والمقصــود صــفحة وجهه ، وكنىَّ عن 

بَ النَّاسُ   } ذلك بالخرطوم ، تعبيراً بالجزء  عن الكل . وقد قال تبارك وتعالى : أَحَســـــِّ
دْ فـَتـَنـَّا. يُـتـْركَُوا أَن يَـقُولوُا آمَنـَّا وَهُمْ لَا يُـفْتـَنُونأَن  ُ مَنَّ اعْلِّ الّـَذِّينَ مِّن قـَبْلِّهِّمْ فـَلَي ـُ وَلقَـَ للََّّ

دَقوُا وَلِّ  وهذه هي القراءة : العنكبوت [ .   3ــــــــــــــ   2. ]   { مَنَّ الْكَاذِّبِّينلِّ عْ ي ـُالَّذِّينَ صــَ
كما هو   { مَنَّ عْلَ لي ـَ  }من أعْلَمَ ، وليسـت  بضـم الياء ،  { مَنَّ عْلِّ لي ـُ  }لكلمة   الصـحيحة

المشــهور في القراءة ، والتي هي من عَلِّمَ  . وذلك ، أن الله ســبحانه ، ليس بحاجة إلى 
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على الوقائع والحوادث والنوايا ،   )*( إجراء تَارب  لِّيـَعْلَمَ هو ســبحانه ، فعلمه ســابق 
وَاء عَلَيْهِّمْ أأَنَذَرتَْـهُ   }وعلى ما كان وعلى ما سـيكون . قال سـبحانه وتعالى  :   مْ أَمْ وَسـَ

فَـإِّن تَـوَلَّوْاْ فَـاعْلَمْ  }: يس [ . وقـال تبـارك وتعـالى :  10. ]  { لَمْ تنُـذِّرْهُمْ لَا يُـؤْمِّنُونَ 
قُ ا أَنمََّ  نَ النَّاسِّ لفََاســِّ يبـَهُم بِّبـَعْضِّ ذنُوُبهِِّّمْ وَإِّنَّ كَثِّيراً مِّّ :  49. ]  { ونــــــــــ ـــيرُِّيدُ الّلَُّ أَن يُصــِّ

وَاء عَلَيْهِّمْ  }المـائـدة [ . ففي الآيـة الأولى   إلى هو ســـــــــــبحـانـه ليس بحـاجـة  {... ســـــــــــَ
فعلمه سابق   { وَسَوَاء عَلَيْهِّمْ أأَنَذَرتَْـهُمْ أَمْ لَمْ تنُذِّرْهُمْ لَا يُـؤْمِّنُونَ   }امتحانهم ليعلم أنه : 

عن حالهم ماضــياً يترتب عليه مســتقبل من حيث المبدأ ، لا من حيث الإســتفادة  من 
ــافلاً  ــوا ،  {...فإَِّن تَـوَلَّوْاْ   } . وفي الآية الثانية الدرجات ، علواً أو تســــــ أي إن أعرضــــــ

فيها إشــارةً أولًا ، أنه ســبحانه لم يمنعهم عن الإعراض ، ولو شــــــــــــــــاء لفعل ، لأنهم لو 
كـانوا من أهـل  الزلفى لحـال بينهم وبين هـذا التولي أو الإعراض ، ولكن خلَّى بينهم 

يبـَهُم  أن}وبين الإعراض لأنه يريد  ثم يقرر في آخر الآية ، ملمحاً   { بِّبـَعْضِّ ذنُوُبهِِّّمْ  يُصِّ
قُون  }إلى فسـوقهم بقوله تبارك وتعالى :  نَ النَّاسِّ لفََاسـِّ وهو تقرير لواقعٍ   { وَإِّنَّ كَثِّيراً مِّّ

ــوقهم ، أي خروجهم من الدين ، وهو تعالى  قائم لدى كثير من الناس ، يعلم الله فســــ
جـديـدة لهم لكي يحيط بهـذا الـذي هم عليـه .  ليس بحـاجـة كـذلـك لإجراء امتحـانات

ونـماذج هـاتين الآيتين ، من البشـــــــــــر ، رغم علم الله بأن  إنـذارهم  لن يغير من كفرهم 
بَ النَّاسُ أَن يُـتـْركَُوا أَن   }ولا من فســـــوقهم ، فهم من مصـــــاديق قوله ســـــبحانه   أَحَســـــِّ

دَقوُاعْلِّ ا الَّذِّينَ مِّن قـَبْلِّهِّمْ فـَلَي ـُوَلقََدْ فـَتـَنَّ .  يَـقُولوُا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُـفْتـَنُون ــَ ُ الَّذِّينَ صــ  مَنَّ اللََّّ
اذِّبِّينعْلِّ ي ـُوَلِّ  . لأن هؤلاء وهؤلاء طـالمـا تظـاهروا بالإيمـان ، وهم قـد يزايـدون   { مَنَّ الْكـَ

 على المؤمنين الحقيقين ، ابتغاء مكسب دنيوي ، وهم كاذبون .
أبرز صــــــفاتهم  الظاهرة والمســــــتبطنة ، وقد   وقد عقد الله لهم ســــــورة كاملة  يذكر فيها
  {المنافقون }أسـماها سبحانـه باسمهم ، وهـي سـورة 

ــيكون ،    ــابق على ما كان وعلى ما ســــــ وقبل أن نُتم كلامنا عن علم الله الســــــ
ُ عَلَيْهِّمْ قَدْ   }نذكر قوله تبارك وتعالى :   بَ اللََّّ ــِّ يَا أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُوا لَا تَـتـَوَلَّوْا قـَوْمًا غَضــ

حـَابِّ الْقُبُورِّ  ا يئَِّسَ الْكُفـَّارُ مِّنْ أَصـــــــــــْ رَةِّ كَمـَ وا مِّنَ الْآخِّ : الممتحنـة[..  13.]   { يئَِّســـــــــــُ
قنوط من في علم  الله  قد  يئســوا  من الآخرة يأســاً فيه الإبلاس والفهؤلاء الذين هم  

 ـــــــــــــــــــــــرحمة الله سبحانه ، كذلك هم عرضة لأن  يفتنهم الله  تعالى في جملة من يفتن 
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 )*(راجع كتاب)العقل الإسلامي_الفصل الخامس(.
من النـاس ، لا ليعلم ســـــــــــوء نواياهم وبالتـالي  قنوطهم وإبلاســـــــــــهم من رحمتـه ، فهو 

ظهر حقيقتهم لملائكته ومن يشـاء من خلقه ، سـبحانه أعلم بهم من أنفسـهم ، وإنما لي
ــر لملائكته المكرمين ولغيرهم ، كيفية  مُعْلِّماً إياهم بســــــمات تميزهم في الدارين ، وتيســــ
معــاملتهم في الــدنيــا والآخرة ، من حيــث حفظهم  ودرجتــه وكيفيتــه ، وكــذلــك حفظ 

 :لصورةالآخرين منهم ومن شرورهم . فضلًا عن إلقاء الحجة عليهم ، بالصوت وا
يبًا } كَ الْيـَوْمَ عَلَيْكَ حَسِّ رَأْ كَتَابَكَ كَفَى بِّنـَفْسِّ  : الإسراء [ .14.] { اقْـ

ُ الْمُؤْمِّنِّيَن   }أما الآن ، فقد بات واضحاً الجواب على السؤال : لماذا   كَفَى اللََّّ
عواصـــــــف وأعاصـــــــير لم يقم لها من قوتهم  بأن هزم الأحزاب وأرســـــــل عليهم   { الْقِّتَالَ 
 تهم شيء ، وجعلهم يولون الأدبار خائبين خاسئين . وهيب

ــبحانه ، ، فقد جعل للبعض    ــلمين ســــ يمَاهُمْ فيِّ   }هو أولًا ، امتحن المســــ ــِّ ســــ
جُودِّ  نْ أثَرَِّ الســـــــــــُّ بشـــــــــــكل عام ، ومنها  : الفتح [  أي الطاعة  29] .  {وُجُوهِّهِّم مِّّ

، ثباتًً في الأهوال وأقلها الســــــجود بالجبين . وجعل للبعض الآخر، الســــــجود بالقلب
ــمون  قوله تعالى  مُهُ عَلَى الْخرُْطوُمِّ   }مضــ ــِّ نَســ ــَ ل القول في   {  ســ ــَّ ــأنه ، فصــ وهو عزَّ شــ

ورموزهـا يوم الأحزاب ، ثم في غيره من الأيام ك  ، بِيات بينـات ، جرت أحـداثهـا ذل ـ
ــرون ، بأنواع الأعداء واللقاءات الحربية . كما أنها تَري  في أيامنا هذه ، ونحن محاصــــــــ

ــتبقى في مواجهة كل مؤمن ، ما ــكريين ، كما أنها سـ ــيين والعسـ ــياسـ دام في الأرض  السـ
ــبحانه فيها أعداء لله العزيز  ــف سـ الحكيم ولدينه الحنيف . ومن هذه الآيات التي وصـ

ــر  ــرون بالألوف المؤلفة من أهل الشـــ ــلمين ، وهم محاصـــ ك الحاقدين بعض أحوال المســـ
ــوله  )ص( ، قوله عزَّ  ــبحانه وعهد رسـ وحلفائهم  من اليهود الذين خانوا عهد الله  سـ

، في ســورة الأحزاب  ، وقد سميت باســم هذه الوقعة الحربية، لجليل ما فيها من   وجل
سـبحانه وما فيها من عظائم   الذي لا يدركه إلاَّ الله ولا يكشـفه إلاَّ هـــــــــــــوعلم النفس 
 العبر :  الدروس وبليغ

لْنـَا }  اءتْكُمْ جُنُودٌ فـَـأَرْســـــــــــَ ةَ اللََِّّّ عَلَيْكُمْ إِّذْ جــَ ا الّــَذِّينَ آمَنُوا اذكُْرُوا نِّعْمــَ  يَا أيَّـُهــَ
يراً  اَ تَـعْمَلُونَ بَصـِّ ُ بِِّ إِّذْ جَاؤُوكُم مِّّن فـَوْقِّكُمْ وَمِّنْ . عَلَيْهِّمْ رِّيًحا وَجُنُودًا لمَّْ تَـرَوْهَا وكََانَ اللََّّ
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للََِّّّ الظُّنُونَا  رَ وَتَظنُُّونَ باِّ ارُ وَبَـلَغَـتِّ الْقُلُوبُ الْحنََـاجِّ فـَلَ مِّنكُمْ وَإِّذْ زاَغَـتْ الْأبَْصـــــــــــَ . أَســـــــــــْ
دِّيدًا هُنَالِّكَ ا وَإِّذْ يَـقُولُ الْمُنَافِّقُونَ وَالَّذِّينَ فيِّ قُـلُوبهِِّّم .  بْـتُلِّيَ الْمُؤْمِّنُونَ وَزلُْزِّلوُا زِّلْزَالًا شــَ

ولهُُ إِّلاَّ غُرُوراً  ُ وَرَســـــــُ هُمْ يَا أَهْلَ يَـثْرِّبَ لَا مُقَامَ .  مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللََّّ نـْ وَإِّذْ قاَلَت طَّائِّفَةٌ مِّّ
ا هِّيَ بِّعَوْرةٍَ إِّن لَكُمْ فَـارْ  َّ يَـقُولوُنَ إِّنَّ بُـيُوتَـنـَا عَوْرةٌَ وَمـَ هُمُ النَّبيِّ نـْ تـَأْذِّنُ فَرِّيقٌ مِّّ عُوا وَيَســـــــــــْ جِّ

نَةَ لَآتَـوْهَا وَمَا تَـلَبـَّثوُا .  يرُِّيدُونَ إِّلاَّ فِّرَاراً  ئِّلُوا الْفِّتـْ نْ أَقْطاَرِّهَا ثمَّ ســـــــــُ لَتْ عَلَيْهِّم مِّّ وَلَوْ دُخِّ
يراً بهــَِّا إِّلاَّ  انوُا .  يَســـــــــــِّ دْ كــَ لُ وَلقَــَ دُوا اللَََّّ مِّن قـَبــْ اهــَ دُ اللََِّّّ  لاَ عــَ انَ عَهــْ يُـوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وكَــَ

ؤُولًا  نَ الْمَوْتِّ أَوِّ الْقَتـْلِّ وَإِّذًا لاَّ تُمتَـَّعُونَ إِّلاَّ . مَســـــــــــْ قُـل لَّن ينَفَعَكُمُ الْفِّرَارُ إِّن فـَرَرْتُُ مِّّ
مُكُم مِّّنَ اللََِّّّ إِّنْ أَراَدَ بِّكُمْ . قَلِّيلًا   وءًا أَوْ أَراَدَ بِّكُمْ رَحْمةًَ وَلَا   قُلْ مَن ذَا الَّذِّي يَـعْصـــــِّ ســـــُ

دُونَ لَهمُ مِّّن دُونِّ  يراً  يجــِّ ا وَلَا نَصـــــــــــِّ ائِّلِّيَن . اللََِّّّ وَلِّيــًّ دْ يَـعْلَمُ اللََُّّ الْمُعَوِّقِّيَن مِّنكُمْ وَالْقــَ قــَ
نَا وَلَا يَأتْوُنَ الْبَأْسَ إِّلاَّ قَلِّيلًا  خْوَانهِِّّمْ هَلُمَّ إِّليَـْ حَّةً عَلَيْكُمْ فإَِّذَا جَاء الْخوَْفُ رأَيَْـتـَهُمْ    .لإِِّّ أَشِّ

دُ  ــَ كَ ت ــْ بَ الْخوَْفُ ينَظرُُونَ إِّليَ إِّذَا ذَهــَ هِّ مِّنَ الْمَوْتِّ فــَ ــْ ى عَلَي ــَّذِّي يُـغْشـــــــــــَ ال ورُ أَعْيُـنُـهُمْ كــَ
ُ أَعْمَالَهمُْ وكََانَ  حَّةً عَلَى الخَْيْرِّ أوُْلئَِّكَ لَمْ يُـؤْمِّنُوا فأََحْبَطَ اللََّّ دَادٍ أَشــــــِّ نَةٍ حِّ لَْســــــِّ لَقُوكُم بأِّ  ســــــَ

يراً  بُونَ الْأَ . ذَلِّكَ عَلَى اللََِّّّ يَســِّ حْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِّن يَأْتِّ الْأَحْزَابُ يَـوَدُّوا لَوْ أنَّـَهُم يَحْســَ
ألَوُنَ عَنْ أنَبَائِّكُمْ وَلَوْ كَانوُا فِّيكُم مَّا قاَتَـلُوا إِّلاَّ قَلِّيلًا   ــْ لقََدْ كَانَ . بَادُونَ فيِّ الْأَعْرَابِّ يَسـ

نَةٌ لِّّمَن كَا ــَ وَةٌ حَســـ ــْ ولِّ اللََِّّّ أُســـ ــُ رَ وَذكََرَ اللَََّّ كَثِّيراً لَكُمْ فيِّ رَســـ . نَ يَـرْجُو اللَََّّ وَالْيـَوْمَ الْآخِّ
ولهُُ وَمَا ُ وَرَســُ دَقَ اللََّّ ولهُُ وَصــَ ُ وَرَســُ  وَلَمَّا رأََى الْمُؤْمِّنُونَ الْأَحْزَابَ قاَلوُا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللََّّ

لِّيمًا   هُم مَّن مِّنَ الْمُؤْمِّنِّيَن . زاَدَهُمْ إِّلاَّ إِّيماَنًا وَتَســْ نـْ دَقوُا مَا عَاهَدُوا اللَََّّ عَلَيْهِّ فَمِّ رِّجَالٌ صــَ
هُم مَّن ينَتَظِّرُ وَمَا بَدَّلوُا تَـبْدِّيلًا  نـْ ى نَحْبَهُ وَمِّ ــَ مْ  . قَضـــــــ دْقِّهِّ ــِّ ادِّقِّيَن بِّصـــــــ ــَّ ُ الصـــــــ لِّيَجْزِّيَ اللََّّ

اء أَوْ يَـتُوبَ عَلَيْهِّمْ إِّنَّ اللَََّّ كَا يمًا وَيُـعَذِّبَ الْمُنَافِّقِّيَن إِّن شــــَ ُ الَّذِّينَ . نَ غَفُوراً رَّحِّ وَرَدَّ اللََّّ
انَ اللََُّّ قَوِّياًّ عَزِّيزًا  الَ وكَــَ رًا وكََفَى اللََُّّ الْمُؤْمِّنِّيَن الْقِّتــَ الوُا خَيـْ وَأنَزَلَ . كَفَرُوا بِّغَيْظِّهِّمْ لَمْ يَـنــَ

يهِّمْ وَقَـذَفَ فيِّ ظ ـَالّـَذِّينَ  يَـاصـــــــــــِّ لِّ الْكِّتَـابِّ مِّن صـــــــــــَ نْ أَهـْ  قُـلُوبهِِّّمُ الرُّعْـبَ فَرِّيقـًا اهَرُوهُم مِّّ
رُونَ فَرِّيقًا   ا لمَّْ تَطَؤُوهَا وكََانَ . تَـقْتُـلُونَ وَتَأْســـــِّ هُمْ وَدِّيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهمُْ وَأَرْضـــــً وَأَوْرثََكُمْ أَرْضـــــَ
ُ عَلَى كُلِّّ شَيْءٍ قَدِّيرًا   : الأحزاب ( .  27ـ  9]  . {اللََّّ

عانت من أهوال الحصـــــــار ، ســـــــاهرة ، عاملة ، فإذن لأجل القلة المؤمنة التي   
جائعة ، مواجهة الذبح وســـــبي النســـــاء والذرية بين اللحظة واللحظة ، طيلة أكثر من  
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عشـرين  يوماً ، في مواجهة جيش لجب ، حرِّ الحركة  في طول الصـحراء وعرضـها كثير 
ــمائر س ـــ المدد ، كثير العدد ، على حقدٍ  ــية ، وضـ ــية قاسـ وداء وأطماع ، وقلوب وحشـ

ــلمين ،  ــنامهم  المعبودة . لأجل ذلك كله ، ولأن المســــ ــبه ما تكون بأصــــ متحجرة أشــــ
يســـــــــــتحيـل عليهم ، موضـــــــــــوعيـاً ، أن يواجهوا مثـل هـذا العـدد وهـذه العـدة ، لـذلـك  
ــركي مكة وحلفائهم من اليهود  ــبحانه على عدوه وعدوهم  من مشـــــ ــرهم الله ســـــ نصـــــ

 والقبائل .
ُ الَّذِّينَ كَفَرُوا   }وثانياً ، ينبغي أن يفهم العقلاء ، من هذه الآية الكريمة    وَرَدَّ اللََّّ
أبعاداً أعمق في معاني التوحيد وحاكمية الله وقدرته وهيمنته على الكون  {... بِّغَيْظِّهِّمْ 

الله الإنسان ، ويعي ، أنه لا إلـــه إلاَّ  كون هذا الإنسان . فهل يفقه هذا ، ومن هذا ال
ــر عبده ، وأعزَّ جنده ، وهزم الأحزاب وحده ، ولروعة  ــبحانه وحده ، نصــــ ، وأنه ســــ
ــتت بها  ــم  بها ظهر الأحزاب ، وزلزل بها جمعهم ، وشـــ ــمة ، التي قصـــ ــربة القاصـــ الضـــ

 كرة الرســول الكريم محمّد )ص( ، حتىشملهم ، بقيت صــورتها وأبعادها وصــداها في ذا 
ق أعظم أمنية عند رسول الله )ص( ، ورغم ما أعطاه أنه يوم الفتح ، فتح مكة ، وتحقي

الله في هذا اليوم  من أمجاد وذخائر تبقى على الدهر ، ورغم ما أدان له ســـــــبحانه من 
يـَّتَها  طواغيت ، ومكَّنه من رقاب كانت عصـــية ، وأذلَّ له جبين  الجاهلية ، وأوطأه حمِّ

التاريخية التي ما زالت نديَّة في ه لم تنسـه كل هاتيك المشـاهد لوعصـبيتها ، ومع ذلك ك
 صفحات التاريخ ، لم تنسه يوم الأحزاب ومعجزة النصر الإلـهي في يوم الأحزاب . 

 
ولــذلــك عنــدمــا دخــل مكــة المكرمــة يوم الفتح ، توجــه إلى بيــت الله العتيق ، وحولــه  

ــنام  التي طغت القوم ما زالت قائمة ، فك ان من على ظهر ناقة ، كلما كانت الأصـــــــ
بصـــــــــــنم ، وكزه بقضـــــــــــيـب كـان معـه ، فيقلبـه أمـام أعين من كـانوا بالأمس القريـب  رَّ م

يركعون ويسـجدون له ، ويسـترزقونه ، ويسـتنصـرونه ، وكان محمّد )ص( في طوافه ذاك 
ــيرون خلفه ألوفاً  ــلمون يســــــ يردِّّد ما كان يطوف في ذاكرته من يوم الأحزاب ، والمســــــ

نصـــــــــــر عبـده ، وأعزَّ جنـده ، وهزم الأحزاب مؤلفـة ، وهو يقول :الحمـد لله وحـده ، 
 وحده فيردِّّد وراءه المسلمون الموحدون الأبطال : وحده وحده وحده  .
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فلهذا كله ، ولغيره من آلاء الله وآياته ، في أنفســــــــــنا نحن البشــــــــــر ، وفي هذا  
 وحــده ، ونحمــده وحــده ، الكون الرائع الجميــل اللامتنــاهي ، ينبغي أن نشـــــــــــكر الله

حده ، إلاَّ ما أذن هو بشــــكره ، وما أذن بغير شــــكر الوالدين ، وإلاَّ ما أذن ونذكره و 
هو بـذكره ، ومـا أذن بغير ذكر الـذين دعوا ويـدعون  إليـه ، مقرونين بعبوديتهم لـه ، 
إذ وســجودهم لذكره . وقطعاً لكل قول ، وحســماً لكل جدال ، نلجأ إليه ســبحانه ، 

ن من لجأ إليه وحده ســـــــبحانه ، ت عظمته ، وقد أمِّ لا يجوز اللجوء إلاَّ إليه وحده جلَّ 
ولم يأمن من يلجـأ إلى غيره ، ولو كـان هـذا الغير ، الأنبيـاء أو قبور الأنبيـاء ، والأوليـاء 

 أو قبور الأولياء . وهو سبحانه قال مخاطباً رسوله محمّداً )ص(:
دَ مِّن دُونِّهِّ مُلْتَحَدًاقُلْ إِّنّيِّ لَن يجِّيرنيِّ مِّنَ اللََِّّّ أَحَدٌ وَلَنْ  }  : الجن [ .  22.]  { أَجِّ

، وكـذلـك جميع من خلق الله  لن يجـدوا ملجـأ غير الله  أي لن أجـد من دون الله ملجـأ  
نْهُ نَذِّيرٌ مُّبِّيٌن   }تبارك وتعالى عما يشــــــــركون :  وَلَا تََْعَلُوا مَعَ .  ففَِّرُّوا إِّلَى اللََِّّّ إِّنّيِّ لَكُم مِّّ

نْهُ نَذِّيرٌ مُّبِّيٌن اللََِّّّ إِّلهًَ  : الذاريـات [ . إذن نلجأ إلى    51ـ   50. ]     {ا آخَرَ إِّنّيِّ لَكُم مِّّ
الله تبارك وتعالى . وبصـدد الذكر ومن ينبغي أن نذكر ، نسـتنير بكتابه العزيز الذي لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ونسـترشـد بِياته البينات . وفي مواجهة الشـرك  

، والتركيز على ذكر وحـده عزَّ  الآيات معـاني التفريـد والتوحيـد ، ســـــــــــنلاحظ فيالخفيّ 
رآن الكريم ، وفي مئات ــــــــــ ـــوجل ، بأسمائه الحســنى ، وأمثاله العليا ، في جميع ســور الق

 الآيات النيرات .
 
 وكأمثلة على ذلك نذكر منها بعضها ، قوله تبارك وتعالى وله الحمد وله الشكر :  

 : المزمل [ . 8. ]  { لاً وَتَـبـَتَّلْ إِّليَْهِّ تَـبْتِّي اسْمَ ربَِّّكَ  وَاذكُْرِّ  } 
 وقوله سبحانه :  
يلاً  }   : الإنسان [ .  25. ]  { وَاذكُْرِّ اسْمَ ربَِّّكَ بكُْرَةً وَأَصِّ
 وقوله عزَّ وجل : 
 : الأحزاب [ .  41. ]  يَا أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُوا اذكُْرُوا اللَََّّ ذِّكْرًا كَثِّيراً { } 
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 وقوله عزَّ شأنه :  
لِّ اللََِّّّ وَاذكُْرُوا اللَََّّ كَثِّيراً لَّعَلَّكُمْ تُـفْلِّحُونَ  ...}  ــْ :  10. ]  { وَابْـتـَغوُا مِّن فَضـــــــــ

 الجمعة [ . 
 وقوله جلّت عظمته :  
تْ قُـلُوبُـهُمْ  }  لــَ ا الْمُؤْمِّنُونَ الــَّذِّينَ إِّذَا ذكُِّرَ الّلَُّ وَجِّ تْ عَلَيْهِّمْ آيَاتُــهُ  إِّنمــََّ وَإِّذَا تلُِّيــَ

 : الأنفال [ .  2. ]  { زاَدَتْـهُمْ إِّيماَنًا وَعَلَى رَبهِِّّّمْ يَـتـَوكََّلُونَ 
 وقوله لا إلـه إلاَّ هو :  
رَةِّ وَإِّذَا  }  لْآخِّ ذِّينَ لَا يُـؤْمِّنُونَ باِّ أَزَّتْ قُـلُوبُ الـــَّ دَهُ اشمـــَْ ذكُِّرَ وَإِّذَا ذكُِّرَ اللََُّّ وَحـــْ

رُونَ   : الزمر [ .  45. ]  { الَّذِّينَ مِّن دُونِّهِّ إِّذَا هُمْ يَسْتـَبْشِّ
وهـذه الآيـة مقيـاس لكفرة النـاس وفســـــــــــوقهم  من جهـة ، ولمؤمنيهم من جهـة  

ثانية . وطالما رأينا ، وما زلنا نرى آثار مضـــــامينها على وجوه  بعض من يســـــتمع إلينا 
زقين كان ــــــ ـــإلى رحمته وتوحيده . حتى أن بعض الن ونحن نذكر الله ونتلو آياته ، وندعو

يعلق على ذلك ، ويدعو صـــــــــراحة إلى عدم الكلام  عن الله ، والإكتفاء بالكلام عن 
الأئمة رضـي الله عنهم وأرضـاهم ، مُفَنِّّداً أقواله بادعاءَات ، حتى الغلاة أقلعوا عنها ، 

نفس . هذا فريق من في هذا العصـــــــر ، عصـــــــر العلم  والكشـــــــوف في الآفاق وفي الأ
ــتطاعوا  بعد ، أن يفهموا ، لا التجريد ولا  ــدور ، الذين ما اســــ ــيقي الصــــ الناس الضــــ

 التوحيد . 
ــاً على تأليه الأنبياء  ــبحانه ، لا حرصــــ ــدراً بالكلام عن الله ســــ ــيق صــــ وفريق آخر أضــــ
لله  والأئمـة والأوليـاء ، وإنـما حبـاً بالنمـاذج الثوريـة ولو كـانـت وثنيـة أو ملحـدة أو عـدوة

ه ، ـــــــ ــور الله سبحانـــــــ ــولدين الله . هؤلاء وهؤلاء ، تراهم بأم عينك ، إن كنت تنظر بن
لَى عَلَيْهِّمْ آيَاتُـنَـا  } :ولـه الحمـد تراهم تمـامـاً كمـا قـال فيهم ربنـا المجيـد ، لـه العزَّة وَإِّذَا تُـتـْ

ادُونَ  لُونَ عَلَيْهِّمْ  بَـيِّّنَـاتٍ تَـعْرِّفُ فيِّ وُجُوهِّ الّـَذِّينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكـَ لّـَذِّينَ يَـتـْ طوُنَ باِّ يَســـــــــــْ
يرُ  ُ الَّذِّينَ كَفَرُوا وَبِّئْسَ الْمَصـِّ رٍّ مِّّن ذَلِّكُمُ النَّارُ وَعَدَهَا اللََّّ . ]   { آيَاتِّنَا قُلْ أَفأَنَُـبِّّئُكُم بِّشـَ

 : الحج [ .  72
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 ثم بخصوص ذكره سبحانه  ، قوله تبارك وتعالى : 
لَوَاتٌ وَلَوْلَا   ...} ــَ وَامِّعُ وَبِّيَعٌ وَصــــ ــَ هُم بِّبـَعْضٍ لهَّدُِّمَتْ صــــ ــَ دَفْعُ اللََِّّّ النَّاسَ بَـعْضــــ

دُ يذُكَْرُ فِّيهَا اسْمُ اللََِّّّ   : الحج [ .  40. ]  {... وَمَسَاجِّ
ــم الله  ــيَّد ، ليذكر فيها اســــ ــارة إلى أن بيوت العبادة ، إنما تبنى وتشــــ وفيها إشــــ

ى إليــه فيهــا وحــده . فمــا بال أهــل الكتــاب :  وحــده ، ويــدعى فيهــا وحــده ، ويــدع
يل ، وكاد أهل  الكتاب ـ القرآن التوراة والإنجيل حولوها إلى عبادة الأشخاص والتماث

شـــــــــــطحات ، كذلك يفعلون ، ففي كثير من جوامعهم ونواديهم ، يشـــــــــــطح بالعبادة 
منكرة تحت ، وإما لإدخال بدعٍ عن الله وذكر الله وحده من جهة  مفزعة ، إما لبعدها

عنوان العبادة ، ما أنزل الله بها من ســـــــــــلطان ، يذكر فيها غير الله ، وكثيراً ما ترافقها 
ــنة ، ولا يقبلها  ــتيرية ، ما عرفت في كتاب ولا حديث صـــــحيح ، ولا ســـ حركات هســـ
عقـل ، ولا عليهـا إجماع  حتى العـامة ، التي قد تَمع  أحيـانًا على ألوانٍ من الشـــــــــــرك 

حيد . أما الخاصـــــــــــة من أولياء الله العلماء الورعين الأتقياء ، فهم وتحســـــــــــبها من التو 
يذمون  هذه البدع ، ويتهمون أصــحابها بالغلوِّ المخرج عن صــراط الله المســتقيم . إنما 
ــية من جاهلية  مشــــــــــكلتهم معها ، أنهم يتكتمون بذلك ، ولا يجاهرون به ، إما خشــــــــ

يس بأقوى الإيمان وإنما بأضعفه  ، وعلى العوام  وتزمتهم وضيق آفاقهم ، وإما عملًا ل
كل حال هم أدرى بأنفسـهم وعلاقاتهم  مع ربهم وربنا العزيز الحكيم ، والحليم الكريم 

 . 
 

ــاً بِن ينكر الــدعوة إلى الله وإلى توحيــده وإلى ذكره  ثم قولــه تعــالى : تعريضــــــــــ
 سبحانه وإلى طاعته والإستجابة لتعاليمه وآياته :

  : يس [.  19.] { طاَئِّركُُمْ مَعَكُمْ أئَِّن ذكُِّرْتُُ بَلْ أنَتُمْ قـَوْمٌ مُّسْرِّفوُنَ قاَلوُا  }
 وقوله عزَّ وجل : 

 :السجدة[. 4.]{ ذكََّرُونَ تَ فَلَا ت ـَعٍ أَ ـمَا لَكُم مِّّن دُونِّهِّ مِّن وَليٍِّّ وَلَا شَفِّي ...}
 وقوله تبارك وتعالى : 
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  :الأحزاب[. 21{.]  كَثِّيراً رَ اللهَ كرَ وَذَ لآخِّ لْيـَوْمَ االلَََّّ وَالِّّمَن كَانَ يَـرْجُو ...}
 وقوله عزَّ شأنه : 

. ]   { مْ نُـفُوراًــــــــــــــــ ـــوَإِّذَا ذكََرْتَ ربََّكَ فيِّ الْقُرْآنِّ وَحْدَهُ وَلَّوْاْ عَلَى أَدْبَارِّهِّ   ...   }
 : الإسراء [ . 46

والمشـــــــــــركين ، حتى في وبخصـــــــــــوص هـذه الآيـة الكريـمة ، عجيـب أمر الكفـار  
كلـه كتـاب الله ، وهم في هـذا الكتـاب  يتحركون ، لقرآن ، وهو كتـاب الله ، والكون  ا

ــبغها عليهم  ــتظلون ، وفي نعمه التي أسـ ــمائه يسـ ــه وفي بحاره يرتزقون ، وبسـ وعلى أرضـ
هُ وَلَّوْاْ عَلَى وَإِّذَا ذكََرْتَ ربََّكَ فيِّ الْقُرْآنِّ وَحْدَ   }ظاهراً وباطناً يرتعون ، ومع كل ذلك ،  

. والأعجـــب من هـــذا كلـــه أن بعض  النـــاس يعتمـــدون  على أنـــه   { أَدْبَارِّهِّمْ نُـفُوراً
ولا يتقون غضـــبه ونقمته وصـــدق وعده ووعيده : ســـبحانه رحمان رحيم ، ولا يحذرون 

فًّا.  كَلاَّ إِّذَا دكَُّتِّ الْأَرْضُ دكًَّا دَكًّ   } فًّا صــــــــــَ يءَ يَـوْمَئِّذٍ .  وَجَاء ربَُّكَ وَالْمَلَكُ صــــــــــَ وَجِّ
انُ وَأَنََّّ لهَُ الذِّكْرَى ــَ َهَنَّمَ يَـوْمَئِّذٍ يَـتَذكََّرُ الْإِّنســ يََاتيِّ .  بجِّ تَنيِّ قَدَّمْتُ لحِّ فـَيـَوْمَئِّذٍ .   يَـقُولُ يَا ليَـْ

 : الفجر [ .   26ـ  21. ]  { قُ وَثَاقهَُ أَحَدٌ ـوَلَا يوُثِّ .  هُ أَحَدٌ ـلاَّ يُـعَذِّبُ عَذَابَ 
 وقوله له الحمد وله الشكر : 

الحــَِّاتِّ وَذكََرُوا اللَََّّ كَثِّيراً  } لُوا الصــــــــــــَّ :  227. ]  { ...إِّلاَّ الّــَذِّينَ آمَنُوا وَعَمِّ
 الشعراء [ . 
 
 : البقرة [. 152 ].  { فاَذكُْرُونيِّ أَذكُْركُْمْ وَاشْكُرُواْ ليِّ وَلَا تَكْفُرُونِّ  }
: آل عمران   191] . {...  وبهِِّّمْ نُ يَـامـًا وَقُـعُودًا وَعَلَىَ جُ يَـذكُْرُونَ الّلََّ قِّ الّـَذِّينَ   }

 . ] 
 : النساء [ . 142. ]  { يُـرَآؤُونَ النَّاسَ وَلَا يَذكُْرُونَ الّلََّ إِّلاَّ قَلِّيلاً ... }

ــارة  إلى أنه حتى إذا ذكره الذاكر ، وإنما كان ذ  ــبحانه وفي هذه إشــــ كره  له ســــ
ــاه طويلًا ، ثم يذكره طالباً  ــالحه وطلباته وأمور دنياه ، ثم ينســـ ، فلا هو فقط عند مصـــ

شكر ، ولا هو اعتبر ، ولا دعا إليه ، ولا جاهد في سبيله ، ولا تدبر كتابه ولا حرص 
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على طـاعـاتـه . فهـذا النوع من الـذكر الـذي ليس  فيـه تقوى ولا إنابـة ، ولا توقير لعزَّة  
 ، هو ذكر غير مقبول عنـد الله ســـــــــــبحـانـه ، لأنـه فيـه دجـل ومُراءَاة ، وكلتـاهمـا من  الله

 الصفات الذميمة والقبيحة .
ونمط آخر من الناس ، هم أدهى ، واشد عمىً وأكثر صمماً ، هم الذين قال 

 فيهم سبحانه :
 : الصافات [ .  13. ]  { وَإِّذَا ذكُِّرُوا لَا يَذكُْرُونَ  }

ــوله )ص( وكلَّ عبد من عباده وقال عزَّ و  ــداً رســــــ ــدداً ومرشــــــ جل آمراً ، مســــــ
 الأبرار الصالحين : 

بْكَارِّ ... } يِّّ وَالإِّ لْعَشِّ  : آل عمران[.41. ]  { وَاذكُْر رَّبَّكَ كَثِّيراً وَسَبِّّحْ باِّ
يفَةً  } كَ تَضَرُّعاً وَخِّ  : الأعراف [ .  205. ]  {...  وَاذكُْر رَّبَّكَ فيِّ نَـفْسِّ
. فمعلوم ، عادة ، أن الذكر إنما   خصـص سـبحانه حالة من الذكر وكيفيته  هنا

يكون باللســــــان وبالصــــــوت إما جهراً وإما خفوتًً وإما ســــــبيلًا بين ذلك . ويكون بين 
قراءة القرآن وفيه أشــــــرف الذكر ، المثاني ، يليها كل آية فيها تنويه بأسماء الله وأفعاله 

.. يليهـا جميع مـا في القرآن بين دفتيـه من ســـــــــــور ، ونعمـه وكرمـه ورحمتـه وأفضـــــــــــالـه .
 وآيات  هاديات مضيئات شافيات . 

ومنها آيات الدعاء التي يسـمعها سـبحانه بدون وسـيط ، لأنها كلامه ، وكلامه 
فوق كلام المخلوقين بـدون قيـاس . ثم بعـد القرآن مـا كـان مـأخوذاً من القرآن ومرتبـاً 

ــاً ، مثل التهليل والتك ــملة والحمدلة والحوقلة وبقية أنواع اترتيباً خاصـــ لذكر بير والبســـ
ر كما باللسـان كذلك ببقية الجوارح : البصـر ــــــــــ ـــالذك والتسـبيح . وقد يكـــــــــــــون هذا 

س الأشــياء ، وكل جارحة عند المؤمنين الأصــفياء يكون لها ردُّ  والســمع والشــم وتحســُّ
إما إكباراً لآياته في فعل ، هو من الذكر ، ذكر الله ، إما إعجابًا بصــــــــنيعه ســــــــبحانه و 

تحركات الكون وسـكناته ، وإما تنزيهاً لهذه الجوارح عما لا يرضـي الله سـبحانه ، وعما 
لا يليق بالأبرار الأطهـار ، وكل ذلك من الذكر الظـاهر ، أو القريب من الظـاهر . أما  

 وَاذكُْر }من ذكر الله :  مضــمون الآية الكريمة  فهو غير ذلك ، هو ندب لشــأن آخر  
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يفَةً  رُّعاً وَخِّ كَ تَضـــَ ، فيها تحنن ورحمة   {  وَاذكُْر رَّبَّكَ   }. وقوله تعالى :   { رَّبَّكَ فيِّ نَـفْســـِّ
، وإشـــــــعار برعايته ســـــــبحانه وعنايته الخاصـــــــة بِن يخاطبه ، فهي غير قوله اذكر الله ، 
فـالأولى ، فيهـا إشـــــــــــعـار بالقرب ، وهـذه الآيـة يتوقف عنـدهـا الأتقيـاء  ويتـأملون فيهـا 

ــتجيبين طائعين ، ــوله   مســــ ــيله ، ولله في خلقه كل على قدر دعائه ومقدار وصــــ وتحصــــ
كَ   } شـؤون وقوله تعالى : بِلاء الله ني ليس بلسـانك ، هي دعوة للتفكر يع  { فيِّ نَـفْسـِّ

وآثار عظمتــه ، والتــأمــل فيمــا خلق من أرضٍ وسمــاوات ، وأعــاجيــب وعبر ، في ذات 
داخله ، من أســــــرار وأحاســــــيس ، وعطاءات ، هذا الإنســــــان ، وفيما يجري  له ، في  

بعضـــــــها يحكى ، وبعضـــــــها إذا كان من أصـــــــحاب الكرامات ، لا يحكى . وكل تفكر 
وتأمـل في آثار صـــــــــــنع الله تبـارك وتعـالى ، يترتـب عليـه إيمـان جـديـد ، إيمـان فوق إيمـان 
ــان ، وكل ما في  ــغر الإنسـ ــاس عميق بصـ ويقين فوق يقين ، وإعجاب وإكبار ، وإحسـ

ــم ــتحيل على لغات الأرض الســـــــ اء الدنيا وما تحتها ، مقارنة مع عظمة الله التي  يســـــــ
توصــيفها ، ولا تكفي جميع مفردات اللغات التي في القواميس مع مزيداتها ومشــتقاتها 
للثناء عليه ســــبحانه ولحمده وشــــكره كما ينبغي لكرم وجهه ، إلاَّ كما هو حمد نفســــه 

 وشكر نفسه . 
لذلك أفضـــــل حمده وشـــــكره وتســـــبيحه ، ما كان بالنتيجة مأخوذاً من القرآن 

ُ نَـزَّلَ   }بنصــوصــه ، وفيها المثاني ، وهي مناط أســرار ، قال تبارك وتعالى :   الكريم  اللََّّ
نْهُ جُلُودُ الَّذِّينَ  عِّرُّ مِّ ــَ َ تَـقْشـــ اً مَّثاَنيِّ ابهِّ ــَ نَ الْحدَِّيثِّ كِّتَابًا مُّتَشـــ ــَ وْنَ ربَّـَهُمْ ثمَّ تَلِّيُن أَحْســـ ــَ يَخْشـــ

 ُ لِّلْ اللََّّ ــْ اء وَمَن يُضـــــ ــَ جُلُودُهُمْ وَقُـلُوبُـهُمْ إِّلَى ذِّكْرِّ اللََِّّّ ذَلِّكَ هُدَى اللََِّّّ يَـهْدِّي بِّهِّ مَنْ يَشـــــ
 : الزمر [ .  23. ]  { فَمَا لهَُ مِّنْ هَادٍ 

ــ قلبي ، ولكن ليس كما يت فكر فإذن ذكر الله في النفس ، هو ذكر عقلي ــــــــــــــــ
ــيات ، أو المنطق ، أو الطب ، أو حتى الأدب العام غير الديني ،  ــتغل في الرياضـ المشـ
وكذلك بقية العلوم التي تتحرك ضــــمن حدود المواضــــيع ، ولا تتعداها ، لا نســــبة ولا 

قتضي ـــــــــ كما ندب الله سبحانه ـ ها وإيجادها . بل هو تفكر وتأمل يربطاً بأصول خلق
يفَةً   } ــة ، هو التذلل والخضوع والخشوع ، والابتهال ،   { تَضَرُّعاً وَخِّ والتضرُّع في اللغــــ

،   وفيـه معنى الرجـاء  الـذي هو بعكس اليـأس والقنوط . والخيفـة ، هي هيئـة من خـاف
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فســـــــــه ،  في نالعظمى على الإنســـــــــان ، أن يذكر الله  هي حالة الخائف . فمن نعم الله
يجد الحوافز ، يجد الدافع القويَّ العَفْوِّيَّ رضه وسمائه ، فبذلك  تفكراً وتأملًا بِلائه ، وأ

وجلاله . حتى ذلة أمام عظمته ، وعزته وجبروته للخشوع لدى ذكر الله ، والشعور بال
ــــــــــــ وهو ورحمته وتكرمه . ويتداخل التضـرع  ، وصـفحه وعفوه ،لدى تفضـله سـبحانه  

ق من ؟ بحق الله كما هو بينِّّ ، حالة داخلية ـ بالخوف ، من أن  يخطىء الإنسان ، وبح
الملك القدوس  ، بعد أن يكون في تفكره وتأمله ، اســتشــعر بعض معاني عظمة ربِّّه ، 
ــرارها وغيوبها ، ومنها هذا  ــياء وأسـ وألوهيته ، وحاكميته المطلقة النافذة في لباب الأشـ
الإنسان ، من لحمه وعظمه ، إلى نفسه وعقله ، وما يعلم من ذلك كله وما لا يعلم . 

ة تعبير خـارجي ، عن حـالـة خوف داخلي ، هـذه الحـالـة ، يعرفهـا جيـداً من مرَّ والخيف ـ
أو مُرِّرَ في هذه الدروس والبلاءات ، وهي تتوالى ، وتتكاثر ، كلما زاد ، بفضــــــــل من 
الرحمان الرحيم ، فهم الإنسـان ، وصـفاؤه ، وخبرته النسـبية ، بِا يجري له ، في داخله 

د وهداية ، وإصـــــــلاح ، بل وإصـــــــلاحات في النفس ، وفي الخارج حوله ، من تســـــــدي
ب ، وإخلال في التوجـه ، وتقويم  والجوارح  وكليـة البـدن ، من مرض  وشـــــــــــفـاء عَجـَ

الحــــب  العقــــل ،وزيادة في العلم ،وزيادة في القرب ،وزيادة في أعجــــب ، وزيادة في
مه ويسجد لدى كل نعمة من هذه النعم ، بقلبه ودماغه ، ونفسه  وروحه ولحمه وعظ

 ، ويشعر عميقاً ، أنه لم يؤد بعد ، الشكر لربه الحبيب كما ينبغي . 
 

فيعطيه ســبحانه وتعالى عما يشــركون ، وله الحمد وله الشــكر كما ينبغي لكرم 
، مئِّنُ  به قلبه ، حتى من أساليب العبادة والذكر وجهه ، يعطيه ما يقُرُّ به عَينَه ، ويطَُ 
لهذا كله ، ترى هذا النموذج من عباد الله ، إذا أتيح   الذكر الأرقى ، والذكر الأسمى .

لك أن تراه ، كما تراه الملائكة ، كثيراً ما يغيب بفكره عمن حوله ، على أثر ، مشهد  
، أو حركة ، أو صـــــــــــوت ، أو أمور يريه الله ســـــــــــبحانه فيها ما لا يرُِّي عامة الناس ، 

ــمعهم ، ويطلعه على ما لم يطلعهم ــمِّعُه ما لا يســــ عليه . لذلك تَده ، أكثر ما    ويسُــــ
ــعاً ، خائفاً ، كثيراً ما  ــعاً ، خاضـــ ــرعاً ، خاشـــ ــه ، متضـــ يكون ذكر ربه الحبيب في نفســـ
ــعراً بدنه ، خافقاً قلبه ، خيفةً من أن يخطىء مع ربه العظيم ،  يجمع بين كتفيه ، مقشـــــ
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، ذي الجلال والإكرام ، فـإن أخطـأ ، ولو عن غير قصـــــــــــد ولا عمـد ، فـداهيـة دهيـاء  
وتقطيـب وســـــــــــهوم ، ومرارة في الحلق ، وخوف في القلـب والعظـام ، ولا يزيـل ذلـك ، 
ولا يشـــــــفيه ، ولا يشـــــــفــــــــــــــــــع به ، إلاَّ الحليم الكريم ، ربهّ الله ، العفوُّ الغفور ، أرحم 

 الراحمين ، رب العالمين . 
فتحناه على وقائع حرب أما وقد أشـــــرفنا على الإطلاق من هذا الباب الذي 

ها ، ومنه أشـــــرفنا على ختام  ما اقتضـــــانا من الحديث عن ذكر الله عزَّ بَرِّ الأحزاب وعِّ 
 ســبحانه فيها رســوله الله  شــير إلى بعض الآيات التي يندبوجل ، فقد بقي علينا أن ن

داً )ص( ، وكـذلـك كـل مؤمن  ، إلى ذكر بعض  الأنبيـاء والمرســـــــــــلين ، والأوليـاء  محمـّ
ــديقين . غايته من ذلك ، أن يؤانس النبي  ــل ، والصـــــ بذكر أمثاله  من الأنبياء والرســـــ

ــقات وأذىً من أقوامهم . ولأجل أن  ــبيل الله من معاناة ومشـــــــ وذكر ما تحملوا في ســـــــ
ى رســـول الله )ص( في إخلاصـــه العظيم لربِّّه ، بإخلاصـــهم وثباتهم ع لى طاعة الله يتأســـَّ

ودعوة الناس إليه ســــــــبحانه ، وإلى تعاليمه وحده لا شــــــــريك له . وهو قد أنزل عليه 
ْ كَمَا صَبَ   }قوله سبحانه :  : الأحقاف  35. ]  {...  وا الْعَزْمِّ مِّنَ الرُّسُلِّ ــ ـــرَ أوُْلُ ــ ـــفاَصْبرِّ

ئمة [ . هذا من جهة ، ومن جهة ثانية  لتعليم الناس أن مهمة الأنبياء والرســـــــــل والأ
الله وتعـاليمـه . فـإذا بلَّغوا مـا عليهم انتهـت مهمتهم . والأوليـاء هي تبليغ النـاس أوامر 

على النـاس أن يقتـدوا بهم في دعوتهم إلى الله ، يعني أن يـدعوا هم إلى الله ، يعني وبقي 
ــان إلى الله عزَّ وجـل ، وإلى عبـادتـه والعمـل بتعـاليمـه ، والتفـاني في  أن يـدعو كـل إنســـــــــ

دينه وشـــــــــريعته ، مترسماً خطى هؤلاء الأخيار الأبرار في إخلاصـــــــــهم لربهم رب خدمة 
العالمين ، وســــلوكهم وســــنتهم التي تفضــــل الله ربهم  بها عليهم . وبذلك يســــتطيع من 
يستن بسننهم ويسلك سلوكهم أن يكون مرضياً عند ربه العظيم ، ومن المقربين وأهل 

ــبحانه ،   ــِّ   }الزلفى لديه سـ : القمر [ .  55. ]   {  ٍ دْقٍ عِّندَ مَلِّيكٍ مُّقْتَدِّرفيِّ مَقْعَدِّ صـ
داً ، كمـا نبـَّه كـل مؤمن إلى ذكر مهمـة هؤلاء الصــــــــــــديقين  ولـذلـك نبـَّه رســـــــــــولـه محمـّ
ــي بهم ، وما الهداية إلاَّ من عند الله ، وما التوفيق إلاَّ به . وفي  ــين ، والتأســـــــ المخلصـــــــ

ه ، نـذكر بعض الآيات التي وعـدنا بهـا مجـال التنبيـه إلى ذكر مهمـاتهم وولائهم لله وحـد
آنفاً ، كنماذج عن هذا المطلب ، الذي تشــــير إليه كذلك آيات أخر ، تســــمي بعض 
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 .حانه إلى تذكرهم وتذكُّر مواقفهممن نبَّه سب

 القديسة الكبرى ـ والنخلة سرّ 
 قال تبارك وتعالى : 

:   16 . ] {  ـاً انًا شَرْقِّيّ ـلِّهَا مَكَ ـانتـَبَذَتْ مِّنْ أَهْ ابِّ مَرْيَمَ إِّذِّ ـوَاذكُْرْ فيِّ الْكِّتَ  } 
 مريم [ .  
أي واذكر يا محمـّد ، في القرآن ، مريم عنـدمـا اعتزلـت أهلهـا والنـاس في ناحيـة  

ــرقية . اذكر هذا لنفســـــك وللعالمين . وفي ذكرى مريم أكثر من معجزة خارقة تدل  شـــ
ــها وسمائها بيده وحده . هو   على قدرة الله ووحدانيته ، وأن الأمور  في ــها وأرضــــ ناســــ

 {كُن    }مســـبب الأســـباب ، وهو مختصـــر الأســـباب ، وهو مفردها بســـبب واحد هو  
 {كُن    }أو هو إرادته  ســبحانه  : خلق البشــر من تراب وأمضــى عليه زمناً ثم قال له 

فكان إنســــــانًا ســــــويًا في أحســــــن تكوين . ثم نفخ فيه من روحه ، فعقل، ثم شــــــاء أن 
اســــــــــل الأبناء من آباء وأمهات فكان ذلك ، ثم خرقاً لعرف طال وعادة امتدت ، يتن

خ  ، من ـــــ ـــم والتاريـــــ ـــجديدة ، ليفيق العال  {كُن   }شاء أن يهزّ العالم والتاريخ  بكلمة  
رها ، ـــــــــــــــــ ـــ، وصــــــــفَّاها وطهلد مريم بكرامة ، ورباها بِعجزة غفوة  لا تنبغي لهما ، فأو 

 ، ا ثم اصطفاها على نساء العالمين رها وصفَّاهـوطه
 

وأرسل إليها جبرائيل  في ســـــــرب من الملائكة ، فتمثل لها بشراً سويًا ، استعاذت بالله 
منـه  لأول وهلـة  ثم أدخـل الله الســـــــــــكينـة  على قلبهـا بأمره  الـذي هو واحـدة كلمح 
ــائط ، وبنفخة نورانية  من روح الله  الملاك النوراني الأمين ، في  ـــــــــــــــــر ، وبلا وسـ بالبصـ

لمحتشـــــــمة بســـــــابغ  الثياب . كانت لها الهبة التاريخية  من رحمة  فتحة من ثوبها ، وهي ا
الله سبحانه  ومن معجزاته وخوارقه ، غلاماً زكياً . وتترادف معجزات الله  ، هو الإلــه 
، ومن غيره إلــــــــــــــــه ؟ أيها الخلق  ، أيها الناس ،  هو الله القادر وحده ، هو على كل 

شـــــــيء قدير . وتلد مريم ، في حفظ الله فمن غيره  من خلقه على كل  شـــــــيء قدير .  
ورعـايتـه ورأفتـه ورحمتـه ، وتخـاف  خوفـاً  شـــــــــــديـداً ، فيطمئنهـا  هـذه المرة ســـــــــــبحـانـه ، 



 133 

ــان وليدها العتيد ، فور ولادته ، يتكلم ، ثم يتكلم  عندما تواجه به الناس للتوّ   بلســـــــ
عليها الســـــلام   ، يتكلم ويتحداهم ويتحدى العالمين ، مثبتاً شـــــرف أمه : العذراء مريم

ثم ، يصــمت عقوداً من الســنين ، ليظهر باســم المســيح عيســى  ابن مريم ، رســولًا نبياً 
يا رسول الله  يا   {  وَاذكُْرْ فيِّ الْكِّتَابِّ مَرْيمََ   }من أولي العزم  وأعاظم الرسل والأنبياء : 

ــنيع الله بها وبإبنها  وبالكون ، ولا وبالناس ،  محمّد ، اذكرها للعالمين  ، يعني اذكر صــــــ
تنســــــــوا حاكميته الدائمة ليل نهار  ، ولا تنســــــــوا أنه الحي القيوم  ، القادر القاهر  ، 

 السميع البصير  ، وأنه بكل شيء محيط ، وأنه على كل شيء قدير . 
ثم   { وَاذكُْرْ فيِّ الْكِّتَابِّ مَرْيمََ   }فإذن هذه هي الغاية  من قول الله  عزَّ وجل :  

 لى في نفس السورة والسياق  : قوله تبارك وتعا
دِّيقًا نَّبِّيًّا {  }   : مريم [ . 41. ]  وَاذكُْرْ فيِّ الْكِّتَابِّ إِّبْـرَاهِّيمَ إِّنَّهُ كَانَ صِّ
أي واذكر في القرآن خبر إبراهيم وفضـــــــــــل الله عليه ، لما تقدَّم له من  الهداية  

 والإخلاص . 
حدث عن صــــــدق إبراهيم عليه الســــــلام وفضــــــل الله تعالى عليه ، تنوقبل أن  

نلاحظ أن الله ســـــــــــبحـانـه  ، لم يعظِّّم أحـداً من خلقـه من الجن والإنس والملائكـة ولم 
 لو كان رسولًا أو نبياً . يطلب من العباد تعظيم أحد ، و 

 
مَاوَاتِّ وَالَأرْضَ   ...}بلى ، نسـب العظمة إلى نفسـه تبارك وتعالى :   يُّهُ السـَّ عَ كُرْسـِّ وَسـِّ

ا وَهُوَ الْعَلِّيُّ الْعَظِّيمُ  وَلاَ  فْظهُُمـَ   }: البقرة [ . وفي آيـة ثانيـة  :  255. ]  { يَـؤُودُهُ حِّ
: الشورى [ . وجعل   4. ]    {  لْأَرْضِّ وَهُوَ الْعَلِّيُّ الْعَظِّيمُ لهَُ مَا فيِّ السَّمَاوَاتِّ وَمَا فيِّ ا

ــعائره ، وحرماته : عَائِّرَ اللََِّّّ ..} من العبادة تقوى القلوب ، تعظيم شــ ــَ  .. وَمَن يُـعَظِّّمْ شــ
ــه ، .    {..وَمَن يُـعَظِّّمْ حُرُمَاتِّ اللََِّّّ ..   }  { ــبحانه  بالعظمة قرآنه وعرشـــــ ووصـــــــف ســـــ

نَ الْمَثاَنيِّ    }: صــيرية وما شــابه ذلك ، قوله تعالىوبعض المعاني الم عًا مِّّ بـْ نَاكَ ســَ وَلقََدْ آتَـيـْ
ُ  }: الحجر [ . وقولـه ســـــــــــبحـانـه :  87. ]  { وَالْقُرْآنَ الْعَظِّيمَ  إِّلَـهَ إِّلاَّ هُوَ رَبُّ  لاَ اللََّّ
يْءٌ إِّنَّ زلَْزَلةََ  ..  }[ . وقوله تعالى : ل: النم   26. ]   { الْعَرْشِّ الْعَظِّيمِّ  اعَةِّ شـــــــــَ  الســـــــــَّ

لِّ الْعَظِّيمِّ  ..  }  {  ذَلِّكَ الْفَوْزُ الْعَظِّيمُ .. وَ }   {   عَظِّيمٌ  ُ ذُو الْفَضـــْ إلى عشـــرات    {  وَاللََّّ
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الآيات التي فيها كلمة  ) عظيم ( معرَّفة ومنكَّرة  وكذلك مشـــــــتقاتها . وقد خصـــــــص 
ــف خلقه بأنه عظيم قوله تبارك وتعالى :  ــوله محمّداً )ص( بوصـ ــبحانه ، رسـ وَإِّنَّكَ   }سـ

ــبحانه هو الذي : القلم [  ، ولكن في الح 4. ]   { لعََلى خُلُقٍ عَظِّيمٍ  قيقة ، أن الله سـ
ــاعب ، عانه أ ــدَّده وثبته على الإخلاص والصــــدق في المواقف والإبتلاءات والمصــ وســ

نَ  }مخاطباً نبيَّه )ص( :  منها مثلًا ، قال تبارك وتعالى  ففي واحدة اكَ لقََدْ  ــــوَلَوْلَا أَن ثَـبـَّتـْ
ئًا قَلِّيلاً  يـْ : الإســــــــراء [ . وهو تبارك  وتعالى ما إن  74. ]   {  كِّدتَّ تَـركَْنُ إِّليَْهِّمْ شــــــــَ

، ومحمّد )ص( يزداد صـدقاً ، اه إلى أعلى درجات الخلق الإنسـان أعانه وسـدَّده ، ورقَّ 
وصــبراً ، وحماســاً ، للدعوة إلى ربه العظيم ، ودينه الحنيف ، وما إن هنَّأه بهذه الصــفة 

، حتى أردف سبحانه يكشف عن كمال ة الكمال  في الأخلاق الإنسانية التي هي قم
ل الله ، أولًا وآخراً وظاهراً وباطناً . فقال ــ ـــو فضــ ـــل في ذلك هــ ـــالحقيقة ، في أن الفض

لُّونَ   }سـبحانه :  لُّوكَ وَمَا يُضـِّ هُمْ أَن يُضـِّ لُ اللَِّّ عَلَيْكَ وَرَحْمتَهُُ لَهمََّت طَّآئِّفَةٌ مُّنـْ وَلَوْلَا فَضـْ
يْءٍ وَأنَزَلَ  رُّونَكَ مِّن شــَ هُمْ وَمَا يَضــُ لْكِّتَابَ وَالحِّكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ الّلَُّ عَلَيْكَ ا  إِّلاُّ أنَفُســَ
 : النساء [ .  113. ]  { تَكُنْ تَـعْلَمُ وكََانَ فَضْلُ اللَِّّ عَلَيْكَ عَظِّيمًا

  {...} وَاذكُْرْ فيِّ الْكِّتَابِّ إِّبْـرَاهِّيمَ ونعود إلى قول الله ســــبحانه لرســــوله محمّد :  
ه ، وإحاطته بالأمور  . فكذلك المطلوب  ، هو إظهار  فضــل الله ، وهيمنته وحاكميت

عليهما السلام د ، وكما صدق محمّد صدق إبراهيم دق محمّ  ــــدق إبراهيم ص ــــص  فكما
، إنما الموفِّّق والمســدِّد ، والمثبِّّت والناصــر ، هو الله وحده لا شــريك  له ، فهما ليســا 

شـــــأنه وجلَّ جلاله ، وكذلك الكون كله بِن وما فيه . أفليس من  شـــــيئاً بدون الله عزَّ  
العمى المخزي ، أن يقف كثير من الناس ، عند إبراهيم  أو موســـــى ، أو عيســـــى ابن 
مريم ، أو محمّد ، أو أئمـــــة الحق  ، أو أولياء الله الصالحين ، صلوات الله عليهم جميعاً 

دونهم  و  في يعظمونهم في المواقف والمواســـــــــــم  ، و ، يقف كثير من النـاس  عنـدهم يمجـِّّ
، وينســــــــون أنهم  لا شــــــــيء بدون الله جلَّت عظمته ، الأفكار  والقلوب  والمعتقدات

ــون أن الله هو الغاية ، منه البداية  ، وإليه النهاية  ــر ، وهوينســــــــ ا محمّد )ص( يختصــــــــ
الحبيب ، إذ ، بالإســــتجابة  لأمر ربه  أنبياء ورســــل وأئمة حقٍ وأولياء  مهمة الجميع ،

اَ  }أمره ، بعد أن أخبره من أعماق غيب المســــتقبل ، خبر تخاصــــم أهل النار :   قُلْ إِّنمَّ
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ارُ  دُ الْقَهـَّ ا مِّنْ إِّلَـهٍ إِّلاَّ اللََُّّ الْوَاحـِّ ا . أَنَا مُنـذِّرٌ وَمـَ نـَهُمـَ ا بَـيـْ اوَاتِّ وَالْأَرْضِّ وَمـَ مـَ رَبُّ الســـــــــــَّ
ونَ .   عَظِّيمٌ قُـلْ هُوَ نَـبَـأٌ . الْعَزِّيزُ الْغَفـَّارُ  لْمَلَإِّ . أنَتُمْ عَنْـهُ مُعْرِّضـــــــــــُ انَ ليِّ مِّنْ عِّلْمٍ باِّ مـَا كـَ

مُونَ   اَ أَنَا نَذِّيرٌ مُّبِّيٌن {. الْأَعْلَى إِّذْ يَختَْصِّ : ص [    70ـــ  65  . ]   إِّن يوُحَى إِّلَيَّ إِّلاَّ أَنمَّ
 . 

ــه الله به ، عن محمّد )ص( وخلقه العظيم الذي صحيح أن الكلام يطيب   أتحفــ
وكـان معـه نعم المتفـاعـل ونعم العـامـل ، عزمـاً وحزمـاً ، وولاءً وحبـاً ، وقيـادة فـذة ورحمـة 

لربـه وربنـا المجيـد ، إلاَّ أننـا  ب الكلام عن كـل نبي في طـاعتـه وحبـهللعـالمين ، كمـا يطي ـ
قول الله ، الكريمة ، مع أبينا إبراهيم عليه الســـــــــــلام . بين يدي الآية ى الآن قليلًا  نبق

ابِّ إِّبْـرَاهِّيمَ عزَّ وجــل  :  ولكم  يطيــب الكلام عن إبراهيم  {...  } وَاذكُْرْ فيِّ الْكِّتــَ
ه ، وتفانيه في طاعته ، ونجاحه في الإمتحانات التاريخية ـــــــــ ـــه لربـــــــــ ـــخليل الله  ، عن حب

ــبحانه ، حتى جعل منه ذلك الجوهر الفذ المتألق ، منارةً  ــعبة التي امتحنه بها ســــــ الصــــــ
وَإِّذِّ ابْـتـَلَى إِّبْـرَاهِّيمَ ربَُّهُ بِّكَلِّمَاتٍ فأََتَمَّهُنَّ  }س وإماماً للبشــرية . قال تبارك وتعالى :  للنا
.   { الَ إِّنّيِّ جَاعِّلُكَ لِّلنَّاسِّ إِّمَامًا قاَلَ وَمِّن ذُرِّيَّتيِّ قاَلَ لَا يَـنَالُ عَهْدِّي الظَّالِّمِّينَ ـــــــــــــــــــ ـــقَ 
إختصـــــر ســـــبحانه جميع ما ابتلى به عبده  : البقرة [ . في هذه الآية الكريمة ، 124]

ه إبراهيم من إبتلاءات تًريخيــة بقولــه :  اتٍ  }ونبيــَّ ــُّهُ بِّكَلِّمــَ ثم  { وَإِّذِّ ابْـتـَلَى إِّبْـرَاهِّيمَ ربَ
وتعــالى أن إبراهيم نجح فيهــا جميعــاً ، ولــذلــك جعلــه للنــاس إمــامــاً . أمــا  أخبر تبــارك

وجـل بإمـامـة النـاس ، ولو كـانوا من ذريـة الظـالمون فلن ينـالوا هـذا العهـد من الله عزَّ 
إبراهيم عليه الســــــلام . إنما ينالها الموحدون الصــــــادقون المجاهدون الذين لا يخافون في 

 الله لومة لائم . 
ــوص امتحانات إبراهيم التي أفلح فيها ونجح    مواقفه ، وكذلك جملة أما بخصـــــــ

والعادة  ، فيما يكتب عن إبراهيم وحكاياه ، فمعروفة عند الخاصة والعامة . والعرف  
ــاء و  ، مظهراً الأئمــة ، أن يركَّز على أعمــالهم ومواقفهم كرجــال عظــاموغيره من الأنبي
ة كشــخصــيما دام الكلام عنه عليه  الســلام  عظمة إبراهيم مثلًا ، الكاتب أو المتكلم  

 عزَّ وجل ، هي للهوكان إبراهيم ... بينما العظمة أولًا وآخراً  مســـــــتقلة : فعل إبراهيم 
وصـفاءً وقوةً ، ثم أيقن براهيم وصـدق ، فزاده الله طاقةً  طاعته ، آمن إالذي بين يدي 
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ــاً  إبراهيم وازداد صــدقاً ، وهكذا في تربيته نعمه وكرمه ... عليه منفزاده الله مفيضـــــــــــــ
در تحمله فإذا صدق ونجح ، زاده من فضله ــ ـــاده ، يبتليه بقــ ـــسبحانه لأي عبد من عب

 ما يعطي على صــــــــــدق النية ، فكيف إذا قرن العمل بالنية صــــــــــدقاً وجهاداً ، وغالباً 
ــعة رحمته  ــومة بســــ ــأنه موســــ وتضــــــحيات ، فعند ذلك تكون العطاءات من الله عزَّ شــــ

َّا   }وعظيم جوده وكرمه ، وفوق ذلك كله رضـــــــاه وحبه ورضـــــــوانه ،  وَلِّكُلٍّ دَرجََاتٌ ممِّّ
لُوا وَلِّيُـوَفِّّ  الَهمُْ عَمِّ ســـــــــــواء ذلـك في  : الأحقـاف [ 19. ]  { يظُْلَمُونَ   لاَ  وَهُمْ يـَهُمْ أَعْمـَ

 الدنيا وفي الآخرة  . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إبراهيم وهاجر وإسماعيل على قمة من قمم التاريخ 
        
ونكتفي  هنـا بـذكر واقعـة من الإبتلاءات التي جرت لإبراهيم ، أعني التي مهـَّد        

الله بها ســـــــبحانه ، لنبوَّة محمد ) ص ( وإرســـــــاله رحمة للعالمين . والتي هي في قوله عزَّ 
كَنتُ مِّن ذُرِّيَّتيِّ بِّوَادٍ غَيْرِّ ذِّي زَرعٍْ   }وجل على لســـــان خليله  إبراهيم  :    رَّبّـَنَا إِّنّيِّ أَســـــْ

نَ النَّاسِّ تَـهْوِّي لاةََ فاَجْعَلْ أَفْئِّدَةً مِّّ ــَّ إِّليَْهِّمْ وَارْزقُْـهُم  عِّندَ بَـيْتِّكَ الْمُحَرَّمِّ ربَّـَنَا لِّيقُِّيمُواْ الصـ
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كُرُونَ  نَ الثَّمَرَاتِّ لعََلَّهُمْ يَشــــــــــْ ربَّـَنَا إِّنَّكَ تَـعْلَمُ مَا نُُفِّْي وَمَا نُـعْلِّنُ وَمَا يَخفَْى عَلَى اللَِّّ .   مِّّ
مَاء ــَّ يْءٍ فَي الَأرْضِّ وَلَا فيِّ الســــ ــَ ِّ الَّذِّي وَهَبَ ليِّ عَلَى الْكِّبَرِّ إِّسْماَعِّيلَ .   مِّن شــــ الْحمَْدُ للَِّّ

 : إبراهيم [ .  39ـ  37. ]   { وَإِّسْحَاقَ إِّنَّ رَبيِّّ لَسَمِّيعُ الدُّعَاء
زقـه الولـد  وموجز الحكـايـة  ، أن الله تبـارك وتعـالى ، أمر نبيّـَه إبراهيم ، بعـد أن ر  

من زوجه الثانية هاجر ، أن ينتقل بهما ، هاجر وإسماعيل ، وكان  ما زال طفلًا رضيعاً 
 ، من الشام إلى الحجاز . 

ــعة ،   ــاسـ ــعة شـ ــافات واسـ ــغيرة ، مسـ ــرة الصـ وبديهي هنا ، أن تقطع هذه الأسـ
جملين ، وتَتاز الوديان والصــــــحارى والقفار الموحشــــــة ، ولا  بدَّ  أن  لهما من ركوب  

، يـه هـاجر ووليـدهـا الحبيـب على قلـب أبويـهواحـداً لإبراهيم  ، والآخر يحمـل هودجـاً ف
 إسماعيل . 
ــا  ق الطويل ، الذي لا يخلو من وتمضـــي الأيام والليالي ، على هذا الطريق الشـ
ــحارى  خطر   ــود الصـــ ــباع والذ،ب الجائعة ، ومنها أســـ ــة ، منها الضـــ الوحوش المفترســـ

كما لا تخلو من قطــــــاع  الطرق الذين كانوا في جاهلية تلك الأيام ، العربية الشهيرة .  
 من الكثرة في أغلب الأمكنة على امتداد طريق القوافل . 

أتوقف قليلًا عند ظاهر الأمور ، لأعبر  من هذا الظاهر إلى لب  وهنا أريد أن 
الحقيقة . أما الظاهر فهو صـــــدق إبراهيم  ، وعزمه الذي لا يلين ، وهمته التي لا تخبو 
، ما دام الأمر في ســــــــفره هذا هو تلبية لأمر الله عزَّ وجل ، وما يقال عن إبراهيم  في 

لية النادرة المثل في تًريخ لك الزوجة  المثالك عن هاجـــــــــــــــــــر ، تهذا المجال ، يقال كذ
ــر  الناس ، والتي لم يجعلها مثالية ورائعة وفريدة من نوعها في تًريخ البشـــرية ، إلاَّ أمــــــــــــ
واحـد  ، هو يقينهـا بالله جلّـَت  عظمتـه ، ومن تفريعـات هـذا اليقين ، ولاؤهـا وطـاعتها 

 . ، عليه وعليها سلام الله له سبحانه ، عبر ولائها لزوجها إبراهيم  وطاعتها له 
هذا هو ظاهر الأمر ، وســــوف نرى في بقية الظواهر ، بعد بلوغ الهدف الذي  

هو مكة ، آيات باهرات من الصــــدق ، والصــــبـــــــــــــــر بالله ، والثبات على طاعة الله ، 
والتفاني في ســــــــبيل الله ، من خليل الله إبراهيم  ، وزوجته ، التي ظل يصــــــــفو جوهرها 

فو ، حتى صــــار جوهراً فذاً وعبقريًا . ومثلهما تماماً ، أصــــبح إسماعيل الإنســــاني ويصـ ـــ



 138 

عليه السلام ، بعد أن نما وبلغ السعي ، وقدم نفسه طائعاً ، للذبح ، بيد أبيه الحبيب  
وســـكينه المرهفة الشـــفرة . لولا أن تَلى أكثر فأكثر ، فضـــل الله ، ونعمة الله ، ورحمة 

صى على عباده  هؤلاء ، لأنهم من المطيعين  ، كل الطاعة ،  الله ، وآلاء الله التي لا تح
ولأنهم من الموقنين كل اليقين ، ولأنهم من أولياء الله الصــــــــــالحين ، فرفع عنه وعن أمه 

لو تُ ، على الأبوين ، وفـداه بكبشٍ عظيم .   وأبيـه ، قـدر الـذبح هـذا  ، ووطـأتـه فيمـا
وحقائقها الأصــلية . وهي لأمور ومن كل حدب وصــوب ، بواطن امن هنا وهنالك ،  

أن الله وحده هو المجير . هو الصـاحب في السـفر ، وهو الدافع لكل خطر ، ولأهوال 
الطريق ومشــــــتقاتها . وهو ســــــبحانه المعافي في الأنفس ، وهو عزَّت عظمته ، الباعث 
اً الهمة ، والمقوي العزيمة ، تحت عنوان الحديث القدسـي : " إذا تقرَّب عبدي مني شـبر 

أتيتـه هرولـة " ، وأنـه قـائم على كـل نفسٍ ، وأنـه  تقربـت منـه باعـاً ، وإذا أتًني مشـــــــــــيـاً 
 على كل شيء وكيل . 

 ة ـزاء على النيـفالفضل كله إذن هو فضل الله سبحانه وتعالى ، مرتباً الج 
 

َّا عَمِّ   }والعمــل ،  . وسنرى   {  وَلِّيُـوَفِّّيـَهُمْ أَعْمَالَهمُْ وَهُمْ لَا يظُْلَمُونَ لُوا   ــوَلِّكُلٍّ دَرجََاتٌ ممِّّ
ــرة الموالية  لله وحده  ــاديق  هذه الآية ، في هذه الأســــــ ــاء الله  الكثير من مصــــــ إن شــــــ
ــل إلى بذل المهج والأنفس  والمتعلقات كلها ، طاعة لله عزَّ وعلا  ــبحانه ، ولاءً يصـ سـ

 ، وجهاداً في سبيل  مرضاته . 
يبدو أنه ، لا إبراهيم ولا هاجر كانا يعلمان شــــــــيئاً عن تفاصــــــــيل الخطة ، التي و       

ــيكون  ــبحانه ، لهما ولولدهما إسماعيل عليهم الســـلام  ، هؤلاء الذين سـ اختطها الله سـ
من نســـــلهم العرب عامة ، وخاصـــــة خاتُ النبيين وأعزَّ المرســـــلين  محمّد )ص( ، الذي 

. فهما لايعرفان المكان ولا طبيعة الأرض ولا المناخ   أرسـله ، فيما بعد ، رحمة للعالمين
، ولا أي شـــــــــــيء آخر ممـا هو مطلوب منهمـا ، اللهم  إلاَّ تنفيـذ مضـــــــــــمون أمر الله 

 سبحانه ، وهو الذهاب إلى الحجاز . 
أمره بالنزول في  ق ، هويوآخر توجيـه لـه عليـه الســـــــــــلام ، من توجيهـات الطر  

يت العتيق ، الذي أصبح محجة للناس فيما بعد القريــــــــب من  مكان البذلك الوادي 
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 ، والذي هو بين جبال كالأغربة السود ، تحيط به من جانب . 
وبعد النزول في هذا الوادي ، المجدب المقفر ، الذي لا حسيس فيه ولا أنيس  

، جاء الأمر لإبراهيم  ، أن ضــع أســرتك في نفس هذا المكان وارجع أنت وحدك من 
 حيث أتيت . 

لا شك أنها مفاجأة لكليهما ، ورغم  أنهما قد تمرسا بأنواع الرياضات النفسية  
والبدنية والإبتلاءات ، إلاَّ أن هذا الأمر ، وفي الظروف المحيطة ، شـكَّل عليهما لأول 
ــدمـة ، بـدت آثارهـا بوجوم شملهمـا برهـة من الزمن ، كـان فيـه   وهلـة ، نوعـاً من الصـــــــــ

الموحش  طفلـه الوحيـد وأمـه من جهـة وبين المكـان  المقفر إبراهيم  يردد فيـه طرفـه بين
من جهة ثانية وبين الزاد الذي كان اســـــتنفد كله في الطريق ، إلا ثميرات بقيت في قاع 
جراب ، من جهـة ثالثـة ، ثم انتبـه إلى الأهم من ذلـك كلـه : المـاء ... فـإذا الســـــــــــقـاء  

 متوكلًا على الله . الذي معهم لم يعد فيه قطرة . وكتم الأمر عن هاجر ، 
أهكـذا ، والآن ، ومع هـذه المعطيـات ، أتى أمر الله ســـــــــــبحـانـه بالرجوع وترك  

 هذه المرأة الضعيفة وإبنها الرضيع وحدهما ، وبلا معين ؟ 
 بلا معين ؟ ، لا !  ما هكذا يفكر إبراهيم .  
هو ، إبراهيم يعلم تماماً أن المعين ، حاضــــــــر ناظر ، سميع بصــــــــير ، نعم المعين  

 ونعم الكفيل  ونعم الضامن والوكيل . 
ــ وخشية من أن يسجل عليه شيء من التردد ، في تلبية أمر الله   ــ اللهم لبيك ـ ـ

ــبحانه ، أو حتى من العاطفة الكبيرة على الزوج الحبيبة والطفل الجميل إسماعيل ،  ســـــــ
الــذي التمعــت عينــاه البريئتــان الصــــــــــــافيتــان ، كــأنمــا تقولان : في أمــان الله يا أبتــاه ، 
فحســـــــــــبنـا الله ونعم الوكيـل ، هو ربنـا وهو يرعـانا . إنفتـل إبراهيم إلى جملـه ، بعـد أن 

تناول علفه . فركبه وولى وجهه إلى بلاد الشـام وقفل راجعاً كانت له فقط فرصـة أن ي
ــي ببقائها ووليدهما ، ورجوعه هو إلى  ، بعد أن أبلغها وبكلمات  قليلة ، قراره القاضـــ

 بلاد الشام . 
وأفكارها بعد  وهنا ، وقد كانت هاجر عليها الســــلام ، قد اســــتجمعت قواها   
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هي في نوم ولا في حلم . وانتبهـت إلى  الصـــــــــــدمـة ، ورأت الحقيقـة مـاثلـة أمـامهـا ، فلا
أهم شيء في عمرها ووجودها ، ولا سيما في هذه الظروف غير العادية هــذا الشيء ، 
هي أن تعلم ، إذا كان هذا الأمر هو من الزوج إبراهيم ، فيكون ذلك عجباً ، ويكون 

  عزَّ وجل . موجعاً محزنًا ، ويدور حوله ألف علامة استفهام ، أم أن هذا الأمر من الله
ــاؤل ،  تعـد ، مـدى وصـــــــــــول كـان إبراهيم قـد ابفي هـذه اللحظـات من التســـــــــ

. ُُ ــألـه : ثم أخـذت تعـدو خلفـه،وحزمـت أمرهـا ، ولمـاالصـــــــــــوت تقريبـاً حتى ذا لا تســـــــــ
، وأدار  وجهه مع صـــوتها ،ونادته : يا إبراهيم ... وإذ سمع توقفاطمأنت إلى أنه يس ـــ

نا هنا وحدنا منك أم من الله ؟ فلم يجب إبراهيم  نحوها . فسألته : هل هذا الأمر ببقائ
ــبحانه وورعاً ،  ــي أن يظهرها تَلداً ، وحياءً من ربه سـ ــوته ، فلعلَّ دمعة كبيرة خشـ بصـ

فأشــــــــار بيده لجها  في حلقومه حيث احتبس صــــــــوته.فبدلًا من ذرفها من عينيه ، لج
 . وكمثـل البرق  ، أن الأمر من اللهرافعـاً إياها وســـــــــــبـابتـه نحو الســـــــــــمـاء.ففهمـت هاجر

ــاعرها ، ــاؤل  الخاطف تبدل موقفها وجميع مشـــ ــتت والخوف والتســـ إلى من حال التشـــ
 يرة : ـ لا عليك ... إذن لا يضيِّّعنا . بكالتركيز ، وقالت بطمأنينة  

قـالـت ذلـك تطمئن نفســـــــــــهـا وتطمئنـه ، مـا أعظم هـذا اليقين ، ومـا أجمـل هـذا  
بزوجها الحبيب ، الذي ليس له من الأمر شيء   البر ، يقينها بربها رب العالمين ، وبرها

، إلاَّ أنه يؤمر فيطيع ، وله الشـــــرف العظيم  في أن يؤمر ويطيع إذا كان الآمر هو الله 
 سبحانه ، رب السماوات والأرض  وما بينهما رب العالمين . 

 لا عليك ... إذن لا يضيِّّعنا ... 
ة الخلق : أدب ومحبة مع الزوج صحيح ، هكذا المرأة العميقة الإيمان ، العظيم 

، وثقة به عالية ، فقط ، لأن ولاءَه لله ، بلغ حداً ، أن يســـــتجيــــــــــــــــب له ســـــبحانه ، 
ويضــــحي بالأهل وبالولد  وحتى بكل عاطفة  تحجبه عن طاعة ربه وعن توليه والتفاني 

 مجاهداً في سبيله . و " إذن لا يضيِّّعنـا " ربنـا العظيم ، ربنا الحبيب . 
 76. ] {..وَيزَِّيـدُ اللََُّّ الّـَذِّينَ اهْتَـدَوْا هـُدًى   }ومن أين لـها هـذا ؟  قـال تعـالى :         

: مريم [ . وهكذا إذا وطَّن الإنســـــــان النفس على التصـــــــديق بالله وآيات الله ، رفعه 
سبحانه وهداه زيادة عما كان . فيوطن نفسه على اليقين ، فيزيده  الله كذلك يقيناً . 
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ومـا كـان من عنـد الله ، يبقى ، يكتـب في القلـب  ، ويزيـد لألاءً وصـــــــــــفـاءً ، ويزيـد الله 
ــاه وتوفيقه وحبه ، درجة على ذلك ، وهك ــان برعاية الله ورضــــــ ذا ، حتى يبلغ الإنســــــ

الكمال الإنسـاني ، وهي ليسـت أبداً مسـتحيلة . وها نحن  بصـدد اثنين بلغاها ، رجل 
وامرأة  . فقط لأنهمـا أقبلا على الله إقبـالًا تركـا معـه الـدنيـا ومـا فيهـا من مغريات المـال 

مهمـا الله وحـده ، موحـدين غير مشـــــــــــركين . والزينـة والجـاه والشـــــــــــهوات ، وجعلا أمـا
ــم ، ويملأ  ــبحانه ويقسـ ــم سـ ــا بِا قسـ ذاكرين الله آناء الليل وآناء النهار ، يملأهما الرضـ
ــاركه فيه أحد  قلبيهما الحب له وحده . الحب الأعظم  الذي لا يجوز ولا يليق أن يشـــ

 . 
براهيم في ونبقى مع هاجر وطفلها الرضــــيع عليهما الســــلام ، بعد أن أفردها إ

م ، تنقـل طرفهـا بين الممســـــــــــك بشـــــــــــغـاف قلبهـا ، الطفـل هجالمتذلك الوادي الأغبر 
، الواجم الهـادىء على باب تلـك الخيمـة الصـــــــــــغيرة ، التي  أقـامهـا أبوه قبـل إسمـاعيـل  

ــرة  والظل الظليل ، حتى ولا  ــرة والنضــ ــفره ، وبين رمال جافة ، بعد عهدها بالخضــ ســ
ــماء ، متنهدة  . ثم تتعجب طير يمر ولو من بعيد ، ولو  مرَّ الكرام . ثم تنظر إلى الســـــ

من نفسها ... من تلك الطمأنينة  العجيبــــــــة ، والسكينــــــــة التي تمتلكها ثم تتمتم : لا 
ــر بتركنا هنا ، هو أعلم وهو السميع البصير ،  ... لا عليك يا إبراهيم . الله الذي أمــــ

 ن لن يضيِّّعنا . يرانا ، ويحبنا ونحبه ، ولن يضيِّّعنا ... إذ
كـانـت الشـــــــــــمس  قـد مـالـت عن خط الظهيرة . وكـان الجهـد قـد أخـذ من أم  

ة بسـبب إفرادها وطفلها في ذاك المكان الصـدمإسماعيل  مأخذاً ، جهد السـفر وجهد  
الموحش  البعيد . فتلفَّعت بخمارها واحتضــنت رضــيعها إسماعيل ، واســتغرقت في نوم  

عد نوم ليلة نامت بضـــــــع دقائق ، أم هي  اســـــــتيقظت بعميق  ، ما درت مداه ، هل  
ــيئاً  ــحاها ، وكذلك شـــ ــمس ما زالت   وضـــ ــمس . إذ أنها  وجدت الشـــ من ميلان الشـــ

ــغلها عن التفكير بذلك ، الذي أيقظها  ، إسماعيل ، وهو يبكي . لقد   مكانها ، وشــــــــ
ه  ي ! ليس في صـدري ل  ، لعلَّ ذلك بسـبب جوع جاع وهذا وقت رضـاعه ... يا رباَّ

ــ استغفر الله ، نسيت أننا كذلك بلا ماء . أين  وعطشي وتعبي ! ... إذن  أسقيه ماءً ـ
 السقاء ؟ سبحانك اللهم ، ليس فيه ولا قطرة . يا رباه إذن مـا العمل ؟ 
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ــل ... أما الطفل فقد يموت   ــهي  ... أنا أتحمـــــ ــ يا إلـــــ ويشتد بكاء الطفل  : ـــــ
  السقاء ... يا إلـهي ... عطشا . فلا ل  في صدري ... ولا ماء في

ــرها أكمة ... فتعدو  ــماء نظرة ، ثم إلى الأفق  ، فتعترض بصـــــ وتنظر إلى الســـــ
إليهـا ترتقيهـا ، ثم تشـــــــــــرف من هنـاك على الأرض ، لعلهـا تَـد مـاءً ، لعلهـا تَـد بارقـة 

 تدل ولو على بعض الندى . 
ــبحت بعيدة عن طفلها ... يخيَّل ــيء البتة ... أصـ ــيء ... لا شـ إليها أن  لا شـ

وحشــــــاً قد يســــــمع بكاءَه ، فيأتي ويفترســــــه ... فتنحدر عن تلك الأكمة الصــــــخرية 
ــبحت  من  ــعائر الله عزَّ وجل ، وأصـ ــبحت منذ ذلك اليوم من شـ ــوَّانية ، التي أصـ الصـ

. تنحدر عنها السيدة هاجر ، ملهوفة مسرعة    {الصفا   }معالم الحج المشهورة ، وهي  
 نحو وليدها ، لتجده بخير :

 الحمد لله .
وإنما هو ما زال يبكي ، وقد جفَّت شــــــفتاه القرمزيتان ، وأصــــــبح فمه  كبرعم 
ــة ثانية ، هي    ــرت . فإذا أكمـــ ــل . فاعتصرت شفقتها عليه قلبها . ثم نظـــ  }ورد ذابـــ

ائر الله المعظمة عند أتقياء القلوب . توقف ، التي أصــــــبحت كذلك من شــــــع  {المروة 
بصـــــــــــرهـا عنـدهـا . فطـارت إليهـا . ومن فوقهـا كـذلـك ، أشـــــــــــرفـت على مـا حولهـا من  
الأرض . فلم تَـد شـــــــــــيئـاً ولا بصـــــــــــيص أمـل . ثم يخـالجهـا خوف الأمومـة على الطفـل  

 الرضيع  . ولا سيما وهي تحسبه يحتضر : 
 لعله أصبح في الرمق الأخير .

جميع الجهـات . فلا تَـد غير هـاتين الصـــــــــــخرتين العـاليتين ، مكـانًا  ثم تنظر إلى
ــر  ــعياً هادً، حيناً ، ف منه على ما حولها من الأرض . فأتشــ ــعى بينهما ، ســ خذت تســ

ا{... }تحـدِّق من خلالـه في الآفـاق  ، تريـد المخرج .  ومـا وَمَن يَـتَّقِّ اللَََّّ يَجْعـَل لّـَهُ مَخْرَجـً
، من خشــــــــية بتة في الأفق . ثم تهرول أحياناً ؟! لا شــــــــيء الأعظم تقواها ! وأي مخرج 
، حيث أنها   {الصـــفا}كان آخرها رجوعاً إلى أشـــواطاً ســـبعة .  على الرضـــيع ، وهكذا

الأقرب إلى إسمـاعيـل . ثم تهـالكـت نازلـة من أعلى الأكمـة  ، وقـد كـاد يتملكهـا الخوف 
يه لاهثة ، والغصــــــــة في من أن يبتليها ســــــــبحانه بهلاك وحيدها إسماعيل . وتوجهت إل
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 اً ونصبـاً : ظم حلقها ، والدموع في عينيها ، وقد تيبَّست شفتاها
أما من بشــــر في هذه النواحي يرشــــدني إلى ماء ؟! لو راعٍ في هذه الصــــحراء .  

ــميع  ــقينا . عفواً يا رباه . ذلك بيدك . لم  أنسَ أنك أنت الســــــ لو قافلة تمر بنا فتســــــ
قدير . بلى ، هو بلاؤك ، فما هي النهاية ؟  فلتكن   البصــــير ، وأنك على كل شــــيء

النهاية ما تكون . ولن تكون إلاَّ خيراً ، ما دمت بك صـابرة ، وبحكمك راضـية ، وفي 
 سبيلك أبذل حياتي ، وعمري ، ونفسي  وولدي . وأعلم  علم اليقيـن ، أن

 العاقبة للمتقين . وأنك أرحم الراحمين . 
 من الخيمة الصغيرة : اقتربت وإذْ         
ــوته ، فإني لا اسمع له يا إلــــــــــــــــهي   ! لعل إسماعيل قد مات ! ... أم أنه بُحَّ صــ
 بكاء ؟ 
، فإذا هما ولا أجمل . وألقت بنفســـــــها فوق إسماعيل ، أول ما تنظر إلى عينيه   

 وفمه قد أشرق ببراءَة وردة بلَّلها الندى :
. ا من تمسَّك بحبلك . وأمِّنَ مَن لجأ إليكحبَّنا . نجيا حصننا . يا ألله يا يا ألله  

. ومن أشــرك  أنت . من وحَّدك فاز  لا ملجأ ســواك . ولا قادر غيرك . ولا رحمان إلاَّ 
بــك هوى  . يا ربنــا ! هــذا مــاء يجري من تحــت قــدميــه ، وهو يفحص بهمــا الأرض 

يديها ـــ لا ، لست في   نشيطاً جذلان فرحا ! هل أنا في حلـــم ؟ ! ـــ تفرك عينيها بكلتا
حلم . هــذا المــاء ، وهــذا إسمــاعيــل ، وهــذه أنا التي قلــت لإبراهيم  ، وأنا في أعمق 
الإيمـان ، وأعلى درجـات اليقين برحمـة رب العـالمين : لا عليـك يا إبراهيم  ، لا عليـك 

لم يضـيِّّعنا ، ما دام الله اختار لنا ، إذن لا يضـيِّّعنا . ربُّنا لا يضـيِّّعنا . وها هو سـبحانه  
 . 

بللــت بِزيــد من قطرات المــاء ، فم إسمــاعيــل ، وهو يغرِّد ويزقو ، بأحلى من   
القديسة عطشها وجفاف  السيدة صوت بلبـــل ، وأهيب من فرخ عقاب . ثم تذكرت

ة والقنـاعـة واليقين بالله وبنعمتـه  فمهـا . فمـا عبّـَت عبّـَا . وإنمـا نهلـت نهلًا ، دليـل العفـَّ
وكانت تحمد الله وتشكره ، بين النهلة والنهلة   { ..  ن شَكَرْتُُْ لَأزِّيدَنَّكُمْ لئَِّ   ..}الدائمة 
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، بين الدلب بلاد الشــــــــام ، على نهر من أنهارها. ودرَّ لبنها كأفضــــــــل ما كان يدرُّ في 
 والصفصاف  :

المبارك ، ذكَّرتني بعذوبة أنهار بلاد الشـــــــام ، وينابيعها ، لا ليســـــــت أيها الينبوع        
مياهها أكثر بركة من هذا الماء . بدلالة هذه البركة في ل  إسماعيل ، والشبع عندي . 
ر الله أمره ، وســــهَّل دربه ،  وما لي حاجة بعد بتلك التميرات التي تركها إبراهيم ، يســــَّ

وصــــــبره وتصــــــديقه خير الجزاء . آه ... لو أنَّ إبراهيم   وجزاه الله كذلك ، على طاعته
يــــــل ان المبارك، الإمتحان الجملنا من نجاحنا كذلك في هذا الإمتحيعلم الآن بِا جرى 

الفرح بعد الشــــدَّة . جميل ... وحقٌّ من الله ســــبحانه له . نعم ،  جميل هذا الإمتحان  
 ل المكان موحشاً يا رباه .الحمد . جميل ورائع . ماء فيه غذاء . إنما ما زا

ــراب من الطير ، تحلِّّق فوقهما ، فوق   ــماء  ، ففوجئت بأســـــ والتفتت إلى الســـــ
 المكان ، فوق الخيمة الصغيرة . إحتضنت إسماعيل  ، تشمُّه وتعانقه : 

يا إسماعيل ؟ ! أرأيت صـنيع الله الكريم بنا ؟ !  أرأيت ما أرحم ربنا وما  أرأيت 
أي بنّي ، ما اً إن شــــــــاء الله ، ســــــــتعلم وتتكلم . أنظر علم . غدك تأعظمه ؟ !  لو أن
ــبحانأجمل تحويم الطيور  ــرابها إلى هذا الينبوعفوق الماء . يقيناً إن الله سـ . يا ه هدى أسـ

رباه ، المـاء يفيض . يكثر ، يكـاد المكـان يغرق  : زمِّّي أيتهـا الأمواه . ربنـا أقلـل من  
. ربَّنا لك الحمد . هذا ينبوعنا ، هذا لنا نحن   . الحمد لله . هكذا أحســـــنإنبجاســـــها 

فضــل الله وكرم الله ورحمة ، إشــربي أيتها الطيور  ، إشــربي هنيئاً . إنزلي بضــيافتنا على  
. إنما  ... إنما ... يا ربَّنا ، وبعد ،  مع من نعيش ؟ فإنَّ لنا بعد حاجات  . أنبقى الله  

 وأصوات رجال  :هكذا ؟ ... وتسمع جلبة : رغاء إبل ، 
الله أكبر ، أرســـــل الله الفرج ، قبل أن تميل الشـــــمس إلى الغروب . اللهم لك         

 الحمد ... 
وتحبس دموع الشـكر ، وتشـدُّ قامتها وعزيمتها ، فلقد رأت رائد القوم  يقترب  

 . وفي صوته لهفة ، وفي عينيه عجب . ــ لمن هذا الماء يا  إمرأة ؟ ــ هو لنا أيها البدويّ 
ـــ نحن أنصار الله م ، خليل الله . ـــ ومن أي قبيل ؟ ـــ ومن أنتم  ؟ ـــ نحن آل بيت إبراهي

 ذادة . فـأحنى هـامتـه ، وردَّد وأئمـة النـاس ، جعلنـا للعـالمين قـادة ، وعن المؤمنين بالله
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كمن يســمع كلاماً عجباً : خليل الله ! خليل الله ! . ثم ثنى زمام فرســه ، وقفل راجعاً 
لقوم في القـافلـة ، وقـد بـدت فيهـا الجمـال المثقلـة بأحمـالهـا ، مع أنعـام كثرت فيهـا يخبر ا

 الشياه وحملانها . 
 كانت قبيلة بقضها وقضيضها ، وجهها الله سبحانه إلى هذا المكان ، بعد أن 

 
كان نضــب في نواحيها الماء ، ويبس الزرع ، وجف الضــرع . وقد شــاهدت من بعيد 

، وهي تحلق عالياً في الســماء المكرمة ، أشــباح الطير وأســرابه  ، وبعيد جداً  عن مكة
 م الأثر عند البدو الرحَّل  . ـد الماء ، ذلك من علطير ، يوجـ. وحيث يحلق ال

وفوق ناقة شهباء  ، كان شيخ القبيلة وزعيمها ـ وقد قلَّب الله قلبه بين العدل  
والرحمة والطمع في السكنى في هذا المكان . وهو أغلى ما تطمـح إليه القبائل  : الماء 
ــب وخفض العيش . وهم لا  الكثير الدائم ، وحيث يكون  هذا يكون الكلأ والخصـــــــ

 يرجون أحمد من ذلك  ولا أرغد . 
تًه الرائد بتمـــــــــام الخبر : سلـــــــــهم  إن كانوا يرضون  قال شيخ القبيلة بعد أن أ 

بجورانا ، على أن نكـــــــــون لهم نعم الجـــــــــار ، نقوم بخدمتهم في جميع شؤونهم ، ولهم منا 
جمال وخيام ، وقطعان غنم مع رعيانها . ونســـــاء يقمن على خدمة الســـــيدة الشـــــريفة 

آتيها بنفسـي شـاكراً . وعد إليَّ بالخبر . فإن رضـيت  .  هذه ، والسـتر والصـون والعافية
وإلاَّ فانقدوها ثمن ما نحتاج إليه من الماء ، ثم نتابع ســيرنا بحثاً عن ماءٍ مشــاع . كذلك  

 هي شريعة البدو وشريعة البادية . 
وطبعاً ، رضــــيت الســــيدة التقية النقية ، التي كانت تَيب القوم إلى عروضــــهم   

لبها ينبض بحمد الله ، بحمده وبشـكر آلائه ومفاجآته وروعة عطاءاته بلسـانها ، بينما ق
وكرمـه وإكرامـه . ولا بـدع فهو ســـــــــــبحـانـه ذو الجلال والإكرام  . قـالـت وهي تغطي 

 بوشـاح فمها وأنفها وتحتجب ببعض ركن الخيمة وهي تحتضن إسماعيل : 
ــيوفنا  ، فانزلوا  على مائنا        ــعة ،  أهلًا بكم يا قوم . أنتم ضــــ على الرحب والســــ
 واحمدوه  .  دهروا الله وحذا من أفضال الله ونعمه ، علينا وعليكم . فاشكـوه
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رف ، بإجلال  لتها  ، فحياها مطـــــــــــرق الطوتقدم  شيخ القبيلة  ، وقد سمع مقا       
 واحتـرام . ثم أخرج خنجراً من غمده رهيف الشفرة ، وجرح به يـده 

 
كعـــادتهم  في هكـــذا مواقف  . ثم أعطى العهود والمواثيق لآل بيـــت إبراهيم  هؤلاء 
مقسماً بدمه الذي نزفت منه قطرات من جرحه ، ليكونن لهم هو وشعبه نعم الصديق  

 ، ونعم الأخ  ونعم الجار . 
فى الرجل  فيما بعد ، ووفى القوم . وتلك مشـيئة الله سـبحانه ، فهو إذا وقد و  

 أراد شيئاً إنما يقول له كن فيكون . 
وانصـــــــرف الرجل . وقامت أم إسماعيل مصـــــــلية بين يدي الله ربها الرحيم ، ثم  

غابت في ســـــــــجدة شـــــــــكر طويلة على آلاء الله ونعمه . وقد كان الليل توشـــــــــح منذ 
غير عادية ، سمع فيها ، كمثل مرور النســــائم ، خفض أجنحة  غروب الشــــمس بنعمة

الملائكة ، يســــــبحون بحمد ربهم ، وينشــــــرون في تلك البقاع ، ما حمَّلهم الله ســــــبحانه 
حتضــــــــنت أم ت . وتحت هذه الأجنحة الناعمة ، اوتعالى ، من المحبة والخيرات والبركا

ــغير النبيل ، . وإذ ســـــــــقطت دمعة حب لله ، علإسماعيل طفلها المبارك   ى خده الصـــــــ
مســــــحتها بخدها الشــــــريف ، بانتظار فجر يوم جديد ، ويوم ســــــعيد  ، بل أيام  كثيرة 
جديدة  وسعيدة ، وكذلك بانتظار عودة خليل الله إبراهيم ، ناما في رعاية الله وحفظه 
م وعينه التي لا تنام ، هانئين ، وكذلك نام القوم  ، بعد أن تحدثوا طويلًا ، حول نيرانه

التي نوَّرت المكــان  وأدفــأتــه أكثر ســــــــــــاعــات الليــل . متعجبين من كبر حظهم  ، إذ 
هـداهم  الله إلى هـذا المـاء  ، وهؤلاء الأخيـار  الأبرار ، وهـذا المكـان الطيـب  ، الـذي 
كـان قـال فيـه إبراهيم  خليـل الله ، قبـل أن  يغـادره ، ليعود إليـه من بعـد مرارا ، وهو 

كَنتُ مِّن ذُرِّيَّتيِّ بِّوَادٍ غَيْرِّ ذِّي زَرعٍْ عِّندَ   }:ارك وتعالى  ما حكاه عنه الله تب ــْ رَّبّـَنَا إِّنّيِّ أَسـ
نَ النَّاسِّ تَـهْوِّي إِّليَْهِّمْ وَارْزقُْـهُم مِّّ  لاةََ فاَجْعَلْ أَفْئِّدَةً مِّّ نَ بَـيْتِّكَ الْمُحَرَّمِّ ربَّـَنَا لِّيقُِّيمُواْ الصـــــــَّ

 : إبراهيم [ .  37. ]  { الثَّمَرَاتِّ لعََلَّهُمْ يَشْكُرُونَ 

 *  *  * 
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ــدفت إليها من خلال ذلك كله ، فهي في هذا السؤال :   أما الخلاصة  التي هــ
ــهم وعلى الناس ؟ أم  ــم على أنفســ ــت  إبراهيــ هو فضل من ؟ فضل إبراهيم ، وآل بيــ
هو فضل الله ورحمته وكرمه عليهم وعلى الناس ؟ بل لإبراز فضلـــــــــه تبارك وتعالى قال 

كيف صـنعناه هو وأهل بيته وكيف نبـَّيْناهم   {...  رَاهِّيمَ } وَاذكُْرْ فيِّ الْكِّتَابِّ إِّب ـْالآية : 
ــيلاً   . ليكون ــبباً لذكره ،  الذكر الحقيقي لله جملة وتفصـــ ، وليكون ذكر أوليائه ممراً وســـ

ــبيله ، ليكونوا قدوة  ــبحانه ، وتفانيهم في ســـ ــهم له وحده ســـ من حيث إظهار إخلاصـــ
ــب ــم الناس آثارهم في جهادهم في ســــ يل الله  ، وفي تعبدهم وطاعتهم للعالمين . وليترســــ

 وذكرهم له وحده عزَّ ذكره وتعالى عما يشرك المشركون . قال جلَّت عظمته : 

مٍ ثمَّ }    تَّةِّ أَياَّ نـَهُمَا فيِّ ســـــــــــِّ مَاوَاتِّ وَالْأَرْضَ وَمَا بَـيـْ ُ الَّذِّي خَلَقَ الســـــــــــَّ اللََّّ
 ٍّ تـَوَى عَلَى الْعَرْشِّ مَا لَكُم مِّّن دُونِّهِّ مِّن وَليِّ فِّيعٍ أَفَلَا اســْ . ]   { تَـتَذكََّرُونَ    وَلَا شــَ

 : السجدة [ .  4
 وقال عزَّ شأنه : 

اء ذكََرَهُ . كَلاَّ إِّنّـَهَا تَذْكِّرَةٌ }    ــَ حُفٍ مُّكَرَّمَةٍ   . فَمَن شـــــ ــُ مَّرْفُوعَةٍ . فيِّ صـــــ
يَْدِّي سَفَرَةٍ . مُّطَهَّرَةٍ   : عبس [ . 16ـ  11] { . كِّرَامٍ بَـرَرةٍَ .  بأِّ
 وقال جلَّ جلاله  : 

 : البقرة [.  152]{.رُونِّ فوَلَا تَكْ  كُرُواْ ليِّ فاَذكُْرُونيِّ أَذكُْركُْمْ وَاشْ }  

 مفهوم الشفاعة :  
 قوله تبارك وتعالى :  

مٍ ثمَّ }    تَّةِّ أَياَّ نـَهُمَا فيِّ ســـــــــــِّ مَاوَاتِّ وَالْأَرْضَ وَمَا بَـيـْ ُ الَّذِّي خَلَقَ الســـــــــــَّ اللََّّ
فِّيعٍ أَفَلَا  تـَوَى عَلَى الْعَرْشِّ مَا لَكُم مِّّن دُونِّهِّ مِّن وَليٍِّّ وَلَا شــَ . ]   { تَـتَذكََّرُونَ   اســْ

 : السجدة [ .  4
في هذه الآية،كما هو واضـــح ،نفي الشـــفاعة عن المخلوقين ،وحصـــرها بذات  

في جملـة الأســـــــــــبـاب التي يســـــــــــببهـا لعبـاده،فيكون كـذلـك هو   أو جعلهـاالله عزَّ وجـل،
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ــباب. ــبب الأســـ ــفيع وحده،إذ أنه هو مســـ ــمون ونحن قبل أن نتعرض الشـــ لبحث مضـــ
فِّيعٍ الآية،وتحديداً عبارة} ــَ ــرحنا كلمة } {،  مَا لَكُم مِّّن دُونِّهِّ مِّن وَليٍِّّ وَلَا شـ نذكِّر بأننا شـ

 ّ نعقــد بحثــاً خــاصـــــــــــــاً بِفهوم وبقي علينــا الآن أن  { في بحثنــا " مفهوم الولايــة ".وَليِّ
ــفاعة ــيكون هو الموقف   بأن أكثر الناس مأخوذون بِفهومنذكَّر ،الشـ ــفاعة،وكأنه سـ الشـ
سـاب.وهم يعطونه معنًى واحداً متعلقاً بالآخرة وحدها والحكم الفصـل يوم الحالفصـل،

ســاعة . ومعنى ذلك أن يشــفع  ،دون الحياة الدنيا،وخصــوصــاً بيوم الفصــل فور قيام ال
لقوله ، وهذا يورده كثير من المفســرين محمّد )ص( مثلًا لجميع المســلمين ، أو للعالمين 

عَثَكَ ربَُّكَ مَقَامًا محَّْمُودًاتعالى له )ص( :}.. ى أَن يَـبـْ ثم : الإســــــــراء [. 79{. ]   عَســــــــَ
وتقع هنا المفارقة الكبيرة : فإذا كانت شـــــــــفاعة محمّد )ص( يشـــــــــفع غيره كل لأتباعه.

في عمر ن الصـــــــــالحين على  جميع المســـــــــتويات للعالمين ، فلا معنى لشـــــــــفاعة غيره  م
البشـــــرية . وإذا كانت شـــــفاعته )ص( فقط للمســـــلمين ، فلا معنى لشـــــفاعة غيره من 

ورغم هذه المفارقات ، تبقى الشفاعة كمفهوم قرآني أركان وصالحي الأمة الإسلامية  .
لإعتماد ، حقيقة لا تناقش . وإنما ما يجب أن يناقش ، هو الفكر الطاغي ، المتمثل با

والتوكـل على الشـــــــــــفيع  المخلوق وحـده . وبـذلـك  هم يعتمـدون على غير رحمـة الله 
وعفوه وغفرانه ، فيقعون عن غير عمد ، في شرك لا يغتفر . والإعتماد على الشفاعة  
يوصــل بعضــهم أحيانًا إلى الإغراق في المعاصــي ، اعتماداً على شــفاعة الشــفيع . كما 

قصـــــــيدته " الكوثرية " التي ينشـــــــدها  ويتوارثها ألوف   فعل الســـــــيد رضـــــــا الهندي في
ــوَّدتُ صـــحيفة أعمالي  ووكلت الأمر  المؤمنين ، حيث يتخلص  فيها إلى القول  : " سـ

إلى حيدر " . هذا من جهة  ، ومن جهة ثانية  ، هؤلاء ينســــــون إن الشــــــفيع الأعظم 
 يؤذن لـه ولا لاوالأول والآخر ، هو الله عزَّ وجـل . إذ بـدونـه لا يســـــــــــمح لشـــــــــــافع و 

وبالمشـفوع به . فإذا لم يرضَ  وأذن الله ورضـي الله بالشـافع ذا سمح اللهيرضـى به ، إلاَّ إ
بالشــافع ، ســقط المحتاج  إلى الشــفاعة إلى حيث لا نجاة . وإذا لم يرضَ بالمشــفوع له ، 

الشـافع إبراهيم أو موسـى أو عيسـى أو شـافع له أصـلًا ، حتى لو كان هذا  ما شـفع  ال
ــالحين  والمؤمنين مح ــلامه ، وغيرهم من أولياء الله الصـــــــ ــلوات الله عليهم وســـــــ مّد  صـــــــ

المقربين . ومن جهة ثالثة ، هم يفهمون الشـفاعة أنها إنما  تكون هي التحرير من النار  
وهو كما ســــنرى ، إن ي إســــقاط  العقاب جملة وتفصــــيلًا . لمحكومين بعذاب النار ، أ
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بالحقائق البسيطة ، واستنامة إلى الدعة وكسل الذهـــــــــن شاء الله ، ضيق أفق ، وجهل 
هََنَّمَ كَثِّيراً مِّّنَ الجِّنِّّ وَالإِّنسِّ لَهمُْ قُـلُوبٌ لاَّ والغفـــــــــــــلة . قال  سـبحانه : }   وَلقََدْ ذَرأَْنَا لجِّ

اَ وَلَهمُْ آذَانٌ لاَّ يَسْمَعُونَ بهَِّ  رُونَ بهِّ اَ وَلَهمُْ أَعْيُنٌ لاَّ يُـبْصِّ ــئِّكَ كَالأنَْـعَامِّ بَلْ يَـفْقَهُونَ بهِّ ا أوُْلـَــــــــ
 : الأعراف [ .  179{ . ]  هُمْ أَضَلُّ أوُْلـَئِّكَ هُمُ الْغَافِّلُونَ 

وحيث أن الله ســــــبحانه مدَّ الناس بِزيد من العلوم والثقافات وأدوات الفكر،  
ــ   ــــر الديني المسل ــــولا سيما الفك ــ تعبداً لله ــ فهم   في م لله تبارك وتعالى . فلزم التوسع ــ

ــفية  ــير ما تبقى من مغلقات القرآن الكريم  من جهة .  ومن جهة أخرى  تصــــــ وتفســــــ
مفهوم التوحيـد ، على أســــــــــــاس كلام  لا يأتيـه البـاطـل من بين يـديـه ولا من خلفـه . 
وليس من كلام في الأرض اليوم ، لا يأتيــه البــاطــل من بين يــديــه ولا من خلفــه ، إلاَّ 

الله آيات بينــات مخطوطــة في قلعــة حصـــــــــــينــة عزيزة كلام الله عزَّت عظمتــه . وكلام 
ــاعة ، هي القرآن الكريم  ، وقد أسماه  يحفظها الله بحفظه ورعايته وعنايته إلى قيام الســـــ

، لله ، هو في هذا الكتاب العزيز  {  أي ذكر الله  ، لأن أحسن ذكرٍ الذِّكْرسبحانه }  
لُ مِّن بَـيْنِّ يَـدَيْـهِّ وَلَا مِّنْ .  لَكِّتَـابٌ عَزِّيزٌ وَإِّنّـَهُ ...وقـد قـال تعـالى فيـه  : }   لَا يَأتِّْيـهِّ الْبَـاطـِّ

إِّناَّ : فصلت [ . وقال سبحانه : }    42ــــــــــ   41{ . ]  خَلْفِّهِّ تنَزِّيلٌ مِّّنْ حَكِّيمٍ حمِّيدٍ 
 : الحجر [ .  9{ . ]  نَحْنُ نَـزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِّناَّ لهَُ لَحاَفِّظوُنَ 

فَعَ ؛ ففي معنى الشــــــــفا  عة  جاء في لســــــــان العرب لابن منظور  ما يلي : شــــــــَ
فْعُ  خلاف الوَتْر ، وهو الزوج . تقول  فَعَ الوَتْر الشــَّ فْعاً . و شــَ فَعْتهُُ شــَ : كان وَتْراً فَشــَ

فَعُ لي  ــْ ه زوجاً . وتقول : إنَّ فلانًا ليََشــ فْعاً : صــــيرَّ ــَ ــادُّني . من العدد شــ بعَداوةٍ أي يضــ
ــفع لي  فَعُ وشـ ــْ ــفعاء ،  يَشـ افع ، والجمع شـ ــَّ فيع : الشـ ــَّ فَّعَ : طَلَبَ . والشـ ــَ فَاعةً وَتَشـ ــَ شـ

فَّع له إليه فشـفَّعَه فيه وقال الفارسـي : اسـتشـفعه :   .واسـتشـفع بفلان على فلان وتَشـَ
فَعْ شـــفاعة ـــــــــــ ـــفي التنطلب منه الشـــفاعة ، أي قال له كن لي شـــافعاً . و  زيل : من يَشـــْ

. وقرأ أبو  ع شـــــفاعة ســـــيئة يكن له كفل منهاكن له نصـــــيب منها ومن يشـــــفســـــنة يح
فَعُ شــفاعة حســنة أي يزداد عملًا إلى عمل . وروي عن المبرد وثعلب  الهيثم : من يَشــْ
ــفاعة الدعاء  ــفع عنده إلاَّ بإذنه ، قالا الشــ أنهما قالا في قوله تعالى : من ذا الذي يشــ

لمشفِّع . وقد  الشافع وادُّ  السلطان فلعن الله. وفي حديث الحدود : إذا بلغ الحههنا  
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في الحديث فيما يتعلق بأمور الدنيا والآخرة  ، وهي الســـــؤال في تكرر ذكر الشـــــفاعة 
م . الشــفعة في التجاوز عن الذنوب والجرائم .   فعة في كل ما يُـقْســَ وفي الحديث : الشــُّ

به شـــفعه الملك معروفة وهي مشـــتقة من الزيادة لأن الشـــفيع يضـــم المبيع إلى ملكه في
 اً شَفعاً ... انتهى .كأنه كان واحداً وتَراً فصار زوجـ

 الشفاعة في الدارين : الدنيا والآخرة : 
 قال تبارك وتعالى :  

فَاعَةً   نْ }مَ   ــَ فَعْ شـ ــْ هَا وَمَن يَشـ نـْ يبٌ مِّّ ــِّ نَةً يَكُن لَّهُ نَصـ ــَ فَاعَةً حَسـ ــَ فَعْ شـ ــْ يَشـ
هَا وكََانَ اللَُّّ  نـْ  : النساء[. 85] {.  عَلَى كُلِّّ شَيْءٍ مُّقِّيتًاسَيِّّئَةً يَكُن لَّهُ كِّفْلٌ مِّّ

و سوءاً بسـوء . ولا والله في كلا الأمرين ، هو الرقيـب والمجازي ، خيراً بخير ، أ 
إما بإرادته وأمره ســــــبحانه ، وإما بإذنه ، فلا اســــــتقلال  لأحد من  إلاَّ تكون شــــــفاعة  

 دون  الله ، ولا خروج من سلطانه تبارك وتعالى . 
ــه كريمة ، دلالة بينة في قوله وفي هذه الآية ال   ـــوَمَ }  :  عزَّ شأنـــــــــ  عْ ــــــــ ـــشْفَ ي  نــــــــ

يِّّئَةً  فَاعَةً ســـَ ــودة هنا ، هي في دار الدنيا كما في  شـــَ ــفاعة المقصـ دار ال{  على أن الشـ
، والمقصـــــــــــود فيها الكفار والمشـــــــــــركون والمنافقون . إذ ليس من المعقول ولا الآخرة  

المتصــور أن يشــفع من المؤمنين أحد بأحد شــفاعة ســيئة وجميع الناس في معرض الهول 
 السيئة أمثلة من الدارين . عة وإن شاء الله سنعطي على الشفاوالفزع الأكبر. 

ــتهم من أولياء الله تعالى ، فهم أنبل   ــبة لعموم  الناس ، أما خاصـــــــ هذا بالنســـــــ
 وأشــــرف من أن يســــيئوا لأحد في الدار الآخرة ، بعد إذ كانوا في دار الدنيا حريصــــين

 ما داموا منهم في منجاة وعنهم فـي معـزل .على عدم الإساءَة حتى لأعدائهم 
الأمر كذلك  في القســـــم الثاني من هذه الآية ، فالقســـــم الأول } مَنْ  وما دام 

نَةً ... { إذن يعني كذلك ، الشــــفاعة في الد فَاعَةً حَســــَ فِّعَ شــــَ نيا وفي الآخرة ، لأن شــــَ
ــفاعة في كلا الدارين و آيات أُخر  تنوِّه بها تنويهاً ، وتدعم هذه الآية بِا تنص على الشـ
 لمرتًب . لا يبقي أثراً 
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يْءٍ مُّقِّيتًاقوله تعالى في آخر الآية  }  و   ــَ { ـــــــــــــــــــ والمقيت   وكََانَ الّلَُّ عَلَى كُلِّّ شـــــ
ــ يشعر بأنه من الأحسن  الحافظ للشيء الق أن يشفع الإنسان لآخر شفاعة ادر عليه ــ

حســـــنة ، فيكون له منها نصـــــيب ، إذا كانت لمؤمن .  وأن لا يشـــــفع شـــــفاعة ســـــيئة 
ــيب . ويطَُمْئن  ــيئة ، بأن الله عزَّ وجل فيكون له منها نصــ ــفاعة الســ ــفوع له بالشــ المشــ

أي له حافظ ، وعلى  يردها على صـــــاحبها ، لأنه ســـــبحانه على كل شـــــيء  مقيت ،
ه بريئاً ، لى الشــافع وعلى كل شــيء  قدير . هذا إذا كان المشــفوع لوعالمشــفوع  له 

طاً من الله ، لأن الله ، فلا تزيده  الشــــفاعة الســــيئة عذابًا ولا ســــخوأما إذا كان مجرما ً 
 ، وبجزائه أحقُّ وأولى . به أعلم 
ــبحانه  ــفاعة في الدنيا والآخرة ، نجد أن الله وحده  ســ ،   وفي جميع حالات الشــ
حتم بالشــــــفاعة والشــــــفيع  ومشــــــيئة وتقدير وقضــــــاءٍ يكون هو الآمر عن علم   إما أن

جرهم ، بعد أن شــــفَّع بها بهاجر عليها الســــلام ، قبيلة بني  والمشــــفوع له ، كما شــــفَّع 
ــدر منه إلاَّ  وبإبنها ينبوع زمزم   ــبحانه لا يصـ ــفاعة خير وجزاء خير ، وهو سـ ، وتلك شـ

اختاره ، فلا يكون   هو يء  بأن يقع في سـوءٍ . وإما أن يسـمح ويأذن لإنسـان س ـ  الخير
هو الـذي أوقعـه ، وذلـك ينطبق على  أفراد النـاس وعلى مجـاميعهم . الله ســـــــــــبحـانـه  

ــفعاء لمن هم مثلهم من  ــبحانه لإبليس وقبيله بأن يكونوا شــــ ومثال على ذلك إذنه ســــ
ــياطين . وذلك في قوله عزَّت عظم ــوأ منهم ، أي من الشـ ــوءاً وربِا أسـ ته : } الناس سـ

ارِّكْهُمْ فيِّ  لِّكَ وَشـــــَ يَْلِّكَ وَرجَِّ وْتِّكَ وَأَجْلِّبْ عَلَيْهِّم بخِّ هُمْ بِّصـــــَ نـْ تَطعَْتَ مِّ تـَفْزِّزْ مَنِّ اســـــْ وَاســـــْ
دُهُمُ  ا يعَـِّ دْهُمْ وَمـَ يْطَـانُ إِّلاَّ غُرُوراً الأمَْوَالِّ وَالَأوْلادِّ وَعـِّ : الإســـــــــــراء [  64{ .]  الشـــــــــــَّ

افعة ، وكذلك وعدهم من قبل الشـيطان هو فمشـاركتهم في الأموال والأولاد هي مش ـ
ــفاعة  ــوء في الحياة الدنيا ، شـ ــفاعة السـ ــح وبينِّّ . هذا مثل  عن شـ ــيئة كما هو واضـ سـ

يْطَـانًا فـَهُوَ لَـهُ ومثلـه قولـه تبـارك وتعـالى : }   وَمَن يَـعْشُ عَن ذِّكْرِّ الرَّحْمَنِّ نُـقَيِّّضْ لَـهُ شـــــــــــَ
 ان ـ فهو له شفع وشفيع سوء . : الزخرف [  أي نشفعه بشيط 36{ . ]  قَرِّينٌ 

أما الأمثلة عن الشــــــــفاعة الســــــــيئة في الدار الآخرة ، فكثيرة نجتزىء منها قوله تبارك 
الّـَذِّي جَعـَلَ مَعَ .  مَّنّـَاعٍ لِّّلْخَيْرِّ مُعْتَـدٍ مُّرِّيـبٍ .   ألَْقِّيَـا فيِّ جَهَنَّمَ كـُلَّ كَفـَّارٍ عَنِّيـدٍ  } وتعـالى :

اً آخَرَ  دِّيـدِّ اللََِّّّ إِّلهـَ انَ فيِّ .  فَـألَْقِّيَـاهُ فيِّ الْعـَذَابِّ الشـــــــــــَّ تُـهُ وَلَكِّن كـَ قَـالَ قَرِّينُـهُ ربَّـَنَـا مـَا أَطْغَيـْ
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لْوَعِّيدِّ .  ضَلَالٍ بعَِّيدٍ  مُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِّليَْكُم باِّ [ . :ق28ـــــــــ ـــ24.] {قاَلَ لَا تَختَْصِّ
رَّ   } وقال عزّ وجل : ــَ لَوْنَـهَا فبَِّئْسَ الْمِّهَادُ .    مَآبٍ  هَذَا وَإِّنَّ لِّلطَّاغِّيَن لَشــــ ــْ .  جَهَنَّمَ يَصــــ

اقٌ  ــَّ كْلِّهِّ أَزْوَاجٌ .    هَذَا فـَلْيَذُوقوُهُ حمِّيمٌ وَغَســـ ــَ مٌ مَّعَكُمْ لَا .  وَآخَرُ مِّن شـــ هَذَا فـَوْجٌ مُّقْتَحِّ
الوُا النّـَارِّ  ــَ أنَتُمْ قَـدَّمْتُمُوهُ لنََـا فبَِّئْسَ  قَـالوُا بَـلْ أنَتُمْ لَا مَرْحَبًـا بِّكُمْ .  مَرْحَبًـا بهِِّّمْ إِّنّـَهُمْ صـــــــــ

عْفًا فيِّ النَّارِّ .  الْقَرَارُ  مَ لنََا هَذَا فَزِّدْهُ عَذَابًا ضــــــــِّ نَـرَى  لاَ وَقاَلوُا مَا لنََا .  قاَلوُا ربَّـَنَا مَن قَدَّ
نَ الْأَشْرَارِّ   لاً رِّجَا خْرِّياًّ أَمْ زاَغَتْ عَن ـْ.   كُنَّا نَـعُدُّهُم مِّّ ـ  55{ . ]    هُمُ الْأبَْصَارُ أَتخََّذْنَاهُمْ سِّ
 : ص [ .  63

ا عجــب ،   د )ص( أيمــّ  وهــذه الآيات هي التي تعجــب منهــا رســـــــــــول الله محمــّ
واســـــــتعظم ما حملته من حقائق  ، تقشـــــــعر لها في الحقيقة أبدان الذين آمنوا ، ثم تلين 

الحمد جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ، وماذا أعظم وأحســــــــــن وأوجب من ذكر الله له 
وعزَّ وجل ، وتبارك وتعالى عما يشركون . أمَّا تعجب رسول الله )ص( منها واستعظامه 

أنَتُمْ عَنْـهُ .   قُـلْ هُوَ نَـبَـأٌ عَظِّيمٌ  }   لـما فيهـا ، فهو مـا أمره الله  بتبليغـه بقولـه ســـــــــــبحـانـه :
ونَ  ــُ لْمَلَإِّ الْأَعْلَى إِّذْ يَختَْ .   مُعْرِّضـ مُونَ مَا كَانَ ليِّ مِّنْ عِّلْمٍ باِّ ــِّ اَ أَنَا .  صـ إِّن يوُحَى إِّلَيَّ إِّلاَّ أَنمَّ
 : ص [ .   70ـ  67{ . ]   نَذِّيرٌ مُّبِّينٌ 
نَةً ... {  أنها  فَاعَةً حَســـــــَ فَع شـــــــَ من  ولكي لا يظنَّنَّ أحد ، بأن آية } مَنْ يَشـــــــْ

ــير  ــورة إلى أنها الخاص أو المقيَّد ، نشـ ــمن مجموعة تعاليم في سـ ــاء ليس لها تأتي ضـ النسـ
 تباط قـَيْدِّيّ بِا قبلها ولا بِا بعدها ، فهي تعتبر من الآيات العامة المجملة والمطلقة . ار 

ــنة في الآخرة ، فاخترنا للدلالة عليها   ــفاعة الحسـ ــدد الشـ أما حالة  الكفار بصـ
 لنََا ...{ .  فـَهَل لَّنَا مِّن شُفَعَاء فـَيَشْفَعُواْ الآيات التالية : قولـه تبارك وتعالى : } ... 

افِّعِّينَ : الأعراف [ . وقوله سـبحانه : }    53]  : الشـعراء  100{ . ]   فَمَا لنََا مِّن شـَ
قَرَ [ وقوله عزَّ شــأنه : } ...  لَكَكُمْ فيِّ ســَ افِّعِّينَ ...  مَا ســَ فَاعَةُ الشــَّ { .  فَمَا تنَفَعُهُمْ شــَ

نْ   ... نـذِّرْهُمْ يَـوْمَ الْآزِّفَـةِّ  وَأَ : الـمدثر [  وقولـه جلّـَت عظمتـه : }   48]  مـَا لِّلظّـَالِّمِّيَن مِّ
قَدْ جَاءتْ رُسُلُ وقــوله جلَّ جــلاله : }...  : غافر [   18{ . ]  حمِّيمٍ وَلَا شَفِّيعٍ يطُاَعُ 

لْحقَِّّ فـَهَل لَّنَا مِّن شُفَعَاء فـَيَشْفَعُواْ   : الأعراف [ .  53لنََا ... {. ]  ربَِّّنَا باِّ
ــفاعة في الآخرة . قال عزَّ وجل :  لَا يَملِّْكُونَ   }يبقى المؤمنون وعلاقتهم بالشــــــــ
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فَاعَةَ إِّلاَّ مَنِّ اتخََّذَ عِّندَ الرَّحْمَنِّ عَهْدًا : مريم [ . نســتفيد من هذه الآية  87{ . ]  الشــَّ
ــ وذ لك يستنتج من موقع الآية  في سورة حقيقتين متلازمتين : الأولى أن في الآخرة ـــــــــ

مريم ـــ أناس يملكون الشفاعة ، وهم المستثنون من الآية الكريمة بـــ }إلاَّ{ قوله سبحانه 
دًا: }  { . وهؤلاء الـذين  اتخـذوا عنـد الرحمن عهـداً أو   إِّلاَّ مَنِّ اتخـََّذَ عِّنـدَ الرَّحْمَنِّ عَهـْ

في آيـة ميثـاق النبيين : قولـه تبـارك وتعـالى  ميثـاقـاً  ، وكلاهمـا بِعنى واحـد  ، هم المعنيون
ولٌ : }  اءكُمْ رَســـــــــــُ ةٍ ثمَّ جــَ كْمــَ ابٍ وَحِّ تُكُم مِّّن كِّتــَ ا آتَـيـْ يثـَـاقَ النَّبِّيِّّيْنَ لَمــَ ذَ الّلَُّ مِّ وَإِّذْ أَخــَ

ى ذَلِّكُمْ إِّصْرِّي قاَلوُاْ ذْتُُْ عَلَ ــــــــ ـــمُّصَدِّقٌ لِّّمَا مَعَكُمْ لتَُـؤْمِّنُنَّ بِّهِّ وَلتََنصُرُنَّهُ قاَلَ أأََقْـرَرْتُُْ وَأَخَ 
اهِّدِّينَ  ــَّ نَ الشـــ هَدُواْ وَأَنَاْ مَعَكُم مِّّ ــْ : آل عمران [ . وليس في  81] {. أَقْـرَرْنَا قاَلَ فاَشـــ

القرآن عهــد أو ميثــاق خــاص أُعطي لغير هؤلاء ، بنص قرآني ، إلاَّ آيــة الولايــة التي 
اَ وَلِّيُّكُمُ الّلَُّ وَرَسُولهُُ تعالى : }  تحدثنا عنها مطوَّلًا في فصل سابق ، وهي قوله تبارك و  إِّنمَّ

لاةََ وَيُـؤْتوُنَ الزَّكَاةَ وَهُمْ راَكِّعُونَ  : المائدة    55{ . ]  وَالَّذِّينَ آمَنُواْ الَّذِّينَ يقُِّيمُونَ الصــــــــَّ
[ . أما من أراد ويريد أن يتوســـع في موضـــوع الشـــفاعة ناســـباً إياها لغير الأنبياء ولغير 

على الأحاديث والروايات . وقد تَنبنا نحن مصــــاديق آية الولاية هذه ، فذلك يعتمد 
ــرورة أح ــته الضـ يانًا ذلك ، ووعدنا بتجنبه جهدنا في جميع كتاباتنا تقريباً ، إلاَّ ما اقتضـ

وَيْلٌ .  فبَِّأَيِّّ حَدِّيثٍ بَـعْدَ اللََِّّّ وَآيَاتِّهِّ يُـؤْمِّنُونَ . وذلك عملًا بقول الله عزَّ وجل : } ... 
مَ .  لِّّكُلِّّ أَفَّاكٍ أثَِّيمٍ  اً كَأَن لمَّْ يَسـْ تَكْبرِّ رُّ مُسـْ لَى عَلَيْهِّ ثمَّ يُصـِّ مَعُ آيَاتِّ اللََِّّّ تُـتـْ رْهُ يَسـْ عْهَا فـَبَشـِّّ

 : الجاثية [ .   8ـ  6]  { .  يمٍ لذَابٍ أَ ـبِّعَ 
، إنَّ الذين اتخذوا عند الرحمن عهداً هم النبيون وصـــــالح المؤمنين ، وهذا إذن  

ــبحانه ، المالك لما  ــفاعة التي مليكها الله ســــــــ العهد الخاص بهم ، في جملته ملك الشــــــــ
 ...{ .  جمِّيعًا قُل للََِِّّّّّ الشَّفَاعَةُ  } ه :ـم عليـادر على ما أقدرهـملَّكهم  ، والق

فَاعَةَ إِّلاَّ أما الحقيقة الثانية التي نســـــتفيدها من الآية الكريمة }    لَا يَملِّْكُونَ الشـــــَّ
دًا : مريم [ ، فهي أنـه مـا دام الأمر كـذلـك  ،  87{ . ]  مَنِّ اتخـََّذَ عِّنـدَ الرَّحْمَنِّ عَهـْ

ــفاعة في الآخرة هي حقيقة قرآنية في كلام الله الذي لا يأتيه الباطل  من  يعني أن الشــــ
ــاه لهم  منها .  ــبحانه ملَّك الأنبياء والأولياء ما قضــــــ بين يديه ولا من خلفه ، وأنه ســــــ

ن الناس يقل أو يكثر حسـب المشـفّع فيكون  كل مشـفَّع من الله ، مشـفَّعاً بِجموعٍ  م
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المعني ومجتمعه ، وحسـب مسـتوى اختصـاصـه إذا كان من الأنبياء ، فهو إما أن يكون 
ذا اختصــــاصــــين : نبياً ورســــولًا ، د  ، أي نبياً فقط وإما أن يكون ذا اختصــــاص واح

 ولهؤلاء وهؤلاء ، كذلك درجات لا يعنينا هنا تفصيلها .
فعين   أو الشـــــــفعاء الذين عهد الله ســـــــبحانه إليهم بِهمة  هذا بالنســـــــبة للمشـــــــَّ

 الشفاعة في الآخرة . يبـقى من هـم الذين أذن الله تبـارك وتعـالى بالشفاعـة  لهم ؟ 
 والجواب أنهم ، هم عامة المؤمنين ، في كل عصر وزمان .  
الأمر محســــوماً لا جدال فيه . إذ أن  وحســــب النصــــوص القرآنية ، يعتبر هذا        

، لا تنالهـــم ـــ كما رأينا لكفار والمشركيـــن والمنافقيـــن ، الذين ماتوا على هذه الصفات ا
 في الآيات ـ شفاعة الشافعين .

ــن ، وشرط الإنسان    ــا من المؤمنيـ ــة  لمن يحتاجهـ فإذَنْ ، حكماً ستكون الشفاعـ
إِّنَّ   } : لكي يكــــون مؤمناً مقبولة لــــه الشفاعــــة ، أن يكون موحــــداً ، غير مشرك ، إذ

 { .  .. الّلََّ لَا يَـغْفِّرُ أَن يشُْرَكَ بِّهِّ وَيَـغْفِّرُ مَا دُونَ ذَلِّكَ لِّمَن يَشَاء
: النساء [ . فإذا كان متخذاً  آلهـــــــــة غير الله  ، يدعوهم ويستجير بهم ويلجأ   48] 

مخاطباً سبحانه :إليهم ،  قــــولًا وفــــكراً وعمــــلًا ، فلن يقبــــل  في عداد المؤمنين . لقوله 
دَ مِّن دُونِّهِّ مُلْتَحَدًا}   محمداً رســـوله)ص(: { .]  قُلْ إِّنّيِّ لَن يجِّيرنيِّ مِّنَ اللََِّّّ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِّ

: الجن [ .  والملتحـد هو الملجـأ  ، والآيـة طبعـاً ملزمـة لجميع المكلفين من خلقـه 22
 سبحانه وتعالى عما يشركون . 

  
للفوز بالجنة ، والإيمان هو المطلوب أساساً   مؤمناً   للمؤمن ما دامة   ــــ ـــأما لماذا الشفاع

لَ الْجنََّةَ فـَقَدْ  ..}  والنجـــاة من النـــار ؟ وقد قال عزَّ وجل : فَمَن زحُْزِّحَ عَنِّ النَّارِّ وَأدُْخِّ
: آل عمران [  ؟ هذا صـــــــــــحيح ، إلاَّ أن بعض المؤمنين ، يكون   185{ . ]   ..فاَزَ 

يجعلهم ليس في الجحيم ، وإنمــا على حــافتهــا فترفعهم شـــــــــــفــاعــة  لهم من الــذنوب مــا
المشـــــــــــفَّع  بهم إلى الـدرجـة الأولى التي قـد تكون أقرب شـــــــــــبهـاً بالحيـاة الـدنيـا . ويبقى 

ــابية ، إذا حاول الفكر  فوقهم من الدرجات ، ما يذهل الفكر ، ويتعب الأرقام الحســـ
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ين ، تفضـل عليهم سـبحانه بالدرجة بالأرقام . ثم إذا كان بعض المؤمنالبشـري تقديرها 
ــ   ــ حسب  مآتيهم ــــ الدنيا ، فيشفِّع بهم من يشفِّع  ، ليرفعهم إلى الثانية .   فيالأولى ــــ
بكرم الله إلى عليين  } ، يشــــــفِّع بهم مثلًا من يرفعهم    وإذا كانوا في الدرجة الســــــبعين

من وجه من الوجوه ، هي : المطففين [ . فالشـــــفاعة  19{ . ]  وَمَا أَدْراَكَ مَا عِّلِّّيُّونَ 
ترميم لنقص ، أو مغفرة  لذنب ، أو عفوٍ عن جريرة ، كانت تقتضـي حسـابًا عسـيراً ، 

، نضــرب مثلًا مضــامين قوله تبارك ومن وجه آخر  فســهلت الشــفاعة هذا الحســاب . 
هُمْ ذُرِّيّـَتُـهُم بإِِّّ وتعـالى : }  نْ وَالّـَذِّينَ آمَنُوا وَاتّـَبـَعَتـْ نـَاهُم مِّّ ا ألَتَـْ يمَـانٍ أَلْحقَْنـَا بهِِّّمْ ذُرِّيّـَتـَهُمْ وَمـَ

بَ رَهِّينٌ  اَ كَســـــــــــَ يْءٍ كـُلُّ امْرِّئٍ بـِِّ ور [ . إذا كـان الله : الطُّ  21{ . ]   عَمَلِّهِّم مِّّن شـــــــــــَ
سـبحانه  قضـى لبعض أوليائه الصـالحين ، بدرجات عالية  في نعيمه ورحمته ، وكان لهم 

ة ، وكذلك آباء وأمهات مؤمنين ومؤمنات ، وكان هؤلاء بعضاً أو أزواج وذريات مؤمن
ــالحين من أوليائه ،  ــلاح الصـ ــتأهلون تلك الدرجات الرفيعة ، فإكراماً لصـ جميعاً لا يسـ
فيشـــــفِّعهم بِن يرضـــــى من ذويهم ، ويلحقهم بهم في جنتهم  التي كانوا في منازل أدنَّ 

ه يشــفِّع كذلك غير الأنبياء  ممن يشــاء منها . ومن  هذه الآية نســتنتج أن الله ســبحان
بِن يشـــــــــاء من عباده المؤمنين من البشـــــــــر ، وكذلك من الملائكة ، وهذا المفهوم من  

لُونَ الْعَرْشَ الشــــــــــفاعة قائم  ووارد في الدنيا والآخرة . قال جلَّ جلاله : }  الَّذِّينَ يَحْمِّ
َمْدِّ رَبهِِّّّمْ وَيُـؤْ  بِّّحُونَ بحِّ عْتَ كُلَّ وَمَنْ حَوْلهَُ يسُــَ تـَغْفِّرُونَ لِّلَّذِّينَ آمَنُوا ربَّـَنَا وَســِّ مِّنُونَ بِّهِّ وَيَســْ

يمِّ  بِّيلَكَ وَقِّهِّمْ عَذَابَ الجَْحِّ يْءٍ رَّحْمةًَ وَعِّلْمًا فاَغْفِّرْ لِّلَّذِّينَ تًَبوُا وَاتّـَبـَعُوا ســـــــــــَ ربَّـَنَا .    شـــــــــــَ
لَحَ  لْهُمْ جَنَّاتِّ عَدْنٍ الَّتيِّ وَعَدتّـَهُم وَمَن صـــــــــــَ تهِِّّمْ إِّنَّكَ وَأَدْخِّ هِّمْ وَذُرِّياَّ مِّنْ آبَائِّهِّمْ وَأَزْوَاجِّ

 : غافر [ .   8ـ  7{ . ]   أنَتَ الْعَزِّيزُ الْحكَِّيمُ 
على كل هذه الجزئيات والحيثيات في مفهوم تبقى الحقيقة الكبرى التي تهيمن و  

 الشفاعة ، وهي قوله  سبحانه وتعالى : 

 44] ...{ .   اوَاتِّ وَالْأَرْضِّ  ــلْكُ السَّمَ  ــهُ مُ  ــا لَّ  ــًيعةُ جمِّ  ــل للََِِّّّّّ الشَّفَاعَ  ــقُ }   
 : الزمر [ .

بعـد أن عرفنـا معنى الشـــــــــــفـاعـة ، لغـةً ، وبعـد أن رأينـا نـماذج عن الشـــــــــــفـاعـة في        
ــتعرض المفهوم والحقائق والأمثال . بقي  الآخرة من خلال الآيات القرآنية ، التي تســـــــ
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ــوص  ــفاعة  في دارنا الدنيا هذه ، معتمدين دائماً على النصـــــ أن نقدِّم نماذج عن الشـــــ
ــة ، لنعود ونربط جمي ــفاعة ، في الدنيا والآخرة ، بعزَّة الله القرآنية المقدســ ع أنواع  الشــ

فَاعَةُ جمِّيعاً }  ســبحانه ، خضــوعاً للحقيقة المضــيئة في قوله عزَّت عظمته :    قُل للََِِّّّّّ الشــَّ
الإشـارات القرآنية الصـريحة والكنايات ، وشـتى  أسـاليب البيان القرآني الفذّ  { . ففي  

وعن أنــه ات الأمثــال عن شـــــــــــفــاعــة الله بعبــاده ، ، ولغتــه العميقــة المعجزة  ، نجــد مئ ــ
وآخراً وظاهراً وباطناً ، وعن تشـفيعه كذلك ، عباداً له بعباد سـبحانه هو الشـافع أولًا 

له آخرين ، حتى وتشــفيع معان ومواقف وأشــياء ومخلوقات من غير البشــر بِن يشــاء 
ــر  منها على بعض  النماذج والأمثلة .  ــالحين ، نقتصـــ قال عزَّ وجل ، من عباده الصـــ

أأََتخَِّّذُ .  وَمَا ليِّ لَا أَعْبُدُ الَّذِّي فَطَرَنيِّ وَإِّليَْهِّ تُـرْجَعُونَ على لســــــان مؤمن ســــــورة يس : }  
ئًا وَلَا ينُقِّذُونِّ  يـْ فَاعَتُـهُمْ شـَ ةًَ إِّن يرُِّدْنِّ الرَّحْمَن بِّضـُرٍّ لاَّ تُـغْنِّ عَنيِّّ شـَ إِّنّيِّ إِّذًا  .  مِّن دُونِّهِّ آلهِّ

 ـــلَّفِّي ضَ  ــ   22{ . ]   لٍ مُّبِّينٍ لاَ ــ ةًَ : يس [ . قوله : }  24ـــ { طبعاً  أأََتخَِّّذُ مِّن دُونِّهِّ آلهِّ
ــه إلاَّ الله ، وهو ما يحتج به الرجل على قومه ، ويعرِّض بهم ،  ــة مزعومين ، إذ لا إلـ آلهـ
 بأنهم  يعبدون من دون الله أصـــــــناماً حجرية وبشـــــــرية . والحقيقة  أن الناس قد عبدوا

والراهن ، من البشـــــــــر ، أكثر مما عبدوا من الحجر . وما زالوا ، في التاريخ الماضـــــــــي  
والعبــادة هي الطــاعــة  للمعبود ، وذكره أكثر ممــا يــذكر الله . ومــا أكثر النــاس الــذين  

عند الله ، وهو ممنوع عليهم تحت  ، ويســـألونهم الشـــفاعة  وأحياءً ، أمواتًً يؤلهون بشـــراً 
 مقته لهم سبحانه . طائلة غضبه عليهم و 

  
إذ المفروض  أن يســـــألوا الله وحده أن يشـــــفِّع بهم من يشـــــفِّع ، هذا إذا كانوا يعلمون 
ــان المؤمن   ــتطاعة الإنســــ ــفاعة . وإلاَّ فبإســــ مع صــــــدق التوحيد ، أنه لا بدَّ لهم من شــــ

ون أحد الموقن  بالله عزَّ وجل وبوحدانيته وكتابه ووعده ووعيده ، أن يســــــــعى لأن يك
هما أحســن من ســائل الشــفاعة يطلبها من عباد الله : أولهما ين ، في جميع الأحوال  إثن

أن يكون هو مشفَّعاً ، يعني يشفِّعه الله سبحانه بِخرين من إخوانه في الله ممن هم أدنَّ 
إلاَّ إذا وهب نفسه وقلبه وبدنه اً في سبيل الله ــــــــ ولا يكون ذلك منه إيمانًا وأقل جهاد

الثاني ، فهو أن يستغني بشفاعة  كلها في سبيــــل رب العالميــــن ــــ وأماياه  ومتعلقاته  ودن
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الله وحده ، عن الشــفيع من المخلوقين ، وكذلك ، لكي يصــل إلى هذا المقام ، ينبغي 
 أن يكون من الموحديـن الصدِّيقين ، والمجاهديـن  الأبرار . 

ون ، منذ الأزل وقبل شـؤ   ولا ننسـينَّ إضـافة لهذا كله ، أن لله سـبحانه في خلقه 
ــول على المطالب  إهباطهم   ــالحة للحصــــــــ على هذا الكوكب . ولعلَّ من الأمثلة الصــــــــ

الثلاثة  التي نحن بصـددها : الشـفاعة في الدنيا ، وأن لله سـبحانه شـؤون في خلقه قبل 
جلّـَت عظمتـه ، على يقين الإنســـــــــــان هـذه ، والثـالـث ، مـا يرتبـه الله   ولادتهم في دنيـانا

ــد الفتن ر وولائه ل ــيته له في أشـــــ ــان به وعدم معصـــــ ــريته ، قهراً على نفس الإنســـــ وبشـــــ
وأعصــابه ورغباته . قلت لعلَّ من الأمثلة  الصــالحة لذلك كله ، قصــة هؤلاء البشــر : 
يوسف وأبيه وإخوته ، وآثار هيمنة  الله المهيمن  وحده لا شريك له ، سبحانه وتعالى 

 ، والتي سماها الله سـبحانه أحسـن القصـص ، عما يشـركون . هذه القصـة  الغنية بالعبر
 نوجزها إيجازاً شديداً ، متوخين فيها ، فقط المطالب الثلاثة التي ذكرناها آنفاً . 

مَاء م يعُِّيدُهُ وَ أَمَّن يَـبْدَأُ الْخلَْقَ ثمَّ }:قال تبارك وتعالى  نَ الســـــــــــَّ ن يَـرْزقُُكُم مِّّ
 النمل [ . :64].{قُلْ هَاتُوا بُـرْهَانَكُمْ إِّن كُنتُمْ صَادِّقِّينَ وَالْأَرْضِّ أإَِّلَهٌ مَّعَ اللََِّّّ 

 ومن جملة هذا الرزق الذي في الآية ، الشفاعة .  
 قال تبارك وتعالى :  

 : يوسف [ .  7. ]  { لَّقَدْ كَانَ فيِّ يوُسُفَ وَإِّخْوَتِّهِّ آيَاتٌ لِّّلسَّائِّلِّينَ }  
ســــبحانه ، ثم ســــبَّب له الأســــباب ، ومنها  أول شــــفيع ليوســــف ، كان هو الله  

وحَفَظةًَ ورعاةً ودعاةً ، ورســلًا إليه  ا . فشــفَّع به ملائكته كَتـَبَةً الشــفاعة في الحياة الدني
زلته  ــيعلِّّمونه ويوجهونه . وهذا ليس عجباً ، فهو ميسر لأي مؤمن عادي ، حسب من

الســـــــــــابقة عند الله ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون . ثم شـــــــــــفَّع به أباه ، حيث غمره 
، ووجد نفسـه عن غير عمدٍ يفضـله ويقرِّبه ، مما أشـعر فعلًا إخوته العاقِّّين وحبهبعطفه 

إِّذْ قَـالَ بـذلـك . فنووا مـا نووا ، وفعلوا مـا فعلوا . ثم شـــــــــــفَّع بـه الرؤيا التي رآهـا :} 
فُ لأَِّ  دِّينَ يوُسـُ اجِّ مْسَ وَالْقَمَرَ رأَيَْـتُـهُمْ ليِّ سـَ رَ كَوكَْبًا وَالشـَّ  بِّيهِّ يَا أبَتِّ إِّنّيِّ رأَيَْتُ أَحَدَ عَشـَ

انِّ .  يْطاَنَ لِّلإِّنسـَ قاَلَ يَا بُـنَيَّ لَا تَـقْصـُصْ رؤُْيَاكَ عَلَى إِّخْوَتِّكَ فـَيَكِّيدُواْ لَكَ كَيْدًا إِّنَّ الشـَّ
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وَجَاءتْ سَيَّارةٌَ فأََرْسَلوُاْ }: يوسف [ . ثم شفَّع به السيارة :     5ـ    4{ . ]     عَدُوٌّ مُّبِّينٌ 
اَ يَـعْمَلُونَ  ــذَا غُلَامٌ وَأَسَرُّوهُ بِّضَاعَةً وَالّلَُّ عَلِّيمٌ بِِّ  . وَارِّدَهُمْ فأََدْلَى دَلْوَهُ قاَلَ يَا بشُْرَى هَــــــ

رَوْهُ بِّثَمَنٍ بَخْسٍ دَراَهِّمَ مَعْدُودَةٍ وكََانوُاْ فِّ  ــَ :    20ــــــــــــــــــ   19{ . ]   يهِّ مِّنَ الزَّاهِّدِّينَ وَشـــــ
ــفَّع به امرأة العزيز  ــف [ . ثم شـ ــافلة ، يوسـ ــتراه ، وقد تبين  فيما بعد أنها سـ الذي اشـ

ــاد  ــوة المجتمع المخملي الذي ديدنه الفســــ ــهوات . وأظهره الله فابتلاه بها وبنســــ والشــــ
.  ه ، ويخـافون الله وحـدهرائعـاً من الـذين يوالون الله وحـده ، ويطيعون الله وحـدنموذجـاً 

ــاحبي الســـجن ،   ــفَّع به أحد صـ الذي ظن أنه ناج منهما ، إذ قال له يوســـف : } وشـ
من شــاهقه يز مصــر ومليكها . وهنا ســقط يوســف ..{ يقصــد عز   اذكُْرْنيِّ عِّندَ ربَِّّكَ ..

الذي كان فيه مقربًا عند ربِّّه ، ســــقط تحت وطأة الســــجن وظروف الســــجن ، إلى أن 
ــفاعة  ــتوياتها عند يطلب شــــــ من غير الله . وظنَّها هي المطلوبة ما دامت في أعلى مســــــ

رئيس البلاد . فقيض الله له شيطــــــانًا أنساه ذكر ربه العظيم ، فلبث في السجن بضع 
ســــــنين ، زيادة على ما كان الله ســــــبحانه كتب له من أجل تربيته  وتعليمه . ثم اجتباه 

من الســــجن وشــــفَّع به مليك مصــــر ، فجعله ربه إذ تًب ، فتاب الله عليه ، وأخرجه  
ــبحانه  ــاد البلاد برمتها ، ثم رفعه الله ســــــ ــؤول عن تدبير اقتصــــــ وزير خزانته ، ثم المســــــ
فجعلـه هو عزيز مصـــــــــــر وســـــــــــيـدهـا بـدون منـازع . حيـث جلـب أهلـه وإخوتـه بعـد أن 
محَّصـــــــهم الله بعقوبات وإبتلاءات شـــــــديدة ، منها العوز والحاجة والكدح في تحصـــــــيل 

ــاقالرز  ــفار الشـ ــلهم فيق ، والأسـ أكثرها وأبرزها إلى أخيهم   ة في البوادي والقفار، يرسـ
رٌ حَافِّظاً الذي حسـدوه وشـرعوا بقتله ، لولا أن ينجيه ربُّه الله تبارك وتعالى }   فاَلّلَُّ خَيـْ

، وليـذقهم جزاء المعصـــــــــــيـة الكبيرة { . وذلـك  ليـذل الله أنوفهم  وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحمِِّّينَ 
ــرعاً ال ــرية ، إذ قالوا وكلّهم شــ ــاً لغيرهم في حياة البشــ تي أقدموا عليها ، وليكونوا درســ

ــانه عنهم : }   إِّذْ قاَلوُاْ ليَُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِّلَى أبَِّينَا مِّنَّا راشدون ، ما حكاه الله سبحــ
تُـلُواْ يُ .   لَالٍ مُّبِّينٍ  ــنُ عُصْبَةٌ إِّنَّ أَبَانَا لفَِّي ضَ  ــوَنحَْ  ف [ : يوس   9ــ   8{ . ] ...   وسُفَ اقْـ

شـفيعه سـبحانه ، حيث جلب له أهله من البدو ، وغسـل . وأخيراً كان الله هو وحده 
قلبه من الضــــغينة على إخوته ، وجعله يســــتمتع بصــــحبتهم ومحبتهم بفضــــل الله تعالى 

 وكرمه . 
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وهكذا فقد تبين أن الله عزَّ شــــــأنه ، وجلَّت عظمته ، هو الشــــــفيع أولًا  وهو 
يْءٍ الشـفيع آخراً  قوله عزَّ وجل : }   رُ وَالظَّاهِّرُ وَالْبَاطِّنُ وَهُوَ بِّكُلِّّ شـَ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِّ

من أن يكون  : الحــديــد [ . كمــا تبين أن معنى الشـــــــــــفــاعــة  هو أعمُّ  3{ . ]  عَلِّيمٌ 
اطاً لعقوبة ، أو صــــــــفحاً عن ذنب ، وأن يكون الشــــــــفعاء فقط من الناس ومن إســــــــق

أولياء الله الصـــــــــــالحين . كما في الحياة الدنيا ، كذلك في الآخرة . فالشـــــــــــفيع هو الله 
وحده ، فإن شـــفع  أحداً من خلقه ببعض الناس ، فيكون ســـبحانه قد جعل الشـــافع 

عالى ، ســــواءً كان بعض المؤمنين الموحدين  ســــبباً لإنقاذ من يريد أن ينقذه هو تبارك وت
أو جميعهم . علماً ، كما أســـــلفنا ، أنه ليس للكافرين ولا للمشـــــركين شـــــفاعة ، ما لم 

زلاته ، ــــــــ ـــة والإنابة قبل الموت . بل لهم وعيد الله وعذابه ، كما فصَّله في منوبتكن الت
 سبحانه وتعالى عما يشركون . 
 قال تبارك وتعالى : 

لِّ ادْ }  الَ ذَرَّةٍ فيِّ قــــُ ذِّينَ زعََمْتُم مِّّن دُونِّ اللََِّّّ لَا يَملِّْكُونَ مِّثـْقــــَ عُوا الــــَّ
هُم مِّّن ظَهِّيرٍ  رْكٍ وَمَا لَهُ مِّنـْ مَاوَاتِّ وَلَا فيِّ الْأَرْضِّ وَمَا لَهمُْ فِّيهِّمَا مِّن شــــــِّ .  الســــــَّ

 : سبأ [ .  23ـ  22]  ... {. وَلَا تنَفَعُ الشَّفَاعَةُ عِّندَهُ إِّلاَّ لِّمَنْ أَذِّنَ لَهُ 
ــح معنى قوله عزَّ وجل : }   فَاعَةُ جمِّيعًاويتضـ ــَّ ..{ أكثر فأكثر ، لمن قُل للََِِّّّّّ الشـ

لآياته ، وتدبراً يتعامل مع القرآن الكريم ، كما أمر الله ســــــــبحانه ، تلاوة ، وتخشــــــــعاً ،
شــطآن ووقوفاً عند حروفه ، وســياحة بينها ، وســفراً في لججها ، فســيجد نفســه على  

ــرُّ الجمال ، ثم  ــلامة ، وأمامه الجمال العبقري بلا نهاية ، ثم جمال الجمال ، ثم ســــ الســــ
سرُّ السر ، ثم السرُّ المستسر ، فيخرُّ أمام عظمة الله ، وبتوفيق منه سبحانه ، ساجداً 
بعقله وقلبه وجميع جوارحه وكلية وجوده ، أمام وحدانية الله ، وحاكمية الله ، وشفاعة 

ــدق الله   ــتبقى الحقيقة التي قالها محمّد )ص( وهي : " إنَّ أصـ ــريك له ، وسـ وحده لا شـ
 كلمة قالتها العرب ، هي كلمة لبيد :

 ألا كل شيءٍ ما خلا الله باطلُ  "                     
ب ، على هامش كل ســــــــتبقى ماثلة أمام عقل كل ذي عقل ، ولب كل ذي ل
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 المجيد : وتشـــــــــــعُّ هذه الآية من آيات الله ، وكل حرف من كتاب اللهآية ، وكل كلمة 
وتضيء ، فتمحو كل ظلام وتعلو كل كلام ، وهي قوله سبحانه وتبارك وتعالى وعزَّت 

 قدرته وجلَّت عظمته : 

نَّ اللَََّّ هُوَ الْحقَُّ وَأَنَّ مـَا يَـدْعُونَ مِّن دُونّـِهِّ الْبَـاطـِّلُ وَأَنَّ اللَََّّ هُوَ }  ذَلّـِكَ بأَِّ
 : لقمان { .  30} { .  لْكَبِّيرُ الْعَلِّيُّ ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خلاصة صغيرة لمنهجية المبحث 
ــل من  حيث أننا ما زلنا نكتب تحت العنوان الكبير الذي توَّجنا به هذا الفصـــــ
هذا الكتاب : ] هو الأول والآخر [ ، والذي اقتضـــــــى عنوانًا ثانياً : ] من الناصـــــــر 
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العســــكري أم الله ؟ [ . وحيث أننا  اســــتطردنا ملاحظين والكافي ؟  القائد النبويُّ أم 
عنــايــة الآيات القرآنيــة الكريمــة ، بلزوم ذكر الله وحــده ، بعــد الكلام  عن ) العبرة  
الأولى : واقعة الأحزاب ( . لذلك ، والتزاماً باســـــم الكتاب  الأصـــــلي : ] دعوة إلى 

زَّ فنتحدث ، ذاكرين الله ع  الله [ نتابع حســـــــب المنهجية التي رسمناها لهذا الفصـــــــل .
ورعايته لموســـــــى ، وبعده } أَخَا عَادٍ في الَأحْقَافِّ { . وجل ، وأفضـــــــاله ومننه ورحمته 

وذلــك بعــد أن تحــدثنــا عن مريم وعن إبراهيم ، عليهم الســـــــــــلام جميعــاً . تبعــاً لقولــه  
ــبحانه : } واذكُْرْ في الكِّتَابِّ مَرْيَمَ ...{ } واذكُْرْ في الكِّتَابِّ  إبراهيمَ ...{ . فيبقى ســـ

ــدها } واذكُْرْ أَخَا عادٍ ...{ . أمامنا إذن : } واذكُْرْ في الكِّتَ  ابِّ مُوسَى ... { ، ثم بعــ
ــنا الفكرة العامة ، التي لأجلها ، كما قلنا ، كان هذا  وبهذه النماذج ، نكون قد لخَّصـــ

ه ، وذكر فضـــله ونعمته التعليم من الله لرســـوله )ص( وللناس ، وهو ذكره هو ســـبحان
إلى : ) العبرة الثـانيـة : وقعـة أُحـد ( . وعلى العـالمين . ثم ننتقـل بعـد ذلـك على هؤلاء 

ثم  ) العبرة الثالثة : وقعة حنين ( كما وعدنا آنفاً . وبذلك إن شــــــــــاء الله ، نكون قد 
 استكملنا منهجية هذا الفصل : ] هو الأول والآخر [ . 
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 قال الله تبارك وتعالى : 
ى إِّنَّهُ كَانَ مُخْلَصـًا وكََانَ رَسـُولًا نَّبِّيًّا}   : مريم   51{ . ]   وَاذكُْرْ فيِّ الْكِّتَابِّ مُوسـَ

ــتفيد منه هو  [ . واذكر يا محمّد  ... وهَل هذا الذكر هو حكرٌ على محمّد )ص( ليسـ
ــاً لا ــزَّ ،  فمحمّد )ص( مَأ  وحده ؟ طبعـــــ ل عليه .  مور بتبليغ كل حرف من القرآن ينُـــــ

ن . والأمر بذكر من هذه قارىءَ  أو يا ســــــــــامع  القرآأذكر يا محمّد ، واذكر يا فإذن  
هو بذكرى نبي الله موسـى عليه الســــــــــــــلام . ولماذا نذكر موسـى ؟ تعالوا نذكره المرة ؟ 

ليل نهار ونذكر أن أعماله ومواقفه ومعجزاته كانت خارقة ، ثم على أســـــاســـــها  نبدي 
إعجابنا بِوسى ، ونظهر إعظامنا لموسى ، ونتيمن بذكر موسى ، ونُشع ونُضع لذكر 

يثنا ، كما يفعل أناس مع أنبياء آخرين موســـــــــــى ، ونجعله نجم مجالســـــــــــنا ، وقمر أحاد
ــود من قول الله تبارك وتعالى : }  وَاذكُْرْ وأئمة وأولياء . لا ، أبداً ليس هذا هو المقصــ

، كما ...{  ، ولو كان القصد كذلك ، لجعل الناس موسى إلـــــــــــهاً  فيِّ الْكِّتَابِّ مُوسَى
م وولي ، لجعلوهم آلـــــــــــــــــهة  جعله قومه وأتباعه من اليهود . ولجعل أتباع كل نبي  وإما

يعبدون كما يعبد الله ، ويذكرون أكثر مما يذكر الله ، ســـــبحانه وتعالى عما يشـــــركون . 
ليس المقصـود أبداّ ذكر أي نبي أو ولي لذاته ، وإنما الواضـح عقلًا وشـرعاً ونصـاً ، أن 

ــار عظمت ــر آثــــ ــلة خالمقصود هو ذكر الله  عزَّ وجل ، وذكــــ ــه وفي جمــــ ــه ه في أنبيائــــ لقــــ
ــل أنه لولا اصطفاء الله لموسى ولغير موسى منذ الأزل،ولولا بعثبدلي. ه وبعث بقية ــــــ ــــــــــ

واقف   الم، والدفــع عنهم ، والنصــر لهم في والرعــايةثم توليهم بالتربية ، الأنبياء والرسل
على جميع أصـــــــــنافها ، لما كانوا شـــــــــيئاً يذكر ، ولظلوا  ذلك الطين لو   ات، والمواجه
ع الجبلة الأولى ، أو ذلك التراب قبل تلك الجبلة . هكذا ، موســـــــى وجمي  عندأبقاهم 

والرســــــــل وأئمة الحق وأولياء الله الصــــــــالحين ، والناس من قبله ومن بعده من الأنبياء 
ــ وتميز به غيره ، فذلك شأن الله  أجمعين . أما ما تميز به موسى من الآيات المعجزات ـــ

العليم  بأطوار البشــرية ومســتلزماتها ومســتوياتها  فيهم ، وعطاؤه وإذنه وقضــاؤه ، فهو
ل تًريخهم ، ومع  ـــالعقلية والحضارية . يرسل حسب الطاقات التي عند الناس في مراح
لة قليلة بالنســـــــــبة قذلك كله ، مع شمولية علم الله تعالى وهيمنته ، فإن المســـــــــتجيبين  

ــر ، ــبة النجوم لليل والأحجارلأعداد البشـ على شـــطآن البحار الكريمة للحصـــى    كنسـ
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ــارُ الله ومطيعوه وأحبـاؤه ويخســـــــــــرُ المبطلون . قـال  والأنهـار ، ويربح أهـلُ الحق أنصـــــــــ
 سبحانه مخاطباً رسوله محمّد )ص( :

هُم مَّن لمَّْ }   نَا عَلَيْكَ وَمِّنـْ هُم مَّن قَصـَصـْ لًا مِّّن قَـبْلِّكَ مِّنـْ لْنَا رُسـُ وَلَقَدْ أَرْسـَ
صْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِّ  يةٍَ إِّلاَّ بإِِّّذْنِّ اللََِّّّ فإَِّذَا جَاء أَمْرُ اللََِّّّ نَـقْصـــــُ َ بِِّ ولٍ أَنْ يأَْتيِّ رَســـــُ

رَ هُنَالِّكَ الْمُبْطِّلُونَ  لْحقَِّّ وَخَسِّ يَ باِّ  : غافر [ . 78] { .  قُضِّ
، موضــــوع الآية  ، موســــى عليه الســــلام ، وما كان له أن ومن هؤلاء الرســــل 

فإَِّذَا جَاء أَمْرُ الله وبإذن الله ، فالأمر أمره ســــــبحانه }  يأتي بِية ، إلاَّ بعلم الله  وبقدرة 
رَ هُنَالِّكَ الْمُبْطِّلُونَ  لْحقَِّّ وَخَسِّ يَ باِّ في آية وبخصوص أمر الله لموسى    ــــــــــــ الآية { اللََِّّّ قُضِّ

وحده ، ولآثار تربيته في راً لفضــــــــل الله وحده ولعظمة الله  من آياته ســــــــبحانه ، وإظها
من أنبيائه ورسـله ومطيعيه وأحبائه ، اخترنا الحديث عن موسـى عليه السـلام  كنموذج 

الكريم أكثر من غيره ممن ذكرهم الله  ســـــــــــبحـانـه كـأنبيـاء  الأنبيـاء ورد ذكره في القرآن 
 ومرسلين )*( قبل بعثة محمد )ص( الخاتمة المباركة الميمونة . 

 قال عزَّ وجل:     

اَ فَـانظرُْ }      يَاتِّنَـا إِّلَى فِّرْعَوْنَ وَمَلَئّـِهِّ فَظلََمُواْ بهـِّ ى بِِّ ثمَّ بَـعَثـْنَـا مِّن بَـعـْدِّهِّم مُّوســـــــــــَ
دِّينَ   ، الأعراف [ .  103] { . كَيْفَ كَانَ عَاقِّبَةُ الْمُفْسِّ

 
 
 

ــــــ   ـــــــ  ــــــــــ
 مرَّة .   ( 136ورد ذكر موسى في القرآن  )  )*(

رسوله الكريم موسى ، والمعروف ، أن المعجزات التي أظهرها الله سبحانـــــــــه ، على يد 
ومدهشـــة ، وكل واحـــدة منها كانت تنطـــق  بوحدانية الله ، وبخالقية الله ، كانت كثيرة 

ــى ،  ــل إليهم موســـــ وبقدرته وعزته ، وجبروته ومجده ، ومع ذلك أبى القوم الذين أرُســـــ
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ولإعطـاء المثـل ، وصـــــــــــدقيـة  عنـاداً وعمىً وصـــــــــــممـاً وكفرانًا .إلاَّ عقوقاً ، و أكثرهم ، 
بِوقف واحــد ، من المواقف ، التي  النموذج وأبعـــاده ، عن آثار قــدرة الله ، نكتفي

نصر الله فيها رجلين يكادان يكونان فقيرين معدمين ، مالًا وعقاراً ، هما موسى وأخوه 
على دولة لعلها  بلطفه وحبه ، وقدرته وعظمته ،  هارون عليهما السـلام . نصـرهما الله

ذلك التاريخ ، نصـرهما والأضـخم والأميز حضـارةً على وجه الأرض في  كانت الأكبر  
الـذي عبّـَد لنفســـــــــــه الرعيـة ، وهو أحـدهم ، يأكـل مـما يأكلون ، ولا يتميز على الملـك  

ــتنير . هكذا قمعاً وعُتُ  ــافٍ  ولا عقلٍ مســـــــ واً وظلماً ، وتبعه عنهم حتى ولا بفكرٍ صـــــــ
الخاسرون ، وما أكثرهم . ونصر الله مبعوثيه هذين على تلك المملكة بجيشها وبطشها  

حرة ، الـذين اختـارنا ابراتهـا ، وأهـل العلم والإختصـــــــــــاص فيهـا ولا ســـــــــــيمـا ومخ ـ الســـــــــــَّ
مواجهتهم لموسى ومواجهته لهم ، في مهرجان شهدته تلك الأمة الشقية ، التي أغرقها 

 بعد بسبب عنادها وكفرها ، واستخلف مكانها قوماً آخرين . الله فيما 
ولكي نكوِّن فكرة متماسـكة عن الموقف الذي اخترناه ، يلزمنا أن نتشـرَّف أولًا       

ــورة ــرة آية كريمة من ســــ ــع عشــــ ــها   ببضــــ ونتفاعل معها طه ، نحاول ، بعد ، أن نعايشــــ
لأمره ، خاشــــــعين لذكره ، اعتنا  معتزين بعبوديتنا له ، وط متوكلين على الله ســــــبحانه ،

ــنا  ــتطيع من  نجد أنفســـ ــرين في عبادته وشـــــكره وذكره ، ومن يســـ مع كل نفس ، مقصـــ
داية فقط ، من نعمه التي لا تعد خلقه سبحانه أن يؤدي حق شكره ولو على نعمة اله

 ولا تحصى . 
 قال تبارك وتعالى : 

تـَنَا لِّتُخْرِّجَنَا مِّنْ  }     ئـْ حْرِّكَ يَا مُوسـَىقاَلَ أَجِّ نَا بِّسـِّ ثْلِّهِّ .أَرْضـِّ حْرٍ مِّّ فَـلَنَأْتِّيـَنَّكَ بِّسـِّ
نَكَ مَوْعِّدًا لاَّ نُُْلِّفُهُ نحَْ  نـَنَا وَبَـيـْ وًىفاَجْعَلْ بَـيـْ ــُ الَ مَوْعِّدكُُمْ .قنُ وَلَا أنَتَ مَكَانًا ســ

رَ النَّا قاَلَ لَهمُ .كَيْدَهُ ثمَّ أتََى   فَجَمَعَ فَـتـَوَلىَّ فِّرْعَوْنُ .سُ ضـُحًىيَـوْمُ الزِّينَةِّ وَأَن يُحْشـَ
تَكُمْ بِّعَذَ  حِّ ــْ ى وَيْـلَكُمْ لَا تَـفْتـَرُوا عَلَى اللََِّّّ كَذِّبًا فَـيُســـــــ ــَ ابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِّ مُّوســـــــ

رُّوا النَّ فَـتـَنَـازعَُوا أَمْرَهُ .افـْتـَرَى نـَهُمْ وَأَســـــــــــَ رَانِّ .وَىجم بَـيـْ احِّ ــَ ذَانِّ لَســـــــــ قَـالُوا إِّنْ هـَ
َا وَيَذْهَ يرُِّيدَانِّ أَن يُخْرِّجَ  حْرِّهمِّ كُم بِّســــِّ نْ أَرْضــــِّ فأََجمِّعُوا .بَا بِّطَرِّيقَتِّكُمُ الْمُثـْلَىاكُم مِّّ
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قاَلُوا يَا مُوسَى إِّمَّا أَن تُـلْقِّيَ .لَحَ الْيـَوْمَ مَنِّ اسْتـَعْلَىكَيْدكَُمْ ثمَّ ائـْتُوا صَفًّا وَقَدْ أَف ـْ
يّـُهُمْ يُخيَّـَلُ إِّليَْـهِّ قَـالَ بَـلْ أَ .ن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ ألَْقَىوَإِّمّـَا أَ  ــِّ بَـالُهمُْ وَعِّصـــــــــ لْقُوا فَـإِّذَا حِّ

عَى ــْ حْرِّهِّمْ أنَّـَهَا تَســ ىفأََوْجَ .مِّن ســــِّ يفَةً مُّوســــَ هِّ خِّ تَخَفْ إِّنَّكَ قُـلْنَا لَا .سَ فيِّ نَـفْســــِّ
نـَعُوا إِّ .أنَتَ الْأَعْلَى رٍ وَألَْقِّ مَا فيِّ يمِّينِّكَ تَـلْقَفْ مَا صــــَ احِّ نـَعُوا كَيْدُ ســــَ اَ صــــَ  لاَ وَ  نمَّ

رُ حَيْثُ أتََى احِّ جَّدًا قاَلُوا آمَ . يُـفْلِّحُ الســــــــَّ حَرَةُ ســــــــُ نَّا بِّرَبِّّ هَارُونَ فأَلُْقِّيَ الســــــــَّ
ى حْرَ بقاَلَ آمَنتُمْ لَهُ قَ .وَمُوســــــَ ــِّّ لَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِّنَّهُ لَكَبِّيركُُمُ الَّذِّي عَلَّمَكُمُ الســــ

فٍ وَلَأُصَلِّّبـَنَّكُمْ فيِّ جُذُوعِّ النَّخْلِّ وَلتَـَعْلَمُنَّ لاَ وَأَرْجُلَكُم مِّّنْ خِّ يَكُمْ  فَلَأقَُطِّّعَنَّ أيَْدِّ 
دُّ عـَذَابًا وَأبَْـقَىأيَّـُ  اءنَا مِّنَ الْبـَيِّّنَـاتِّ وَالّـَذِّي لَ قَـالُوا .نَـا أَشــــــــــــَ ا جـَ ن نّـُؤْثِّرَكَ عَلَى مـَ

اَ تَـقْضـــــــِّ   فَطَرَنَا فاَقْضِّ مَا إِّناَّ آمَنَّا بِّرَبِّّنَا لِّيـَغْفِّرَ .يَاةَ الدُّنْـيَاي هَذِّهِّ الحَْ أنَتَ قاَضٍ إِّنمَّ
ــِّّ  لنََا خَطاَيَاناَ  رٌ وَأبَْـقَىوَمَا أَكْرَهْتـَنَا عَلَيْهِّ مِّنَ الســــــــ ُ خَيـْ إِّنَّهُ مَن يأَْتِّ ربََّهُ .حْرِّ وَاللََّّ

اَتِّ وَمَنْ يأَْتِّهِّ مُؤْ .لَا يَموُتُ فِّيهَا وَلَا يَحْيىفإَِّنَّ لَهُ جَهَنَّمَ   مُجْرِّمًا  مِّنًا قَدْ عَمِّلَ الصَّالحِّ
أُوْلئَــِّ  اتُ الْعُلَىفــَ الــِّدِّينَ .كَ لَهمُُ الــدَّرجَــَ ارُ خــَ ا الْأنَْـهــَ دْنٍ تََْرِّي مِّن تَحْتِّهــَ جَنــَّاتُ عــَ
 : طـه [ .  76ـ  57] { . ا وَذَلِّكَ جَزَاء مَن تَـزكََّىفِّيهَ 

الإجابة  كانتأول ســــــؤال يخطر بالبال ،هو لماذا فرعون لم يقتل موســــــى؟وإذا   
اهُ } إذ قــالوا ة آنــذاك،ربِــا كــانــت ديمقراطيــة على الطريقــة الفرعوني ــ أنــه هْ وَأَخــَ {   أَرْجــِّ

ىال }  بعدما ق ــَ تُلْ مُوســـ ــداره الحكم  {،فلماذا ؟ لم تكن ديموقراطية،عن ذَروُنيِّ أَقْـ د إصـــ
حرة ، وفي محكمة ميداني ة قادها بنفســه ، وبدون مســتشــارين؟  بالموت صــلباً على الســَّ

ر حكم الله ومحكمتـه هو عن آثاوهـذا الســـــــــــؤال الأول، يســـــــــــتـدعي الجواب الأول ،
ــبحانه، ، ذ الأحكام معجَّلة غير مؤجَّلة.أما عدم قتل فرعون لموســـــىعندما يريد تنفيســـ

بدفع الدولة فلأن الله عزَّت عظمته حفظ موســـــــــى وقضـــــــــى بالدفع عنه وعن أخيه ، 
اجهة ،  ، في تلك الفترة ، فترة المو جيشــــــها وزبانيتها في طول البلاد وعرضــــــهابِلكها و 

من لدن أســتاذه الذي قضــاه الله له ، النبيَّ شــعيب عليه بعد رجوع موســى من مدين ،
الســـــــــــلام ، وبعـد أن كـانـت ليلـة الليـالي ، ليلـة تكليمـه في طريق الرجوع : في المرحلـة 

وهو كـان ســـــــــــبحـانـه  أمـل.لى مكـان ألْيَق بالتعلم والت ـ يهرب فيهـا إالأولى التي جعلـه الله
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َُ آمناً .  قادراً على أن يحميه من القوم ا أعظم ما يعلم وما م، ويبقيه في مصــر محفوظاً
 ردْءاً ية :قضــــى لهما،لموســــى ولهارون ،بعد أن أرســــله  وفي المرحلة الثانيشــــاء ســــبحانه.

الآيــة الأولى : مع هول اللينِّّ المرَِّن،التحــدي الأدبي قضـــــــــــى لهمــا بالمواجهــة و لأخيــه ،
أما الســماح لفرعون  بإصــدار الآية الثانية : اليد النورانية. ، وغرابةالعصــا ــــــــــــــ الثعبان

وفجأة أبصــــــروا ، الســــــحرة،الذين كانوا عمياناً،طيلة أعمارهم ،  حكمه الميداني ، على
هل الأســـــــــــود ، فأدركوا الصـــــــــــبـاح البهيج في معرفة الحق ، في لحظـات ، بعـد ليـالي الج

 والأيام الضائعة  المضيِّّعة : 
ما أجمل الموت على الحق والهداية: و الخلاص من الماضي القاتُ الأربد،  ما أجمل 

والذي ،والآخرين  ربَّ الأوَّليننحن عرفنا ربَّنا،لا أعظم ولا أروع ولا أجمل.عرفنا ربَّنا الله،
ــبر علينا، ــبصــــــــ ــابراً على الطاغيوســــــــ ــالين  فة حانه إذ ما زال صــــــــ رعون، والقوم الضــــــــ

وع النخل ؟فليكن ... ســـــاعة عذاب؟لا ومصـــــلوبين على جذالظالمين.يهدِّدنا بالموت؟
عذاب... بل ســــــاعة أذى...بعدها نلقى وجـــــــــــــــــه الله الحبيب،الحليم الكريم،والرحمان 

وت شــهداء.كنا فوق التصــديق . نمالرحيم،ونعيمه الباقي،بعد أن أيقنا ،واليقين درجة،
يمتها عند الله،وما إذ كان كذلك يحـــــــــــــدث عن الشـهادة وق موسـىجل،نسـمع هذا الر 

فنحن من مصـــــــــــاديقهـا،إذا نفـَّذ فرعون تهديده ووعيـده.ما  أما الآن كنـا نعي ولا نفهم.
ــى  ــوليَْه موســــــــ ــدقنا فيها أمره وآياته، ورســــــــ ــدق صــــــــ ــاعة صــــــــ أكرم ربَّنا...لأجل ســــــــ

، ويبدِّل الســــيئات أيصــــفح عنا ؟! أيعفوا عن ماضــــينا ؟! بلى يصــــفح ويعفو وهارون.
 بحسنات ، ولو في ساعة يقين وهداية ورجوع إلى  رب العالمين . 

ي هَذِّهِّ الْحيََ }..إيْ فرعون :  اَ تَـقْضــــــــــِّ يَاــــــــــــــــــ ـــفاَقْضِّ مَا أنَتَ قاَضٍ إِّنمَّ {.] اةَ الدُّنْـ
خَطاَيَانَا وَمَا إِّناَّ آمَنَّا بِّرَبِّّنَا لِّيـَغْفِّرَ لنََا }  لم تكن  كأنها:طه [ التي ســــــــرعان ما تزول ،72

: طـه [ ،لتبق لـك مصـــــــــــر،وهؤلاء الرعـاع   73...{ .] حْرِّ أَكْرَهْتـَنـَا عَلَيـْهِّ مِّنَ الســـــــــــِّّ 
ــتبقى   ــم الله ظهرك بعد قتلنا ، حولك،وكم سـ ــنوات ؟ هذا إذا لم يقصـ لك ، بعض السـ

ويا ويلـك من بطش الله وتخليـده لـك ولتـابعيـك  طشـــــــــــك .وربـِا قبـل ذلـك فننجو من ب
فرق في أن نموت بإحدى   ولا. ما أسعدنا بربنا الله العظيم ،الله الكريم ،..في نار حامية  

 : بالنصر على هؤلاء  الصنميين الوثنيين أم بالشهادة في سبيل رب العالمين . الحسنيين
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من الطبيعي جــداً ، أن تكون هــذه المعــاني ، هي التي كــانــت تــدور في رؤوس   
ــبحو  ــحرة كفرة ، فأصــــــ ــا ، وفي الذين كانوا بالأمس ســــــ ا في مواجهة آية الله في العصــــــ

 لحظات : مؤمنين بررة . 
شــــــاهد ما شــــــاهد،فصــــــحيح أنه زلزل زلزالًا شــــــديداً في ذلك   أما فرعون وقد 

ــى وأخيه،ولكن ! ... ــحق موســـ ــتطيع ســـ إن ذا؟الحقيقة ولكن مااليوم،وتمنى لو أنه يســـ
ه ســــــــــلطانًا وهيبة  فإن الله ســــــــــبحانه جعل لرســــــــــلالأمر لا يفهمه إلاَّ أهل اليقين.هذا 

رُ  من لدنه يســتحيل أن يخترقها أحد من العالمين.قال تبارك وتعالى:} وحصــانة إِّناَّ لنََنصــُ
ادُ  هـَ لَنـَا وَالّـَذِّينَ آمَنُوا فيِّ الْحيَـَاةِّ الـدُّنْـيـَا وَيَـوْمَ يَـقُومُ الْأَشـــــــــــْ يَـوْمَ لَا ينَفَعُ الظّـَالِّمِّيَن .رُســـــــــــُ

وءُ الدَّارمَعْذِّرتَُـهُمْ وَلَهمُُ اللَّعْنَةُ  ثمَّ }  :غافر[.وقال عزَّ وجل:  52ــــــــــــــــــ 51{.] وَلَهمُْ ســـــــُ
نَا ننُجِّ الْمُؤْمِّنِّينَ  لَنَا وَالَّذِّينَ آمَنُواْ كَذَلِّكَ حَقًّا عَلَيـْ ي رُســـــــــــُ :يونس[.وقال 103]{. نُـنَجِّّ

ـ 171{.] لَهمُُ الْمَنصُوروُنَ إِّنّـَهُمْ .وَلقََدْ سَبـَقَتْ كَلِّمَتُـنَا لِّعِّبَادِّنَا الْمُرْسَلِّينَ جلَّت عظمته:}
ــأنـه:172 ــافـات[.وقـال عزَّ شـــــــــ لِّي إِّنَّ اللَََّّ قَوِّيٌّ }:الصـــــــــ ُ لَأَغْلَِّ َّ أَنَا وَرُســـــــــــُ كَتَـبَ اللََّّ
، فقد :المجادلة[.فلذلك عجز فرعون عن أن يمسَّ موســـــــى في ذلك بأذىً 21.]{عَزِّيزٌ 

بعد موسـى أمره ، ويجمع   نه وبين مجرد التفكير بالمسـاس به.حتى يجمع فيماحال الله بي
يع الباقين في ذلك اليوم وكذلك عجز جمفرعون كيده ، فيقضـــــي الله أمراً كان مفعولاً.

، وبقية  إلى الكبراء والأعيان وقادة العســـــــاكرة فرعون الخاصـــــــة،من حاشـــــــيالمشـــــــهود،
اح ،وكثرة جماهيرالمتفرجين. فالأمر فيه مناســــبتان  الجيش والشــــعب ،على اتســــاع الســــَّ

ــدهم.كبيرتًن ــد الكبيرعنـ ــة،وهو العيـ ــدي ا:يوم الزينـ ــل ثم التحـ ــاريخي الكبير بين أهـ لتـ
 وبين مدَّعي الربوبية فرعون وأتباعه  العميان الكافرين . الإيمان بالله المستبصرين ،

رض على لســـان فرعون وألســـن الســـحرة، الأســـؤال الثاني: لماذا تردَّد ذكر وال 
حْرِّكَ يَا ق ـَ }:قبـل المبـاراة التـاريخيـة ؟ فهو قـال نـَا بِّســـــــــــِّ تـَنـَا لِّتُخْرِّجَنـَا مِّنْ أَرْضـــــــــــِّ ئـْ الَ أَجِّ

ى ــَ نْ  والســـحرة }  : طه [   57.]{مُوسـ رَانِّ يرُِّيدَانِّ أَن يُخْرِّجَاكُم مِّّ احِّ ــَ قاَلوُا إِّنْ هَذَانِّ لَسـ
لَى َا وَيَذْهَبَا بِّطَرِّيقَتِّكُمُ الْمُثْـ حْرِّهمِّ كُم بِّســـــــِّ : طه[.والجواب عليه ،هو أن   63{.]  أَرْضـــــــِّ

وكذلك بالأرض نفسـها كرون بتفاصـيل الحياة على الأرض ،لا يفأهل الإيمان الحقيقي،
الأرض عنـدهم كلهـا لله عزَّ وجـل ف ـأن تكون هـذه الأرض لهم دون تلـك ،ث من حي ـ،
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ــت لهم ،فــالله يريــد خيراً فيهــا تكــــــــــــــــــــــزلهم وحيــث ين، ون لــه الخيرة في ذلــك وليســــــــــ
ــالحهم ،فهو الـذي يعلم وهم لا يعلمون.بالمؤمنين كـل همِّّ المؤمنين  أن ،ويعرِّفهم مصـــــــــ

ــاد،   يتعبَّدوا لله عزَّ وجل مخلصـــــــين ــركاء .أما الرزق والإقتصـــــ له الدين،نافين عنه الشـــــ
والمطر والخصــــــــب ،والأرض الصــــــــالحة ،فهو ســــــــبحانه يكفيهم كل ذلك.وفي الحقائق 

يَ مِّن فـَوْقِّهَا وَبَارَكَ }ها:جميع الأرض مباركة من حين خلق أنالقرآنية، وَجَعَلَ فِّيهَا رَوَاسِّ
ــلت[  ف:10... الآية {.]فِّيهَا   ــدقاً وحيث يكون الإيمان والتوحصـــ يد والأخلاق ، صـــ

ــتقامةً ، ب الأرض التي هم فيها ويحفظهم أو يطيِّّ ن الله المؤمنين في أرض طيبة ،يوطِّّ واســ
لَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتّـَقَواْ وَ أمنٍ وعـافيـة وبركـات منـه ســـــــــــبحـانـه :}في أوطـانهم في  لَوْ أَنَّ أَهـْ

انوُاْ   ذْنَاهُم بِـَِّا كـَ ذَّبوُاْ فَـأَخـَ اء وَالَأرْضِّ وَلـَـــــــــــــــــــــكِّن كـَ مـَ نَ الســـــــــــَّ اتٍ مِّّ لفََتَحْنـَا عَلَيْهِّم بَـركَـَ
بُونَ  ن يفكر ولا يسـمح لم يك:الأعراف[.وهكذا فإنَّ موسـى عليه السـلام،96{.]يَكْسـِّ

أو يطمع بأن يخرج منهــا أهلهــا أن يفكر بأرض مصـــــــــــر، لأحــد من أتبــاعــه من قومــه
ــتأثر بها ه ــباً عو وقومه.ليســــــــ ــى  منصــــــــ لى همَّين لا غير : الأول كان كل كيان موســــــــ
ــاس، ــر جميعاً إلى الله،فرعون في الدرجة الأولى وقومه،  هو دعوةالأســــــــ الناس في مصــــــــ

الذين كانوا في حالة فقرٍ شديدٍ إلى تركيز دينهم ، فضلًا عن تركيز وكذلك قوم موسى،
مفهوم التوحيد والتجريد ، بدلالة عبادتهم العجل ، فـَوْر خروجهم من مصر، وبعد أن 

ــريون ، وأك ثر مما رآه فرعون وجنوده . إذ أنهم رأوا رأوا من الآيات نفس ما رآه المصــــ
ــه أمام أعينهم ، بين ما ــبحانه أغرق هذا الطاغوت وجيشــ ءٍ بأم أعينهم كيف أن الله ســ
انعقـد جبلين ، مرُّوا هم ، أي قوم موســـــــــــى ، بينهمـا ناجين ، ثم انطبقـا على فرعون 

 وعسكره الذين كانوا بأثرهم . 
ة القوم إلى الله ، أي هداي  وهارون  سىفإذا كان هذا ما كان يجاهد من أجله مو  

ــرُّف قومهما ما يدل أو يوحي بطمع  الواحد الأحد ،   ــرُّفهما وتصــ في ولم يلحظ في تصــ
ه وتنـاقلـه تصـــــــــــريح مَليكِّهـا بِـا صـــــــــــرَّح ب ـالأرض أو إخراج أهلهـا منهـا ، فلمـاذا إذن 

ن ان إخراج أهـل البلاد ممن أن موســـــــــــى وأخـاه إنمـا يريـدالســـــــــــحرة ،وتنـاقلـه القوم ،
ــه ، بلادهم ؟في الحقيقة إن ذلك كان من كيد فرعون ــاوســــ ، وفي نفس الوقت من وســــ

وضـع المملكة ونظام حكمها وتعبُّدها لهذا  تباه أعوانه المسـتفيدين عامة من وكذلك اش ـ
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نمـا أراد بـه أن يؤلّـِّب النـاس على موســـــــــــى أمـا كيـد فرعون ، فهو إالطـاغوت فرعون . 
إلى الله الواحـد الأحـد ، لأن ذلـك  يســـــــــــقطـه من مـا وأخيـه ، وأن يُـبْهِّمَ عليهم دعوته

ــان عـادي ، وهـذا مـا لم يكن مســـــــــــتعـداً  دعوى الربوبيـة ، إلى حيـث ينظر إليـه كـإنســـــــــ
ــيما الجهاز الإعلامي  ــته ولؤمه . فكان  يَـلْمِّزُ بذلك إلى أعوانه ، ولا سـ لتحمُّله ، لخسـ

ن موســــى عليه الســــلام  في الدولة ، فيشــــيعون  في الناس هذه التهمة الكاذبة . رغم أ
ن رٍ م ــمهمَّه الآخر ، وطبعاً بأل عنده  ــكان يطالب فرعون بالمطلب الثاني ، الذي يشك

له بإخراج قومه من مصــــر . وقد شــــاع كذلك هذا الله ســــبحانه  ، ذلك هو الســــماح 
. أمــا ممــا جعلهم قليلي التصــــــــــــديق والتــأثر، بالطريقــة الكــاذبــة المطلــب بين النــاس ، 

.  كـانـت ترُاود فرعون والأعيـان والأعوان ، فهي نتيجـة  لعـدم إيـمانهم الوســـــــــــاوس التي
ــر  ــماء الدنيا ، والكافر تنحصـ ــاحة تفكيره تحت هذه السـ ــيره  بالأرض مسـ ويرهن مصـ

، ولا ســـــــــــيمـا  الأرض  التي تكون تحـت يـده . فـالأرض هي حيـاتـه وعمره هـذه الـدنيـا 
 وسعادته ، إذ ليس بعدها في نظره ما يتحول إليه بعد الموت . 

يد مصـر لبني إسـرائيل قوم موسـى ير وواضـح أن الله سـبحانه ، لم يكن كذلك ،   
، البحر بعد انشــــــــقاقالمكان الذي انتقلوا إليه من مصــــــــر ،  إنما كان يريد لهم ذلك ، 

ــهم على عبادة العجل . ثم تًب عليهم ،  ــبحانه بقتل أنفســــــ وبعد أن عاقبهم  الله ســــــ
وأنزل إليهم الطعـامين الكـافيين الوافيين المبـاركين : المنَّ والســـــــــــلوى  . وبعـد فترة من 
الزمن ، ملُّو وشـــكوا ، واشـــتهوا من الطعام ما هو أدنَّ ، طعماً وطيبة وقيمة غذائية . 

ــب الله علي رٌ اهْبِّطوُاْ   ...}هم  و  فغضــــ لَّذِّي هُوَ خَيـْ تـَبْدِّلوُنَ الَّذِّي هُوَ أَدْنََّ باِّ ــْ قاَلَ أتََســــ
بٍ مِّّنَ اللََِّّّ  ــَ كَنَةُ وَبَِؤُوْاْ بِّغَضــ ــْ رِّبَتْ عَلَيْهِّمُ الذِّلَّةُ وَالْمَســ ــُ ألَْتُمْ وَضــ ــَ راً فإَِّنَّ لَكُم مَّا ســ ــْ مِّصــ

ياَ  نَّـَهُمْ كَانوُاْ يَكْفُرُونَ بِِّ واْ وَّكَانوُاْ ذَلِّكَ بأِّ ــَ اَ عَصـ  تِّ اللََِّّّ وَيَـقْتُـلُونَ النَّبِّيِّّيَن بِّغَيْرِّ الْحقَِّّ ذَلِّكَ بِِّ
 مصـــــــــــراً ، بعـد أن كـان قـد دمَّر : البقرة [ . وهكـذا أهبطهم الله 61{ . ]  يَـعْتَـدُونَ 

على من تبقَّى من أهلها الذين رفضــوا الإنصــياع إلى أمر الله والإيمان بوحدانيته جلَّت 
ته ، وجعلها خرابًا . وقد أقاموا فيها زمناً ، إلى أن ضــربهم الله بالتيه في الصــحراء عظم

فاَذْهَبْ ســــــى وقد ندبهم لقتال قوم جبارين :}... مدة أربعين ســــــنة ، بعد أن قالوا لمو 
 : المائدة [ . 24{ . ]  أنَتَ وَربَُّكَ فـَقَاتِّلا إِّناَّ هَاهُنَا قاَعِّدُونَ 
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لأهمية بِكان ، في هذا الزلزال على مســـــــــتوى تًريخ يبقى ســـــــــؤال ثالث من ا 
ة ــ ـــساجدين ؟ وهم علماء السحر ، وأسياد الطريق  البشرية ، وهو لماذا ألُقي السحرة

ة فيه ، وهم جمهور لا يسـتهان بشـأنه ، تمرُّسـاً وعُدةً وعدداً . هذا إضـافة إلى ـــــــــ ـــالعالمي
يصــــبحون أســــياد البلاط بعد أنهم لو انتصــــروا على موســــى الداعي إلى الله ، كانوا سـ ـــ

، وهو حاضــر المقابل هم الدعاة إلى فرعون  فرعون ، وأســياد البلاد . إذ أنهم كانوا في
ــه   ــعة ، جاهز بجيشــــــ ــاســــــ ــلطانه ومملكته القوية الغنية الشــــــ ته وذهبه وجواهره وســــــ وأبهَّ

ــريح الآيات ألقاهم ســـجَّداً لرب العالمين ؟   الأطراف . فما الذي ــتفاد من صـ وكما يسـ
من  ن  ـــــــــ ـــالكريمة أنهم ، أي السـحرة ، بخلاف العادة من حيث تزاحم وتحاسـد الجاهلي

ــرارهم ، وهم على قناعة لا أهل المهنة الواحدة  قوا أسـ ــَّ ، فهم قد أجمعوا أمرهم ، ونسـ
ــاحران عاد ــى  وأخاه إنما هما ســـ يان وأنهما يطمعان بهذه البلاد يخالجها شـــــك أن موســـ

ه ، ـــــــ ـــوإخراج أهلها منها بسحرهما . ثم إنهم كأصحاب مهنة واختصاص فريد من نوع
 المـياً ، ها ، عـلهم طريقة يعتبرون

 
 
َا وَيَذْهَبَا   الأشــهر والأمثل ، قولهم :}...هي   حْرِّهمِّ كُم بِّســِّ نْ أَرْضــِّ يرُِّيدَانِّ أَن يُخْرِّجَاكُم مِّّ

لَى بِّطَرِّيقَتِّكُمُ  تـَعْلَى.   الْمُثْـ ــْ لَحَ الْيـَوْمَ مَنِّ اســـ فًّا وَقَدْ أَفْـ تُوا صـــــَ ] .  {  فأََجمِّعُوا كَيْدكَُمْ ثمَّ ائْـ
 : طه [ .  64ـ  63

وهم يعترفون بأنهم جماعة كيد ، ] والكيد مصـــــدر كاد : إرادة تضـــــرُّ الآخرين  
ـ دبير بالحق لمجـازاة أعمـال الخلق خفيـة ، وهي من الخلق الحيلـة الســـــــــــيئـة ، ومن الله الت ـ

ــتعدادات وتعاون وثيق مع  القاموس [ . وهم أتوا إلى هذا التحدي بعد تحضـــــير  واســـ
أجهزة الدولة على جميع المســـتويات التي يريدونها ، إضـــافة إلى أنهم مع هذه المشـــاعر  

كونوا هم والمشــهد العام مُغْرٍ بأن ي، من الطبيعي أن يضــمروا العداء لموســى ولأخيه . 
من المنتصـــرين ، ليس طمعاً فقط بالجوائز والهبات والمراكز ، وإنما هذا الجمهور الهائل 

ــدره مدرج كبير ،  ــيع ، الذي يتصـ الألوف المؤلفة من الناس المحيطين بهذا الميدان الوسـ
في عليـائـه فرعون تحـت قبتـه الملكيـة . ثم أعيـان المملكـة حســــــــــــب مراتبهم ، ثم قـادة 
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رط والمباحث . وجميع هذه الخلائق أبصـارها مشـدودة إلى وسـط الدائرة  الجيوش والشـُّ 
الفــارغــة  أمــام الجمــاهير  والتي يقف  على أحــد طرفيهــا فريق كبير من الرجــال ، قــد 
أعلن المشـرفون الرسميون على المهرجان ، أن هؤلاء هم السـحرة ، الذين أتوا يتحدون 

ة ، والداعيان إلى رب العالمين واحداً أحداً موسى وأخاه هارون ، هذان المدَّعيان النبوَّ 
ــه إلاَّ هو . ومقابل السحرة في الجانب المقابل من الدائرة يقف رجلان . عرَّف  لا إلـــــــــ
ــ : موسى وهارون .  عنهما المعرِّف أنهما الدَّعِّيَّان الكاذبان ــــــــــ حسب اعتقاد القوم ــــــــ

ــ على أرة الشـعراء ، كلوالناس ، كما سـنرى في آيات أُخر من سـو  سـاس هم يتمنون ــــــــــ
الدعاية الكاذبة الموجهة من أرباب الدولة ــــــــــــــ أن ينتصــر الســحرة ، وأن ينهزم هذين  

 الرجلين ، موسى وهارون ، شر هزيمة . 
ى إِّمَّا أَن تُـلْقِّيَ وَإِّمَّا   ...كبير السـحرة بصـوت ثابت ومُتحد أن}وصـاح    يَا مُوسـَ

حْرِّهِّمْ قاَلَ بَ .أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ ألَْقَى ــِّ يـُّهُمْ يُخيََّلُ إِّليَْهِّ مِّن ســــــ ــِّ بَالُهمُْ وَعِّصــــــ لْ ألَْقُوا فإَِّذَا حِّ
عَى ى.  أنَّـَهَا تَســــْ يفَةً مُّوســــَ هِّ خِّ :طـــــــــــــــه [ . وهنا الســــرُّ  67_ 65{.]  فأََوْجَسَ فيِّ نَـفْســــِّ

ــزم المذهل والمدهش عند موسى، وهو أنه حتى هذا النبيُّ الكبير الذي هو من أولي العــ
والذي هو من هو في تًريخ النبوّات والرســــــالات : أوجس في نفســــــه خيفة  والعزيمة ،

ممــا رأى : لا بــدَّ أنهم تأتَّى لهم ، لا أن يــدهشـــــــــــوا النــاس فقط ،  بــل أن يرهبوهم 
ــي في مباراة التحدي  ــاســــ ــى ، الطرف الأســــ ويخيفوهم خوفاً منكراً . إذ أنه حتى موســــ

ك الملـك ، وبقيـة الأعيـان والقـادة وكذل ـالتـاريخيـة هذه ، قد أوجس في نفســـــــــــه خيفـة ،  
 والجماهير . 

 هذا يوم السحر التاريخي .  
يفَةً مُّوسَى}   هِّ خِّ  { . أَوْجَسَ فيِّ نَـفْسِّ
يعني لشـدة خوفه نسـي ثقته بعصـاه . تراه نسـي ثقته بربه رب العالمين ، الذي  

{ فهل نســـــــــــي هذا   إِّنَّنيِّ مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىســـــــــــبحانه كان قال له ولأخيه مرة } ... 
 موسى حتى أوجس في نفسه خيفة ؟ 

ماع   ــُّ ــهد مهوللعل الأمر أعظم مما نظن . المرأى غير السـ   ، وغير الظن . المشـ
ومخيف : أفاعٍ بالعشــرات ، ثم بالمئات تصــول وتَول في طول الســاح وعرضــها . تلك 
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هي العصـــــــــيُّ والحبال بعد أن ســـــــــحروا أعين الناس عنها ، وخدعوا أبصـــــــــارهم  بغير 
الثقة بعزة الله وبالنصــــــر حقيقتها . وأنزل الله ســــــبحانه الأمنة والســــــكينة ، والتثبيت و 

{ . وألقى موســـــى   لْنَا لَا تَخَفْ إِّنَّكَ أنَتَ الْأَعْلَىق ـُعلى قلب عبده موســـــى : }  المبين 
عصـاه إلى قلب المعمعة الرهيبة ، إلى وسـط السـاحة ، واشـتد الهول على الناس ، فإذا 
ــخامة قافلة من الجمال  ــرات الأمتار طولًا وضــــ هي ثعبان ، يجب أن يكون تَاوز عشــــ

ول والفزع . وتخلو الســاح  عرضــاً : يلقف ويبتلع ما كان على الســاح من مســببات اله
. جميع الوجوه . وجـه من كـل شـــــــــــيء ، إلاَّ من هـذا الثعبـان الهـائـل . وتمتقع الوجوه

الملك خاصــة ، ووجوه الســحرة  وبقية الناس ، حتى وجه موســى  وهارون . ويســيطر 
ــوب من رجال ونساء   الفزع لحظات مرت كأنها أعوام طويلة ، انْـهَارَ معها ضعفاء القلــ

. وأمر الله سـبحانه رسـوله بإمسـاكها ، فإذا هي تلك العصـا العادية ، الشـبيهة وأطفال  
 ببقية العصي التي يعرفها الناس .

وبينما الناس يستردُّون أنفاسهم ، ويعود إليهم وعيهم تدريجياً ، ويتلفت         
ة ليلحظوا ردَّ فعله ، وفجأ بعضــــهم إلى بعض ، ويحاولون التطلع إلى مليكهم فرعون ،  

سمعوا صـــوتًً عالياً ينبعث من جهة الســـحرة ، شـــدَّ انتباه الجماهير كلها ، وإذا هو من 
هارون كبير السحـــرة يردد : لا إلـــه إلاَّ الله ، لا إلـــه إلاَّ الله ، آمنَّا برب العالمين ، رب  

 وموسى . ثم خرُّوا جميعاً ساجدين ، لِّعِّزَّةِّ الله العليِّّ العظيم .
 ماذا جرى ؟ وفيم هذا التحوُّل الخطير وهذا الإنقلاب ؟  ماذا يا سحرة ؟ 

 هل علَّم الله موسى السحر ؟  
 كلا ، لم يعلمه سحراً . 
وتلك هي الأســباب التي ألقت الســحرة ســاجدين لرب العالمين ، نُتصــرها بِا  

مهنتهم . والساحر لا ينطلي عليه سحر  بسربلي : أولًا ، إن أهل الاختصاص أدرى 
الســــاحر . فلو كان الثعبان الذي رأوه ســــحر ســــاحر ، لأعلنوا ذلك للملأ ، ولكانوا 

 هم المنتصرين . 
موسـى سـحراً علَّمه إياه الله سـبحانه ، لما كان أفلح ، لأن ثانياً ، لو كان عمل   
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رٍ   }  الله تعالى أطلق في قوله : احِّ نـَعُوا كَيْدُ سـَ اَ صـَ نـَعُوا إِّنمَّ وَألَْقِّ مَا فيِّ يمِّينِّكَ تَـلْقَفْ مَا صـَ
رُ حَيْثُ أتََى احِّ ــَّ احِّ { : كلمة } كَيْدُ { وكلمة }  وَلَا يُـفْلِّحُ الســــ ــَّ رُ حَيْثُ وَلَا يُـفْلِّحُ الســــ

 : طه [ .  69{ . ]  أتََى
ــتعملها الســـــــــحرة ، تبقى بعد   ــا والحبال والأدوات التي يســـــــ ثالثاً : إن العصـــــــ

ــتعمالها لا تختفي ولا تتغير ولا تتبدل . ومن الســــــحرة في التاريخ من كان يســــــحر  اســــ
ــه فيلًا على ظهر حمار . اتَه مرةً داخلًا إلى مســــــــــجد قريب ، فغضــــــــــب أحد  نفســــــــ

ضـــــبة لله ، فبقر بطن الحمار بســـــيفه فقتله . فغاب شـــــكل الحمار ، وإذا المســـــلمين غ
بالرجل الســـــــاحر قد بقرت بطنه ومات يتشـــــــحط بدمه . فما دامت الحقيقة هكذا ، 
فكان ينبغي أن تبقى عصـي السـحرة  وحبالهم في السـاح بعد أن أمسـك عصـاه موسـى 

يظهر لها أثر ، ولا يمكن ، إذا كان  عمله ســــحر ســــاحر  . إلاَّ أن الحبال والعصــــي لم  
ــرائيل ، حتى كان آخر  ــا ، هذه التي توارثها أنبياء بني إســـــ أن يقال إنها في بطن العصـــــ

، هو ســــــليمان بن داود عليهما من اســــــتعملها واتكأ عليها وهو جالس على عرشــــــه  
السلام ، وهي منسأته التي ، حين قضى الله عليه الموت ، أكلتها دابة الأرض  ، كما 

ــليمان : } تأكل الم ــب ، وذلك في قول الله تبارك وتعالى  في آية عن ســــ ــار الخشــــ نشــــ
أتَهَُ فـَلَمَّا خَ  نَا عَلَيْهِّ الْمَوْتَ مَا دَلهَّمُْ عَلَى مَوْتِّهِّ إِّلاَّ دَابَّةُ الْأَرْضِّ تَأْكُلُ مِّنســـــَ يـْ رَّ فـَلَمَّا قَضـــــَ

: ســـــبأ   14] { . مَا لبَِّثوُا فيِّ الْعَذَابِّ الْمُهِّينِّ تَـبـَيـَّنَتِّ الجِّنُّ أَن لَّوْ كَانوُا يَـعْلَمُونَ الْغَيْبَ 
ــا عادية ، أبداً ليس مُهِّماً  ــها ، أمن لوزٍ هي أم من زعرور أو [ فهي إذن عصــــــ جنســــــ

أو غير ذلك ، هي عصـا من العصـي العادية ، وليس السـرُّ أبداً في العصـا إنما   سـنديان
ــيئاً أن يقول له كن فيكون  ، ولو  ــر في أمر رب العالمين ، الذي أمره إذا أراد شــــ الســــ
كان غصــــــــن ورد أو عود ثقاب . فالكلام إذن في عصــــــــا جعلها ثعبانًا ، بعد أن كان 

عَىحَيَّةٌ تَ يجعلها في مواقف ســــابقة }   هُوَ { . والثعبان أضــــخم بكثير من الحية . }   ســــْ
بِّّحُ لهَُ مَا فيِّ السـَّمَاوَاتِّ وَالْأَرْضِّ وَهُوَ  نَى يسُـَ ُ الْخاَلِّقُ الْبَارِّئُ الْمُصـَوِّرُ لهَُ الْأَسْماَء الْحسُـْ  اللََّّ

 : الحشر [ . 24{ . ]  الْعَزِّيزُ الْحكَِّيمُ 
 

 :  وهنا زبدة الكلام : الله أم سحر ساحر ؟
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ــبحانه نصَّ   ــحرٍ ، معاذ الله . وهو سـ ــى ولا في سـ ــرَّ ، ليس هو في موسـ إن السـ
على أن السـحر كفر كما نص على أن السـاحر لا يفلح حيث أتى ، وكلاهما ، الكفر  
والسحر ، لا يجوزان على موسى عليه السلام ، ولا يجيزهما الله سبحــــــــــانه عليه ، بعد 

 جعلها آيةً من آياته الكبرى . قال تبارك وتعالى إذ كان هو أمره بإلقاء العصــــــا ، والله
لُواْ الشَّيَاطِّيُن عَلَى مُلْكِّ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلـَـــــكِّنَّ الشَّيْاطِّيَن }   : وَاتّـَبـَعُواْ مَا تَـتـْ

ا أنُزِّلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِّ بِّبـَابّـِلَ  حْرَ وَمـَ ا  كَفَرُواْ يُـعَلِّّمُونَ النـَّاسَ الســـــــــــِّّ اروُتَ وَمـَ اروُتَ وَمـَ هـَ
ا يُـفَرِّقوُنَ  ا مـَ هُمـَ نـْ نـَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فـَيـَتـَعَلَّمُونَ مِّ ا نَحْنُ فِّتـْ دٍ حَتىَّ يَـقُولَا إِّنمـََّ انِّ مِّنْ أَحـَ بّـِهِّ يُـعَلِّّمـَ

آرِّينَ بِّهِّ مِّنْ أَحَدٍ إِّلاَّ بإِِّّذْنِّ اللَِّّ وَيَـتـَعَلَّ  هِّ وَمَا هُم بِّضــــَ رُّهُمْ وَلَا بَـيْنَ الْمَرْءِّ وَزَوْجِّ مُونَ مَا يَضــــُ
رَةِّ مِّنْ خَلَاقٍ وَلبَِّئْسَ مَا شَرَوْاْ بِّهِّ أنَفُسَهُمْ    ينَفَعُهُمْ وَلقََدْ عَلِّمُواْ لَمَنِّ اشْتـَرَاهُ مَا لهَُ فيِّ الآخِّ

انوُاْ يَـعْلَمُونَ  انوُاْ يَـعْلَمُونَ وَلَوْ أنَّـَهُمْ آمَنُواْ واتّـَقَوْا لَمَثوُبـةٌَ مِّّنْ عِّنـدِّ اللََّّ خَي ـْ.  لَوْ كـَ {  رٌ لَّوْ كـَ
 : البقرة [ .   103ـ  102. ]  

الحقيقي ، نـذكِّر القـارىء بأن كـل همنـا وهـدفنـا هو ولكي نرجع الأمور إلى مصـــــــــــدرهـا 
،  فنســهِّّل عليه بذلك اســتخلاص العبرالدعوة إلى الله ســبحانه وتعالى عما يشــركون . 

وإرجاعها جميعاً إلى علم  الله ومشــيئته وتقديره وقضــائه ، حتى إذا قضــى كان قضــاؤه  
 الحتم الحسم الذي لا مردَّ له . 

 هو فضل الله على الناس أم فضل موسى وهارون ؟  
في هذا النصـر المؤزَّر لموسـى على السـحرة ومن ورائهم فرعون والقادة والأمراء  

وماذا المملكة ، لمن يعود الفضل ، لموسى أم لهارون ؟  والجيش  والشعب وكافة أركان
فعـل موســـــــــــى وهـارون ؟ وجميع المؤمنين المؤيـدين لهمـا آنـذاك ؟ لا شـــــــــــيء أبـداً . أمـا 
المؤمنون فكانوا ما زالوا في تقية من أمرهم ، يخشــــون أن يرموا بِجرد تهمة الإيمان بالله 

ــى أو أخيه . فلا قيمة  لهم عملياً أ ــتطيعون ثورة على واتِّباع موســــــ بداً  . فلا هم يســــــ
من هذا الحكم الطاغوتي . وكذلك  حدهم أن يظهر امتعاضـاً الطاغية ، ولا حتى يجرؤ أ

موســى وهارون  . كل ما فعلاه أصــلًا ، هو الإخلاص لله عزَّ شــأنه ، وتصــديق وعده 
ون ووعيـده بيقينيـة لو أن أحـدهمـا ارتًب معهـا طرفـة عين بقـدرة الله ، وحـاكميتـه للك

جملة وتفصــــيلًا ، لســــقط من النبوة والرســــالة ، وحتى من درجة  الصــــديقين والأولياء 
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 الصالحين . 
مصــــداقين صــــدِّيقين لتوجيهات الله وإرشــــاداته  من هنا ، كان طبيعياً أن يكونا 

اذْهَبْ أنَتَ وَأَخُوكَ }  وتنفيذ أوامره ســـبحانه وتعاليمه . وكافية هي قولته عزَّ وجل :   
يَاتيِّ  فـَقُولَا لَـهُ قـَوْلًا لَّيِّّنًـا لَّعَلّـَهُ يَـتَـذكََّرُ .  اذْهَبَـا إِّلَى فِّرْعَوْنَ إِّنّـَهُ طغََى.   وَلَا تنَِّيَـا فيِّ ذِّكْرِّيبِِّ

ى نـَا أَوْ أَن يَطْغَى.  أَوْ يَخْشـــــــــــَ تخـََافَـا إِّنَّنيِّ  لاَ قَـالَ .  قَـالَا ربَّـَنـَا إِّنّـَنـَا نُـََافُ أَن يَـفْرُطَ عَلَيـْ
{   إِّنَّنيِّ مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى: طه [ . كافية هذه }    46ــ  42{ . ]   مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى

يقولها الله بعزته ومالكيته للكون وســــــــلطانه على الخلق الذين هم جميعاً في قبضــــــــته . 
لمواجهات والمواقف في ا  ليقين شـــجعانًا ولا أشـــجع ولا أجرأكافية لأن تَعل من أهل ا
 الأشد خطراً وإرهابًا . 

فـإذن هو الله وحـده القـادر القـاهر فوق عبـاده ، الحي القيوم الـذي لا تأخـذه  
سنة ولا نوم ، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلاَّ بِا شاء  

ومـا فعلوا ومـا : يعلم مـا بين أيـديهم ومـا خلفهم ، يعني مـا يضـــــــــــمرون ومـا يظهرون ، 
يفعلون وما سيفعــــــــلون . ومضى موسى وهارون  عليهما السلام ، أدَّيا الرسالة . فما 
مـا هي وظيفتنـا الشـــــــــــرعيـة تَـاههمـا ؟ ليس إلاَّ  المحبـة وأخـذ العبرة ، والإقتـداء  بيقينه

وأهله ، وانتصـــــــارهما للحق وأهله ، وتحدي  الخطر وشـــــــجاعتهما  في مواجهة الباطل  
وامره وانتهاءً بنواهيه . وأن هوال ، حُباً بالله وطاعة له سبحانه ، ائتماراً بأومواجهة الأ

، فهي منه وإليه سبحانه ، وله هب له العقول والقلوب والجوارح والأنفس والأبدان ن ــ
الحمد وله الشــــكر حتى يرضــــى ، ولا حول ولا قوة إلاَّ به تبارك وتعالى عما يشــــركون 

 عد فناء كل شيء : وعما يصفون . فهو الباقي ب
رْكٌ }    قُلْ أَرأَيَْـتُم مَّا تَدْعُونَ مِّن دُونِّ اللََِّّّ أَروُنيِّ مَاذَا خَلَقُوا مِّنَ الْأَرْضِّ أَمْ لَهمُْ شــِّ

{ . ]   مٍ إِّن كُنتُمْ صَادِّقِّينَ ــــــ ـــفيِّ السَّمَاوَاتِّ اِّئْـتُونيِّ بِّكِّتَابٍ مِّّن قـَبْلِّ هَذَا أَوْ أَثَارةٍَ مِّّنْ عِّلْ 
 [ .  : الأحقاف 4

ــاً في الحقيقــة ، حقيقــة أن الله هو وحــده القــادر ،   ــار ، وتمعُّن وزيادة في الإعتب
الكافي الناصـر ، لا أحد أبداً من خلقه دونه . نتأمل بخشـوع في آيات أُخر ، تتحدث 
عن نفس الواقعة ، وإنما بأســـــــــــلوب معجز آخر من أســـــــــــاليب القرآن الحكيم ، قوله 
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 :  جلَّت عظمته في سورة الشعراء
حَرَ }    لعََلَّنَـا  .ونَ عُ أنَتُم مجُّْتَمِّ  وَقِّيـلَ لِّلنّـَاسِّ هـَلْ .ةُ لِّمِّيقـَاتِّ يَـوْمٍ مَّعْلُومٍ فَجُمِّعَ الســـــــــــَّ

حَرَةَ  ــَّ حَرَةُ قاَلوُا لِّفِّرْعَوْنَ أئَِّنَّ لنََا لَأَجْرًا  .إِّن كَانوُا هُمُ الْغَالِّبِّينَ  نَـتَّبِّعُ السـ ــَّ إِّن فـَلَمَّا جَاء السـ
الِّبِّينَ  ا نَحْنُ الْغــَ الَ نَـعَمْ وَإِّنَّكُمْ .كُنــَّ ا أنَتُم . إِّذًا لَّمِّنَ الْمُقَرَّبِّينَ قــَ ى ألَْقُوا مــَ الَ لَهمُ مُّوســـــــــــَ قــَ

يـَّهُمْ وَقاَلوُ .ونَ ــــــــــ ـــمُّلْقُ  بَالَهمُْ وَعِّصــِّ ى . إِّناَّ لنََحْنُ الْغَالِّبُونَ ا بِّعِّزَّةِّ فِّرْعَوْنَ فأَلَْقَوْا حِّ فأَلَْقَى مُوســَ
ــَ  دِّينَ فَ .ا هِّيَ تَـلْقَفُ مَا يَأْفِّكُونَ اهُ فإَِّذَ ــــــــــــــــ ـــعَصــــــ اجِّ ــَ حَرَةُ ســــــ ــَّ ا آمَنَّا بِّرَبِّّ قاَلوُ .ألُْقِّيَ الســــــ
الَمِّينَ  اروُنَ .الْعــَ ى وَهــَ لَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ .رَبِّّ مُوســـــــــــَ  إِّنّــَهُ لَكَبِّيركُُمُ الــَّذِّي قـَـالَ آمَنتُمْ لـَـهُ قـَبــْ

حْرَ فـَلَسَوْفَ تَـعْلَمُونَ لَأقَُطِّّعَنَّ أيَْدِّيَكُمْ وَأَرْجُلَكُ  لَافٍ وَلَأُصَلِّّبـَنَّ ـــــ ـــعَلَّمَكُمُ السِّّ كُمْ م مِّّنْ خِّ
رَ إِّناَّ إِّلَى ربَِّّنَا مُنقَلِّبُونَ .أَجْمعَِّينَ   [ . :الشعراء50ـ  38{ .]قاَلوُا لَا ضَيـْ
ــبحانه لموســــى وهارون : }  قبل هذه الآ  وَلَا تنَِّيَا يات ، كما رأينا آنفاً ، قال ســ
{ وهذا أســــاس كل ســــلاح ، وروح كل ســــلاح ، وكليَّة كل ســــلاح  ، والله  فيِّ ذِّكْرِّي

يسـبب الأسـباب . أفما يعقل الذين يذكرون غير الله وينسـونه سـبحانه ، منشـغلين ليل 
و من أعدائه ، ســـــواء على نهار ، بذكر غيره عزَّ شـــــأنه ، ســـــواء من أوليائه ســـــبحانه أ

 .المسجلة أو في المجالس والمناسبات الأشرطة 
 يا ربنا عفوك ... عفوك ورحمتك يا رب العالمين .   
هٍ بـدعـاء لغير الله ، وكـل   وصـــــــــــور أخرى تتحـدَّى كـلَّ مشـــــــــــرك ، بأنَّ كـل توجـُّ

اســـــــــــتغـاثـة بغير الله ، وكـل لجوء لغير الله ، إثم وباطـل ، وبـدون طـائـل ، وليـدع الـداعون 
السـاعة فلن يسـتجاب لهم   وليسـتغث المسـتغيثون ، وليلجأ اللاجئون لغير الله إلى قيام

الآيات ، عن عظمة الله ، وســــــيظلون من الأخســــــرين . صــــــور أخرى من خلال هذه 
ومقـدرتـه ، وعزتـه وجبروتـه . هي أولًا ، أنـه أوقف  رجلين ، لا ســـــــــــلاح لـديهمـا ولا 
مقــاتلــة ، أعزَلين إلاَّ من اليقين بالله  والتوكــل عليــه جــلَّ جلالــه ، وممــا أعطــاهمــا من 

الة وقوة الحجة ، في مقابل أمَُّةٍ بكامل عناصــــــــــرها ، بتاريخها وتراثها ســــــــــلطان الرســـــــ ـــ
ــارتهـا وعســـــــــــكريتهـا ، وغلَّبهمـا على هـذه الأمـة ، المهيمنـة على أكثر الأرض  وحضـــــــــ
ــا  ــك الأرض ، ودمَّر على من بقي من أهلهـ ــا من تلـ ــذاك . ثم أخرجهمـ ــة آنـ المعروفـ

إلاَّ أن يكون رباًّ معبوداً ، الصـــــــــــنميين ، بعــد أن أغرق  مليكهــا الطــاغيــة الــذي أبى 
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وجيشــــه المفتون به ، بين جبلين من المياه ، أمرهما بالإرتفاع  عن اليابســــة فارتفعا ، ثم 
 بالإنهدام  على القوم فانهدما . وبُـعْداً للقوم الظالمين ، والحمد لله رب العالمين . 

ى إِّنَّهُ كَانَ مُخْلَص ـً...}    ولًا نَّبِّيًّاوَاذكُْرْ فيِّ الْكِّتَابِّ مُوسـَ : مريم 51{.]  ا وكََانَ رَسـُ
 . ] 

{ .   ولًا نَّبِّيًّاـإِّنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وكََانَ رَسُ هذا كل رصيد موسى عليه السلام } ...  
وكذلك كان رصــيد نوح وإبراهيم وغيرهم  من قبله ، وعيســى ومحمّد وغيرهما من أئمة  

جمعين . إن كل واحد منهم كان كل ما الحق والأولياء من بعده ، ســــــــلام الله عليهم  أ
ن مخلصـاً وكان رسـولًا نبياً ، أو إماماً مجاهداً أو تقياً . وربِا تميز اقدَّمه ، للبشـرية  أنه ك

ــهم عن بعض كما قال تعالى : هُم   } بعضـ نـْ هُمْ عَلَى بَـعْضٍ مِّّ ــَ لْنَا بَـعْضـ ــَّ لُ فَضـ ــُ تِّلْكَ الرُّسـ
ى ابْنَ مَرْيَمَ الْبـَيِّّنَـاتِّ وَأيَّـَدْنَاهُ بِّرُوحِّ مَّن كَلَّمَ الّلَُّ وَرَفَعَ   نَـا عِّيســـــــــــَ اتٍ وَآتَـيـْ هُمْ دَرجَـَ بَـعْضـــــــــــَ

جميع : البقرة [ . وحيث أن تكليفنا ــــــــــــــــــــــ كما هو تكليف   253... { . ]   الْقُدُسِّ 
ــ هو الدعوة إلى الله ، وليس الدعوة إلى الرسل  ولا إلى مخلوق من دون الله ،  العقلاء ـ

للمفـاضـــــــــــلـة بينهم خروج عن الغـايـة ، لا ســـــــــــيمـا وأن الله عزَّ وجـل أمرنا فتعرُّضـــــــــــنـا  
 بخصوصهم أن لا نفرِّق بين أحد منهم ، قوله تبارك وتعالى : 

اعِّيـــلَ }   ا أنُزِّلَ إِّلَى إِّبْـرَاهِّيمَ وَإِّسمـــَْ ا وَمـــَ نـــَ ا أنُزِّلَ إِّليَـْ للَِّّ وَمـــَ ا باِّ قُولُواْ آمَنـــَّ
بَا حَاقَ وَيَـعْقُوبَ وَالأســـْ َ النَّبِّيُّونَ مِّن وَإِّســـْ ى وَمَا أُوتيِّ ى وَعِّيســـَ َ مُوســـَ طِّ وَمَا أُوتيِّ

لِّمُونَ  هُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُســـْ نـْ فإَِّنْ آمَنُواْ بِِِّّثْلِّ مَا آمَنتُم بِّهِّ .   رَّبهِِّّّمْ لَا نُـفَرِّقُ بَـيْنَ أَحَدٍ مِّّ
يَكْ  ــَ قَاقٍ فَســـــ ــِّ اَ هُمْ فيِّ شـــــ مِّيعُ فَـقَدِّ اهْتَدَواْ وَّإِّن تَـوَلَّوْاْ فإَِّنمَّ ــَّ فِّيكَهُمُ الّلَُّ وَهُوَ الســـــ

 : البقرة [ .  137ـ  136] { .  الْعَلِّيمُ 
كما أرشـدنا سـبحانه وتعالى إلى أن مجموع هؤلاء الرسـل والصـالحين والصـديقين  

في تًريخ البشرية ، هؤلاء جميعاً هم أمة كل مؤمن ، قولــــه تبارك وتعالى ، بعد أن عدَّد 
 بياء : أقطابًا منهم في سورة الأن

دُونِّ }   اعْبــُ دَةً وَأَنَا ربَُّكُمْ فــَ ةً وَاحــِّ ــَّ ذِّهِّ أمَُّتُكُمْ أمُ وَتَـقَطَّعُوا أَمْرَهُم .  إِّنَّ هــَ
عُونَ  نَا راَجِّ نـَهُمْ كُلٌّ إِّليَـْ  : الأنبياء [ .  93ـ  92] { .  بَـيـْ
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فإذا اســـــتطاع امرىءٌ أن يســـــتعرض جميع من أرســـــل الله ونبَّأ واصـــــطفى ، من  
اتهم ، لآخرين ، وأن يطَّلع على أهــــدافهم وغــــاياتهم ، ومواقفهم ومجــــاهــــدالأولين وا
وبذلهم أموالهم وأنفسـهم ، فسـوف لن يجد إلاَّ خلاصـة واحدة بسـيطة ، ليس وتفانيهم 

ــالحين  في كل  ــتقطب معهم أئمة الحق وأولياء الله الصـــ ــةً تســـ فيها  أي تعقيد ، خلاصـــ
 وليس لأحد غير الله : الله ،  زمان ومكان ، هذه الخلاصة ، هي الدعوة إلى

 فما لكم أين تذهبون ؟ ...          
الرســـــــل والأنبياء ، وتســـــــهيلًا على البشـــــــرية ، بعد رحلتها الطويلة مع هؤلاء   

الناس إلى كثرة الدرس والإطلاع ، وحشـــــــــد الكتب والآثار ، فقد وحتى لا يضـــــــــطر 
أوجدها على هذا الكوكب . لخَّص ســــبحانه للناس ما أرســــله وأنزله للبشــــرية منذ أن 

)ص( . وخلاصـــــة ما أنزل عليهم  اً فجعل خلاصـــــة الأنبياء والمرســـــلين ، خاتمهم محمّد
قاً لِّّمَا بَـيْنَ يَدَيهِّْ مِّنَ من كتب وألواح ، وشــــرائع وتعاليم ، في كتاب واحد }...   دِّ مُصــــَ

نًـا عَلَيْـهِّ  تنَّ  48...{ . ]  الْكِّتَـابِّ وَمُهَيْمِّ : المـائـدة [ ، هو القرآن الكريم . فمن اســـــــــــْ
بســــنة محمّد )ص( وأئمة الحق من بعده ، اشــــتغل بذكر الله وحده ، وجاهد في ســــبيله 
وحـده ، ودعـا إليـه وحـده ، ســـــــــــبحـانـه لـه الحمـد وتعـالى عمـا يشـــــــــــركون . ومن اعتمـد 

ــبطاً وربطاً لأمور الدن ــي القرآن ، تدبُّراً وتعلُّماً ، وضـ يا والآخرة ، جعل الله له نوراً يمشـ
ــريك له . فإذا هو تحدث عن  ــبح من الداعين إلى الله وحده لا شـــ به في الناس ، وأصـــ
نبي ، فلكي يدعو إلى وحدانية الله . وإذا تحدث عن صحابي  فلكي يذكر فردانية الله 

اء الحسنى وحده . وإذا تحدث عن إمام حق فلكي يذكِّر بأنه لا إلـــــه إلاَّ الله ، له الأسم
، ولــه المثــل الأعلى في الســـــــــــمــاوات والأرض وحــده ، هو غــايــة  الغــايات ، والحـبُّ 
الأعظم ، ومناط كل رجاء ، في سـبيله وحده تخاض اللُّجج ، وتبذل المهج . له الحمد 
ــر ، ووحده الكافي ،  ــبنا ، وحده الناصــــ وحده أولًا وآخراً ، وظاهراً وباطناً ، هو حســــ

 إليه أنبنا وإليه المصير . عليه توكلنا و 
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 بين هود والحسين عليه السلام والدعوة إلى الله 
 

ــرنا إليها قبل البدء بِوضــــوع   } ... وموســــى حســــب منهجية البحث التي أشــ
الكريمة  الآيةرفعه الله ... { ، بقي علينا أن نتحدث عن هود عليه السـلام وموضـوع 

 : 
لْأَحْقـَافِّ وَقَـدْ خَلَـتْ النّـُذُرُ مِّن بَـيْنِّ }   هُ باِّ ا عـَادٍ إِّذْ أنَـذَرَ قَـوْمـَ وَاذكُْرْ أَخـَ

افُ عَلَيْ  دُوا إِّلاَّ اللَََّّ إِّنّيِّ أَخــَ ــُ هِّ أَلاَّ تَـعْب هِّ وَمِّنْ خَلْفــِّ ــْ ــَدَي ذَابَ يَـوْمٍ عَظِّيمٍ ي .  كُمْ عــَ
ادِّقِّينَ  اَ تعَِّدُنَا إِّن كُنتَ مِّنَ الصـــــــــــَّ تَِّنَا فأَْتِّنَا بِِّ تـَنَا لِّتَأْفِّكَنَا عَنْ آلهِّ ئـْ قاَلَ .   قاَلُوا أَجِّ

لْتُ بِّهِّ وَلَكِّنيِّّ أَراَكُمْ قَـوْمًا  اَ الْعِّلْمُ عِّندَ اللََِّّّ وَأبَُـلِّّغُكُم مَّا أُرْسِّ  { . تََْهَلُونَ إِّنمَّ
 : الأحقاف [ .  23ـ  21] 

العريضــــــــــــة في هــذه الآيات الثلاث . نــذكر أن قبــل أن نبــدأ بتنــاول الخطوط  
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الأحقاف في اللغة ، هي هضــاب رملية يتخللها أودية ، وهي كانت مســاكن عاد قوم 
} { في الدنيا  يهِّْ وَقَدْ خَلَتْ النُّذُرُ مِّن بَـيْنِّ يَدَ هود عليه السلام . ثم إن قوله تعالى : }  

من إنســان  أُهبط إلى هذه   وَمٍنْ  خَلْفِّهِّ { في النشــأة الأولى . وعلى هذا الأســاس ، ما
تَِّنـَا { ، لتلفتنـا ، إلاَّ ويكون قـد بلغتـه النـذر الأرض  قبـل إهبـاطـه و } لِّتـَأْفِّكَنـَا عَنْ آلهِّ

 فهي : عن تأليهها والتعبُّد لها . أما الخطوط الأساسية في هذه الآيات 
كـل مـا دونـه  ي الهـدف الرئيس  الـذي يتفرع عنـه  أولًا : الـدعوة إلى الله  : وه 

هُ من الأهــداف . وهو في قولــه عزَّ وجــل }  دُوا إِّلاَّ اللَََّّ ... إِّذْ أنَــذَرَ قـَوْمــَ {  أَلاَّ تَـعْبــُ
 مَّاوالعبادة الحقة ، هي أن تهب قلبك ونفســــــــــك وكلِّّيَّتك لله عزَّ وجل : قال تعالى }  

هِّ  لٍ مِّّن قـَلْبـَيْنِّ فيِّ جَوْفــِّ لَ اللََُّّ لِّرَجــُ : الأحزاب [  يكنيِّّ بــذلــك عن أن  4{ . ]  جَعــَ
ــاس   ــان إذا أحب فإنما يحب بقلبه كأســـــ ، فالقلب هو المكان المركزي للحب . الإنســـــ

فــإذا وهبــت قلبــك لمخلوق مــا ، فقــد عبــدت هــذا المخلوق وحــده . وإذا وزَّعتــه بين 
عدة مخلوقين ، فهم فيه شــركاء . وإذا جعلته لله ولآخرين ، فقد أشــركت مع الله غيره 

م الله وكليَّة الإنسان لله وحده ، وذلك معنى تعليفي قلبك . والأصل أن يكون القلب  
ِّ } لرسـوله محمّد )ص( وبالتالي  لكل مؤمن :   كِّي وَمَحْيَايَ وَمَماَتيِّ للَِّّ لَاتيِّ وَنسُـُ قُلْ إِّنَّ صـَ

ــ  162{ . ]  رْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُسْلِّمِّينَ ـــ ـــلَا شَرِّيكَ لهَُ وَبِّذَلِّكَ أمُِّ  رَبِّّ الْعَالَمِّينَ  : 163ــــ
وقد يستحب ؟ فنعم يجوز ، وقد يجب ، وز أن نحب الآخرين  ــالأنعام [ . أما ، هل يج
، إذا وهب الإنسان كلِّّيَّــة قلبه دة درجات . وأين ومن أين المودة .  والآخرون في المو 

. المودة والمحبة للآخرين ، تكون بعد أن يمتلىءَ صـحيح وكيانه لله جلَّت عظمته ؟ هذا
قلب حباً قدســــياً ، القلب بحب الله وحده عزَّ شــــأنه . وإذا اشــــتد الحب لله ، طفح ال

وفـاض منـه على جوانبـه من هـذا الحـب كثير . فممـا يفيض من حـب الله ، تكون المحبـة 
ــان  هـذه المحبـة ، فـالأقربون منزلـة عنـد الله ،  والمودة للآخرين  . وهنـا يعقلن الإنســـــــــ
تكون لهم المنـازل الأولى من هـذا الحـب القـدســـــــــــيّ الفـائض على جوانـب القلـب ، ثم 

ُ لِّرَجُلٍ مِّّن قـَلْبـَيْنِّ فيِّ  . وهكذا يتضــــح تأويل قوله تعالى : }  الأولى فالأولى مَّا جَعَلَ اللََّّ
أنه ليكن قلبك  لله وحده ، ولا تشــــــرك فيه أحداً من خلقه ســــــبحانه  يعني { ،  جَوْفِّهِّ 

 وتعالى عما يشركون . 
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أمــا الإحتجــاج بروايات وأحــاديــث ، فهي بكــل بســــــــــــاطــة ، وبالإجمــاع ، إذا  
 تعارضت مع النصوص القرآنية ، سقطت ، ونضرب بها عرض الحائط . 

ثانياً : النذير بالعذاب  لمن لا يســـــتجيب  ولا يلبّيِّ دعوة الرســـــل  : وقبل أن  
فيه نذير  بعذاب  نتحدث  عن هذا المطلب  في الآيات الثلاث  ، نذكِّر  بأن الكلام

رَةِّ أَكْبـَرُ لَوْ كَانوُا } ...دنيوي ، يمتدّ ، متصـــــــلًا  في الاخرة بعذاب أكبر  وَلعََذَابُ الْآخِّ
لْأَحْقـَافِّ فقولـه تبـارك وتعـالى : } ... : القلم [ .  33{ . ]  يَـعْلَمُونَ   إِّذْ أنـَذَرَ قـَوْمـَهُ باِّ
{ فيه معادلة واضــــــــحة ،   خَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَـوْمٍ عَظِّيمٍ أَلاَّ تَـعْبُدُوا إِّلاَّ اللَََّّ إِّنّيِّ أَ  ....

وهي أنكم إذا عبدتُ غير الله ، فإن أمامـكم عذاب يوم عظيم . وعكسها ، إذا عبدتُ 
الله وحده ولم تشـــــركوا به أحداً ، فأنتم في ســـــلامٍ وأمنٍ ونِّعَمٍ وبركات . وفي قوله تعالى  

{ إشارة إلى أنهم كانوا  يعبدون الله كمعظم الأقوام قبلهم وبعدهم    أَلاَّ تَـعْبُدُوا إِّلاَّ اللَََّّ }  
من أهل الشـرك ، وإنما كانوا يعظِّّمون مع الله آخرين ، من رجالٍ ربِا كانوا صـالحين أو 
طالحين ، كما  يعظِّّمون تماثيلهم وصــــورهم ، كما هي الحال في هذه الأيام . عند أكثر 

يؤلهون أو يكادون يؤلهون بشراً مما خلق الله ،  ويعظمون  أدعياء الإيمان الخالص . فهم  
ــهم ، وحتى   ــورهم ، ويذكرونهم في كتاباتهم وخطبهم ومجالســـ في أفكارهم  وتأملاتهم  صـــ

أكثر مما يذكرون الله . وهكذا تَدهم واقعين في شـــــرك ظاهر أو شـــــرك خفيّ ، دون ، 
ــعروا . حتى إذا واجهتهم بهذه الحق ــدوا ودون أن يشــــ ــبوا أن يقصــــ يقة ، انفعلوا وغضــــ

ــمونهم ( . وقد يكون  هؤلاء  ــفعائهم كما هم يســـ ــبوك إلى معاداة آلهتهم ) أو شـــ ونســـ
الأولياء الصـالحون ، شـفعاء حقيقيين  ، إلاَّ أن انشـغالهم بهم ، وانكبابهم  على ذكرهم  
ــدة ، والبدع القاتلة ، والكتابات  التي  مع زمان طال ، وتراكمت فيه العواطف الفاســـ

، كل ذلك جعل هؤلاء  الشــــفعاء في أنظار بعها  العصــــبية والأمية في فهم التوحيد تط
ــة يعبدون  . حتى إنهم يدَّعون كونهم  ســلالة من غير البشــر وفوق  المســتشــفعين آلهـــــــــــ
البشـــــــر . بينما صـــــــريح قول الله عزَّ وجل  ، لعبده ورســـــــوله محمّد )ص(  ، أوضـــــــح 

على الكلام  الـذي لا يقبـل التفـافـاً ولا وأصـــــــــــدق من كـل زعم وكـل تأويـل أو التفـاف 
لُكُمْ يوُحَى إِّلَيَّ }  تأويلًا ، قوله تبارك وتعالى :  ثْـ رٌ مِّّ اَ أَنَا بَشـــــَ ... { . فقوله تعالى  قُلْ إِّنمَّ

اَ أَنَا بَشـَرٌ }   { ، يراد منها أولًا تقرير بشـرية محمّد )ص( ، ومن هم دون محمّد ،  قُلْ إِّنمَّ
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إذ ليس فوق محمّد )ص( من البشــــــــر أحد . وثانياً نفي الألوهة  عنه )ص(  وعن أي 
مخلوق آخر ، فإنه لا إلـــــــــــــه إلاَّ الله وحده لا شـريك له . وثالثاً أنه ما دام بشـراً ، فلا 

عـاء  يمكن  تأويـل ذلـك بأن يزعم أنـه من الج ن أو من الملائكـة . ثم إنـه مـاذا يراد من ادِّّ
محمّد أو آل بيت محمّد  أو بعض أصـــــــحاب محمّد أنهم فوق البشـــــــر ،  بعد صـــــــريح 
النص الكريم الإلــهي ؟ فإذا كان ليعظموا ويعبدوا ، فهذا هو الشرك الصريح القاضي 

 بالتخليد في الجحيم . وإذا كان القصد لكي يطاعوا ، 
ولتكون لهم مودة خـاصــــــــــــة ، ولكي يقتـدى بهم في الـدعوة إلى الله ، ويرسموا معلِّّمين 

  تبارك للأمَُّة ، في الإخلاص  لله عزَّت عظمته ، فهذا حاصـــــــــل في أمر الله وتعليم الله
ــريَّتهم ، ودون  ــلة مودتهم وطاعتهم والإقتداء بهم ،على بشــــ أن يكونوا وتعالى . حاصــــ

ما أن يحتجَّ برواية كذا وبحديث كذا مما لا يوافق القرآن الكريم صنفاً من غير البشر . أ
يَّةُ الظاهر .حتى إن بعض  ـــــــ ـــ، لا ظاهراً ولا باطناً. إذ أن الباطن مفاتيحه الظاهر وحُجِّّ 

رٌ ، مثل هذه الآية : }  الآيات لا تقبل تأويلًا   اَ أَنَا بَشـــــــَ { . فأي تأويل لها ينفي  قُلْ إِّنمَّ
ــرية محمّد ، فأق ــرٍ وقبشــ ــرا . فلو  واه أن يكون غير بشــ كان الأمر د تمثَّل بقدرة الله بشــ

كــذلــك ، لكــان قــال الله عزَّ وجــل فيــه ، كمــا قــال بالروح القــدس ، حين جــاء مريم  
 { . فـَتَمَثَّلَ لَهاَ بَشَرًا سَوِّياًّ   }عليها السلام 

رين ، ســـــــــــبحـانـه آخلمن يعبـدون غير الله ، أو يعبـدون معـه فـإذن ، هو الإنـذار  
ــر . هو الإنذار ينظرون إليهم ويفكرون بهم  ــناف من غير البشـ على أنهم آلهة ، أو أصـ

 بالعذاب الدنيوي ، قبل عذاب الآخرة والتخليد في الجحيم . 
والحقيقة الدامغة ، أنَّ  أناســـــــــاً في مثل واقع هذا الشـــــــــرك ، هم لذلك إما في  

ــة والعـــذاب من الله أفراداً  ــة   واقع العقوبـ ــاعـــات ، أو أنهم من المنـــذرين  بالعقوبـ وجمـ
ــذوا النُّذر بعين التصديق والإعتبار ، والفرار إلى الله وحده ،  والعذاب ، إذا هم لم يأخـ

ففَِّرُّوا إِّلَى اللََِّّّ إِّنّيِّ على أن لا ملجأ إلاَّ هو سبحانه وتعالى عما يشركون ، قوله تعالى:} 
نْـهُ نَـذِّيرٌ مُّبِّينٌ  نْـهُ نَـذِّيرٌ مُّبِّينٌ وَ .  لَكُم مِّّ اً آخَرَ إِّنّيِّ لَكُم مِّّ ـ  50{ . ]  لَا تََْعَلُوا مَعَ اللََِّّّ إِّلهـَ

دَ مِّن }  : الذاريات [ . وقوله ســـــبحانه :    51 قُلْ إِّنّيِّ لَن يجِّيرنيِّ مِّنَ اللََِّّّ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِّ
 يس غير ذلك . : الجن [ . والملتحـد هو الملجأ ، ول 22{ . ]  دُونِّهِّ مُلْتَحَدًا
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 ذكرى عاشوراء بين الدعوة إلى الله والدعوة لآل البيت عليهم السلام :
دٌ وَلَنْ ودلالتنـا القويـة على مـا ينـافي هـذه الآيـة }   قُـلْ إِّنّيِّ لَن يجِّيرنيِّ مِّنَ اللََِّّّ أَحـَ

دَ مِّن دُونِّهِّ مُلْتَحَدًا ــيعة آل الب  أَجِّ يت  عليهم {  قولةٌ جاهزة يقولها قارئو العزاء من شــ
السلام ، فيما يسمى بالمجالس الحسينية ، هذه القولة ، يبدأ بها كل قارىء ـــــــــــ إلاَّ من 
فطن وندر  ـ  كمقدمة ثابتة  لكل فصل من فصول  فاجعة كربلاء . والقولة  في تلك 

 المقدمة الثابتة : " ... ما خاب من تمسك بكم  وأمن من لجأ إليكم " .
وهم مئــات القراء  نفكون عنــه ، يولهم الــذي لا يكــادون قفموضـــــــــــوعنــا هنــا  

، ح  ديدنهم الدعوة إلى أهل البيت وحدهم عليهم السلامالإختصاصيين ، الذين أصب
لا إلى الله جلَّت عظمته ، ولا إلى الإســـــــلام دين الله ، ولا إلى وحدة المســـــــلمين ، أي 

لام  كـدليـل البيـت عليهم الســــــــ ـــوحـدة الأمـة التي أوجبهـا الله عزَّ وجـل ، ولا إلى أهـل  
وتعظيمــه وحــده ، ودعــائــه وحــده ، والإســـــــــــتغــاثــة بــه وحــده ، يقود إلى تمجيــد الله 

واسـتنصـاره وحده ، واسـترزاقه وحده ، وذكر أفضـاله  على أهل البيت عليهم السـلام 
وعلى العـالمين وحـده . وإن كـان ميَّزهم  وقرَّبهم وأوجـب طـاعتهم عليهم الســـــــــــلام ، 

ا ، كذلك ، دعاةً إلى الله ســــبحانه وليس إلى أنفســــهم . فلماذا لا يطيعهم  فلأنهم كانو 
مـة الأمـاجـد ؟ وأوجـب الله طـاعتهم هؤلاء القراء ، فيـدعون إلى الله كمـا دعـا هؤلاء الأئ

عليهم السـلام ، لأنهم جاهدوا في سـبيل الله وحده . فلماذا لا يطيعهم هؤلاء القراء ، 
ــبيل الله ــلام ، لأنهم ويدعون إلى الجهاد في سـ  وحده ؟ وأوجب الله طاعتهم عليهم السـ

ــتماتوا حباً لله ، وحفاظاً على دينه الحنيف ، وعلى وحدة أمة   ــهم واســـ ــحوا بأنفســـ ضـــ
محمّد )ص( ، أمة الإســــــــلام العظيم . فعلام لا يطيعهم هؤلاء القراء ، ولا يدعون إلى 

لله ، وحفاظاً على دينه  )ص( والتضـــــحية بالأنفس والإســـــتماتة حباً باوحدة أمة محمّد 
العظيم ؟ وإذ هم لا يفعلون ، وقد صــــرفتهم الشــــياطين والنفوس الأمَّارة ، والصــــدور 
الضــــيِّّقة ، بعيداً عن الله تعالى ، وعن هذه المطالب المقدســــة ، فقد لا يكون في الأمر 

. ولكن الخطورة السـارية المفعول ،  عظيم خطر ، لو أن المشـكلة توقفت عند ذواتهم 
الفاتكة بالناس فتكاً ، هي أنهم  يؤثِّّرون في العوام وحتى بأشباه الخواص ، تأثيراً عريضاً 
، كمـا المخـدِّر الـذي يتبلّـَد معـه تفكير النـاس ، ومـا أكثر متبلـِّّدي التفكير ، ومـا أقـلَّ 
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ــؤوليته أمام الله عزَّ وجل ، تلك الأمانة التي تأبَّتها  من يفكر أو يتأمل أو يتحمل مســـــــ
فقت منها السـماوات والأرض والجبال ، وحملها الإنسـان . فمن أدَّاها بِا يرُضـي وأش ـ

هـا على وجههـا بِـا  ــاء حملهـا ، ولم يؤدِّّ الله عزَّ وجـل نجـا وفـاز . ومن أخـلَّ بهـا ، وأســـــــــ
 يرضي الله ، هلك ، فكان ظلوماً لنفسه وللآخرين ، وكان جهولًا . 

طلبـاً للنجـاة ، هو أن لا  الـذي عـاهـدنا عليـه ، كـذلـكوحيـث أن مســـــــــــلكنـا  
ــاوز آيات القرآن الكريم  ، في أداء الشهادة والتبيين والإحتجاج ، كما أسلفنا ،  نتجــــ
ــنردُّ على قولة : " ما خاب من تمســـــــــك بكم وأمن من لجأ إليكم " ، بِيات من  فســـــــ

 ...{. خَلْفِّهِّ لَا يَأتِّْيهِّ الْبَاطِّلُ مِّن بَـيْنِّ يَدَيهِّْ وَلَا مِّنْ  } كتاب الله المجيد ، الذي
يْءٍ   }...: فصــــــلت [ . والذي هو  41]  يَانًا لِّّكُلِّّ شــــــَ : النحل [ .  89...{ . ]   تِّبـْ

مَْــــام  الفتن واستشراء  البدع وخلط المفاهيم . لا سيما فيما  والذي هو المرجع في ادلهِّ
يتعلق بالعقيدة وروحها وأساسها ، الذي هو التوحيد ، والذي هو مضمون كلمة : لا 

 إلـه إلاَّ الله . 
بســــــنة محمّد وآل وأنَُـبِّّهُ إلى أني حريص أشــــــد الحرص على التمســــــك بِحمّد و  

بيت محمّد صــــــلوات الله عليهم أجمعين ، ولكن بعد التمســــــك بالقرآن الكريم ، حبل 
ــهاً   الله المتين الممتد من السماء إلى الأرض . ومتمسك بهم كدعاة إلى الله وحده ، إلــــــــ
واحـداً معبوداً وحـده ، ومـدعواً وحـده ، ومســـــــــــتغـاثًا بـه وحـده ، إلى آخر مـا أســـــــــــلفنا 

 قوق الله عزَّ وجل ، وتبارك وتعالى عما يشركون . وذكرنا من ح
ولضـيِّّقي الصـدور ، أن يأخذوا نفسـاً عميقاً هنا ، ويذكروا الله سـبحانه وتبارك  

واياه حباً بالتقرب إلى  وتعالى ، ويسـألوه العون في الفهم . فمن فعل ذلك ، وصـحَّت ن
، إذا كانوا من دهم من هداهويزيأنه ، فإنه بكرمه وبرحمته سيفتح قلوبهم ــــــــ ـــجلَّ شالله  

هُ المهتــدين غير الملحــدين ولا المشـــــــــــركين : }  دِّ قـَلْبــَ للََِّّّ يَـهــْ :  11{ .]  وَمَن يُـؤْمِّن باِّ
وَمَن يَـتـَوكََّلْ }... .: الطلاق [  2{ . ]   وَمَن يَـتَّقِّ اللَََّّ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًاالتغابن [ . }...  

بهُُ  بشـكل  ذلك لأن من تأزَّم  . أي يكفيه ، : الطلاق [  3 .]...{  عَلَى اللََِّّّ فـَهُوَ حَسـْ
يتأزم إذا وجد فهو لن ابتنا هذه ،لرواســب،إما ثقافية، وإما شــخصــية ،من كتأو بِخر 

ــبحانه، في آياته البينات وقرآنه   وهوأن حقائق ما قلناه،ونقوله،هو بفضـــــــل من الله ســـــ
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، نورد من تمسـك بكم"  ل من القولة المذكورة،وهو:"ما خابفعلى القسـم الأو الحبيب.
ثلاثة موارد قرآنية ، من كان يفهم العربية فهماً وســـــــــطياً ، فســـــــــيفهمها بإذنه تعالى ، 
ــير بعض  ــة . ومن كان بحاجة إلى تفســــــ ــبعاً مقنعاً لا جدال معه ولا مناقشــــــ فهماً مشــــــ
 الكلمات أو العبارات ، او أبعادها ظاهراً وباطناً ، فعليه بأيَّةِّ مجموعة محترمة من كتب

اء الله ما يشفي غليله ، ويسلم قلبه ، فيغدو مصداقاً ــــــ ـــالتفسير ، فسيجد فيها إن ش
لِّيمٍ .  يَـوْمَ لَا ينَفَعُ مَالٌ وَلَا بَـنُونَ }  لقوله تعالى :   ـ  88{ . ]   إِّلاَّ مَنْ أتََى اللَََّّ بِّقَلْبٍ ســَ

على  قرآنية ، رداً ذلك  ، ثلاثة موارد . يعني ســليم من الشــرك . ثم ك:الشــعراء[  89
 كلمة : " وأمن من لجأ إليكم " والله المستعان . 

 أما آيات القسم الأول المتعلقة ) بالتمسُّك ( ، فهي التالية :  

ــ   1      لْكِّتَابِّ وَأَقاَمُواْ   }ـــــــــــــــ كُونَ باِّ يعُ وَالَّذِّينَ يُمَســــــَّ لَاةَ إِّناَّ لَا نُضــــــِّ    أَجْرَ   الصــــــَّ
ينَ   : الأعراف [ .  170] { .  الْمُصْلِّحِّ

ــ   2     لطَّاغُوتِّ }  ـــــــــ لَا إِّكْرَاهَ فيِّ الدِّينِّ قَد تّـَبـَينََّ الرُّشْدُ مِّنَ الْغَيِّّ فَمَنْ يَكْفُرْ باِّ
كَ باِّ  تَمْسـَ للَِّّ فَـقَدِّ اسـْ امَ لَهاَ وَالّلَُّ سمِّيعٌ عَلِّيمٌ فلْعُرْوَةِّ الْوُثْـقَىَ لَا انوَيُـؤْمِّن باِّ الّلَُّ .صـَ

ذِّ  ُّ الـــَّ آؤُهُمُ وَليِّ ذِّينَ كَفَرُواْ أَوْلِّيـــَ اتِّ إِّلَى النّـُوُرِّ وَالـــَّ نَ الظُّلُمـــَ ينَ آمَنُواْ يُخْرِّجُهُم مِّّ
ــئِّكَ أَصْحَابُ النَّارِّ هُمْ فِّيهَا  نَ النُّورِّ إِّلَى الظُّلُمَاتِّ أُوْلـَــــــــ الطَّاغُوتُ يُخْرِّجُونَـهُم مِّّ

 : البقرة [ .  257ـ  256] { .  خَالِّدُونَ 

بَغَ أَلَمْ }   ـ 3 ــْ مَاوَاتِّ وَمَا فيِّ الْأَرْضِّ وَأَســ ــَّ خَّرَ لَكُم مَّا فيِّ الســ ــَ تَـرَوْا أَنَّ اللَََّّ ســ
دًى  هُ ظَـاهِّرَةً وَبَاطِّنَـةً وَمِّنَ النّـَاسِّ مَن يجـَُادِّلُ فيِّ اللََِّّّ بِّغَيْرِّ عِّلْمٍ وَلَا هـُ عَلَيْكُمْ نِّعَمـَ

دْنَا عَلَيْـهِّ  وَإِّذَا قِّيـلَ لَهمُُ اتَّبِّعُوا.وَلَا كِّتَـابٍ مُّنِّيرٍ  ُ قَـالُوا بَـلْ نَـتَّبِّعُ مـَا وَجـَ مـَا أنَزَلَ اللََّّ
عِّيرِّ  يْطاَنُ يَدْعُوهُمْ إِّلَى عَذَابِّ الســــَّ ــَّ لِّمْ وَجْهَهُ إِّلَى .آبَاءنَا أَوَلَوْ كَانَ الشــ ــْ وَمَن يُســ

لْعُرْوَةِّ الْوُثْـقَى وَإِّلَى اللََِّّّ عَ  كَ باِّ ــَ تَمْسـ ــْ نٌ فَـقَدِّ اسـ ــِّ ] { .   اقِّبَةُ الْأمُُورِّ اللََِّّّ وَهُوَ مُحْسـ
 : لقمان [ .  22ـ  21

 وأما آيات القسم الثاني المتعلقة ) باللجوء ( فهي التالية :  
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دَ مِّن دُونِّهِّ مُلْتَحَدًا}  -  1         22. ]{قُلْ إِّنّيِّ لَن يجِّيرنيِّ مِّنَ اللََِّّّ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِّ
 : الجن [ وقد أشرنا إليها أول هذا المبحث . 

اَ رحَُبَتْ }   ــــ 2     وَعَلَى الثَّلاثَةَِّ الَّذِّينَ خُلِّّفُواْ حَتىَّ إِّذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِّمُ الَأرْضُ بِِّ
هُمْ وَظنَُّواْ أَن لاَّ مَلْجَأَ مِّنَ اللَِّّ إِّلاَّ إِّليَْهِّ ثمَّ تًَبَ  اقَتْ عَلَيْهِّمْ أنَفُســــــــُ  عَلَيْهِّمْ وَضــــــــَ

يمُ   : التوبة [ .  118{. ]  لِّيـَتُوبوُاْ إِّنَّ الّلََّ هُوَ التّـَوَّابُ الرَّحِّ
ُ فَمَا لَهُ مِّن وَليٍِّّ مِّّن بَـعْدِّهِّ وَتَـرَى الظَّالِّمِّيَن لَمَّا رأََوُا }  ـــــــ ـــ  3      وَمَن يُضْلِّلِّ اللََّّ

بِّيلٍ الْعَذَابَ يَـقُولُونَ هَلْ إِّلَى مَرَدٍّ مِّّن  ــَ عِّيَن مِّنَ .سـ ــِّ هَا خَاشـ ونَ عَلَيـْ ــُ وَتَـرَاهُمْ يُـعْرَضـ
رُوا  رِّينَ الَّذِّينَ خَســــِّ الذُّلِّّ ينَظرُُونَ مِّن طَرْفٍ خَفِّيٍّ وَقاَلَ الَّذِّينَ آمَنُوا إِّنَّ الْخاَســــِّ

هُمْ وَأَهْلِّيهِّمْ يَـوْمَ الْقِّيَامَةِّ أَلَا إِّنَّ الظَّالِّمِّيَن فيِّ عَذَابٍ مُّقِّيمٍ  وَمَا كَانَ لَهمُ . أنَفُســــــــــَ
بِّيلٍ  ُ فَمَا لَهُ مِّن سـَ لِّلِّ اللََّّ نْ أَوْلِّيَاء ينَصـُرُونَـهُم مِّّن دُونِّ اللََِّّّ وَمَن يُضـْ يبُوا .مِّّ تَجِّ اسـْ

ا  ذٍ وَمــَ أٍ يَـوْمَئــِّ ا لَكُم مِّّن مَّلْجــَ َ يَـوْمٌ لاَّ مَرَدَّ لــَهُ مِّنَ اللََِّّّ مــَ لِّ أَن يأَْتيِّ لِّرَبِّّكُم مِّّن قَـبــْ
 : الشورى [ .  47ـ  44] {.  كِّيرٍ لَكُم مِّّن نَّ 
الحق، وليســــــت هذه المقولة هي الإخلال الوحيد والخطير في أســــــس الإعتقاد  

ن عشــرات الأمثال التي تقع نافرةً، شــاذَّةً وإنما اكتفينا بها كمثل م،الإعتقاد الإســلامي
ف واختلاوأسمـاعهم وأبصــــــــــــارهم،بجميع فئــاتهم ومراتبهم،على رؤوس النــاس وموجعــة،

يتوقفون عنـدهـا توقف الخـائف وقليلون جـداً هم الـذين افـاتهم الـدينيـة وغير الـدينيـة.ثق ـ
ضــــــــب الله واســــــــتمراره على هذه الأمة،التي جعلها يوماً ما،بســــــــبب من ،من غالوجل

ــتقامتها وطاعاتها، ــفة التي  ة أخرجت للناس.خير أماســـ ــحيح أن هذه الصـــ ها أعطاوصـــ
ــبحانه هي في ســـــ ـــ ــباب ياق وعوده لها بالتمكإياها ســــــ ين يوماً ما،وإنما ليس بدون أســــــ

اعـدة وعلى ق ـلرجوع إلى الله وإلى أحكـام الله،فـذلـك التمكين لن يأتي إلاَّ باوأشـــــــــــراط.
هي تعريفات هذه العناصر الثلاثة : المقتضي هو   وهذهالمقتضي والشرط وعدم المانع،

إلـــــــــــه إلاَّ الله على أساس لا انتصار الأمة. والشرط هو التوحيد ، أي تطبيق مضمون:
 ، فهو مشيئة الله وقدره وقضاؤه .القرآن.وأما عدم المانع

ــددها،رفع الله عنا مقدار فإذا اجتنُِّبَت مث       ــب أولًا هذه المقولة التي كنا بصــ  غضــ
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أمة كم هي بحاجة   وإلاَّ فتتراكم الآثام علىما سواها.  فقسبِقدارها وعلى هذه    عذاب
بعد الذي رأيناه  في ظروف أصبحت فيها أذلَّ الأمم،  بدلًا من سخطه،  إلى رضى الله،

ــعافها عدة وعدداً ، وبعد الذي رأيناه من تدمير   ــرات أضـــــ ــرائيل ، ونحن عشـــــ من إســـــ
م يا الوســــــطى ، وأخيراً وليس آخراً ، تحطشــــــعب العراق والصــــــومال وشــــــعوب آســــــي

البوســــــنة والهرســــــك، ووطء أعراضــــــها وكراماتها بأحقر أخلاقية عرفتها همجية القرون 
التوحيد ، ـــــــــــــــــ رغم أننا نملك أعظم ســــــلاح تملكه أمة من الأمم : وما زلنا المظلمة .  

روض من  ـــــــــــــ ما زلنا إضــافة إلى كل ذلك ، في مواجهة ســلام مفمدعماً بالقرآن المجيد  
يشكل منهم كثر من ألف وخمسمائة مليون مسلم دولة عشرة ملايين يهودي ، على أ

ــه إلاَّ  العرب وحدهم طوقاً كاملًا على إسرائيل من مائتي مليون موحد شاهد بأنه لا إلــ
لَ }  الله محمـّد رســـــــــــول الله )ص( : فـأين ، أين نـذهـب بهـذه الآيـة الكريـمة :  وَلَوْ أَنَّ أَهـْ

ــكِّن كَذَّبوُاْ فأََخَذْنَاهُم الْقُرَى آمَ  نَ السَّمَاء وَالَأرْضِّ وَلَ نُواْ وَاتّـَقَواْ لفََتَحْنَا عَلَيْهِّم بَـركََاتٍ مِّّ
بُونَ  اَ كَانوُاْ يَكْسِّ  : الأعراف [ .96{ . ]بِِّ

المنابر  الحســينية ، التي أصــبحت _ لولا   فأين الدعوة لتوحيد الأمة على هذه 
من الأمُِّّيين إســـلاماً  مســـرحاً مربحاً لكل ذي صـــوت بكَّاءٍ رخيم ،ــــــــــــــ بعض الأفاضـــل  

وإيمانًا ،ولغةً ، وأدبًا ، وما أســهل هذا الإختصــاص. فالأشــرطة المســجلَّة  لبعض كبار 
وهي أخطر على ببغائية،ن ويقلِّّدون ولكن بأدمغة وكذلك هم يســـتمعو القارئين جاهزة،

لمين الشــيعة من الطاعون والســرطان.وما أغلى ما يأخذون من الأجور.فهي إذن المس ــ
الذين أوصــــى الله ة لهؤلاء التجار ولعامة المؤمنين،وهي في نفس الوقت قاتل مهنة مربحة

حكراً   لقد أصــــــبحت الحكمة والموعظة الحســــــنةتذكيرهم بالحكمة والموعظة الحســــــنة.ب
ــرعية أن يتحدثوا هم عن من دون العلماء،على هؤلاء  العلماء الذين في وظيفتهم الشــ

لأحاديث فهم أعلم وأدرى بتوجيه ابيت النبوة الأفذاذ عليهم الســــلام.الحســــين وآل  
، ومواجهــة الحقــائق في أصــــــــــــالتهــا والتــاريخيــةســـــــــــيــاســـــــــــيــة والمواعظ تبعــاً للظروف ال

في مواقف العلمـاء تكلف ولا   سوكـذلـك ليهـا،وهم أدرى بحقيقـة تًريخ الوقـائع.وأبعـاد
ــتدرار الدموع من ارياء، ــنجون ابتغاء اســـــــ ــيطات والعوام وهم لا يتشـــــــ ــاء البســـــــ لنســـــــ

 وليس إلاَّ استدرار الدموع . والأطفال،
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القرآنيين الأتقيــاء وإذ قلــت العلمــاء ، أعني علمــاء الحق ، علمــاء التوحيــد ،  
والــذين يحتجُّون بالآيــة قبــل م .الورعين ، الــذين جعلوا الــدنيــا وراءهم والآخرة أمــامه

الروايـة والأحـاديـث عن   هـذا إذا صـــــــــــحـَّتبكلام الخـالق قبـل كلام المخلوق.الروايـة ، 
أو يصـنِّّفهم  العلماء بعض من يصـنِّّفون أنفسـهم وأسـتثني من المخلوقين . أقول ذلك ،  

ء، من قراء العزاالنـاس علمـاء تبعـاً لأزيائهم الـدينيـة وهم بِســـــــــــتوى أولئـك الـدخيلين 
إلاَّ بالقرآن الكريم كتاب الله وآياته البينات ضيقاً وعصبيَّة ،وتخصصاً ربِا بكل شيء ،  

 . 

 
 } ألا تعبدوا إلاَّ الله { دعوة قائمة إلى قيام الساعة :  

يترتـب على مخـالفتهـا عـذاب الـدارين ، وهي وإلى أبـد الآبـدين ، هـذه الـدعوة ، 
وتواجه كل رســـــول وكل عاقل يدعوان لكل رســـــول وكل عاقل من خلق الله ،تكليف  

ــعة من الناس، إلى ــة واسـ ــة فيما  الله ،معارضـ ليس عن يتعلق باعتقاداتهم  الغيبيَّة،وخاصـ
ــمات،الله ــاب ،  عزَّ وجل ،وإنما عن أفكار ومجســ ــواء كانت من التماثيل والأنصــ أو ســ

ــاً بطلًا ، أو فاعل خير ، أو  ــانــــــــــــ ــر . وحتى التماثيل غالباً ما كانت تمثل إنسـ من البشـ
أو بِخر . وفي عصــــــــورنا الحديثة نضــــــــرب مثلًا عن النصــــــــارى الذين زعيماً بشــــــــكل  

وشـــــخص أمه عليهما الســـــلام ، بأن يتوجهوا إلى تماثيلهما يكرمون شـــــخص المســـــيح 
ــائس  ــادة في الكنـ ــاء والعبـ ــدعـ ــال   بالركوع والـ ــارق الطرق وفي رؤوس الجبـ وعلى مفـ

وتصـــبح العادة عبادة ، والعبادة عادة . حتى ولو كانت عبادة تتضـــمن كفراً أو شـــركاً 
أو فســـــــوقاً . تماماً كما نرى كذلك عند كثرة من جهلة من يســـــــمون مســـــــلمين ، وفي 

حول   ونســـج الأقاصـــيص والأخبارجميع مذاهبهم : التعبُّد للشـــفيع ، والتعبُّد للولي ،  
ــتد التحول عن الله وعن ذكره في البداية ، ثم ينســــــــى تقريباً ،  هذا وذلك ، حتى يشــــــ
ــفيع ، أو الولي ، بإعظام  ــغال الذهني والتفكير والتوجه إلى الشــــــ كلياً ، ويبقى الإنشــــــ
وإكبار ، وإجلال وتوقير . ثم يجعلونه مســتقلًا عن الله ســبحانه . وهكذا يتعاملون مع 

ــة ، من حيث يقصدون أو لا يقصدون . بينما هذه الإعتبارات الشفعاء على أنهم آله ـ
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والأحاســـــــــــيس التعبُّديَّة ، هي واجبة في الأصـــــــــــل لله جلَّت عظمته ، ثم بالتـَّبَعِّ تكون 
المودَّة لمن يحـب هو ســـــــــــبحـانـه من عبـاده ، ويكون الإقتـداء بهم ، في تمجيـده وحـده ، 

 والدعوة إليه وحده تبارك وتعالى . 
أو يكلِّّف وليـاً من أوليـائـه ، بالـدعوة إليـه ث الله رســـــــــــولًا ،نـدمـا يبع ـعمن هنـا ، 

وحده ، يضـــــــطرب الناس بشـــــــأن هذه الدعوة إلى الله . وأوَّل ما يفعلونه ، أن يقذفوا 
الـداعي بالتهم التي منهـا الجنون ومنهـا الطمع بالـدنيـا ، ومنهـا الكـذب . ثم عبر هـذه 

ن قتله ، إلى أن ينصـره الله سـبحانه ومن يؤمن التهم كلها يؤذونه أشـد الأذى ، ويحاولو 
 ولقومه أمراً كان مفعولا . معه ، أو يقضي له 

إذن ، الصـــــــعوبة عند الناس ، في جميع مراحل التاريخ ، وإلى قيام الســـــــاعة ،  
ُ وَحْدَهُ اشْمأََزَّتْ قُـلُوبُ الَّ هي في تقبُّل دعوة الدعاة إلى الله وحده : }   ذِّينَ  وَإِّذَا ذكُِّرَ اللََّّ

رُونَ  تـَبْشـــــــــــِّ هِّ إِّذَا هُمْ يَســـــــــــْ ذِّينَ مِّن دُونــــِّ رَةِّ وَإِّذَا ذكُِّرَ الــــَّ لْآخِّ : 45{.]  لَا يُـؤْمِّنُونَ باِّ
عن معبوديهم من أبطالهم الدينيين، هو التخلي  الزمر[.والأصـــــــعب من ذلك عندهم ،

 والأثرياء وأصحاب النفوذ ، والتوجُّه إلى الله وحده .أو حتى السياسيين 
وأكبر رد جـاهز عنـد بعض أدعيـاء الإيمـان ، هو قولهم : هـذا ، أو ذاك ، أو  

 ، وأكثر النـاس  ذلـك ، يـدعوننـا إلى الله ؟ ونحن نعبـد من ؟  نحن أكثر النـاس إيـمانًا بالله
فقـد يكون أحـدهم خـارجـاً للتوِّ من حفلـة أو حبـاً لله . والحقيقـة إنهم كـاذبون . ذكراً 

للصـــــــــــدور نســـــــــــاءً أو رجالًا ، أو تعبد لغير الله أو حتى حفلة ذكرٍ لغير الله ، أو لدم 
تفكير مشـترك أو ذاتّي ، أو كتابة ما اعتمدت على قرآن  ولا أنزل الله بها من سـلطان 

 . 
ومن جملة المصـــــاعب في تحوُّلهم أو تحويلهم ، هو التراث المتراكم عبرالســـــنين ،   

 لتعصُّبٍ ضد من لا يذهب مذاهبهم .من البدع ، والظن ، والنكد ، نتيجة 
وا ديننا   ويقولونها وبأصوات عالية : هؤلاء الدعاة إلى الله ، إنما يريدون أن يغيرِّّ

) يقصـــــــــــدون مـا ، نحن وجـدنا علمـاءنا وآباءنا منـذ مئـات الســـــــــــنين يفعلون مـا نفعـل 
براءٌ من مزاعم  يعُترض عليه من البدع ( وما نحن إلاَّ مقلِّّدين لهم . والحقيقة إن العلماء

العوام هؤلاء . طبعـاً العلمـاء الحقيقيين . لأنهم ملح الأرض ، وملح الـدين ، دين الله 



 191 

تبارك وتعالى . وهو ســـــــــبحانه جعلهم كذلك أئمةً وورثةً للأنبياء . أما جمهور العوام ، 
فيصــبحون بدعاواهم واعتراضــاتهم على الداعين إلى الله ، مصــداقاً لقوله تبارك وتعالى 

تـَنَا لِّتـَلْفِّتـَنَا عَمَّا وَجَدْناَ } :  ئـْ  : يونس[.78...{ . ]  عَلَيْهِّ آبَاءناَ قاَلوُاْ أَجِّ
هكـذا يصـــــــــــبح بعض أوليـاء الله المـاضـــــــــــين الكبـار ، المقربين إلى الله عزَّ وجـل ،       

يصـبحون في قلوب وأذهان العوام آلهــــــــــــة . يصـبحون أوثانًا تعبد ، لذلك كان جواب 
تَِّنَا  }  قوم هود عليه الســـــــلام :  تـَنَا لِّتَأْفِّكَنَا عَنْ آلهِّ ئـْ : الأحقاف  22{. ]  ...قاَلوُا أَجِّ

. ] 

 
 سين وتخليد ذكراه عليه السلام : كلام عن الح

عليه الســــلام ، فمن لا يعرف من هو الحســــين عليه الســــلام أما عن الحســــين   
ــلام كب ــيلًا فقد خُدِّعَ عن عقله ، وجهل ركناً من أركان الإسـ يراً . ورمزاً من جملة وتفصـ

أوجز ، التاريخية الفذَّة ، وكذلك من رموز الإنسـانية النادرة . وبكلمة  رموز البطولات  
بي من عباده ـمن لا يعرف الحسين ، يجهل صنيع الله وآثار عظمته في من يصطفي ويجت

 للمهمات والمواقف العبقرية . 
ومن يشـــــــــــاء أن يتعرف على الحســـــــــــين بعد جهلٍ به ، فإن ما كتب عنه من  

حســينية ضــخمة ، هي في متناول  مؤلفات وما نظم فيه من أشــعار ، يشــكل موســوعةً 
علم أو تعليم البطولة حباً بالله ، وغضــباً لله . أو تعلم الشــهادة المعقلنة  كل من يريد ت

والتضــحية في ســبيل الله . التضــحية بِا هو أغلى من الكرة الأرضــية وجمالها ، وجبالها 
 وأوديتها ، وما في بطونها من كنوز التبر والجوهر . 

ــل الـذي كـان يجـب أن يقـال ويكتـب ، في رأس مـا قيـل وك تـب عن أمـا الأصـــــــــ
الحســين وآل بيته وأصــحابه ، فهو علم الله ومشــيئته وقدره وقضــاؤه فيهم ، ثم فضــله 
دوا ، ولولا  عليهم من بـدايـة البـدايات إلى نهـايـة النهـايات . وأنهم لولا مجـد الله مـا مجـِّّ
عزَّة الله ما عزُّوا ، ولولا قوة الله وعنايته  فيهم ، ما صـبروا ولا ثبتوا على شـيء ، حتى 

 كانوا ولا وجدوا . ولا  
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هم وما أجبرهم ، فنجحوا  فالله إذن سبحانه صنع الحسين وآله وصحبه ، وخيرَّ
ــبيل الله . النجاح الفذ ، وأفلحوا الفلاح المبين :  طاعةً لله ، وحباً لله ، وتفانياً في ســــــــ

وليس تضــحية بالمال والأنفس فقط ، وإنما كذلك بالأهل والولد ، تقربًا إلى الله عزَّت 
 عِّزَّته . 

 هي دعوة رائعة إلى الله : 

وما رافقها  من معاناة مســــــــيرة الحســــــــين عليه الســــــــلام وآل بيته وصــــــــحبه ،  
ومواقف وعبر ، وصـــــــولًا إلى كربلاء . ثم الزلزال التاريخي الذي لم يتوقف بعد . الذي 

ــائه وأطفاله . ثم  ــبي نسـ ــحابه ، ثم سـ ــين وبنيه وإخوته وأصـ مواقف نتج عن مقتل الحسـ
زين العابدين   زينب التي هزَّت وما زالت تهزُّ الضــــــمائر وترتعش لها الأفئدة . ثم بزوغ

، الإمام الســــــــجاد ، من ذلك الليل الدموي  الحالك ، قمراً يتألق بالتقوى والمثالية ، 
وشـــــــــــرف العبــادة والإخلاص لله ولــدين الله . كــل هــذا في الجــانــب الأبيض والأحمر 

، ففيــه كــل ب أهــل الجحيمانــب الآخر ، الجــانــب الكــالح جــان ــوالأخضـــــــــــر . أمــا الج ــ
ــعٌ متكالب على الدنيا ،  ــرة العددية ، التي هي فريقان : فريقٌ جشـ النقائض : الكثــــــــــــ
ون  وفريق جبان : أما الجشـــع فحرصـــاً على المال والجاه والســـلطان  . أهل بلادنا يعبرِّّ

لواقف ( ، أو الـذين ) ينقلون عن هـذه الحـالـة الوصـــــــــــوليـة والإنتهـازيـة بتعبير : ) مع ا
البندقية من كتف إلى كتف ( يعني حيث يرون مركز القوة ، يهرعون إليه ، يتمسـَّحون 
ــاب الحق ، وحتى ولو على  بـه ، ولو كـان باطلًا ، ولو كـان كفراً . وطبعـاً على حســـــــــ
م محاربة الحق وأهل الحق وقتالهم وذبحهم كما فعُِّل بالحسـين وآله وصـحبه عليهم السـلا

فُ . والفريق الجبان . لأنه جبان . وهل أخسُّ من هذه الكلمة  ؟ وهل أحقر ممن يتَّصِّ
بهـا ؟ جبـان . يخـاف الســـــــــــلطـان ، يســـــــــــير معـه . يقتـل إذا قتـل ، ويبطش إذا بطش . 
والجبان يكون عادة أحرص من ســـيده الشـــرير ، على إيذاء الأخيار الأبرار من الناس 

 ليه شياطينه بهم . ، وعلى قتلهم وإلحاق ما توحيه إ
هذان الخصـــمان تقابلا في كربلاء : الإيمان كلُّه ، والكفر كلُّه . وتحدَّى الإيمان  

وهو مجموعة قذائف قليلة العدد ، تحدَّى جحيماً من الكفر الأربد الأســـــــــــود . وقتل 
  الحسين، ثم قتلهموه مرة واحدة ، هو وصحبه وآل بيته .الكفار الحسين ، قتل
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أخذ يقتلهم بإذن الله من ذلك اليوم . وما زال يقتلهم كل يوم وكل ســاعة ، بالكلمة  
ــيف ، وبالقذيفة والبندقية . وما زال يقتلهم إبنه   المؤمنة ، وبالحكمة المتعالية ، وبالســـــــ
عليٌّ الأكبر ، وأخوه العباس قائد عسـكره ، والشـيخ الجليل التسـعيني والفتى الصـغير 

وبقية صــــحبه وأهله . وما زالت تقتلهم زينب بنت علي بن أبي    القاســــم بن الحســــن ،
طالب ، بنت الزهراء إبنة محمّد )ص( ، شــــــــقيقة الحســــــــين ، عليهم الســــــــلام جميعاً . 
ور . صـــــــوَّرت جميع وقائع  العقيلة زينب ، التي ســـــــجلت الأصـــــــوات والألوان والصـــــــُّ

ــوَّ  ــيرة . منذ المدينة ، فمكة ، فالعراق ، فالكوفة . وصـ رت جميع فجائع كربلاء ، المسـ
تلك الصور الدموية الوحشية من جهة العدو ، والإيمانية المسلمة لله من جهة عسكر 

، كما تثبت الشــــمس في عين الحســــين . ســــجَّلت وصــــبرت ، وثبتت في وجه الطاغية 
ها الله ، وثبَّتها الله ، وأطلق لســــانها الله ، فأفحمت الطاغوت يزيد ،  الأعشــــى . صــــبرَّ

التـاريخيـة  لهم صـــــــــــلـة بجريمـة الجرائم ه حجراً . ألقمتهم حجـارة ، جميع من كـان وألقمت ـ
الثابتة الألوان ، وأبرزها الأحمر القاني ، دم الحسين ، الذي كأنما تحوَّل إلى زيتٍ قُدسيٍّ 
، يضـيء شـعلة وهَّاجة ، على كوكب أخضـر ، يطوف بها فوق أهل الأرض ، ويتوقف 

ء ، أيام عاشــــــــوراء ، ليراه جميع خلق الله ، ما عدا كل عام مرةً في منتصــــــــف الســــــــما
العميان ...  شعلة ما زالت تضيء ، وستبقى تضيء بإذن الله إلى قيام الساعة : تعلِّّم 
البطولة غضــباً لله ، والفداء في ســبيل الله ، والإســتشــهاد حفاظاً على دين الله ، وحباً 

ــاً إلى الله . لذلك ، كانت مسيرة ا لحسين من بدايتها إلى نهايتها وبجميع بالله ، وشوقـــــــــ
 تفاصيلها : دعوةً إلى الله ، تبارك وتعالى وعزَّ ذكره وجلَّ ثناؤه . 

وإذا ادَّعى من ســيدَّعي ، بأن كون الوقائع الحســينية ، دعوة إلى الله ، هو من  
من دون الله  البـــديهيـــات . وأن القراءات التي تتم ليســـــــــــــت دعوةً إلى أهـــل البيـــت

ــبحانه ــلوك العوام سـ ، . فنقول له ، هذا بنيتك أنت ونعم النية . وإنما لو تأمَّلت في سـ
ســــــيانه كلياً وتوجهاتهم ، واعتقاداتهم ، فســــــترى العجب من نســــــيان الله عزَّ وجل ، ن

 ، ليه السلام ، والعباس بصورة خاصةوف فقط عند الحسين ععزَّت عظمته ، والوق
جعة . ونتيجة لقراءة الجاهلين ، ونســـــيان رب طبعاً لأســـــباب معروفة في تفاصـــــيل الفا

العالمين ، نجد العوام ، وحتى بعض المثقفين ، ولا سـيما النسـاء ، وحتى بعض المعمَّمين 
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، غالباً ما يطلبون حاجاتهم الضــــــــرورية ، من علي أو من الحســــــــين ، أو الزهراء ، أو 
رك وتعالى . وحتى زينب عليهم الســـــلام ، هكذا ومباشـــــرة ، ومن دون أي ذكر لله تبا

النذور ، ينذرونها لهم عليهم السـلام ، بدون أن يكون لله فيها أية علاقة . ومعلوم أن 
النـذر لا يكون حقـاً ومقبولًا إلاَّ إذا عقـد لله عزَّ وجـل ، وباللفظ الحرفي : نـذر لله ، أو 

 لله عليَّ نذر ... إلخ .. 
 عزَّ وجل ، في حين يرُجى وما دام الأمر كذلك ، فإنما يترتب عليه ســـــخط الله 

ــلام أو قراءة العزا ــين عليه الســــــــ ء ، أو المواقف والمجالس التي تعقد من ذكرى الحســــــــ
عن أهل البيت عليهم الســلام ، أن تكون مدخل صــدق لذكر الله والدعوة للحديث 

 إلى الله سبحانه ، كما أمر بِئات الآيات البينات في كتابه العزيز . 
أن نعتقد أن مآســــينا وكوارثنا ، وهزائمنا أمام شــــرِّ خلق  أفلا يصــــح مع هذا ، 

الله ، هي بســــــبب نســــــياننا لله عزَّ وجل ، وعدم ذكره كما ينبغي أن يذكر ، وكما أمر 
الواجب أن نعتبرهم من أن يذكر . وأنها كذلك بســـــــبب انشـــــــغالنا بخلقه دونه . بينما 

دعو إليه وحده لا شـــــــــــريك له ، آياته التي تذكِّر بعظمته وحده ، وألوهيته وحده ، وت
 فإنا لله وإنا إليه راجعون . 

 موجز عن تكليف هود عليه السلام : 
ــوع بحثنا : }    ــة الكلام في الآيات الثلاث موضــــ وَاذكُْرْ أَخَا عَادٍ إِّذْ أما خلاصــــ

لْأَحْقـَافِّ وَقَـدْ خَلَـتْ النّـُذُرُ مِّن بَـيْنِّ يَـدَيْـهِّ وَمِّنْ خَلْفـِّ  هِّ أَلاَّ تَـعْبُـدُوا إِّلاَّ اللَََّّ إِّنّيِّ  أنـَذَرَ قـَوْمـَهُ باِّ
ذَابَ يَـوْمٍ عَظِّيمٍ  افُ عَلَيْكُمْ عـَ دُنَا إِّن .  أَخـَ تَِّنـَا فَـأتِّْنـَا بِـَِّا تعَـِّ تـَنـَا لِّتـَأْفِّكَنـَا عَنْ آلهِّ ئـْ قَـالوُا أَجِّ

ادِّقِّينَ  اَ الْعِّلْمُ عِّندَ اللََِّّّ وَأبَُـلِّّغُكُم مَّا أرُْ .  كُنتَ مِّنَ الصــــــــَّ لْتُ بِّهِّ وَلَكِّنيِّّ أَراَكُمْ قاَلَ إِّنمَّ ســــــــِّ
 : الأحقاف [ .   23ـ  21{ . ]   قـَوْمًا تََْهَلُونَ 
إن النبي الكريم هذا ، قد يكون جاهد مجاهدة الأبطال ، على مسـتوى الرسـل  

والأنبياء والأولياء الصـالحين . ومع ذلك لا نجد أثراً في القرآن يشـير إلى تفاصـيل تدل 
على ذلك أو تبرز له فضلًا ، أو تَعل له تعظيماً ، وكذلك سائر الأنبياء . فأكبر ثناءٍ 

ــهادة ــابرين  على أحد منهم  ، هو شــــــ ــالحين والصــــــ ــبحانه ، أنه كان من الصــــــ منه ســــــ
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الخليل إبراهيم  كما نعت    : التوبة [ 114{ . ]   وَّاهٌ حَلِّيمٌ } .. أوالصـــــــــــديقين ، أو 
ــوله 4{. ]   لعََلى خُلُقٍ عَظِّيمٍ أو }..   ــفة التي أفرد بها عبده ورســ : القلم [  وهي الصــ

 محمّداً )ص( . 
ود عليه الســــلام ، تفاصــــيل عن شــــخصــــه فبما أن الله ســــبحانه لم يذكر عن ه 

وحياته وجهاده ، يســتطيع الإنســان معها أن يكتب أو يحاضــر في صــفاته ، وســلوكه ، 
ادٍ } فيكون إذن معنى قولــه تعــالى :  ا عــَ ... الآيات { ، ليس أمراً بإبراز  وَاذكُْرْ أَخــَ

من    شـــــــــــخصـــــــــــه أو تعظيمـه وتعظيم مواقفـه . فهو حتى لم يأت بِيـةٍ تـذكر ، مثـل كثير
الأنبياء والرســل غيره ، ســوى أنه دعا إلى الله ، وإلى عبادة الله وحده ، ونفي الشــركاء 

يطيعوه . وقد   بالعذاب ، إذا هم لم يصدِّقوه ولموالآلهة المزعومين ، إضافة إلى إنذارهم 
 أوقع الله فيهم العذاب فعلًا ، عذاب الدنيا قبل الآخرة . 

فـإذن ، المراد من ذكر عبـاد الله ، إذا كـانوا من المكلفين المقربين عنـد الله عزَّ  
وجـل ، هو ذكر المبـادىء التي أرُســـــــــــلوا أو كُلِّّفوا بهـا ، وملاحظـة أســـــــــــرار الله فيهم ، 
وإبراز عناية الله بهم وأفضـــــــــــاله عليهم . وحبُّهم بعد الله حباً بالله ، ومودَّتهم تقربًا إليه  

واقتفــاء آثارهم  ، والتشـــــــــــبــُّه بهم في مــداومــة ذكر الله ، وفي أخلاقهم ســـــــــــبحــانــه ، 
وإخلاصــــــهم لله ، وعدم إبراز شــــــخصــــــياتهم واســــــتقطاب الناس تأكيداً لوجودهم هم 
ــبحانه دون جميع خلقه .  ولأمجادهم ، وإنما لوجود الله وتوحيد الله وتمجيده وحده ســــــــ

و يحب ، كما يعبد الله أو يعظم  فما منهم من أحد دعا لنفســـــــــــه ، أن يعبد أو يعظم أ
وإنما كان كل همهم وجهادهم وبذل أنفسهم وأعمارهم لله وفي سبيل الله أو يحب الله .  

رين قاصـرين عن أداء حقِّه سـبحانه ،  الله وحده ، ومع كل ذلك يجدون أنفسـهم مقصـِّّ
ــا من أحـــد ــه . ومـ ــا ينبغي لكرم وجهـ ــه الله  وعن حمـــده وشـــــــــــكره كمـ منهم ذكر عنـ

 ، بصيرٌ ل الله سميعٌ أو مث ،  قيُّومٌ أنه مثل الله حيٌّ  ، ،أو ذكر هو عن نفسهسبحانه
أو مثـل الله مجيـب الـدعـاء ، أو مثـل الله لا يرام ولا يضـــــــــــام ولا يحـاول ولا يطـاول ، أو 

، لرزقمثل الله على كل شـيء قدير ، أو مثل الله مالك الملك ، خالق الخلق ، باسـط ا
إذا أراد شـــــــــــيئـاً يقول لـه كن فيكون . يرانا ويراقبنـا ، ويحيط بنـا وبكـل شـــــــــــيء فينـا ، 
وبالكون كلـِّّه ، ويحـاســـــــــــبنـا ويثيبنـا ويعـاقبنـا ويجزينـا بكـل خير خيراً منـه . ويربِّّينـا ليلنـا 
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ونهارنا . بل هو الله وحده ، ربنا وســيدنا وولينا الحاضــر الناظر ، ما دار الفرقدان وما 
مَاء إِّلهٌَ }  ان وعلى الزمان وبعد الزمان وفي الدنيا والآخرة  بزغ النير  وَهُوَ الَّذِّي فيِّ الســــَّ

هٌ  ــَ اطِّنُ  : الزخرف [  و } 84{ . ]  وَفيِّ الْأَرْضِّ إِّل ــَ اهِّرُ وَالْب رُ وَالظــَّ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِّ
يْءٍ عَلِّيمٌ  ــَ يْءٍ وكَِّيلٌ   وَهُوَ عَلَى كُلِّّ : الحديد [  }  3{ . ]   وَهُوَ بِّكُلِّّ شـ ــَ  62{ . ]   شـ

وعلى كـل نفس قـائم  . وحســـــــــــبنـا الله ونعم الوكيـل ، لـه الحمـد في الـدنيـا  : الزمر [ 
ــه  وكما ينبغي لكرم  ــه وكما شـــكر نفسـ والآخرة ، له الحمد وله الشـــكر كما حمد نفسـ

 وجهه . 
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 حكمة الله وحاكميته في " أُحُد " 
 

 قال الله تبارك وتعالى :   

لْتُمْ }    ونَـهُم بإِِّّذْنِّهِّ حَتىَّ إِّذَا فَشـــــــــــِّ دَقَكُمُ الّلَُّ وَعْدَهُ إِّذْ تَحُســـــــــــُّ وَلَقَدْ صـــــــــــَ
تُم مِّّن بَـعْدِّ مَا أَراَكُم مَّا تحِّبُّونَ مِّنكُم مَّن يرُِّيدُ ا يـْ لدُّنْـياَ وَتَـنَازعَْتُمْ فيِّ الَأمْرِّ وَعَصـــــَ

تَلِّيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ وَالّلَُّ ذُو  هُمْ لِّيـَبـْ رَفَكُمْ عَنـْ ــَ رَةَ ثمَّ صـــ وَمِّنكُم مَّن يرُِّيدُ الآخِّ
 : آل عمران [ .  152] {.  فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِّنِّينَ 

ص  واقعة " أُحُدٍ   ــول الله محم  هذه الآية الكريمة تلخِّّ ــهيرة ، عهد رســـــ د " الشـــــ
وهو جبـل تي جرت حوادثهـا قرب هـذا الجبـل الـذي سميـت باسمـه " أُحـُد " )ص( ، وال

 قريب من المدينة المنورة . 
وواقعة أُحُدٍ هذه ، واحدة من أكبر العبر ، التي توضح مدى علاقة الله بعباده  

ومحاط حد من خلق الله إلاَّ وهو مراقب ، وحاكميتـه لهم وحكمتـه فيهم ، وأنه ما من أ
،  طناً ، ومثاب أو معاقب تبعاً لســلوكه في تعامله مع تعاليم الله جلَّ شــأنهبه ظاهراً وبا

ات  ، صــغيرها وكبيرها ، من الأســرة ، وما يقال في الأفراد  ، يقال كذلك عن الجماع
 إلى الحي إلى القرية فالمدينة ، ومثل ذلك الشعوب والدول والعساكر المحاربة . 

في تًريخ الـدعوى الإســـــــــــلاميـة ، وأعظمهـا عِّبَراً ومعركـة أُحـُد من أكبر المعـارك  
فاً عن اً للأحاسـيس  ، وأكثرها مناقشـة للنوايا والمشـاعر وصـدم، سـرائر النفوس  وكَشـْ

الــدقيقــة والبســـــــــــيطــة في الظــاهر ، والكبيرة والخطيرة  في الحقيقــة . وقعــت بعــد عــدة 
ــرك ، كان أكبرها مواجهات بين أهل التوحيد بقيادة  رســــــول الله )ص( وبين أهل الشــــ
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دين على أعدائه المشــركين  اره معركة بدر الكبرى ، التي نصــر الله فيها أنص ــ ، أي الموحِّّ
ــر أو من الحجر أو غير  ــبحانه ويؤلهون غيره من خلقه من البشــــــــ الذين يؤمنون به ســــــــ

 ذلك . 
صة لِّمُجريات    وفي  هي المطالب الأساسية   وقعة أُحُد ، إشاراتهذه الآية الملخِّّ

كفرائض على المكلفين ، تلزم كل واحد منهم بأن يعلم ويعمل تحت طائلة المســـــؤولية 
ــرية ، هو الله جلَّت  ، أن الحاكم للكون وما فيه من خلق ، ومنهم هذه الســــلالة البشــ

ولا مســــاعد ولا معاضــــد ، يقول للشــــيء كن ظمته وحده ، بدون شــــريك ولا معين ع
ــار  ة الأولى إلى حـاكميـة الله وحـده في الآيـة الكريمـة ، قولـه تعـالى : } فيكون . فـالإشـــــــــ

دَقَكُمُ الّلَُّ وَعْدَهُ  ونَـهُم بإِِّّذْنِّهِّ { . وفي قوله تعالى : }  وَلقََدْ صــــَ  { إشــــارة إلى أنه إِّذْ تَحُســــُّ
تقتلونهم  ـــــــــ ما حسُّوهم في البداية عندما جعل   سُّونَـهُمتحُ لم يأذن بذلك ـــــــــ ومعنى َ  لو

ــارة ثانية لحاكميته وحده . أما قوله النصـ ـــ حَتىَّ تعالى : }  ر المبين للمؤمنين . وهذه إشــ
تُم مِّّن بَـعْدِّ مَا أَراَكُم مَّا تحِّبُّونَ مِّنكُم مَّن يرُِّيدُ  يـْ ــَ لْتُمْ وَتَـنَازَعْتُمْ فيِّ الأمَْرِّ وَعَصــــــــ ــِّ إِّذَا فَشــــــــ

رَةَ  وتنازعتم في ه تضـميـــــــــــــن معناه : حتى إذا فشـلتم  { ففي  الدُّنْـيَا وَمِّنكُم مَّن يرُِّيدُ الآخِّ
الأمر وعصـــــيتم ... قلب عليكم الأمر ، فبعد أن كنتم في موقع النصـــــر ، جعلكم في 

الى عما يشــــركون . وحده ســــبحانه وتعوهذه إشــــارة ثالثة  إلى حاكميته    موقع الهزيمة .
تَلِّيَكُمْ ة : }  والإشـــــارة الرابع هُمْ لِّيـَبـْ رَفَكُمْ عَنـْ وَلقََدْ عَفَا عَنكُمْ {  والخامســـــة : }    ثمَّ صـــــَ

لٍ عَلَى الْمُؤْمِّنِّينَ  ــْ ــة ، { وهذا   وَالّلَُّ ذُو فَضـــــ ــوا الله منهم خاصـــــ خطاب للذين لم يعصـــــ
د ، في الآيــة التي تلي هــذه مبــاشـــــــــــرة :  } بــدلالــة قولــه تعــالى عن المســـــــــــلمين في أُحــُ

هُمْ أنَفُسُهُمْ يَظنُُّونَ ... رَ الْحقَِّّ وَطَآئِّفَةٌ قَدْ أَهَمَّتـْ للَِّّ غَيـْ : آل عمران [   154... { . ]  باِّ
رَ الْحقَِّّ عنه الله ســـــبحانه ، فقوله }  ، فمن كان كذلك، لا يعفو  للَِّّ غَيـْ { يعني  يَظنُُّونَ باِّ

لَ الْمُؤْمِّنِّيَن وَالْمُؤْمِّنَاتِّ جَنَّاتٍ تََْرِّي مِّن  ظن الســـــوء  ، وهو ســـــبحانه يقول :}   لِّيُدْخِّ
رِّكَاتِّ الظَّانِّّيَن  ...  نْـهَارُ تَحْتِّهَا الْأَ  رِّكِّيَن وَالْمُشــــــــْ وَيُـعَذِّبَ الْمُنَافِّقِّيَن وَالْمُنَافِّقَاتِّ وَالْمُشــــــــْ

ُ عَلَيْهِّمْ وَلعََنـَهُمْ وَأَعَدَّ لَهمُْ جَهَنَّمَ  بَ اللََّّ وْءِّ وَغَضــــــــِّ وْءِّ عَلَيْهِّمْ دَائِّرَةُ الســــــــَّ للََِّّّ ظَنَّ الســــــــَّ باِّ
يراً  : الفتح [ .   6ـ  5{.]   وَسَاءتْ مَصِّ

ول مفهوم واحد ، سنراه يتكرر حكلها في هذه الآية ، تدور فالخطوط الرئيسة   
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ص  ــ بوقعة أُحُد . كما نراه يلخِّّ ــزول ـ ــ من حيث مناسبة النـ في جميع  الآيات المختصة ـ
جميع آيات القرآن الكريم . هذا المفهوم هو كلمة لا إلـــه إلاَّ الله، له الأسماء الحسنى ، 

: الروم  27{ . ]    وَلهَُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فيِّ السَّمَاوَاتِّ وَالْأَرْضِّ وَهُوَ الْعَزِّيزُ الْحكَِّيمُ ...  }
[ هذا المفهوم ، يضـع معركة أُحُد ، بِقدماتها ومجرياتها وخواتيمها ، ضـمن إطار واحد 

ــار ، بِا فيه من تًريخ وجغرافيا ، وحركة وحياة ، وقعقعة ســـــــــلا ح ، . وهذا الإطــــــــــــــــــ
ورماح وتصـهال خيول ، وتكبير من جهة ، وصـياح من جهات ، وسـيوف كالشـهب ، 

كالشــــــــعل ، وهمم وعزائم وأضــــــــداد ، كل ذلك كان الله محيطاً به وبأدق تفاصــــــــيله ، 
إحـاطـة العليم الحكيم ، المتســـــــــــلِّّط المهيمن ، العزيز الجبـار المتكبرِّّ . حتى اســـــــــــتخرج 
ســبحانه من أنفس القوم ، ما لم يكونوا يعرفونه هم في أنفســهم  ، على شــتى حقائقهم 

د ، وهو ذاتــه العــام  : مؤمنين ومنــافقين وكــافر  ين . هــذا إذن هو العنوان الخــاص بُأحــُ
 للكون : حكمة لله وحاكميته وحده في خلقه . 

وداخل هذا الإطار ، كانت تتحرك ، كذلك ، بإذن الله ، قيادة مكلفة ملهمة  
ــرســــين وكثر . وتقع ضــــمن هذا  ــدم بهم أعداء له شــ ــد وتصــ ــاراً لله ، لتصــ ، تقود أنصــ
الإطار مفارقات ، فيها من طرف أنصــــــار الله فشــــــل وتنازع بينهم في أمره ســــــبحانه ، 

المعركة. وعده هذا كان في آيتين نزلتا ومعصـية كبيرة ، بعد أن صـدقهم وعده في بداية 
في الطريق إلى أُحُد ، بعد ظهور فجائي لفريق غدر وفجر وشــــــكَّك ، ثم انفصــــــل عن 

راجعـاً إلى المـدينـة . ذلـك هو فريق المنـافقين  ، بقيـادة زعيم  لهم ) هو عبـد الله الجيش  
ــول الله )ص( للقوم فور   ــلول ( . هاتًن الآيتان بلَّغهما رســـــــ نزولهما ، قوله بن أبي ســـــــ

 تعالى : 
ابِّكُمْ }   وَاْ إِّن تُطِّيعُواْ الــَّذِّينَ كَفَرُواْ يَـرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقــَ ا الــَّذِّينَ آمَنُـ يَا أيَّـُهــَ

رِّينَ  رُ النَّاصِّرِّينَ  . فَـتَنقَلِّبُواْ خَاسِّ   150ــــــــ   149]  { .    بَلِّ الّلَُّ مَوْلاكَُمْ وَهُوَ خَيـْ
 : آل عمران [ . 

*  *  * 
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 حملة عسكرية إلى أُحُـد : 
ما كتبناه لغاية الآن في هذا الموضــــــــوع : ) حكمة الله وحاكميته في أُحُد ( هو  
ـــــــــــ العام ، ومحاولـــــــــــة تحديد لإطار المعركة ـ عن شرح موجز لهذا العنوان الخاص    عبارة

رَة ، يتضمن مقدماتـها ومعالمها والنتائج . ففي المقدمات نبدأ بالسبب :  العِّبـْ
ا ســـــــببها ، فإن بقية من زعماء قريش ، ممن لم يقتلوا في غزوة بدر ، اجتمع أم 

رأيهم على الثأر لقتلاهم في بدر ، وأن يســـــتعينوا بعير أبي ســـــفيان وما فيها من أموال 
لتجهيز جيش قوي لقتـال رســـــــــــول الله )ص( . فـاجتمعـت كلمـة قريش على ذلـك ، 

، واســتعانوا بعدد كبير من النســوة   وانضــم إليهم غيرهم أيضــاً ممن يســمون بالأحابيش
كي يمنعن الرجال من الفرار إذا أحدق بهم المســـــــــلمون . وخرجوا من مكة وقد بلغوا 

 ثلاثة آلاف مقاتل . 
هم بين الخروج لملاقاتهم   وسمع رسـول الله )ص( بالخبر ، فاسـتشـار أصـحابه وخيرَّ

لوهم ، فكــان رأي بعض  فــإن دخلوا عليهم فيهــا قــاتوقتــالهم ، والبقــاء في المــدينــة ، 
ــلول من   ــلمين عدم الخروج من المدينة ، وكان عبد الله بن أبي ســــــــ ــيوخ من المســــــــ شــــــــ
أصـحاب هذا الرأي . غير أن كثيراً من الصـحابة ممن لم يكن لهم شـرف القتال في بدر 

عدائنا ، لا يرون أنا جبنا عنهم رج بنا إلى أ، رغبوا في الخروج ، وقالوا يا رسول الله أخ
ا ... ولم يزل أصـحاب هذا الرأي برسـول الله )ص( حتى وافقهم على ما أرادوا وضـعفن

ــول الله )ص(  ــلاحه ، وظن الذين ألحوا على رســــــ . فدخل بيته فلبس درعه وأخذ ســــــ
ولمـا خرج أنهم اســـــــــــتكرهوه على مـا لا يريـد ، فنـدموا على مـا كـان منهم ،  ،بالخروج  

 يكن لنا ذلك ، فإن شـــئت فاقعد . عليهم قالوا : اســـتكرهناك يا رســـــــــــــــــول الله ، ولم
ي إذا لبس لأمته ) أي درعه ( أن يضعها حتى ــ ـــول الله )ص( : ما ينبغي لنبــ ـــفقال رس
 .(1)يقاتل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

:  الطبريوتًريخ  2/62رواه ابن إســـــــــــحــاق والإمــام أحمــد وروى الطبري قريبــاً منــه  (1)
 .   22/52وترتيب مسند الإمام أحمد  2/500

ثم إن النبي )ص( خرج من المدينة في ألف من أصــــحابه ، وذلك يوم الســــبت  
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خلون من شـوال على رأس اثنين وثلاثين شـهراً من هجرته عليه الصـــــــــــــلاة   ليال لسـبع
ــلام ــلول  . حتى إذا كانوا بين المدينة وأُحُد ، انُزل عبد الله بن أبي ( 1)والســــــ بثلث ســــــ
ــاني   الجيش ، ــة به ، وكرَّ راجعاً وهو يقول : عصــ ــيا ( خاصــ وكان يتخذ منهم ) ميليشــ

 ي علام نقتل أنفسنا ؟ وأطاع الولدان ومن لا رأي له ، وما ندر 
ام يناشـــــــدهم الله أن لا يخذلوا نبيهم ، فلم يســـــــتجيبوا ز وتبعهم  عبد الله بن ح 

لنـدائـه ، وقـال زعيمهم : " لو نعلم قتـالًا لاتبعنـاكم " . في هـذه الأثنـاء أنزل الله عزَّ 
ــه : }  ابِّكُمْ  وجــل قول ــَّذِّينَ كَفَرُواْ يَـرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقــَ ــَّذِّينَ آمَنُـوَاْ إِّن تطُِّيعُواْ ال ا ال يَا أيَّـُهــَ

رِّينَ  فـَتَنقَلِّ  رِّينَ . بُواْ خَاسِّ رُ النَّاصِّ ــ   149]  { . بَلِّ الّلَُّ مَوْلاكَُمْ وَهُوَ خَيـْ : آل    150ــــــــ
من المؤمنين عمران [ ، وأبلغ رسـول الله )ص( ذلك كما أسـلفنا ، إلى الذين ثبتوا معه 

إِّن ، }   هؤلاء الذين انشـــــــــقوا : كافرينكما هو واضـــــــــح ، سمى الله. وفي الآية الأولى  
رِّينَ { وفي الآية الثانية }    واْ الَّذِّينَ كَفَرُواْ تطُِّيعُ  رُ النَّاصـــــــِّ { وعد  بَلِّ الّلَُّ مَوْلاكَُمْ وَهُوَ خَيـْ

بتوليهم بعنايته ورعايته ونصـــــــره . مما كان يجب أن يلزمهم بالطاعة لأوامر رســـــــول الله 
 )ص( بحرفيتها ، ويجعل كل واحد منهم بصــلابة الصــخر لا يلين ولا يشــك ، ولا يولي
الأدبار . فمـاذا الـذي حصـــــــــــل ، حتى قلـب الله لهم النصـــــــــــر إلى خـذلان ؟ ممـا جعـل 

برســــــول الله )ص( الذي أبلغهم وعد الله ســــــبحانه ، وهم كانوا  بعضــــــهم يظن الظنون
ود كثيرة منه )ص( قبل ذلك اليوم ، بأن الله ســــــينصــــــر ــــــــــــــ ـــكذلك معتمدين على وع

 الإسلام والمسلمين على أهل الشرك . 
لْتُمْ هو ما فصَّله سبحانه بقوله : }   الذي حصل  { أي جبنتم عن   حَتىَّ إِّذَا فَشِّ

تُم مِّّن بَـعْـدِّ مـَا أَراَكُم مـَّا   عـدوكم وكففتم وطمعتم بالمغـا} } يـْ وَتَـنَـازَعْتُمْ فيِّ الأمَْرِّ وَعَصـــــــــــَ
رَةَ  ا وَمِّنكُم مَّن يرُِّيــدُ الآخِّ آل عمران [ . :  152{ . ] تحِّبُّونَ مِّنكُم مَّن يرُِّيــدُ الــدُّنْـيــَ

وذلك أن النبي )ص( عسـكر وأصـحابه في الشـعب من أُحُد ، فجعل ظهور المسـلمين 
 إلى أُحُد واستقبلوا المدينة . وجعل على  الجبل خـلف المسلميـن 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 .  2/62. وسيرة ابن هشام :  3/87طبقات ابن سعد :  (1)

خمســـــــــــين راميـاً ، وأمَّر عليهم عبـد الله بن جبير ، وأوعز إليهم قـائلًا : " قوموا على 
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مصــــافكم هذه فاحموا ظهورنا ، فإن رأيتمونا قد انتصــــرنا فلا تشــــركونا ، وإن رأيتمونا 
 .( 1)نقتل فلا تنصرونا "

وسمرة بن جندب أن يشتركا مع المؤمنين في القتال   وألحَّ كل من رافع بن خديج 
وهما إبنا خمس عشـرة سـنة ، فردَّهما النبي )ص( لصـغر أسـنانهما ، فقيل له : يا رسـول 
الله إن رافعـاً رام ، فـأجـازه ، فجـاء سمرة بن جنـدب يقول : فـأنا والله أصـــــــــــرع رافعـاً ، 

 فأجازه هو أيضاً . 
ــيف فقال : من   ــك النبي )ص( بسـ ــيف بحقه ؟ فأقبل أبو وأمسـ يأخذ هذا السـ

دجانة قائلًا : أنا آخذه بحقه ، فأعطاه إياه ، فأخرج أبو دجانة عصـابة حمراء فعصـب 
حتى الموت ( ، ثم راح يتبختر  بها رأســـــه ) وكان ذلك شـــــأنه عندما كان يريد أن يقاتل

هذا الموطن  ها الله إلاَّ في مثلرسـول الله )ص( : إنها لمشـية يبغض ـ  بين الصـفوف ، فقال
(2 ) . 

فاقتتل الناس ، وحميت الحرب ، وراح المســـلمون يحســـون المشـــركين في اندفاع  
 مذهل . 
وقتـل صــــــــــــاحـب اللواء وكـان من بني عبـد الـدار ، فـأخـذ اللواء علي بن أبي  

طالب رضــــــي الله عنه ، وما هو إلاَّ أن أنزل الله نصــــــره على المســــــلمين ، فانكشــــــف 
ل . وتبعهم المســلمون يدعون بالوي همونســاؤ وون على شــيء المشــركون منهزمين لا يل

يقتلون ويغنمون . فتكلم الرماة الذين كانوا يرابطون على الجبل في النزول ، واختلفوا 
فيمــا بينهم ، فنزل كثير منهم ظنــاً منهم بأن الحرب قــد وضـــــــــــعــت أوزارهــا ، وراحوا 

ــهم عبد  ــحابهم الغنائم . وثبت رئيســــــــ ــعة من يأخذون مع أصــــــــ الله بن جبير مع بضــــــــ
 أصحابه قائلين : لا نجاوز أمر رسول الله )ص( . ونظر المشركون إلى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 .  5/28وابن هشام بألفاظ قريبة من هذه وروى نحوه البخاري  3/80ابن سعد  (1)
ــام   (2) ــلمة . إلاَّ أنه لم يرد في     1/233ابن هشــــ ــلم عن طريق حماد بن ســــ وروى مثله مســــ

 ( .  7/150مسلم  : إنها لمشية يبغضها الله ) انظر صحيح مسلم : 

خلاء الجبــل وقلــة أهلــه ، فكرُّوا راجعين بالخيــل ، وحملوا على من بقي من الرمــاة،  
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 من الخلف .  فقتلوهم وأميرهم ، وأخذوا يهجمون على المسلمين
ــر ، وقبل   ــلمين وعد الله بالنصـــ ومرة ثانية كان قد أبلغ رســـــول الله )ص( المســـ

اَ }  بدء المعركة ، حيث أنزل الله تعالى قوله :  نُـلْقِّي فيِّ قُـلُوبِّ الَّذِّينَ كَفَرُواْ الرُّعْبَ بِِّ ســَ
للَِّّ مَا لَمْ يُـنـَزِّلْ بِّهِّ سُلْطاَنًا وَمَأْوَاهُ  :  151{. ]  الِّمِّينَ  ــــلنَّارُ وَبِّئْسَ مَثْـوَى الظَّ مُ ا ــــأَشْركَُواْ باِّ

آل عمران [ . ورغــم أن هذه الآية طبعت بداية المعركة بطابعها العميق ، واستقطبت 
ــنَّةً  ــتبقى كذلك سـ ــد ، الغزوة التي تلت أُحُد، فسـ ــركين فيما بعد ، في حمراء الأسـ المشـ

 وزمان إلى قيام الساعة .  من سنن الله تعالى في خلقه ، يرون مصاديقها في كل آن
وعلى هذا الوعد المبـارك من الله جلًّ وعلا ، ترتب حســـــــــــم المعركة في البـدايـة   

ــلمين ،  ــلحة المســ ــعت  لمصــ ــعضــ ــيوفهم في رقاب أعدائهم الذين تضــ ــعوا ســ حيث وضــ
صفوفهم ، مع أول صدمة صدمها إياهم أنصار الله المسلمون ، ودفع بهم  ما تملكهم 
من الرعب الشـــديد ، إلى الهرب ، حتى أن النســـوة كن يتصـــدين للهاربين يع  عليهم  

ــتهر عن هند بنت جبنهم   ــفيان ،وفرارهم . وقد اشـــــ قائد المعركة  عتبة ، زوجة أبي ســـــ
آنذاك ، قولها شــــــــــعراً ، تهزج به في وجوه الفارين من المعركة ، وبعض النســــــــــوة معها  

 يرددنه ، فمنه قولها : 
ـقْ ـارُ مِّ والعَ   طـَالِّقْ  عِّرْسُ الموُليِِّّّ     نهُ لاحِّ
 مَـارِّقْ ونَـفْرُشُ   النَّ   إن  تَهزِّمُوا  نعُانّـِقْ   
 وَامِّـقْ   غَيـرِّ فِّرَاقَ   أو تُـهْزَمُوا  نُـفَـارِّقْ   
إلى ســــــــاح المعركة ولكن عبثاً . فأصــــــــبح المســــــــلمون وهكذا يحاولن إرجاعهم  

مهيمنين على المكان . ولكن بدلًا من أن يتعقبوا القوم ويكســـــــروهم  شـــــــر كســـــــرة ، 
انشــغل أكثرهم بالمغا} وجمعها من أرض المعركة ، وتركوا علياً بن أبي طالب رضــي الله 

من الفرســـــــــــان همهم طاعة الله وجهاد أعدائه من المشـــــــــــركين ، عنه مع مجموعة قليلة  
ون على شــــراذمهم كالصــــقور والعقبان . وبينما هم كذلك ، صــــاح صــــائح : يا  ينقضــــُّ
خيل الله ... إلتفَّ علينا المشـــركون بخيلهم فارجعوا وراءكم . وصـــائح آخر يقول : ها 

ــبح بينهم وحده . فا لتفت الأبطال الذين هم يتوجهون إلى رســـــول الله )ص( وقد أصـــ
ثبتوا  ، فإذا الأعداء يضـــــعون ســـــيوفهم في رقاب المســـــلمين . وكان أول من قتل من 
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المسلمين من الخلف ــــــ بعد استشهاد ابن جبير ومن ثبــــــت معــــــه على الجبل ــــــ أولئك 
. فأبيدوا وهم منشـــغلون الذين عصـــوا الله ورســـوله بنزولهم من حيث أوصـــاهم بالبقاء 

ــاحب ابجمع المع آخرين   ــدق الله معه غنائم . فكان أول هم بديهي لصــ لراية ومن صــ
ــاح المعركةان والرجَّالة  من الفرس ـــ ــركون الهاربون  ، أن يعودوا مخترقين سـ ، وقد عاد المشـ

. وأعــانهم الله عزَّت عزتــه ، من أمــامهم ومن خلفهم  بفكي كمــاشــــــــــــةليطبقوا عليهم 
اً غزيراً وقد ف ، ينزف دموجهه الشـريفي  حيث وصـلوا إلى النبي )ص( ليجدوه جريحاً  

ــاً  أحدق به الأعداء من كل جانب ، لولا بعض الفدائيين الذين نصـــبوا أنفســـهم تروسـ
حوله يتلقون بأبدانهم الســـــهام والســـــيوف والرماح الكافرة . ثمانية أو أقل من ذلك ، 

ســبيل بعد أن اســتشــهد دونه في  مع رســول الله )ص( حتى النهاية ،  أولئك الذين ثبتوا
ــبيل ــبيل الله أو في ســ ــهد، وقتُِّلَ في ســ ــتشــ فقد المغنم من قتُِّل . أما الباقون   الله من اســ
ســـــــــــيمـا الـذين صـــــــــــعـدوا الجبـل  ولَّوا الأدبار في كـل اتَـاه تمكنوا من الهروب فيـه . ولا

هلعين لا يلوون على شــــيء . وقد صــــوَّر الله ســــبحانه هذا المشــــهد ، ظواهره خائفين  
دت في القوم حتى الأحاســيس والنوايا الدقيقة والعميقة ، فضـلاً وبواطنه ، بِيات رص ــ

عن الصـور الخارجية لتصـرفاتهم  وتحركاتهم السـلبية منها والإيجابية . وسـنجد كل ذلك 
، من ســــبر أغوارهم  وأعماقهم وكشــــف نواياهم ، على اختلاف معادنهم آنذاك ، في 

طباً المســلمين ، وطبعاً بالطريقة القرآنية هاتين الآيتين الكريمتين ، قوله تبارك وتعالى مخا
عِّدُونَ   } التي تقول  الكثير الكثير من البيان ، بالقليل القليل من الكلام : إِّذْ تُصـــــــــــْ

اً بِّغَمٍّ لِّّكَيْلَا  ولُ يَـدْعُوكُمْ فيِّ أُخْرَاكُمْ فَـأَثَابَكُمْ غُمـَّ دٍ وَالرَّســـــــــــُ وَلَا تَـلْوُونَ عَلَى أحـَ
اَ تَـعْمَلُونَ تَحْزَنوُاْ عَلَى مَا   ابَكُمْ وَالّلَُّ خَبِّيٌر بِِّ ثمَّ أنَزَلَ عَلَيْكُم .   فاَتَكُمْ وَلَا مَا أَصــــَ

هُمْ  ــُ هُمْ أنَفُســـــ ى طآَئِّفَةً مِّّنكُمْ وَطآَئِّفَةٌ قَدْ أَهَمَّتـْ ا يَـغْشـــــــَ ــً مِّّن بَـعْدِّ الْغَمِّّ أَمَنَةً نّـُعَاســـــ
رَ الْحقَِّّ ظَنَّ الْجاَهِّلِّيَّ  للَِّّ غَيـْ يْءٍ قُلْ إِّنَّ يَظنُُّونَ باِّ ةِّ يَـقُولُونَ هَل لَّنَا مِّنَ الَأمْرِّ مِّن شـَ

هِّم مَّا لَا يُـبْدُونَ لَكَ يَـقُولُونَ لَوْ كَانَ لنََا مِّنَ الَأمْرِّ  الَأمْرَ كُلَّهُ للََِِّّّّ يُخْفُونَ فيِّ أنَفُسِّ
يْءٌ مَّا قتُِّلْنَا هَاهُنَا قُل لَّوْ كُنتُمْ فيِّ بُـيُوتِّكُمْ لبَـَرَزَ الَّ  ذِّينَ كُتِّبَ عَلَيْهِّمُ الْقَتْلُ إِّلَى شـَ

دُورِّكُمْ  تَلِّيَ الّلَُّ مَا فيِّ صــــــُ عِّهِّمْ وَلِّيـَبـْ اجِّ يُمَحَّصَ مَا فيِّ قُـلُوبِّكُمْ وَالّلَُّ عَلِّيمٌ لِّ وَ   مَضــــــَ
 : آل عمران [ .  154ـ 153]{.بِّذَاتِّ الصُّدُورِّ 
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 { ، لا للنبي ولا لمخلوق غيره :  قُلْ إِّنَّ الأمَْرَ كُلَّهُ للََِِّّّّ } 
على نبوة النبي )ص( وعلى ســـــــــــلمون ، آنـذاك ، لعلهم اعتمـدوا هم ، أي الم 

ــر على المشـــركين . وباعتمادهم عليه )ص( اعتبروه الحصـــن والملجأ  وعده العام بالنصـ
ــوا الله عزَّ وجل ، الذي  ــام ولا يرام ولا يحاول ولا يطاول ، ونســـ والمعقل الذي لا يضـــ

وحده المعتمد والحصــــــــــن والملجأ والمعقل الذي لا يضــــــــــام ولا يرام ولا يحاول ولا هو 
يطاول . فحاســـــبهم ســـــبحانه على الإعتماد على غيره وهو المعُْتَمَد ، وعلى الإعتقاد 
رَةً لأنفســــهم  بكفاية غيره وهو الكافي . وحكم عليهم بهذا الدرس التاريخي ليكونوا عِّبـْ

رَةً   لتاريخ إلى قيام الساعة . لغيرهم في مسار ا وعِّبـْ

 وهذه واحدة في عمق الحدث . 

ــوا ولو أخطأوا، ولعلهم كذلك   ــر ، حتى ولو عصــــ اعتمدوا على حقهم بالنصــــ
ــ بحقوقهم المظنونة  ــ بغير استحقاق ــــــ كونهم  مسلمين لله . فهم يطالبون الله سبحانه ــــــ
عنده ، فعلَّمهم بخذلانه لهم أدب الإعتقاد ، وأنه ليس لأحد حقٌّ على الله ســــبحانه . 

ــه حقوقاً للمؤمنين ، لٍ وتكرُّ   وإن كان هو تعالى جعل على نفســـ ــُّ مٍ منه فإنَّ ذلك بتفضـــ
ل عليهم ورأفةٍ ورحمةٍ . وإلاَّ   ــَّ ــأنه خلق الجميع من العدم ، وتفضـــــ  فالحقيقة أنه جلَّ شـــــ

التي يتميز بهـا البشـــــــــــر . ولولا أن رحمتـه تســـــــــــبق على بنعمـة الوجود ، ثم ببقيـة النعم 
التي رأينـاهـا ، المؤمنين غضـــــــــــبـه لـما ترك على ظهرهـا من دابـة ، ولـذلـك وبهـذه المحـاكمـة 

وسنراها بعد في الآيات  ، وبإصدار هذه الأحكام  ، يكون سبحانه قد تفضَّل عليهم 
وعلى من يأتي بعدهم من الناس ، بعلمٍ عميقٍ وتربية عالية تليق بأنصـار الله ، وبحاملي 

 رسالته إلى العالمين . 

 
 وهذه ثانية في عمق الحدث .

الوقائع فهذه : لعل النبي )ص( إذا لم يكن داخله شــــيء ة في عمق الثانيوأما    
من الظن بعدم بشريته ، فقد داخل الآخرين ، حتى ظنوا به بعض الألوهة ، واعتقدوا 
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بأنه حيث يمســح بيده ، تمرع الأرض خصــباً ، وتنبت زرعاً ، وتبرىء جراحاً ، وتشــفي 
ــاً ، وتح ــتوى أفراد اليأمراضـ ــر وتخذل على مسـ ناس ومجاميعهم ، وكل ي وتميت ، وتنصـ

ــيانه  ــيان  ذلك بدون الله عزَّت عظمته ، وبدون إذنه ، وحتى مع نســــ ذكره تبارك ونســــ
 وتعالى عما يشركون . 

ــابات هي لباب العلم الحقيقي الذي أراد الله أن   والحق يقال ، إن هذه الحســــــــ
عيــاء يعلِّّمــه ، وقــد علَّمــه لعبــاده . ورغم ذلــك كلــه ، فــإن أكثر النــاس ، حتى من أد

جهم عن بشـــــــــــريتهم ، العلم الديني ، يظنون في الأنبياء والأئمة والأولياء ، ألُوهية تخر 
أنهم ينصـــرون ويخذلون ، ويحيون ويميتون ، وينســـون أن هؤلاء الأنبياء ويعتقدون معها 

والأئمة والأولياء ، منهم من تفرَّق عنه أتباعه بعد أن أسلموه لعدوِّه ليعذِّبه ويصلبه ، 
من انهزم عنه جنده حتى استفرد به الأعداء ، وجرح كما جرح رسول الله محمّد ومنهم 

ــن التي قرب الناب ( وهو أعز ا ــلين . ومن الأئمة )ص( وكســــرت رباعيته ) الســ لمرســ
قتـل ومـا أكثر من قتـل من   من أوُذِّي شـــــــــــديـد الأذى هو وأتبـاعـه ومنهم منوالأوليـاء 
النبي )ص( أن يرد عن نفســــه حجراً رمُِّيَ به  ومن أولياء الله . فعلام لم يســــتطعالأئمة 

فشـجَّه في وجهه الشـريف ؟ وعلام لم يسـتطع اسـتكمال النصـر لجيشٍ هو قاده بنفسـه 
، بعد أن نصـــره الله في جولة حاسمة محقِّقاً له فيها  وعده ســـبحانه ، ثم بســـبب مباشـــر 

ــرَّ هزيمة ، ويحاول   ــية بعض الجند ، إذا بهذا الجيش ينهزم شـ رســـول الله )ص( من معصـ
الأئمة عن أنفســـهم  القتل بالســـيف أو الصـــعود في الجبل فيقع لشـــقِّه ؟ وعلام لم يرد 

ــم  ــباب القتل أو الموت ؟ فما داموا بالسـ ــبب من أسـ ــيلة  أو سـ أو بالمرض أو بأية وسـ
هكذا لا يستطيعون أن يردوا عن أنفسهم ولا عن أتباعهم وهم أحياء ، فكيف يطمع 

حياء أو الإماتة أو الشـــــفاء أو النصـــــر على الأعداء بعد أن ماتوا بهم ويرجى منهم الإ
 أو قتلوا أو حتى إذا كانوا أحياءً يرزقون ؟ 

أفلا يمكن أن يكون هـذا الوجـه ، كـذلـك هو المراد مع جملـة الوجوه والعِّبَر ،  
التي جعلها الله بليغة في وقعة أُحُد ، حتى لا ينســـــــــاها الحريصـــــــــون على الفهم والعلم  

حة الإعتقاد وســـــــــلامة الدرب والولاء الذي لا بديل عنه لرب العالمين ؟ بلى ، وصــــــ ـــ
 والعقل والنص والسيرة والإجماع ، مؤيدات لذلك بقوة الحجة وسطوع البرهان . 
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المكنونة في هذه بعض الوجوه التي هي وَمَضـــــاتٌ من أنوار التفســـــير القرآني ،  
سبحانه { كما قال    إِّنَّ الأمَْرَ كُلَّهُ للََِِّّّّ   الكلمات وما بين الكلمات . ولكي نتأكد من }

ولا لمخلوق من دون الله ، فلنقرأ  في حنـايا وقعـة أُحـُد وبين ، وليس هو لنبي ولا إمـام 
 كلمات الآيات ، ولنعد ونتأمل بدهشــة وبخشــوع عميق فيما نحن بصــدده من الآيتين

عّـِدُونَ وَلَا تَـلْوُونَ إِّذْ الـمذكورتين آنفـاً : } الكريمتين   دٍ ...{ ، لنرى مـدى  تُصـــــــــــْ عَلَى أَحـَ
وبِا قعة ،بِا أظهر لهم من عِّبَرِّها،منذ تلك الواضـــــــال الله على عباده في عمر الدهر،أف

 . هم من آيات بينات لتكون لهم مرجعاً في كل حين وكل زمان أنزل إلي
ــغولًا بالدفع عن نف  ــعة ففي الوقت الذي كان رســـول الله )ص( مشـ ــه ، وبضـ سـ

فدائيين معه مشـغولين بالدفع عنه وعن أنفسـهم ، كان بقية المسـلمين يصـعدون  الجبل 
اهضـــــــة في مؤخرتهم يدعوهم إلى الرجوع والثبات ومنلا يلتفتون إلى أحد ورســـــــول الله  
ولُ وتعالى : }  المشــــركين . ذلك قوله تبارك   ــُ عِّدُونَ وَلَا تَـلْوُونَ عَلَى أحَدٍ وَالرَّســ ــْ  إِّذْ تُصــ

اً بِّغَمٍّ لِّّكَيْلَا تَحْزَنوُاْ عَلَى مـَا {  أمـا قولـه ســـــــــــبحـانـه : } يَـدْعُوكُمْ فيِّ أُخْرَاكُمْ   فَـأَثَابَكُمْ غُمـَّ
اَ تَـعْمَلُونَ  ابَكُمْ وَالّلَُّ خَبِّيٌر بِِّ ــَ ــد ، وهي المكان  فاَتَكُمْ وَلَا مَا أَصــ { فمتعلق بحمراء الأســ
 متعقبين أهل الشرك .   الذي وصل إليه المسلمون  في اليوم الثاني

د مســــاء الســــبت ، فبات وذلك انه حين انصــــرف رســــول الله  )ص ( من أُحُ  
في المدينة هو وأصـحابه ، وبات المسـلمون يداوون جراحاتهم . فلما صـلىَّ تلك الليلة 

رسول الله )ص( الصبح يوم الأحد ، أمر بلالًا أن ينادي  أن رسول الله يأمركم بطلب 
ــول الله )ص( بلوائه العدو ، ولا يخ ــهد القتال بالأمس ... ودعا رسـ رج معنا إلاَّ من شـ

 وهو معقود لم يحل ، فدفعه إلى علي رضي الله عنه ، وخرج القوم  
 

وهم ما بين  مجروح وموهون ومشــــــجوج ، حتى عســــــكروا بحمراء الأســــــد ) مكان من 
ــلمون هناك نيرانًا عظيمة ، حتى ترى من  ــرة أميال ( فأوقد المســـ المدينة على بعُد عشـــ

 وتوهم كثرة أصحابها . المكان البعيد 
الخزاعي ) وكــان يومئــذ من مشـــــــــــركي خزاعــة ( ثم ومرَّ بهم  معبــد بن معبــد  

تَاوزهم ومرَّ على المشـــــــــــركين  ولهم زجل وزهو بالنصـــــــــــر الذي لاقوه في أُحُد ، وهم 
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يأتمرون بالرجوع إلى المدينة للقضــاء على المســلمين ، وصــفوان بن أمية ينهاهم . فلما 
رأى أبو سفيان معبداً قال : ما وراءك يا معبد ؟ فقال ويحكم ! إن محمّداً قد خرج في 

يتحرقون عليكم تحرقاً فيهم من الحنق عليكم    أر مثله قط،به يطلبكم في جمع لمأصحا
... فأدخل الله بذلك رعباً عظيماً في قلوب المشـــــــركين ، وهبوا شـــــــيء لم أر مثله قط  

ثاء ( في حمراء الأســـــــــــد : الإثنين والثلامســـــــــــرعين عـائـدين إلى مكـة . وأقـام النبي )ص
 والأربعاء ، ثم رجع إلى المدينة . 

    

 *  *  * 

 اب بعد العذاب : حكم الله على النية المقرونة بالعمل : الثو 

{ أي أن الغم الذي لحقكم في  فأََثَابَكُمْ غُمَّاً بِّغَمٍّ فذلك قوله تبارك وتعالى : }   
أُحـُد ، قـد أَلْحقَ مثلـه بالمشـــــــــــركين حين ألقى في قلوبهم الرعـب فولَّوا مغمومين هـاربين 

 الأسد . منكم ، إذ تعقبتموهم وأنتم في حمراء 
نها قضـــــــــــية إن لم تكن فريدة في تًريخ الحروب ، فهي نادرة جداً . والحقيقة ،أ 

وهي كما رأينا وبإيجاز : رجل قائد مسلم لله ، هو رسول الله )ص( يقود جيشاً صغيراً 
ــاً   ــعافه ، فيهزمه هزيمة نكراء في البداية ، وتتغير النوايا في ثلا، يقاتل به جيشــــــ ثة أضــــــ
ــبحانه الموقف عليهم ، فيقتل من أصــــــحاب  أكثر جيش محمّد )ص( ، فيقلب الله ســــ

محمّد )ص( أشـــاوس وأبطال وأعظمهم قدراً كان حمزة بن عبد المطلب ، البطل المعلم 
إلى رســـــــــول الله آنذاك ، فيغتاظ   كَّة بأســـــــــرها ، وهو العمُّ الأحبَّ الذي كانت تهابه م

من أُحُد ، فراراً محمّد )ص( أشــد الغيظ ، ويتفرق عنه المســلمون ، مصــعدين في جبل  
رَحُ القائدُ النبيُّ )ص( جرحاً منهزماً أمامهم لســــــــــاعات خلت . ويجُْ  عدوهم الذي كان

، بعـد أن ذهـب وتنجلي ســـــــــــاح المعركـةبليغـاً في وجهـه ، ويجرح العشـــــــــــرات كـذلـك ، 
شـركون منتصـرين ، عن مناظر تفتك في نفوس المسـلمين الذين عادوا لتفقد قتلاهم الم

، فتكاً ذريعاً ، كان حريًا معها ــــــــــــ لولا اليقين والإيمان العظيم بالله ــــــــــــ أن ينهزم محمّد 
قوم )ص( هزيمة نفســــــــية ، هو ومن ثبت معه ، لا ســــــــيما بعد أن شــــــــكك كثير من ال
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ــ بِّنُـبُـوَّتِّهِّ ، وبوعد الله له بالنصر ، بعد أن باؤُوا رجعوا والذين شاركوا في ا الذين لمعركة ــ
، وكذلك الفرحة التي بالقتل والجرح والهزيمة . ثم اســـــــــــتقبال المنافقين لهم بالشـــــــــــماتة 

ت اليهود في حصـــــــــــونهم في المــدينــة وخــارجهــا . كــان كــل ذلــك محتملًا أن يقعــد   عمــَّ
تالي ، وخصــوصــاً لأن جراحهم ما زالت بالمســلمين هؤلاء عن متابعة القتال في اليوم ال

 لا يزول بنوم ليال . م موجعة ، والإرهاق الذي أصابهم نازفة ، وكسوره

 الله يقوِّي الأنفس التي يعلم بها خيراً :

ــبيحة اليوم التالي للمعركة الكارثة ،   ــل في صـــ تًريخي وفريد ، ذلك الذي حصـــ
هقين ، ويا حزانَّ ، قوموا وحـدكم  إذ نادى منـادي القـائـد العـام ، أن يا جرحى ويا مر 

إلى اللحاق بالعدو القوي المنتصـر ، ولا يقومنَّ معكم أحد ممن لم يشـهد أمس حربنا . 
ومـا هي إلاَّ لحظـات ، حتى أخـذت باحـة المســـــــــــجـد تزدحم بهم ، أولئـك الـذين ثبتوا 

يَـوْمَ الْتـَقَى الْجمَْعـَانِّ  إِّنَّ الّـَذِّينَ تَـوَلَّوْاْ مِّنكُمْ } بالأمس وكـذلـك الـذين قـال تعـالى فيهم : 
هُمْ إِّنَّ الّلََّ غَفُورٌ حَلِّيمٌ  بُواْ وَلقََدْ عَفَا الّلَُّ عَنـْ يْطاَنُ بِّبـَعْضِّ مَا كَســَ تـَزَلهَّمُُ الشــَّ اَ اســْ { . ]   إِّنمَّ

بُواْ : آل عمران [ . وقوله تعالى : }   155 ــَ يْطاَنُ بِّبـَعْضِّ مَا كَســـ ــَّ تـَزَلهَّمُُ الشـــ ــْ اَ اســـ {   إِّنمَّ
ــلبية ،  ــيطانًا بعدما عقدوا النوايا الســـــ ــى من الخطايا فقيَّض الله لهم شـــــ يعني فيما مضـــــ
فكـان مـا لحقهم من جراء ذلـك من غم وأذى عقوبـة لهم على مـا ســـــــــــلف ، وكـانـت 

ْ الألَْبَابِّ ـوَلَكُمْ فيِّ الْقِّصَ العقوبة كفَّارة }   : البقرة [ .  179..{ . ]  اصِّ حَيَاةٌ يَاْ أوُليِّ
 هم ـوهكذا فقد عفا الله عنهم  ، وتولّاهم بعنايته وبرعايته ، فرفع معنويات 

 
وأعلى هممهم وشدَّد من عزائمهم ، بعدما جعــل نومهم في تلك الليلة ، نوماً عميقاً ، 
مريحاً ، شافياً من التعب والوجع ومضاعفات نتائج الجراحات . ذلك بعد أن صحَّت 

ة وندموا على تفرقهم عن قيادتهم ومعصـية أوامرها ندماً  نواياهم بعد الرجوع من المعرك
المنادي للجهاد في ســبيل الله وســبيل الذود عن كاد يكون قاتلًا . ولذلك حين نادى 

ين لا  دينه المجيد ، نفروا كأفضـــــــل ما تكون نفرة الأصـــــــحَّاء ، الأشـــــــداء ، ملبين مكبرِّّ
 تأخذهم في الله لومة لائم . 
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} بإثابتهم فور تصحيح نواياهم ، قولـــــــــه تبارك وتعالى :    وقد بدأ الله سبحانه  
اَ ... فأََثَابَكُمْ غُمَّاً بِّغَمٍّ لِّّكَيْلَا تَحْزَنوُاْ عَلَى مَا فاَتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَالّلَُّ خَبِّيٌر بِِّ

ا يَـغْ .    تَـعْمَلُونَ    ....{شـَى طآَئِّفَةً مِّّنكُمْ ثمَّ أنَزَلَ عَلَيْكُم مِّّن بَـعْدِّ الْغَمِّّ أَمَنَةً نّـُعَاسـً
 : آل عمران [ .   154ـ  153] 

 والله يترك المنافقين تحت وطأة همومهم : 

رَ ...    }وذلك في قوله تعالى :   للَِّّ غَيـْ هُمْ أنَفُسُهُمْ يَظنُُّونَ باِّ وَطآَئِّفَةٌ قَدْ أَهَمَّتـْ
اَهِّلِّيّـَةِّ يَـقُولُونَ هـَل لَّنَـا  يْءٍ قُـلْ إِّنَّ الَأمْرَ كُلّـَهُ للََِِّّّّ الْحقَِّّ ظَنَّ الجـْ ــَ مِّنَ الَأمْرِّ مِّن شـــــــــ

يْءٌ مَّا  هِّم مَّا لَا يُـبْدُونَ لَكَ يَـقُولُونَ لَوْ كَانَ لنََا مِّنَ الَأمْرِّ شـــــــــَ يُخْفُونَ فيِّ أنَفُســـــــــِّ
بَ عَلَيْهِّمُ الْ  ذِّينَ كُتـــِّ ل لَّوْ كُنتُمْ فيِّ بُـيُوتِّكُمْ لبَـَرَزَ الـــَّ ا قـــُ اهُنـــَ ا هـــَ لُ إِّلَى قتُِّلْنـــَ قَتـــْ

دُورِّكُمْ وَلِّيُمَحَّصَ مَا فيِّ قُـلُوبِّكُمْ وَالّلَُّ عَلِّيمٌ  تَلِّيَ الّلَُّ مَا فيِّ صــــــُ عِّهِّمْ وَلِّيـَبـْ اجِّ مَضــــــَ
 : آل عمران [ .  154{ . ]  بِّذَاتِّ الصُّدُورِّ 

هُمْ كــذلــك العــذاب في الــدنيــا ، درجــة من درجــاتــه : } ...   ةٌ قـَـدْ أَهَمَّتـْ وَطـَـآئِّفــَ
هُمْ  ــُ رَ الْحقَِّّ  أنَفُســـ للَِّّ غَيـْ ــلمين في المدينة ، الذين  يَظنُُّونَ باِّ ...{ . هؤلاء طائفة من المســـ

انشــــقوا وبعض الذين شــــهدوا المعركة وتولوا هاربين : اســــتخرج الله من نفوســــهم ما لم 
والحرص على الدنيا ، حتى إن لا أحد من العالمين : الأنانية ،يكن يعرفه محمّد )ص( و 

ــيد المطالب،ولو لب الســــلامة عمط العالمين. وهم بذلك   كان يغضــــب ربندهم هو ســ
لتي يعانــــــــــــــــون منها هي فإن هذه الحالات النفســـــية اغير ســـــعداء،بخلاف ما يتوقعون،

ــية،حالات  ــعادة المتوهمة،تفقس حالات مرضـ يقاً هماً وكمداً ، وض ـــوتفرخ بدلًا من السـ
الحق ظن أهـل الجـاهليـة لله غير ذلـك لأنهم يظنون بافي الصــــــــــــدر والنفس والتفكير .

فما عضهم عرفه إلـهاً واحداً أحداً ،وإن كان بفوا الله إلاَّ وقد أشركوا به .الذين ما عر ،
ــتبطان  عرف مدى حاكميته وهيمنته وإحاطته بالكون  ــان إحاطة اســـ رك لا يدوبالإنســـ

 غيره من خلقـه . وهؤلاء المنـافقون نمط موجود بيننـامـداهـا وتفـاصـــــــــــيلهـا الغيبيـة أحـد 
موجودون في جميع مراحــل التــاريخ .لــذلــك  كمــا إنهم يوم ، وهم من الكثرة بِكــان،ال
، وقــت النزول معــاني مطلقــة ،هي لا تعني فقطفــإن آيات القرآن الكريم التي تحمــل ،
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وإنما توجب على أهل كل زمان وأولئك الأشـخاص بأعيانهم فحسـب.  ومناسـبة النزول
م وأوصــــافهم عامل مع الناس حســــب نوعياتهبالوقائع والظروف والتفادة منها ربطاً الإ

في ما كان   ســـــــبحانه لنثبت منها في نفوســـــــنا التي أخرجها لنا اللهالظاهرة والمســـــــتبطنة،
ولنباعد منها ما كان بغيضـاً إلى الله تعالى كالنفاق والج  حب الله شـرفاً لنا وللإنسـانية،

ة والـذُّل والطمع والأنانيـة والشـــــــــــك بوعـد الله ووعيـده ومهـادنـة المحـاربين من   والخســـــــــــَّ
 . جملة أعداء الله وأعداء  تعاليمهالكفار وأهل الشرك و 

يْءٌ مـَّا قتُِّلْنَـا } ... أمـا قولـه تبـارك وتعـالى :   انَ لنََـا مِّنَ الأمَْرِّ شـــــــــــَ يَـقُولوُنَ لَوْ كـَ
عِّهِّمْ هَاهُنَا قُل لَّوْ كُنتُمْ فيِّ بُـيُوتِّكُمْ لبَـَرَزَ الَّذِّينَ كُتِّبَ عَلَيْهِّمُ الْقَتْ  اجِّ ...{ . ]  لُ إِّلَى مَضــــــَ

نهـا : آل عمران [ ففيـه بيـان اعتقـادهم الخـاطىء ، ثم فيـه الحقيقـة التي يخبر ع 154
ــاد وتقرير بطلانه . ، ما اعتقادهم  ، ففيه تلميح أولاً أسبحانه في مواجهة هذا الإعتقــــــــ

)ص( ، مما   إلى أنهم أتوا إلى المعركة مكرهين وشــــاكين بوعد الله ســــبحانه ووعد رســــوله
يجعل الإنســــان الذي كذلك شــــأنه ، متردداً في المواقف ، جبانًا في المواجهات القتالية 
. وثانياً ســــوء ظنهم برعاية الله وإحاطته العامة والمفصــــلة بالأحداث والوقائع والأفراد 
، وكـذلـك هيمنتــه على المقــدمـات والنتــائج ومـا يســـــــــــتقطــب المقــدمـات والنتــائج من  

قة والطارئة واللاحقة . وأنه ســبحانه أســرع الحاســبين . لذلك إذا قتل الأســباب الســاب
ــان ما ، فإن هؤلاء وأمثالهم في الدهر ، أو جرح أو كسر أو أصيب بأية مصيبة  إنســـــــــ

حدث ، دون الإلتفات المرافقة للالصــــدفة ، وإلى الأســــباب الظاهرية يعزون ذلك إلى 
ســــــــبحانه ، والتي بِوجبها يقُرِّر النتائج ، والمقدمات التي يحيط بها  الله  إلى الأســــــــباب  

تلـك هي عـدالـة الله ســـــــــــبحـانـه ، ويوقعهـا تًمـَّةً بـدون أي خلـل ، أو نقص أو زيادة . 
} المبطَّنة دائماً برحمته ورأفته ، وغفرانه وعفوه لعباده الصـــــــالحين والموقنين والمؤمنين :  

َّا عَمِّلُوا   : الأحقاف [  19{ . ]    وَلِّيُـوَفِّّيـَهُمْ أَعْمَالَهمُْ وَهُمْ لَا يظُْلَمُونَ وَلِّكُلٍّ دَرجََاتٌ ممِّّ
 . 

دُورِّكُمْ وَلِّيُمَحَّصَ مَا فيِّ وأما قوله تبارك وتعالى : } ...   تَلِّيَ الّلَُّ مَا فيِّ صــــــــــُ وَلِّيـَبـْ
...{ فهو خطاب موجه للجميع :  للمؤمنين على درجاتهم ، وللمنافقين على  قُـلُوبِّكُمْ 

دُورِّكُمْ جاتهم  ، وقوله ســــــــــبحانه } در  تَلِّيَ الّلَُّ مَا فيِّ صــــــــــُ { ابتلاءً ، والإبتلاء هو  وَلِّيـَبـْ
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{ أي   وَلِّيُمَحَّصَ مَا فيِّ قُـلُوبِّكُمْ الإصـــابة بالبلاء بِعنييه : إما الفلاح وإما المصـــيبة . } 
ــأنه : }   ــك . بقي قوله عزَّ شـ ــها من الشـ ــُّ ليخلِّّصـ { أي أنه  دُورِّ وَالّلَُّ عَلِّيمٌ بِّذَاتِّ الصـ

تبارك وتعالى يعلم بالفكرة وأسـبابها وعناصـرها قبل أن تتجمع لتنعقد نيَّة عند صـاحبها 
ــبح ذات  ، فإذا صــــدرت عنه بعزمٍ كامنٍ أو بقول أو بعمل ، تخرج عن كونها نية وتصــ

 الصدور . 

 :  تعليم تحت طائلة المسؤولية 
ــاً بليغاً وملومن الآيات المتعلقة بوقعة أُحُد ، والتي   زماً للمؤمنين جعلت درســــــــ

ا الــَّذِّينَ } إلى يوم القيــامــة ، قولــه تبــارك وتعــالى:  ايَا أيَّـُهــَ ذِّينَ ل ــَ آمَنُواْ لَا تَكُونوُاْ كــَ
رَبوُاْ فيِّ الَأرْ  ــَ خْوَانهِِّّمْ إِّذَا ضـــ انوُاْ عِّندَنَا مَا كَ ضِّ أَوْ كَانوُاْ غُزًّى لَّوْ  كَفَرُواْ وَقاَلُواْ لإِّ

اَ  مَاتُواْ وَمَا قتُِّلُواْ لِّيَجْعَلَ الّلَُّ ذَلِّكَ حَسْرَةً فيِّ قُـلُوبهِِّّمْ وَالّلَُّ يُحْيِّــــــــي وَيمِّيتُ وَالّلَُّ بِِّ
َّا رَةٌ مِّّنَ اللَِّّ وَرَحمَْ فِّ يلِّ اللَِّّ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْ وَلئَِّن قتُِّلْتُمْ فيِّ سَبِّ .  تَـعْمَلُونَ بَصِّيرٌ  رٌ ممِّّ ةٌ خَيـْ

لَى الله تُحْشَرُونَ وَلَ .ونَ عيَجْمَ  : آل عمران    158ـــــــ  156]   .  {ئِّن مُّتُّمْ أَوْ قتُِّلْتُمْ لإِّ
 . ] 

يريـد الله تعـالى بهـاتين الآيتين التركيز على الحقـائق وضـــــــــــبط الإعتقـاد والتفكير  
عند المؤمنين ، تخليصـاً لهم من الهم والغم من جهة ، ومن جهة ثانية التسـليم لقدر الله 

  التوكل عليه ســــــبحانه ، والثقة القصــــــوى به ، وبإحاطته بالأمور وقضــــــائه ، وحســــــن
 ضبطاً وربطاً من جميع وجوهها ونواحيها . 

ســـــــــــيما ما يتعلق    ولافي إصـــــــــــدار أحكامهم على الوقائع ، وكم يخطىء الناس 
عن ديارهم ،أو إذا كانوا  مســــــافرين مغتربينبالموت إذا ضــــــرب بعضــــــهم في الأرض ،  

 فإن أحكامهم غالباً ما تأتي ســــــــبيل الله ، فماتوا أو قتلوا ،أي غزاة مجاهدين فيغُزّىً ،
باطلةً ،يأتمون بها ويســتدعون بذلك غضــب الله ســبحانه .وذلك بأن يزعموا أن هؤلاء 

يارهم ما في د لو كانوا عندهم أيا في سفر أو جهاد في سبيل الله ،الذين ماتوا أو قتُلو 
لـك لـذبحـاكميـة الله وإحـاطتـه بالأمور ، هو جهـللبـاطـل ، وهـذا الزعم امـاتوا ولا قتلوا .

قُل لَّوْ   ...  }  تًرة بقوله تعالى كما في الآية الســــــــابقة :هو ســــــــبحانه يعلِّّمهم الحقائق ،
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اجِّ  ــَ : آل  154. ]  {  ... عِّهِّمْ كُنتُمْ فيِّ بُـيُوتِّكُمْ لبَـَرَزَ الَّذِّينَ كُتِّبَ عَلَيْهِّمُ الْقَتْلُ إِّلَى مَضـــ
وتًرة كما في هاتين الآيتين حيث يعتبر التثبيط عن الجهاد في سبيل الله وزعم عمران [ 

يطرته على الكون الصــــــدفة  في الموت أو القتل كفراً بالله وكفراً بقدره وقضــــــائه  وســـ ـــ
فلأنها ونحن إذ ألزمنا أنفســـــــــنا بهذه المعاني المأخوذة من كتاب الله ، بجميع تفاصـــــــــيله.

ُ الَّذِّي أنَزَلَ الْكِّتَابَ قال تعالى : }  والأصــــفى .  حقائق تؤخذ من مصــــدرها الأعلى اللََّّ
لْحقَِّّ وَالْمِّيزَانَ  ر ) حقَّ( وفيه مجموع الحقائق ، الحق مصــد: الشــورى [. 17...{. ]   باِّ
قدمات ، مصـــــدر ) رَقَّ ( وفيه مجموع الرقائق ) والميزان ( أي العدل بين الممثل الرَّقّ 

طوُرٍ قال تعالى : } كون . والنتائج وفي كل شــيء في ال ورٍ .  وكَِّتَابٍ مَّســْ {   فيِّ رَقٍّ مَّنشــُ
ــ   2.] أَلاَّ تَطْغَوْا فيِّ .  زَانَ  ــــوَالسَّمَاء رَفـَعَهَا وَوَضَعَ الْمِّيوقال سبحانه : }  :الطور[ . 3ــ
الآيات القرآنية ، والآيات الرحمن [ . فإذن هي الحقائق في  :  8ـــــــــ   7.] {   ِّ زَانــــــ ـــالْمِّي

القرآنيـة تعـاليم ، أي إنصـــــــــــراف عنهـا أو إخلال باعتقـادهـا والإلتزام بهـا ، ينتج عنـه 
ــالمين . فيختـــل الميزان ، وتترتـــب على  ــة رب العـ ــاعـ إخلال ونقص في الـــدين وفي طـ

ــرة ، ا ــرة ، نتائج خاســ ــرع بالتوبة والإنابة وترميم ما فات ، لمقدمات الخاســ إلاَّ من يســ
 الله يحب التوابين .  فإن

رَةً فيِّ ...نى قولــــه تعــــالى}يــــــــــــــــــــــن معومن هنــــا يتب  كَ حَســـــــــــْ لَ الّلَُّ ذَلــــِّ لِّيَجْعــــَ
ــبحانه  :  156...{.]قُـلُوبهِِّّمْ  : ، وهو المعادلة التي في التعليمآل عمران [ هو عدله ســـ

ونسـوا ذكره ،  ظنوا بالله ظن السـوء ، فدارت عليهم دائرة السـوء . نسـوا الله ، ونسـوا
ي ويميت أينما كانوا ، فأعقبهم  ذلك في قلوبهم حســــرة يأو جهلوا أنه هو ســــبحانه يح

 وضيقاً وتأزماً يفتك بأنفسهم وبأعصابهم ، بقدر إصرارهم على الضلالة والجهالة . 
{ بــدون قيــد ولا ربط  وَالّلَُّ يُحْيِّي وَيمِّيــتُ  أمــا قولــه تبــارك وتعــالى ، بعــدهــا ، } 

الإماتة ، فإذن يعني ذلك إطلاق المعاني والمواضـيع المرتبطة بحياة أو بِوضـوع الإحياء و 
بِوت ، ويعني ذلك أننا مهما توســــعنا في معاني هذا القول ، الحقيقية والمجازية ، نكون 

أَمْ لَهمُ مُّلْكُ   } ما زلنا ضــــــمن المطالب المقصــــــودة ، ومن هذه المطالب ، قوله تعالى :
اوَاتِّ وَالْأَرْضِّ   مـَ بَـابِّ الســـــــــــَّ ا فـَلْيـَرْتَـقُوا فيِّ الْأَســـــــــــْ نـَهُمـَ : ص [ . فهو  10. ] {  وَمَا بَـيـْ

 { في ملكه ، وملكه لا يملك أحد فيه شـــيئاً غيره ، فهو مالك  يُحْيِّي وَيمِّيتُ ســـبحانه }  
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وما فيهما وما بينهما ، وفي طوايا هذا الملك هو الملك ، وملكه الســـــماوات والأرض  
أو لا يعجبهم ، أو يعترضـــــــون ن بذلك ،{ ، فالذين لا يؤمنو   يُحْيِّي وَيمِّيتُ ســـــــبحانه }  
بَابِّ عليه ، }   ومســاربها  { أســباب الســماوات والأرض ، أي دروبها  فـَلْيـَرْتَـقُوا فيِّ الْأَســْ

ال ،أو بِعنى آخر مضــــــــاف إلى هذا: فليتحكموا هم دي بالمحوغيوبها ، ذلك هو التح
ــاً ، ــوها فرضـــــــ ــباب ،إما أن يفرضـــــــ وا نفاذها ، وكذلك هذا عليهم وإما أن يمنعبالأســـــــ
{ هو خلاصــــــــة هاتين  وَالّلَُّ يُحْيِّي وَيمِّيتُ   }مســــــــتحيل ، وهكذا يكون قوله ســــــــبحانه 

الآيتين وخلاصــة مالكيته وقهره بالموت وإنعاشــه بالحياة ، على أســاس عدله وميزانه : 
والجهالة وتهتد إلى إعلم وأطع وثق بالله وتقرب  إليه واسـتنر بكتابه   تنج من الظلام 

ــتقيم لا ملتوٍ ولا موحش ، ولا مهلك ، ولا تنالك ــرة ولا ندامة دهر  طريق مســـــ حســـــ
قى من هذه ، لمن يطلبون المزيد ،للصديقين المجاهدين معادلة أخرى هي أر الداهرين .و 
، أي أحبوا الله أكثر من أي  صـــــــلوا بعد اليقين إلى الحب الأقدسالذين تو الطموحين ،

ود ، وأغلى أمـانيهم وطموحـاتهم أن يحبهم الله جلّـَت عظمتـه . فتلـك شـــــــــــيء في الوج
داً )ص( : }  قُـلْ إِّن كُنتُمْ تحِّبُّونَ الّلََّ فَـاتَّبِّعُونيِّ معـادلـة في قولـه ســـــــــــبحـانـه مخـاطبـاً محمـّ

اً ـــــــــ ـــ: آل عمران [  أي كونوا مثل محمّد )ص( صـدقاً ويقين  31...{ . ]  يُحْبِّبْكُمُ اللَُّّ 
د )ص( دعــاةً إوعيــدبالله وبوعــده و  لى الله وحــده ليس لأحــد من  ه ، وكونوا مثــل محمــّ

 خلقه أبداً ، وكونوا مثل محمّد )ص( مستنفرين 
 

ــتغيثون بأحد غير  ــتجابةً  لأمر الله وطاعةً لتعاليمه ، وكونوا مثل محمّد )ص( لا تســ اســ
ل محمّد )ص( الله ولا تدعون أحداً غير الله ، ولا تستنصرون بأحد غير الله . وكونوا مث

مجاهدين في سـبيل الله وحده ، لا في سـبيل أرضٍ ولا مالٍ ولا نبي ولا إمام ولا ولي ولا 
ــركون .   زعيمٍ  ــبحانه وتعالى عما تشـ ، ولا قائدٍ  ولا رئيسٍ ، ولا مخلوقٍ من خلق الله سـ

وا آثار محمـّد وتعـالي محمـّد )ص( عن الـدنيـا وتســـــــــــاميـه عن دناياهـا واجعلوا أغلى  ترسمَّ
على مطلب في أعماركم رضـى الله وقربه وحبّه ، بذلك وعند ذلك يحببكم الله ، وما وأ

 أعزَّ وما أغلى وما أسمى ، وما أعذب وما أجمل وما أروع . 

بِّيلِّ اللَِّّ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِّرَةٌ مِّّنَ   }  وأما قوله تبارك وتعالى :  وَلئَِّن قتُِّلْتُمْ فيِّ ســـــــــَ
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َّا يَجْمَعُونَ اللَِّّ وَرَحْمَةٌ   رٌ ممِّّ رُونَ .خَيـْ لَى الله تُحْشـــــــَ ـ   157]   {.  وَلئَِّن مُّتُّمْ أَوْ قتُِّلْتُمْ لإِّ
 . [ : آل عمران  158
نفس الإنســان إذا لم تكن ممهورةً  بتعاليم الله ، مزكاةً بتزكيته ، مصــفَّاةً بطاعته  

يكون شـــــــــــديـداً ،  وأوامره ونواهيـه ، فـإن ميلهـا إلى الراحـة والســـــــــــلامـة وحـب العـافيـة
ــهم وأدمغتهم وقلوبهم لله تبارك وتعالى ، فهؤلاء وحســـــــــب  بخلاف الذين باعوا أنفســـــــ
ــتاق إلى  ــاً على الحياة ، وعلى الدنيا وما فيها . ومنهم  من يشـــــ درجاتهم ، أقلُّ حرصـــــ
لقاء الله تبارك وتعالى ، غير مبال بِا يفوته من قيودها التي من ذهب أو زمرد أو جمال 

 و أي شيء يقطعه عن حب الله أو يمنعه من ذكر الله . فانٍ ، أ
، يجعــل وجوهــاً تمتقع تــل قلــذلــك نجــد كيف أن ذكر الموت أو القتــال أو ال 

وقلوبًا تخفق خوفاً ووجلًا ، ونفرة من هذه المعاني ومســـــــتدعياتها . علماً بأن حصـــــــول 
وُّل إلى الأفضـــــل الموت مع الإيمان بالله واليوم الآخر وعمل الصـــــالحات ، هو حالة تح

ــن والأجمل ، بدرجات ، أدناها ع وجوهها . ، أفضـــــــل من الحياة الدنيا بجمي والأحســـــ
 ولعلَّ كثيراً من الناس لا يعرفون حقيقة الموت ، فلذلك ينبغي أن نعرِّفه . 

 
 
 

 تعريف الموت  
 الموت هو فصل النفس عن البدن .

 أو بعبارة أخرى : 

الفاعل الإنسـاني الذي هو النفس الباقية ، الموت هو انفصـال العنصـر  
 عن العنصر المنفعل الظرفي الذي هو البدن الفاني .

 أو بتعبير آخر :  
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المادي بالمعنى ير عنصـــــــــــر الحياة من قالبه الجســـــــــــدي ) الموت هو تحر  
 المتعارف ( . 

 بعد الموت للمؤمنين في الحقيقة،قال تبارك وتعالى كما رأينا فيولجمال ما ولهذا، 
بِّيلِّ اللَِّّ أَوْ مُتُّمْ من آل عمران ، التي نحن بصــــددها : }   157الآية  وَلئَِّن قتُِّلْتُمْ فيِّ ســــَ

َّا يَجْمَعُونَ  رٌ ممِّّ  { .  لَمَغْفِّرَةٌ مِّّنَ اللَِّّ وَرَحْمةٌَ خَيـْ
 . {وَلئَِّن مُّتُّمْ أَوْ قتُِّلْتُمْ لإِّلَى الله تُحْشَرُونَ ثم يردف قوله تبارك وتعالى بعدها:} 
يَا أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُواْ وما زال الخطاب للمؤمنين لأنه في ســـــــــياق قوله تعالى :}   

بِّيلِّ اللَِّّ أَوْ مُتُّمْ ... الآية { فقوله تعالى : }    لَا تَكُونوُاْ كَالَّذِّينَ كَفَرُواْ   وَلئَِّن قتُِّلْتُمْ فيِّ ســـــــَ
ملبين لأمره في مجاهدة أعدائه باليد أو أي لئن قتلتم في سبيل الله دفاعاً عن دينه ...{

ــ فدرجاتكم درجات الشهداء،القلم أو اللس ــ ما لم يستدع الأمر قتالًا ـ {   أَوْ مُتُّمْ  }ان ـ
واليوم الآخر وعملتم الصـــــــــــالحـات ،فـدرجـاتكم  مؤمنين بالله وكتبـه ورســـــــــــلـه وملائكتـه

عنده سبحانه كلما أقرب مكانة ومنزلة درجات الصديقين .وكلما كان الحشر إلى الله ،
رُونَ ك في قولــــه تبــــارك وتعــــالى : }...وذلـ ـــن الأمر أعلى وأسمى.كــــا  لإِّلَى الله تُحْشـــــــــــَ
ــاتكم {. اً ،فيجعلكم في درجــ ــّ ــاً وكمــ ــازلكم ، وهي وإن اختلفــــت نوعــ ــا إلاَّ ومنــ  أنهــ

ضـــــــــــوان الله أكبر لو كـــــانوا ولر بِجموعهـــــا درجـــــات نعيم ورضـــــــــــى ورضـــــــــــوان ،}
فالحشـر إلى الله ، هو حشـر ، مقتصـراً على المؤمنينشـر إلى اللهوليس الحيعلمون{،هذا،

ــر فيه جميع الخلائق ، قال عزَّ وجل : رُ الْمُتَّقِّيَن إِّلَى   } يوم القيامة ، يوم تحشـ ــُ يَـوْمَ نَحْشـ
يحُ أَن يَكُونَ : مريم [.وقال ســـــــبحانه }  85{.]   الرَّحْمَنِّ وَفْدًا تَنكِّفَ الْمَســـــــِّ لَّن يَســـــــْ
 ِّ يَحْشـُرُهُمْ إِّليَهِّ  عَبْداً للَِّّّ ْ فَسـَ تَكْبرِّ تَنكِّفْ عَنْ عِّبَادَتِّهِّ وَيَسـْ وَلَا الْمَلآئِّكَةُ الْمُقَرَّبوُنَ وَمَن يَسـْ
يعًا  : النساء[ . 172{ .]جمِّ

 الأخلاق توفيق من الله ... والنصر ليس من النبي 

والتي تتعلق بواقعــة مران،وفي ســـــــــــيــاق مجموعــة الآيات التي في ســـــــــــورة آل ع 
 ول الله تبارك وتعالى : قد،أح

فبَِّمَا رَحْمَةٍ مِّّنَ اللَِّّ لِّنتَ لَهمُْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِّيظَ الْقَلْبِّ لانَفَضُّواْ مِّنْ }   
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هُمْ وَاسْتـَغْفِّرْ لَهمُْ وَشَاوِّرْهُمْ فيِّ الَأمْرِّ فإَِّذَا عَزَمْتَ فَـتـَوكََّلْ عَلَى  حَوْلِّكَ فاَعْفُ عَنـْ
ركُْمُ الّلَُّ فَلَا غَالِّبَ لَكُمْ وَإِّن يَخْذُلْكُمْ فَمَن .بُّ الْمُتـَوكَِّلِّينَ اللَِّّ إِّنَّ الّلََّ يحِّ  ــُ إِّن ينَصـ

ركُُم  ٍّ أَن .لِّ الْمُؤْمِّنُونَ ى اللهِّ فَـلْيـَتـَوكَـَّ لدِّهِّ وَعَ ع ـْن ب ـَمِّّ ذَا الّـَذِّي ينَصـــــــــــُ انَ لِّنَبيِّ ا كـَ وَمـَ
اَ غَلَّ يَـوْمَ الْقِّيَ  بَتْ وَهُمْ لَا يَـغُلَّ وَمَن يَـغْلُلْ يأَْتِّ بِِّ امَةِّ ثمَّ تُـوَفىَّ كُلُّ نَـفْسٍ مَّا كَســـَ

 : آل عمران [ . 161ـ 159.]{يظُْلَمُونَ 

 لماذا الآيات ...  ولماذا القرآن  ؟  ...

ك رد فعل قد يحصل عند بعض نتدار قبل أن نبدأ بشرح هذه الآيات الكريمة ، 
الإعتقادية والنفسـية والإجتماعية،على في حصـحصـة الركائز ناتَاً عن اعتمادنا القراء،

بِا في ذلك تقريرات تحقق في الســـلوك الإنســـاني وتفصـــل بين آيات من القرآن الكريم،
و منكر ضــــارٌّ ما هو واجب منه أو مســــتحب مســــتدع لرضــــى الله ســــبحانه وبين ما ه

ــان ،   ــر بالإنسـ ــانية،وكل ما يضـ ــية الإنسـ ــبه بالشـــخصـ ــتدعي غضـ لا يحبه الله ، فهو يسـ
 ه وعقوبته سبحانه . ومقت

 كثير من لقـاءاتنـا مع قـد حصـــــــــــل لنـا فيوردُّ الفعـل هـذا الـذي نحتملـه،ونتوقعـه، 
وايات وأحاديث  بر إخوان لنـا،كانوا رغم تدينهم،يحتجون على أمور اعتقـادية صـــــــــــرفة،

ــندة زوراً إلى نبي أو إمام أو وحكايات غير محققة، وكونها مكتوبة في بعض الكتب ومسـ
عندهم بِرور فيتعبَّدون بها ، وتكوِّن   ، فهم يعتبرونها مقدسة ونهائية،  أولياء اللهولي من 

ــبتها كذبًا إلى   حتى إذاالزمن عقيدة ثابتة، ــف أحد الناس زيفها وبطلانها،ونســــــــ اكتشــــــــ
س أعمى وبحماادلون بالمحال،وشــــــــرعوا يجأولياء الله،صــــــــعبت زحزحتها من نفوســــــــهم،

اح التدريجي أو الفجائي عند لمطلســــــــم وبين الإنفتبين الإقفال ا تتراوح درجتهوأصــــــــم،
 الذين يريد الله بهم خيراً . 

ــرافٍ عريولذلك كله،  ــب من انصـ ــبــــــــــــ ، ضٍ من الناس عن كتاب الله المجيدوبسـ
ية  ا هبَّ ودبَّ وثقافة واســعة فيمحقيقية بالنســبة لآياته البينات،انصــرافاً جعلهم في أمُِّّ

تَـاريـة ، تســـــــــــتثير يتلقفونهـا من كتـب والمحققين ،  لمكـذوبـة عنـد العلمـاءت امن الروايا
ــاعر البســـــــــــطـاء ،  هجينـاً مليئـاً بالبـدع دينـاً لمهم عن طريق الإثارة العـاطفيـة ،وتعمشـــــــــ
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ــدفوا حتى إذا واجهت هؤلاء الناس بِيوالترهات. ــبحانه ، صــــــ ة قرآنية مما قال الله ســــــ
ولونها وكأن القرآن كتاب ،ثم قالوا أو تهامســـــــوا : ولكن كيف نفهم القرآن ؟ يقووجموا

ا من أعجـب الأعـاجيـب في وهـذيفـك عقـدهـا إلاَّ أهـل الإختصــــــــــــاص. لاطلاســـــــــــم،
في وإن كان فيه بعض الأسـرار والخصـوصـيات المرصـودة للراسـخين  الحقيقة،لأن القرآن 

 الأمُيّ الذي لا يقرأ ولا حتىبجميع درجاتهم ،وضــــــــع للناس  العلم ،إلاَّ أنه في معظمه ،
متوكلًا على ربه ،ربِّّ القرآن ، ورب العالمين ، يســـــتطيع ببســـــاطة أن   يكتب ،إذا عزم

عَهَاحيث }  يفهم القرآن ، وســع طاقته ،   ا إِّلاَّ وُســْ :  286.]...{  لَا يكَُلِّّفُ الّلَُّ نَـفْســً
 كما يستطيع أن يحفظ القرآن بعضه أو كله . البقرة [
ــراف عن القرآن ، والتعبُّ   حيث أن د بغيره ، ثم من الدواهي الدهياء ، الإنصــــــــ

ر فضـــــــــلًا عن أن الله ســـــــــبحانه قد أمد به كونه كتاب الله وكلام الله ، الإلزام هو التعبُّ 
دَبّـَرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى بــذلــك في أكثر من نصٍ مفحم ملزم .قــال عزَّ وجــل:} أَفَلَا يَـتــَ

فَالُهاَ ــب  24{ .]  قُـلُوبٍ أَقْـ الذين لا يقرأون على :محمّد[ ،وفي ذلك ذمٌّ وتحقير وغضـــــ
د بِياتـــه البينـــات،حتى بالـــدعـــاء بِيات القرآن ولا يهتمون بِعـــانيـــه و  تفســـــــــــيره والتعبـــُّ

دناه لـهذه الغـايـة في هـذا الكتـاب،فراجع،وقال كمـا أســـــــــــلفنـا في موضـــــــــــوع عق ـالقرآن،
لّـَذِّي بَـيْنَ ي ـَ}:ســـــــــــبحـانـه دَيْـهِّ وَلَوْ وَقَـالَ الّـَذِّينَ كَفَرُوا لَن نّـُؤْمِّنَ بهـَِّذَا الْقُرْآنِّ وَلَا باِّ

هُمْ إِّلَى بَـعْضٍ الْقَوْلَ يَـقُولُ  عُ بَـعْضــــــــــُ تَـرَى إِّذِّ الظَّالِّمُونَ مَوْقُوفُونَ عِّندَ رَبهِِّّّمْ يَـرْجِّ
  : سبأ [  31] { .  الَّذِّينَ اسْتُضْعِّفُوا لِّلَّذِّينَ اسْتَكْبـَرُوا لَوْلَا أنَتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِّنِّينَ 

الـذين هم في المســـــــــــتكبرين ،كمـا في نص الآيـة الكريـمة ،وهـذا يعني ،أن بعض  
ــتقطاب ،يجعلون أمواق تباعهم يبتعدون أو يزهدون بكتاب الله ع التأثير والتوجيه والإسـ

ــود الأتباع ، إلى التعبد  ، وبعضهم  ، تحت تأثير وراثي ، أو عاطفي ، أو تعصبي ، يقــــــ
ويا ليتها تكون حقيقة صـــادرة ،  مة عن النبي والأئمة والأولياءبروايات وأحاديث مزعو 

ــتكون إما وحياً وإما إلهاماً ،  عن النبي والأئمة والأولياء . لأنها إذا كانت كذلك ، فســ
ــريعته  ــتكون دعوة إلى الله ، وتعبداً بشــ وإما تفســــيراً لآيات القرآن المجيد ، وبالتالي  ســ

ســــيما بقبول القرآن   إن لم تكن محققة لاوأحكامه وتعاليمه . ولكنها بإجماع العلماء ،  
الكريم لها ، فهي مدســــوســــة أو مختلقة وما أكثر ما دسَّ تًريخ الزندقة والإســــرائيليات 
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ــتحيل على المؤمنين العاديين أن يميزوا  ــبية العمياء ، في هذه الروايات ، مما يســـ والعصـــ
 بين الصحيح منها وبين الكاذب . 

، عن القرآن  الكريم كــذلــك ، فلمــاذا هــذا الإعراض العجيــب ومــا دام الأمر  
وهو العين الصافية ، والينبوع العذب الزلال ، والإقبال على ما فيه الريب والمسؤولية 

 وبئس المصير . بتها جهنم وبئس العاقبة ، أمام رب العالمين ، التي ربِا تكون عاق
، فليترك بروايات صـــــــــــحيحـة لا بد منهـا،وهوكذلك وإذا كان لا بد من الأخذ 

وأهل الفقه والرواية  والدراية .أما أن يتصــــــدى  وأهل اســــــتنباط الفتوى ذلك للعلماء  
كتـاب الله  وكلام الله إلى التعبـد بالروايات بـديلًا عن  العـامـة ،هـذا التصـــــــــــدي المرعـب،

عها للإنحراف وهو واقـــــــــع الآن بها،والمعاناة منه فهو مما يعرض الأمة بِجمو جلَّ وعلا،
ــديدة، ــم وحازم وجريء،علماء إتحتاج من كثير من  الشـــــ ربِا يقتضـــــــي لى موقف حاســـــ

ــبحانه و  ــبيل  الدفع عن دينه والدعوة إليه ســــ ــبيل الله وســــ ــحيات في ســــ لى كتابه إتضــــ
ينَ  }:خلفــه،قــال تبــارك وتعــالىمن بين يــديــه ولا من المجيــد،الــذي لا يأتيــه البــاطــل  الــَّذِّ

وْنَ أَحــــــَ  هُ وَلَا يَخْشــــــــــــَ وْنــــــَ الَاتِّ اللََِّّّ وَيَخْشــــــــــــَ غُــونَ رِّســــــــــــــــَ لــِّّ بـــَ للََِّّّ يـــُ ى باِّ فــَ دًا إِّلاَّ اللَََّّ وكَــَ
يبًا لعلماء الحقيقيون الأفاضـــــل إذا بقي افمن لهذا الأمر إذن،[  :الأحزاب39.]{حَســـــِّ
 وتستدعي غضب الله ونقمته على الجميع ؟ قم وتتعقَّد،وبقيت المشكلة تتفاساكتين،

 
 ولماذا الآيات ؟ ولماذا القرآن ؟  

صـــر ليس من النبي " الأخلاق توفيق من الله ...  والنفي مثل هذا الموضـــوع :   
عنوانًا لثلاث آيات ، في ســـــــياق آيات واقعة أُحُد . قلنا في مثل هذا " الذي اخترناه 

خوضــــــــاً الموضــــــــوع : " الأخلاق ... والنصــــــــر ... "  يخوض الكتَّاب والمفكرون فيه 
خلاق إليه هو مطاف الجدلية الفلســـــفية  ، أوصـــــلوا الأعجيباً ، حتى أن آخر مطاف 

وآخر محطة أوصـــــلوا إليها النصـــــر وأســـــبابه ، هي المحطة الحديدية ، أي الكثرة والقوة 
 الظاهرية . 
ــة   ــا أن الأمثلـ ــذين المزعمين ، فتحمـــل وبِـ الكثيرة على أرض الواقع ، ترد هـ
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الأخلاق من جهة على الأصـــــالة والإختيار ، وتحمل النصـــــر على النوايا والإعتقاد ثم 
 تحمل الجميع على علم الله عزَّ وجل ومشيئته وتقديره وقضائه . 

ــايا ، من علم النفس أو علم الإجتماع  ــتحيل أن تُـفْهَمَ أبعاد هذه القضـ ،   ويسـ
أو بقية العلوم الإنســــــــانية ، مجردةً عن حاكمية الله ، ورقابته ، ومشــــــــيئته وهندســــــــته 

 للأمور ، ثم حسمها بِا يسمى حتمية القضاء ، قضاء الله تبارك وتعالى . 

 لذلك الآيات ... ولذلك القرآن .

ــاؤه ، تلـك هي   فعِّلْمُ الله تعـالى بالأمور ، ثم مشـــــــــــيئتـه ، ثم تقـديره ، ثم قضـــــــــ
س على يالمقـدمـات والنتـائج ومـا بينهمـا لكـل حـدث أو واقعـة أو أمر من الأمور ، ل

النســـــبي ، ختيار  والإأســـــاس مبدأ الجبر والتحكم ، ولكن على أســـــاس مبدأ الســـــببية 
الذي يحفظ للإنســان حريته ضــمن الموازين ، التي لا تضــر بِصــلحة الفرد الشــخصــية  

جهة ثانية . فإن أضـرت بإحدى الجهتين  من جهة ، ولا بِصـلحة المجموع الإنسـاني من
أو بكليهما ، كانت العقوبة المطابقة لنســبة الضــرر، عدلًا ، اقتضــاه الشــرع ويقتضــيه  
العقــل ، وكلاهمــا ميزانان متــداخلان في ميزان واحــد ، هو هبــة الله ، وتكريمــه لأهــل 

لْحقَِّّ اللََُّّ الّـَذِّي أنَمـة من خلقـه ، وذلـك في قولـه تبـارك وتعـالى : } الكرا زَلَ الْكِّتـَابَ باِّ
 : الشورى [ .  17... { . ]  وَالْمِّيزَانَ 
  

ــبب من ذلك ، كان اعتمادنا على الآيات البينات في القر  آن الكريم ، لذلك ، وبســــــــ
، وعدم التعرض للمطبَّات الفكرية والإعتقادية ، وبالتالي لإبراء وســيلةً لضــبط المســار 

بين الدروب والمسالك : هو الدعوة قصر والأقدس  الذمة ، في سلوكنا طريقاً ، هو الأ
 إلى الله .
والآن ، يطيــب لنــا الرجوع  بإذن الله تعــالى ، إلى الآيات الثلاث  التي اخترنا  

ــر لي س من النبي " . فقول الله لها ذياك العنوان : " الأخلاق توفيق من الله ... والنصـ
{ ، هو الله إذن سـبحانـــــــــــــه وتعالى ، لينَّ فبَِّمَا رَحْمةٍَ مِّّنَ اللَِّّ لِّنتَ لَهمُْ وتعالى : }  تبارك  
أغاظوه غيظاً شديداً باتهامهم إياه وتفرقهم عنه ب محمّد )ص( على القوم ، بعد أن قل
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ــيع أن محمّداً )ص(  ــيوف العدو وحجارته وهجماته ، ولولا أن أُشــ ــةً لســ وإفراده عرضــ
من محمّد ومن يارهم ، مزهوين بالنصـر وبالخلاص لمشـركون إلى دقتل ، لما رجع القوم ا

ــلمين الذين فرُّوا من المعركة أمر طبيعي  دين محمّد )ص( . وغيظ محمّد )ص( من المسـ
، وكذلك افتراض خشـونته وغلظته عليهم حين يلقاهم وإظهار أسـفه وغضـبه ، ولكن 

ل مكـانـه الرفق واللين الـذي كـان بـديهيـاً ومحتملًا لم يحصـــــــــــل ، وإنمـا حصــــــــ ـــكـل ذلـك 
والتســــــامح ، كذلك بتوفيق من الله ســــــبحانه وأمر منه لرســــــوله )ص( بأن يعفو عنهم 
ــاورهم في الأمر، وكل ذلك يعتبر قمة في الأخلاق التي  ــتغفر لهم الله ربهم ويشــــــــ ويســــــــ
داً )ص( رائــداً  د )ص( من ربــه الحليم الكريم ، والتي جعــل بهــا محمــّ كــانــت رائــدة لمحمــّ

ُُ على مســــتوى التاريخ الإنســــاني . تتلمذ محمّد )ص( على عظمة أخلاقياً و  عســــكريًا
ربـه وحلم ربـه ، ورحمـة ربـه رب العـالمين ، ونجح ، فكـان رســـــــــــول الله المفلح المنجح ، 
وكان القائد العسـكريَّ الفذ ، الذي ما زالت تسـتلهم سـياسـته الميدانية وخططه الرائعة  

ــمة ،  عبقرية تعامله مع جنده من جهة ومع العدو  فيوكيفية اسـتفادته حتى من الهزيــــــــــ
 من جهة ثانية . 

د )ص( وقـدرتـه على التعلم من ربـه المجيـد رب العـالمين ؟   هـل هي قـابليـة محمـّ
يته وقدرته ، لو نعم ، هذا صحيح ، وإنما ماذا كان فعل محمّد )ص( بذكائه الفذ وقابل

 وعزَّ وجلَّ شأنه ،  تبارك وتعالى ،لو لم يؤيده اللهو لم يعلمه الله ،ولو لم يسدِّده الله ،
 

على عســكره الذي خذله ، وجنوده الذين تفرقوا قلبه الله ســبحانه   وكذلك لو لم يلينِّّ 
عنه وحتى شـككوا آنذاك بصـدقه وبنبوَّته ، كحصـيلة نفسـية فورية لتلك الهزيمة المنكرة 

 ؟ 
{ فبَِّمَا رَحْمةٍَ مِّّنَ اللَِّّ لِّنتَ لَهمُْ }  ع الله في نفس محمّد )ص( : ـــــــ ـــفلنتأمل في صن

أي برحمـة من الله وحـده ، وليس منـك ولا من أحـد غيرك ، هـذا درس أول ، وبعـده 
واْ مِّنْ حَوْلِّكَ التعليل : }   { والفظاظة : الخشــــونة   وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِّيظَ الْقَلْبِّ لانَفَضــــُّ

ــاض من حوله : التفرق  ــوة فيه ، والإنفضـــ ــدة  . وغلظة القلب : الجفاء والقســـ والشـــ
ــي وأخلاقي واجتماعي ثانٍ . }   تـَغْفِّرْ لَهمُْ عنه . وهذا درس نفســـــــ ــْ هُمْ وَاســـــــ فاَعْفُ عَنـْ
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اوِّرْهُمْ فيِّ الأمَْرِّ  وص بقي في نفســه أي شــعور ســلبي بخص ــهو أن لا ي{ العفو عنهم  وَشــَ
تـَغْفِّرْ لَهمُْ } ســــيان .  أحد منهم ، فالعفو والمحو  فاســــتغفارك أنت لهم { الله ربهم ،   وَاســــْ

النفســـــــــــيـة لعلمهم بـدرجتـك المميزة عنـد ربـك وربهم ، ولمعرفتهم بأن أدعى لراحتهم 
ــتجاب . }  دعاءَّ  ــبحانه مســــــ اوِّرْهُمْ فيِّ الأمَْرِّ ك عنده ســــــ ــَ م الرأي ، { تداول معه وَشــــــ

ــاً للجفاة ــلًا عن أهل الخبرة منهم ،  تأنيســــ والذين ما زال فيهم بعض حب الجاه ، فضــــ
والتمرس في الحروب والمواطن والمواقف . وهــذا ســـــــــــبق إســـــــــــلامي تًريخي في مجــال 

لْ } خلاق والإخلاص لله والـديمقراطيـة.ويبقى قولـه تبـارك وتعـالىالأ تَ فـَتـَوكَـَّ فَـإِّذَا عَزَمـْ
ــدي عَلَى اللَِّّ  ــبحانه إما عملًا بأمر الله ، { فإذا عزمت طبعاً ، بتســـ د وتوجيه من الله ســـ

ــورى ، ولذلك آداب  ــة الشـــــ ــبحانه ، وإما بخلاصـــــ بوحي أو نص أو حكمة يؤتيها ســـــ
 تحفظ كرامة المجموع ربطاً بكرامة الأمة ، وتتيح المخارج  المنجحة  ما دام الإجتهاد في

إِّنَّ الّلََّ يحِّبُّ : }   عليه . وذلك في قوله تبارك وتعالىسـبيل الله سـبحانه وحسـن التوكل 
{ . وذلك من أعظم عطاءات الله سبحانه ومننه ، أن يحب من يتوكل عليه   الْمُتـَوكَِّلِّينَ 

وفـاعلًا ومنفعلًا برقـابـة الله وقيوميتـه ، وتأييـده وتســــــــــــديـده . هو ، مجـاهـداً مجتهـداً ، 
ارك وتعالى : } الناصـر ، وهو الغالب ، لا ردَّ لحكمه ، ولا جدال في قضـائه . قوله تب

ركُْمُ الّلَُّ فَلَا غَالِّبَ لَكُمْ  وَمَا { وهذه قاعدة إلــــــــــــــــهية  لا تقبل المناقشـــــة . }   إِّن ينَصـــــُ
ُ رَبُّ الْعَالَمِّينَ  اء اللََّّ ــَ اؤُونَ إِّلاَّ أَن يَشـ ــَ فلو أن قوماً  أعدُّوا    : التكوير [ 29{ . ]  تَشـ

يأذن الله تعالى أو يقدِّر لهم ويقضــي   العدَّة والعدد فقط للنصــر ، ما انتصــروا ، إلاَّ أن
حٍ لأحد  ، ســواء كان ذلك في جاهلية ، أو في إيمان وإســلام ، إذ لا بدَّ دائماً من مرجِّّ

ــداقاً لمقولة لا غالب ولا مغلوب  ، وهو  الفريقين ــاويا كانا مصـــــ المتحاربين . فإذا تســـــ
سبحانه القاهر الغالب فوقهما ، هذا في تًريخ ما تحت السماء الدنيا وما فوقها ، إذا 

 كان في مكان ما ، غير هذه الأرض قتال . 
ركُْمُ الّلَُّ فَلاَ إلاَّ أن هناك ســـــــنّة من ســـــــنن الله ، غير }   {   غَالِّبَ لَكُمْ   إِّن ينَصـــــــُ

تتفرع عن هذه . وهي أنه ســبحانه قضــى بنصــر المؤمنين بشــكل عام ، على الكافرين 
بشــكل عام ، في عمر الدهور ، وجعل لذلك أســبابًا ، أولها أنه  هو ســبحانه مســبب 
الأســـــــــباب ، فالواجب التوجه إليه في طلبها وتوفيرها ، أو توقُّعها من خلال حســـــــــن 
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وَمَن }  ، والتســليم لأمره وذلك بالتقوى والصــلاح والإســتقامة :التوكل عليه ســبحانه  
ا ل لّـَهُ مَخْرَجـً لْ عَلَى اللََِّّّ فـَهُوَ .  يَـتَّقِّ اللَََّّ يَجْعـَ بُ وَمَن يَـتـَوكَـَّ ثُ لَا يَحْتَســــــــــــِّ وَيَـرْزقُْـهُ مِّنْ حَيـْ

بهُُ إِّنَّ اللَََّّ بَالِّغُ أَمْرِّهِّ قَدْ جَعَ  يْءٍ  ــــــــــ ـــحَسـْ ُ لِّكُلِّّ شـَ [ . : الطلاق 3ــــــــــ ـــ2{ . ]  قَدْراًلَ اللََّّ
وثانيها ، صـــــدق النية في المواقف ، وصـــــدق العزيمة ، فأيّ شـــــك برقابة الله ســـــبحانه 
وبرعـــايتـــه وبهيمنتـــه على الكون وإحـــاطتـــه بالأمور والنفوس والنوايا ، يعرِّض الموقف 

ن ذلك للخطر ، خطـــر الهزيمة أمام  الأعداء ، ولو كانوا كفاراً أو مشركين ، وسواء كا
على صــــــعيد الأفراد ، بِعنى أنه إذا أخل بهذه الموازين النفســــــية والعملية أفراد ، فإن 
العقوبـة  الميـدانيـة أو المؤجَّلـة ، من الله ، تقع عليهم دون المجموع . أو كـان الإخلال 

فإن كانت نســبة رضــى الله ســبحانه عليهم من المجموع ، أو المجاميع ، أو الأمة كلها . 
كانت نســـبة النصـــر مرهونة بتلك النســـبة . وإن كان غضـــبه هو الواقع على   معقولة ،

ــبحانه  ــبب الولاء . حيث أنه ســــ ــة بســــ هذا المجموع أو ذاك ، أو على الأمة ، وخاصــــ
فإذا كان ده ، كما أسلفنا في هذا الكتاب .  يفرض الولاء فرضاً واجباً بالأصالة له وح

لمين مرتدين عن الإســلام ، أو مس ــانيين  علمأو ولاء لكفرة أو لفجرة أو مشــركين ،  ال
حضـارة ية بائدة ، أو عرقية قومية ، أو مذهبية فيها شـق عصـا الإسـلام ، أو إلى جاهل

   ة لأحكام الله وتعاليمهـمزعومة معادي
 

لبعض هذه القوى أو لجميعها ، فهو الخذلان لا وتشــــــــريعاته ، إذا كان الولاء 
الهزيمـة المنكرة ، التي قـد تطول أمـداً وأعوامـاً طويلـة ذليلـة ، محـالـة ، وبالخـذلان تكون 

التي تســـــمى إســـــلامية . هذا الكلام عن الخذلان ا هو الحال اليوم بالنســـــبة للأمة كم
والهزيمة وأسبابها يقودنا إلى فهم قوله تبارك وتعالى ، بجلاءٍ ووضوحٍ أكثر فأكثر في بقية 

إِّن ينَصُركُْمُ الّلَُّ فَلَا غَالِّبَ لَكُمْ وَإِّن نه سبحانه :}  الآية التي هي سُنَّة في الدهر من سن
:  160{ . ]   يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِّي ينَصُركُُم مِّّن بَـعْدِّهِّ وَعَلَى اللَِّّ فـَلْيـَتـَوكَِّلِّ الْمُؤْمِّنُونَ 

 آل عمران [  . 
ــه جلــَّت عظمتــه : } لِّ الْمُؤْمِّ  أمــا قول عني أن تتوكــل { ينُونَ وَعَلَى اللَِّّ فـَلْيـَتـَوكَــِّ

، إلى هدفك  اه أن تتشــرف بتســليمه أمرك وتَعله وكيلًا عنك في إيصــالكعلى الله معن
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 مرضـــــــــياً عند الله تبارك وتعالى . وما دام الكلام في الآية عن أو أي أمر ترجوه حلالاً 
النصــر وأنه من عند الله وحده ، فينبغي عليك قائداً كنت أو مقوداً لكي تحصــل على 

مأمور به غير التواكل ، إذ أن التوكل أمر إيجابي ن تتوكل على الله . والتوكل نصر ، أال
فإَِّذَا عَزَمْتَ }  المؤمنون ، أمر عزيمة تحت طائلة المســــؤولية ، ذلك قوله تبارك وتعالى : 

{ وأن تعزم يعني أن تصـــــدق نيتك كمقدمة للعزيمة أو العزم على أمر  فـَتـَوكََّلْ عَلَى اللَّّ 
وللعزم صــــــر على العدو ودفع شــــــره وعدوانه .والموضــــــوع هنا هو القتال بغية الن  ما ،

كـذلـك بعـد النيـة مقـدمـات أهمهـا رصـــــــــــد العـدة والعـدد للقتـال ، والزمـان والمكـان مع 
تَطعَْتُم مِّّن التمكن ، وهذا أمر فريضــــة كذلك من الله عزَّ وجل : }   وَأَعِّدُّواْ لَهمُ مَّا اســــْ

دُوَّكُمْ قُـوَّةٍ وَمِّن  دْوَّ اللَِّّ وَعـــَ هِّ عـــَ لِّ تُـرْهِّبُونَ بـــِّ ،فـــإذا : الأنفـــال [ 60] ...{ رِّبَاطِّ الْخيَـــْ
من صــدق النية إلى إعداد القوة ، إلى صــدق العزيمة فعند اســتكملت هذه الشــرائط ،

ــك وتوكل على الله مْ ، على خوض المعركة بِن عبَّأتَ بِثل ما أَقْدِّ ذلك  عبَّأت به نفســـ
ــر  بهذه.بذلك ، ــرعية والعقلية ،يقبل الله عزَّت قدرته ،الوكالة منك وعنك الشـ ائط الشـ

الملائكـة يعينـك بـه ويعين وربـِا برديف من صـــــــــــرك ربـِا بوســـــــــــائلـك التي أعـددتهـا ،وين،
ــكرك . ــر المبين.وليس ذلك على الله بعزيز .وربِا عسـ فهو بكلمة كن ... فيكون النصـ

وبكل ذلك نصر المسلمين ته الشريفة.حيا  بكل ذلك نصر محمّداً وقوم محمّد )ص( في
بعـد محمـّد )ص( في وقعـات حـاميـة متتـاليـة ، كـانـت تقف لهـا الجبـال فيخضـــــــــــع الله لهـا 
ــع الله  ــها البحار فيذلِّّل الله لها البحار ، وما توقفت إلاَّ بعد أن أخضــ الجبال ، وتعترضــ

كم الأرض لهـا الممـالـك ، وأســـــــــــقط أمـامهـا الأبراج والمعـاقـل ، والقوى التي كـانـت تح
بالكثرة العددية المنظمة والأســــلحة المتميزة والمتفوقة . ذلك لأن المجاهدين المســــلمين 
آنذاك ، كانوا أمة واحدة بدون مذاهب ، كان مذهبهم التوحيد ، والإعتماد على الله 
ــتمدون القوة  ــادقي النوايا والعزائم ، يسـ وحده ، وليس على مراكز القوى ، وكانوا صـ

 وحده ، وليس من نبي ولا من إمام ولا من قائد ، وكان أول ســـــلاح والنصـــــر من الله
ــر ومرعب لأعداء الله : التكبير  ــلاح فعَّال وناصـــــــ ــلاح وآخر ســـــــ عندهم وأعظم ســـــــ
صيحات : الله أكبر ...  عند كل هجوم وكل حصار ، وكل مواجهة فردية أو جماعية 

 . 
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وَعَلَى اللَِّّ  } ذلـك هو بعض المقصـــــــــــود في قولـه ســـــــــــبحـانـه وتبـارك وتعـالى :
ــهي المتفرع عن قوله عزَّ وجل :}  فـَلْيـَتـَوكَِّلِّ الْمُؤْمِّنُونَ  إِّن ينَصُركُْمُ { . أما القانون الإلـــــــ

نَا نَصْرُ الْمُؤْمِّنِّينَ } ... ته :  فهو في قوله عزَّ شأ  {  الّلَُّ فَلَا غَالِّبَ  { . ]  وكََانَ حَقًّا عَلَيـْ
لَنَا وَالَّذِّينَ آمَنُوا فيِّ الْحيََاةِّ الدُّنْـيَا : الروم [ . وقوله عزَّت عزَّته : }   47 رُ رُســُ إِّناَّ لنََنصــُ

 : غافر [ .  51{ . ]  وَيَـوْمَ يَـقُومُ الْأَشْهَادُ 
، ن أي مخلوق آخر بين الأزل والأبدر ليس من النبي )ص( ولا مأما أن النصـ ـــ
ده دون شــريك ولا مســاعد ولا معاضــد ، وأن أي نبي  أو رســول وإنما هو من الله وح

أو إمام أو ولي من أولياء الله ، لا يملك لنفســــــــه نفعاً ولا ضــــــــراً إلاَّ ما شــــــــاء له الله ، 
قُل لاَّ }  )ص( :  اً دله عزَّ وجل  مخاطباً رسوله محمّ فذلك قانون إلــهي عام ، هو في قو 

ي نَـفْعًا وَلَا ض ـَ اء الّلَُّ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَ أَمْلِّكُ لِّنـَفْسـِّ نَ  ـــــــــ ـــرًّا إِّلاَّ مَا شـَ تَكْثَـرْتُ مِّ مُ الْغَيْبَ لَاسـْ
يٌر لِّّقَ  َ السُّوءُ إِّنْ أَنَاْ إِّلاَّ نَذِّيرٌ وَبَشِّ : الأعراف  188{ . ]  وْمٍ يُـؤْمِّنُونَ ــــــ ـــالخَْيْرِّ وَمَا مَسَّنيِّ

 . ] 
مُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَـرْتُ ـعْلَ وَلَوْ كُنتُ أَ فقول النبي )ص( ما علمه الله سبحانه : }  

َ السُّوءُ  { يتضمن كونــــــــه كان يتمنى خيرات لنفسه ، وكذلك لغيره  مِّنَ الخَْيْرِّ وَمَا مَسَّنيِّ
، لم يـدركهـا ، ولم يتمكن منهـا ، فـإن الأمر ليس لـه ، وليس بيـده . وأكثر من هـذا ، 

ه الســــــوء والأذى ، ســــــواء أيام أمره  بالمســــــالمة ، أو أيام أمره  فإنه )ص( كثيراً ما مســــــَّ
بالمحـاربـة . ولو كـان محمـّد )ص( أو أي نبي أو أي إمـام ، قـادراً على الإســـــــــــتكثـار من  
ــتطع نيل ما يتمنى لأن الأمر  ــتكثر . ولكنه لم يسـ ــه أو لقومه وأتباعه ، لاسـ الخير لنفسـ

ــبحانه . وكذلك لو كان محمّ   د )ص( أو أي نبيليس بيده ، وإنما هو بيد الله وحده ســ
على دفع الأذى والسوء عن نفسه وعن قومه وأتباعه ، لدفع ، ولكنهم أو إمام قادراً  

لم يســــــــتطيعوا رغم كونهم أنبياء ورســــــــل وأئمة ، وهم المقربون  من الله وهم أحبته . لم 
هم   يســـتطيعوا دفع الســـوء عن أنفســـهم  ولا عن أتباعهم من المؤمنين ، حيث قد مســـَّ

رحٍ ، وجهاد وكفاح ، وتكذيب وتهم ، وهم الصادقــــــــون السوء والأذى ، بين قتلٍ وج
 مع ربهم ، وهم الصديقون وهم الأبرياء . 

جُ بهــا أعمــارهم وحيــاتهم الحــافلــة بالصــــــــــــدق والجهــاد وّ تتُوإنمــا النتيجــة ، التي 
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رٌ مِّّنَ ي في حب الله ، هي : } ... ـــــــــ ـــوالصـبر الجميل ، والتفان  اللََِّّّ وَأُخْرَى تحِّبُّونَـهَا نَصـْ
 : الصف [ .  13... { . ] 

وإذن ، فـــإن الأنبيـــاء والأئمـــة والأوليـــاء ، مـــا هم  إلاَّ دعـــاة إلى الله . تلــك 
وظيفتهم : ينذرون ويبشــــــــرون ، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ، ويصــــــــدعون 

 بأمر الله جلَّت عظمته وعزَّ شأنه ، وتبارك وتعالى عن خلقه وعما يشركون . 

 الشرك آفة البشرية  : 

ا }: قــال تبــارك وتعــالى   هــَ لَ مِّنـْ دَةٍ وَجَعــَ هُوَ الــَّذِّي خَلَقَكُم مِّّن نّـَفْسٍ وَاحــِّ
اهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِّيفًا فَمَرَّتْ بِّهِّ فَـلَمَّا أثَْـقَلَت  هَا فَـلَمَّا تَـغَشــَّ كُنَ إِّليَـْ زَوْجَهَا لِّيَســْ

اً لَّنَكُونَنَّ مِّنَ الشـَّ  تـَنَا صـَالحِّ اً .   اكِّرِّينَ دَّعَوَا الّلََّ ربَّـَهُمَا لئَِّنْ آتَـيـْ فَـلَمَّا آتًَهُمَا صـَالحِّ
رِّكُونَ  ركََاء فِّيمَا آتًَهُمَا فَـتـَعَالَى الّلَُّ عَمَّا يُشــــْ رِّكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ .   جَعَلَا لَهُ شــــُ أيَُشــــْ

يْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ  رُونَ .   شــــَ هُمْ ينَصــــُ رًا وَلَا أنَفُســــَ تَطِّيعُونَ لَهمُْ نَصــــْ . ]    { وَلَا يَســــْ
 : الأعراف [ .   192ـ  189
ة  ــــهذه الآيات الأربــــع ، تتحدث عن آفة من الآفات الأعظم في تًريخ البشري 

لًا في آن واحد . وذلك كذلك من  ـــلًا ومفص ـــاً مجم ـــ، هي الشرك بالله . تتحدث حديث
عجيـب القرآن وعظيم عجـائزه . فـأنـت إذا قرأت هـذه الآيات ناويًا في فهم المعنى  ، 

جاوزت الحقيقة . ية : الذكور والإناث ، فما تكون موجَّه لشـــطري البشـــر أن الخطاب  
وإن أنــت اخترت كون الكلام عن الزوجين ، المرأة والرجــل ، في الآيتين الأوليين هو 
المقصــــــود ، كذلك ما كنت جاوزت الحقيقة . والأحســــــن من ذلك إن اســــــتطعت أن 

دائرة الأوســـع ، والله يحب تســـتجمع الأمرين ، فتكون قد أحســـنت باللحاق بِفاق ال
 المحسنين . 
وهذه بعض مضامين هذه الآيات ، أي الدائرة الأوسع للشرك ، التي يتحدث  

 عنها سبحانه وتعالى عما يشركون : 
ا  } ، قولــه تعــالى :أولًا عن نعمــة من نعمــه الكبرى ، هي مبــدأ الزواج   يَا أيَّـُهــَ

اسُ اتّـَقُواْ ربََّكُمُ الــَّذِّي خَلَقَ  ا النــَّ هُمــَ نـْ ا وَبـَـثَّ مِّ ا زَوْجَهــَ هــَ نـْ دَةٍ وَخَلَقَ مِّ كُم مِّّن نّـَفْسٍ وَاحــِّ
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اء الَّذِّي خَلَقَكُم  وَ هُ   }. وقوله عزَّ شــأنه :   : النســاء [ 1... { . ]  رِّجَالًا كَثِّيراً وَنِّســَ
دَةٍ { خطاب لمجموع البشـر في عمر البشـرية.} { إنسـانية مميزة عن سـائر مِّّن نّـَفْسٍ وَاحِّ

لَ وَ }.الخلق ا  جَعــَ ا زَوْجَهــَ هــَ نـْ امِّ هــَ كُنَ إِّليَـْ } وقولــه تعــالى [ .:الأعراف  189{.]لِّيَســـــــــــْ
هـَا كُنَ إِّليَـْ ا  }{ من الســـــــــــكينـة،أي الطمـأنينـة والراحـة.و لِّيَســـــــــــْ هـَ { أي كـل زوج إلى   إِّليَـْ

أعرف من أن تُـعَرَّف بشــرح ه النعمة التي هي قانون الزواج ،وبيت الزوجية،وهذزوجه.
نفسـية واجتماعية حاجات  من تلبية  اج ،بالزو من اسـتكمال لإنسـانية الإنسـان ما فيها  

توفرت فيها هذه الأركان الأربعة،شــــــــــكلت الأســــــــــرة الصــــــــــالحة  إذاوأخلاقية ودينية.
،والأســـــــــــرة هي نواة المجتمع،كبر أم صـــــــــــغر،فـإن كـانـت صــــــــــــالحـة،نتج عنهـا المجتمع 

ــرية. ــالح،حلم البشـ ــة  الصـ ــكة ان الأن الأركركناً أو أكثر موإن كانت ناقصـ ربعة المتماسـ
ــر العناية الإلهية، ــر الإلهي في و التي ذكرنا،لحق ذلك النقص بالمجتمع،فخســـ من ثم النصـــ

هذا من البديهيات لأنه كلام و الدارين :الدنيا والآخرة .وأجمل الكلام وألطفه وأرقاه ـ 
حله، هذا الذي يصف فيه سبحانه علاقة الزوجين التي ينتج عنها الحمل في مراالله ــــــــ 

اهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِّيفًا فَمَرَّتْ بِّهِّ }  قوله تعالى وتبارك: اها من{فـَلَمَّا تَـغَشـــــَّ غشـــــي  تغشـــــَّ
اهُ مَوْجٌ مِّّن فـَوْقِّهِّ مَوْجٌ  }...:الشـــــــيء أي اتَه إليه وغطَّاه،قال تعالى  40...{.] يَـغْشـــــــَ

يكُمُ النـُّعَاسَ أَمَنَةً :النور[.وقــــــــــــال سبحانــــــــــــه }... و } .[:الأنفال 10]...{ .إِّذْ يُـغَشِّّ
ا فَمَرَّتْ بّـِهِّ  { فيـه إشــــــــــــارة إلى الفوز بالحمـل ، لبـديهيـة خوف كـل  حَمَلـَتْ حَمْلًا خَفِّيفـً

عـذراء من أن تكون عقيمـاً ، فـإذا تزوجـت  وحملـت ، تَـاوزت مرحلـة الخطر ، ومرت 
ة بحملهــا . ثم فيــه كنــايــة عن المراحــل الأولى من الحمــل ، قبــل أن يظهر  خفيفــة فرح ــ

دَّعَوَا الّلََّ ربَّـَهُمَا   { نفسـياً وبدنياً } فـَلَمَّا أثَْـقَلَت}للناس ، وحتى لصـاحبته ، إلاَّ لماما . 
على جميع الأزواج  في تًريخ البشـــــــر ، لأنها فطرة الله التي  { وهذه حقيقة تنســـــــحب  

يها ، وإن شـوهوا هم هذه الفطرة بجنوح هنا أو انحراف هناك ، أو عناد فطر الناس عل
اكِّرِّينَ أو جهالة هنالك . }   ــَّ اً لَّنَكُونَنَّ مِّنَ الشــــ الحِّ ــَ تـَنَا صــــ { يطمعان في مرحلة  لئَِّنْ آتَـيـْ

ظهور الحمل الذي يفرض عليهما تحريك مشــاعرهما وتأملاتهما المســتقبلية ، فيســألان 
ــ وكأنهما ينذران نذراً،، أنه لو رزقهما ولداً سويًا  الله ربهما عزَّ وجل أو يعدان بشيء ـــــــ
، ويعلمان أن أفضل شيء يقابلان به هبة الله ونعمتـــــه ورحمتـــــه هي مقابل هذا العطاء 

{ وهذه حالة عامة  تشمل  لَّنَكُونَنَّ مِّنَ الشَّاكِّرِّينَ الشكر له سبحانه ـ فذلك قولهما }  
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اً }  كوكب .مراحل تًريخهم على هذا ال  جميع أجناس البشر في جميع فـَلَمَّا آتًَهُمَا صَالحِّ
ركََاء فِّيمَا آتًَهُمَا ــُ { فالزوج يقول أنا الذي أنجبت ولي الفضـــــــل في ذلك ،   جَعَلَا لهَُ شـــــ

فيكون الفضـــــل للقابلة ، تقول.فهذا أول الشـــــرك،ثم يُـثَـنىَّ ويُـثَـلَّثُ ويزيد،وكذلك الأم 
ــاح ــاحرة في  ثم للســ ــى،فيعافية الولد ونموه،ر والســ الزيت في وللملح والريحان و ما مضــ

ليب والدواء في أيامنا وللطبيب والمســـــتشـــــفى ونوعية الحمراحل متوســـــطة من القرون.
والأئمـة الـذين جعلوهم مكـان الله،يســـــــــــألونهم   ثم النـذور للأوليـاء والأنبيـاءالحـاضـــــــــــرة.

اً، أو  أو صـــنم اتخذوه إلهون أطفالهم بشـــجرة يزعمون قدســـيتها،ويربطالشـــفاء والعافية.
شـــــــــــفعـاءَهم بالذِّكر والصـــــــــــلوات قبر لولي هنـا ولنبي هنـاك.ويتقربون إلى من يعتبرونهم 

لبدع والجهالات ووســوســات الشــياطين،شــياطين الإنس والعبادة وغير ذلك مما تفرزه ا
ولا من قبل شياطين الجن.وواضح في جميع ما ذكرنا،أنه ليس لله نصيب من توجهاتهم 

ــكرهم   ــتغاثاتهم،شــــــــ  أي أمل يأملونه أو ولا من رجائهم فيولا من توكلهم ولا من اســــــــ
بأن يكونوا إذا رزقهم هذا كله بعد أن يكونوا قد وعدوا الله ســـــــــــبحانه طلب يطلبونه.

ــبحوا من الكاذبين.وجعلوا  ــاكرين،فرزقهم فأصــ ــبحانه هذا الولد أو ذاك من الشــ له ســ
خر أنواع ، وشـركاء في الشـفاء ... إلى آلق،وشـركاء في الخفيما رزقهم شـركاء في العطاء

{ من جميــــع خلقــــه من أصنام وأنصاب وأوثان ،  فـَتـَعَالَى الّلَُّ عَمَّا يشُْرِّكُونَ }   الشرك ،
  لائكة وأنبياء ، وأئمة وأولياء. ومن م
ثم يطرح الله عزَّ وجـل ســـــــــــؤالـه النـاقم والمتحـدي على البشـــــــــــريـة في كـل زمـان  

يْئاً وَهُمْ يُخْلَ الآية الثالثة :} ومكان ، قوله تعالى في   رِّكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شـــــــــَ {.      ونَ قأيَشُـــــــــْ
جميع هذه الأصـناف التي يشـركون بها الله عزَّ وجل ، معلوم أنها لا تخلق شـيئاً من هذا 
الخلق ، حتى أرقاها : الأنبياء والأولياء ، لا يخلقون شـــــــــيئاً وهم يخلقون . ثم بصـــــــــدد  

لَا يَسْتَطِّيعُونَ لَهمُْ سبحانه في الآية الرابعة  : }  نعالج مفاهيمه ، يتابع  الذي كنا  النصر 
رُونَ  ــُ هُمْ ينَصـــــــ ــَ رًا وَلَا أنَفُســـــــ ــْ ــاب  {  نَصـــــــ والأوثان ، ولا الأئمة والأنبياء ، فلا الأنصـــــــ

يســــــتطيعون نصــــــر عابديهم أو تًبعيهم ، في أي مجال من مجالات الحياة الدنيا والحياة 
ـ لا يستطيعون النصر هؤلاء الأسياد جميعاً ـ حسب اعتقاد كل فئة  الآخرة . وحتى أن 

حتى لأنفســــهم . وما دام الأمر كذلك ، فهم حتماً لا يســــتطيعونه لغيرهم . فالناصــــر 
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وحده هو الله ســــــبحانه ، له العزَّة جميعاً ، وله القوة جميعاً ، وهو الســــــميع البصــــــير ، 
ــيء قدير ، وليس لأحد من خلقه ولو واحدة من هذه المعاني ، ولا   وهو على كل شــــــ
 من أسمائه الحسنى، فسبحانه وتعالى عما يشركون. 

ــرية ، وألقى الحجة عليهم   وهو تبارك وتعالى أنذر هؤلاء وهؤلاء في تًريخ البشـ
مْ إِّنَّ الّـَذِّينَ تَـدْعُونَ مِّن دُونِّ اللَِّّ عِّبَـادٌ أَمْثَـالُكُمْ فَـادْعُوهُ ، وتحـداهم بقولـه عزَّ وعلا : }  

ادِّقِّيَن   يبُواْ لَكُمْ إِّن كُنتُمْ صــَ تَجِّ طبعاً لن يســتجيب : الأعراف [ . و   194{ . ] فـَلْيَســْ
، أم من العقلاء الأنبياء والصـالحين : قوله عزَّت أحد من دون الله، سـواء من الأصـنام

عُوا مَا عظمته : }   مَعُوا دُعَاءكُمْ وَلَوْ سمِّ تَجَابوُا لَكُمْ وَيَـوْمَ الْقِّيَامَةِّ إِّن تَدْعُوهُمْ لَا يَســْ اســْ
ثْلُ خَبِّيرٍ  ركِّْكُمْ وَلَا يُـنـَبِّّئُكَ مِّ  : فاطر [ .  14{ . ]  يَكْفُرُونَ بِّشِّ

ــذا  وائتماراً بأمرك سبحانك حيث تقول : ، ولبيك اللهم لبيك ، طاعةً لك  هــ
الـذاريات [ . فمــا أكرمـك ، ومـا :  55{ . ]  وَذكَِّرْ فَـإِّنَّ الـذِّكْرَى تنَفَعُ الْمُؤْمِّنِّينَ } 

 رحمك بهم . حتى ولو انزلقوا  إلى شرك أأحرصك على المؤمنين وما 
 
 

ظـاهر أو شـــــــــــرك خفيّ ، فبتفقـدك لهم ، وبتـذكيرك إياهم ، ســـــــــــرعـان مـا يعودون إلى 
نت ذو الفضل العظيم . أما من يركب رأسه راطك المستقيم بِشيئتك وفضلك ، وأص

ــه ، ويقوده  ــبيته، وتغرّه نفســ ــبه وعصــ ، ويدَّعي   عناده ، ويحجبه عماه ، ويهلكه تعصــ
لغيرك ، وبـدعـائـه غيرك ، يتقرب إليـك زلفى ، فبحســـــــــــبـه قولـك أنـه إنمـا كـان بتعبـده 
ا نَـعْبُـدُهُمْ إِّلاَّ ســـــــــــبحـانـه : }  أَلَا للََِِّّّّ الـدِّينُ الخَـْالِّصُ وَالّـَذِّينَ اتخـََّذُوا مِّن دُونّـِهِّ أَوْلِّيـَاء مـَ

دِّي مَنْ  لِّيُـقَرِّبوُناَ  ا هُمْ فِّيـهِّ يَختَْلِّفُونَ إِّنَّ اللَََّّ لَا يَـهـْ نـَهُمْ فيِّ مـَ إِّلَى اللََِّّّ زلُْفَى إِّنَّ اللَََّّ يَحْكُمُ بَـيـْ
 : الزمر [ .  3{ . ]  هُوَ كَاذِّبٌ كَفَّارٌ 

 *  *  * 
ا  } وعَوداً إلى مــا بقي من الآيات المتعلقــة بوقعــة أُحــد ، قولــه عزَّ وجــل :   وَمــَ

بَـتْ  اَ غَـلَّ يَـوْمَ الْقِّيَـامـَةِّ ثمَّ تُـوَفىَّ كـُلُّ نَـفْسٍ مّـَا كَســـــــــــَ ٍّ أَن يَـغُـلَّ وَمَن يَـغْلُـلْ يَأْتِّ بـِِّ انَ لِّنَبيِّ كـَ
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 : آل عمران [ .  161{ . ]  وَهُمْ لَا يظُْلَمُونَ 
بفتح الياء وضـم الغين ، وقرأ الباقون كثير وأبو عمرو وعاصـم أن يغل   بنقرأ ا 

ــة  بإذن الله تعــالى ، وإليــك  ــاني ــاء وفتح الغين . ونحن اعتمــدنا القراءة الث بضـــــــــــم الي
 التفصيل : 
ٍّ أَن يَـغُـلَّ فعلى القراءة  الأولى }   انَ لِّنَبيِّ ا كـَ { تحـذير أو تنبيـه للنبي من أن  وَمـَ

ار مناسبات النزول المزعومة ، وعندنا ، أنه لما كان الله عزَّ وجل قال يخون . هذا باعتب
: القلم [  ، فمع هـذا    4{. ]   وَإِّنّـَكَ لعََلى خُلُقٍ عَظِّيمٍ   في رســـــــــــولـه  محمـّد )ص( : }

القــول تسقط القــراءة الأولى : )يغل ( ، ويمتنع معها أن يكون الكلام تحذيراً أو تنبيهاً 
 لمحمّد )ص( . 

وعلى هـذا ن،تبقى القراءة الصـــــــــــحيحـة:) يُـغَـل( بضـــــــــــم اليـاء وفتح الغين.وإذ 
ــبحانه}الأسـ ـــ ٍّ أَن ي ـُاس يكون معنى قوله ســ ما دام الله  أي أن أيّ نبي{ لَّ غَ وَمَا كَانَ لِّنَبيِّ

ــبحانه علَّمه وخلّ  ــار،سـ ــواء بياً فلا يجوز أن تظن به  الخيانة،ما دام نقه ونبَّاه،وباختصـ سـ
في أداء الوحي كــاملًا غير  أمالغنــائم،أم في توزيعهــا على المســـــــــــتحقين،في الأخــذ من 

ســــواء ســــألوه أن يطوي بعض القرآن الذي فيه عيب دينهم وســــب آلهتهم ، منقوص،
لا ما يريده الله جلَّ وعزَّ شـأنه تمنى أن ينزل الله ما يريدونه هم،فأو أنه طمع بِداراتهم 

 . 
اَ غَلَّ يَـوْمَ الْقِّيَامَةِّ وَمَن ي ـَأما قوله تبارك وتعالى : }   {  ففيها إطلاق  غْلُلْ يَأْتِّ بِِّ

{ أي يخون الله بتخوينه رســـــوله )ص( ، أو أن  وَمَن يَـغْلُلْ . أي أن قوله ســـــبحانه : }  
حسـب الشـريعة الغنائم التي هي شـركة للمسـلمين  يأخذ أو يختلس شـيئاً فوق حقه من

له  أو على المسـلمين ، فمن يفعل ذلك المرعيَّة ، أو أن يكذب على الله أو على رسـو 
اَ غَلَّ يَـوْمَ الْقِّيَامَةِّ أو شيئاً منه }   ــاء الوازنة ، حمله ثقلًا  يَأْتِّ بِِّ { ، فإن كان من الأشيـــــ

على نفسـه ، وإن كان أمراً معنويًا ، حمل وزره تشـهيراً به وتعذيباً بنسـبته ، وذلك قوله 
بَتْ وَهُمْ لَا يظُْلَمُونَ ثمَّ تُـوَفىَّ كُلُّ } ... تبارك وتعالى : :آل  161{ . ]    نَـفْسٍ مَّا كَســــــَ

[ . أمـا نفس النبي )ص(  فعنـد ســــــــــــدرة المنتهى في أعلى عليين ، قولـه تبـارك عمران
 { .وَلَسَوْفَ يُـعْطِّيكَ ربَُّكَ فـَتـَرْضَىوتعـالى : } 
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وكرمه لرسـوله  يتناسـب مع تكريم اللهاً ،عطاءً بلا حدود ،: الضـحى [ عطاءً مطلق5] 
 ومع إنسانية محمّد )ص( من جهة أخرى . محمّد من جهة ،

الله   ديحددان درجته عنأما بقية النفوس،فإن مدى اعتقاد كل إنســــــــان وعمله، 
زلـة رســـــــــــول الله )ص( عنـد ربـه المجيـد رب ـــــــــــــــــــ ـــوبالتـالي قربـه أو بعـده من منعزَّ وجـل،

 هذا منذ محمّد )ص( وإلى يوم القيامة . لعالمين.ا
 قوله تبارك وتعالى في سياق آيات أُحُد : ف النور التالية،ضح ذلك في أحر يت 

خْطٍ مِّّنَ اللَِّّ وَمـَأْوَاهُ جَهَنَّمُ }    وَانَ اللَِّّ كَمَن بَاء بِّســـــــــــَ ــْ أَفَمَنِّ اتّـَبَعَ رِّضـــــــــ
يرُ  يٌر بِـَِّ دَ اللهِّ ن ـاتٌ عِّ هُمْ دَرجَ ـَ.   وَبِّئْسَ الْمَصـــــــــــِّ  163 ].  {ا يَـعْمَلُونَ  واللهُ بَصـــــــــــِّ

 آل عمران [ . :164_
ا بــه هــاتين الآيتين،كمــا أننــا نعني جميع عنين ــقولنــا:يتضـــــــــــح في أحرف النور...

إلاَّ أن ن كـان هنـاك تفـاوت في أســـــــــــرار النور،وبين نور ونور،وإآيات كتـاب الله المجيـد،
للََِّّّ وَرَسُو وجل :}قوله عزَّ ــزل من رب العالمين:كتاب الله بِجمله هو نــور من لِّهِّ فَآمِّنُوا باِّ

اَ تَـعْمَلُونَ خَبِّيرٌ  ُ بِِّ وقولنا هذا ، هو في صـلب :التغابن [ .8{.]  وَالنُّورِّ الَّذِّي أنَزَلْنَا وَاللََّّ
الإجـابـة عن الســـــــــــؤال الـذين طرحنـاه من قريـب : ] لـماذا الآيات ، ولـماذا القرآن ؟ [ 
ة ، فالقرآن وآيات القرآن ، هي ببســـــــــــاطة وبقوة ، لإخراج الناس من ظلمات الجهال

وعتمـة الغفلـة ، وهي لكشـــــــــــف غيوب مـا كـانـت لتكشـــــــــــف  بـدون آيات القرآن ، 
ولضبط معارف ، ومفاهيم ، وأخذ العلم اليقيني ، بِعادلات ومقارنات ، لفهم أحوال 
ومصـــــائر ، يصـــــير إليها الناس ، على فروق بينهم واختلاف درجات ، ما كنا لنعرفها 

أنوار القرآن وأنوار آياته . قال ســــبحانه : } ونطمئن إلى الحقائق النجلاء فيها ، لولا 
اتِّ إِّلَى النُّورِّ وَإِّنَّ اللَََّّ  نَ الظُّلُمــَ اتٍ لِّيُخْرِّجَكُم مِّّ دِّهِّ آيَاتٍ بَـيِّّنــَ هُوَ الــَّذِّي يُـنـَزِّلُ عَلَى عَبــْ

يمٌ   : الحديد [ .  9{ . ]  بِّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَّحِّ
ــؤال : ] لماذا الآيات  ولماذا   ــمن الإجابة عن ســ ــياق آيات أُحُد ، وضــ وفي ســ

خْطٍ مِّّنَ اللَِّّ القرآن [ هاتًن الآيتان : }   وَانَ اللَِّّ كَمَن بَاء بِّســـــــَ ... {  أَفَمَنِّ اتّـَبَعَ رِّضـــــــْ
وواضــح أنها مقارنة بين شــطري البشــرية في تًريخها : الســعداء والأشــقياء . فالســعداء 
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ــعادة الأب ــاه  ســــــــ ــوان الله ، أي أعلى درجات رضــــــــ . واتِّباع  د ، هم الذين اتبعوا رضــــــــ
على طاعته وتوحيده بدون شــرك لا ظاهر ولا ضــوانه ســبحانه ، يعني أقصــى الحرص  ر 

خفي ، والجهاد في ســــبيله ، بين جهاد النفس بهدف إيصــــالها إلى الكمال الذي هيأها 
وأعداء دينه ، بالنيَّة وروح الفداء ، والقوة الله له ، وهيأه لها ، وبين مجاهدة أعـداء الله 

ا والســلاح والكلمة . بأقصــى ما يســتطيعه كل مؤمن من موقعه .} لَا يكَُلِّّفُ الّلَُّ نَـفْســً
خر ، الأشقياء شقاء الأبد ، فهم : البقرة [ . أما الشطر الآ  286... { ]  إِّلاَّ وُسْعَهَا

بعــد أي عــادوا من حيــث أتوا ،  الــذين باؤوا بســـــــــــخط منــه جلــَّت عزَّتــه وكبرياؤه ،
، عـادوا كفرةً فجرة ، إلى الأرض ، عـادوا مكـذبين ومعـانـدين ، وأهـل نفـاق إهبـاطهم 

ومن كان كذلك ، لا يؤوب برضــــى من الله ورضــــوان ، وإنما يؤوب بســــخط الله ، أي 
غضــــبه ولعنته . وبديهي أن ينفِّذ الله ســــبحانه وعده ووعيده، فيعود أهل رضــــوانه إلى  

الذين باؤوا بسـخطه وغضـبه إلى جهنم ، وما ير أولئك ه وجناته وفراديسـه ، ويص ـرحمات
ــامين قوله تبارك وتعالى   ــه من مصـــير . ذلك هو بعض مضـ أوجعها من نهاية ، وما أبأسـ
في هذه المقارنة بين شــطري البشــرية : الصــديقين الســعداء ، والمكذبين الأشــقياء : } 

وَانَ اللَِّّ  يرُ أَفَمَنِّ اتّـَبَعَ رِّضـــْ خْطٍ مِّّنَ اللَِّّ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِّئْسَ الْمَصـــِّ { . أما   كَمَن بَاء بِّســـَ
اَ يَـعْمَلُونَ الآيــــــــــــة التي بعدها ، قوله سـبحانه : }   يٌر بِِّ  { هُمْ دَرجََاتٌ عِّندَ اللَِّّ والّلَُّ بَصـِّ

ــمل الفريقين : الذين اتبعوا  ــوان الله ، مأواهم درجات النعيم ، والذينفيشــــ باؤوا  رضــــ
 بسخط من الله ، مأواهم درجات الجحيم . 

ات ، قول الله تبارك وتعالى :  لَقَدْ مَنَّ الّلَُّ عَلَى   } وفي سـياق آيات أُحُد النيرِّّ
ــِّهِّ وَيُـزكَِّيهِّمْ  لُو عَلَيْهِّمْ آيَات هِّمْ يَـتـْ نْ أنَفُســـــــــــِّ ولًا مِّّ ثَ فِّيهِّمْ رَســـــــــــُ الْمُؤمِّنِّيَن إِّذْ بَـعــَ

لالٍ مُّبِّينٍ  :  164.] {وَيُـعَلِّّمُهُمُ الْكِّتَابَ وَالحِّكْمَةَ وَإِّن كَانوُاْ مِّن قَـبْلُ لَفِّي ضــــــــــَ
 آل عمران [ . 

ــاله محمّداً )ص(   ــل على المؤمنين وعلى العالمين ، بإرســـ لله تعالى وحده ، الفضـــ
ورحمته   آمن من آمن وكفر من كفر ، أصبحت نعمة اللهنعمة ورحمة للناس كافة ، ولمَّا 

ــال محمّد )ص( ، نعمة على المؤمنين وحدهم ، لأنهم وحدهم انتفعوا مما  التي هي إرســـــ
وبالعلوم  وزكـَّاهم ونوَّر قلوبهم بالحكمـة أنزل الله على رســـــــــــولـه من الآيات ومـما علَّمهم 
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الحقة ، بعد إذ كانوا في ضـلالة عمياء ، وجهالة جهلاء . وسـتبقى قلوب المؤمنين ، ما 
ين ، مســتنيرة بالله وبِا أنزل الله ، وســتبقى قلوب الكافرين  مدلهمة مظلمة داموا مؤمن

 ، والنور نعيم ، والظلام جحيم . 
ــتفاد من قوله عزَّ وجل : }    ــل  ...{ أن  لقََدْ مَنَّ الّلَُّ عَلَى الْمُؤمِّنِّينَ ويســـ الفضـــ

د )ص( كلـه جميعـاً على المؤمنين ،  د في هـذا ولا لغير محم ـّهو لله وحـده ،  وليس لمحمـّ
المنِّّ ، أي الفضــــل والإنعام شــــيء . بل هو فضــــل الله وحده ورحمته على محمّد )ص( 

ــكل خاص  ، قوله تبارك وتعالى : }   نَا إِّليَْكَ ثمَّ لَا بشــ لَّذِّي أَوْحَيـْ نَا لنََذْهََ َّ باِّ ئـْ ــِّ وَلئَِّن شــ
نَا وكَِّيـتَِّ   { . كَ إِّنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِّيراًإِّلاَّ رَحْمةًَ مِّّن رَّبِّّ .  لاً ـدُ لَكَ بِّهِّ عَلَيـْ
وهو فضل الله وحده ورحمته على المؤمنين بشكل عام ، : الإسراء [ .   87ـــــ   86] 

يْطَـانِّ وَمَن يَـتَّبِّعْ قولـه جلّـَت عظمتـه : }  ا الّـَذِّينَ آمَنُوا لَا تَـتَّبِّعُوا خُطوَُاتِّ الشـــــــــــَّ يَا أيَّـُهـَ
لُ اللََِّّّ عَ خُطوَُاتِّ   اء وَالْمُنكَرِّ وَلَوْلَا فَضـْ لْفَحْشـَ يْطاَنِّ فإَِّنَّهُ يَأْمُرُ باِّ مَتهُُ مَا ـــــــــ ـــلَيْكُمْ وَرحَْ الشـَّ

نْ أَحَدٍ أبََدًا وَلَكِّنَّ اللَََّّ يُـزكَِّي مَن يَش ىزكََ  ي ـَمِّنكُم مِّّ ُ سمِّ  عٌ ـاء وَاللََّّ
ا الّـَذِّينَ آمَنُواياَ : النور [  فقولـه عزَّت قـدرتـه : }   21{. ]   عَلِّيمٌ  ... { إلى قولـه   أيَّـُهـَ

لُ اللََِّّّ عَ  تعـالى  : } ا زكََ وَلَوْلَا فَضــــــــــــْ دٍ أبََـدًا ىلَيْكُمْ وَرَحْمتَُـهُ مـَ نْ أَحـَ ... { هو  مِّنكُم مِّّ
د )ص( إلى قيـام  د )ص( ، ولجميع من آمن بعـد محمـّ خطـاب لجميع من آمن مع محمـّ

 الساعة . 

 *  *  * 
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 محاسبة على الظاهر والباطن ...
 وفضح المنافقين 

 
ــياً واجتماعياً ما زلنا في أجواء العبر الملزمة لنا ،كأمة وكأفراد ،   ــياسـ ــياً وسـ نفسـ

، قال اخر آياتها ، وكأنما هي الخلاصـــة  وعســـكريًا ، عنيت أجواء واقعة أُحُد . ففي أو 
 عزَّ وجل وتبارك وتعالى : 

ــذَا قُلْ هُوَ مِّنْ }    هَا قُـلْتُمْ أَنََّّ هَــــ ثـْلَيـْ تُم مِّّ يبَةٌ قَدْ أَصَبـْ أَوَلَمَّا أَصَابَـتْكُم مُّصِّ
يْءٍ قَدِّيرٌ  كُمْ إِّنَّ الّلََّ عَلَى كُلِّّ شــَ ابَكُمْ يَـوْمَ الْتـَقَى الْجمَْعَانِّ .   عِّندِّ أنَْـفُســِّ وَمَا أَصــَ

الَوْاْ قَـاتِّلُواْ فيِّ .  للَِّّ وَلِّيـَعْلَمَ الْمُؤْمِّنِّينَ فبَـِّإِّذْنِّ ا وَلْيـَعْلَمَ الّـَذِّينَ نَافَـقُواْ وَقِّيـلَ لَهمُْ تَـعـَ
بِّيلِّ اللَِّّ أَوِّ ادْفَـعُواْ قاَلُواْ لَوْ نَـعْلَمُ قِّتَالًا لاَّتّـَبـَعْنَاكُمْ هُمْ لِّلْكُفْرِّ يَـوْمَئِّذٍ أَقـْرَبُ  ســـــــــــَ

يمـَـانِّ يَـقُو  هُمْ لِّلإِّ ا ليَْسَ فيِّ قُـلُوبهِِّّمْ وَالّلَُّ أَعْلَمُ بِــَِّا يَكْتُمُونَ مِّنـْ فـْوَاهِّهِّم مــَّ .  لُونَ بأَِّ
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كُمُ  خْوَانهِِّّمْ وَقَـعَدُواْ لَوْ أَطاَعُونَا مَا قتُِّلُوا قُلْ فاَدْرَؤُوا عَنْ أنَفُســـــــــــِّ الَّذِّينَ قاَلُواْ لإِّ
 .  ان [: آل عمر   168ـ  165]  { .  الْمَوْتَ إِّن كُنتُمْ صَادِّقِّينَ 

زهم  الأروع  ــ، كم يغنون وكم يمجدون ، لو هم تدبروا كنالناس  في هذه الأمة  
على هذا الكوكب الأرضـــــــــي ، عنيت القرآن الكريم . فأما غناهم ، إذا تدبروه ، إنما 

زها أعماق ـــــــــ ـــوتكنزها الأفئدة ، ـــــــــ ـــيكون بالمعاني السـامية والتعاليم الفعالة ، التي تكن
علم النفس الحقيقي العالي ، وليس  السقيم المفترى  ، مما نسمع الضمائر ، ذلك هو  

بِقتضــى آيات   بناءهمدهم ، إذا ربوا أنفســهم وأومما نقرأ ومما نرى من نماذج . وأما مج
فوس والأجسام، وإحاطته العملية بدقائق وإحاطته بالنالله ،موقنين بهيمنته سبحانـــــــــه،  

نه  الذي لا يفوته شيء ولا يعجزه شيء ، وأر وأنه هو القادر القاهالكون وتفاصيله ، 
 المخذولين،هو ناصر المنصورين ، وهو خاذل 

 
يعني باختصـــــار ، إذا شـــــحنوا مبادىء التربية  الإســـــلامية ، بفكر التوحيد ، كما هو  

على أهل الباطل ،  ، لنصــــــروا الحق ،  وانتصــــــروا به مبين ومفصــــــل في القرآن الكريم
ووثنيين ، حيثمــــا كــــانوا على وجــــه هــــذا الكوكــــب .  كفرةً ومجرمين ، ومشـــــــــــركين 

وبالانتصـار الشـامل  هذا يكون مجد هذه الأمة ، التي جعلها الله سـبحانه أمة وسـطاً ، 
ووعـدهـا بهـذا النصـــــــــــر وهـذا المجـد ، إن هي التزمـت بتوحيـده ســـــــــــبحـانـه ، وبطـاعتـه ، 

نكر ، عابدة وجاهدت في سبيله وحــــــــده لا شريك له ، آمرة بالمعروف ، ناهية عن الم
ــده ، مسـقطة جميع أنواع الطواغيت المادية والمعنوية . تًئبة من التوجه لبني  إياه وحــــــــــ
البشــر والتوكل على نبي البشــر ، أنبياء كانوا أو أئمة ، أو ســاســة أو قادة مهما علت 

 مكانتهم الدينية أو الإنسانية ، أحياءً وأمواتًً .
الآيات التي نحن بصــــــــــــددهـا . فنحس هـذا بعض مـا تنطق وتوحي بـه ، هـذه  

ونوقن ، بأن الله جلّـَت عظمتـه ، هو يـدير المعركـة ، كـل معركـة ، أُحـُد وغير أُحـُد ، في 
الغابر والحاضـر والمسـتقبل ، في الدهر كله ، بين كل فريقين متقاتلين ، قلُّوا أم كثروا ، 

زع الملك ممن ــــــــــ ـــاء وينمحلياً وعالمياً . فهو ســبحانه مالك الملك ، يؤتي الملك  من يش ــ
 يشاء ، ويعز من يشاء ويذل من يشاء ، بيده الخير وهو على كل شيء قدير . 
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ــبحانه ذلك تبعاً للنوايا ، وتبعاً   ــؤون الناس ؟ يفعل ســــــــ وكيف يدير ويدبر شــــــــ
للإعتقـاد . ومن الأدلـة على ذلـك ، هـذه الآيات ، التي يحـاســــــــــــب فيهـا  المقـاتلين ، 

ظهر مــا اســـــــــــتبطن عنــد هؤلاء وهؤلاء ، ويعلم  الجميع بِــا لم المؤمنين والمنــافقين ، في
ــر  ــهم وعن الآخرين : يلاحق خلجات الأنفس ، ويحاصــ يكونوا هم يعلمون عن أنفســ
أنفـاســـــــــــهم وأعمـارهم ومصـــــــــــائرهم ، نجـد كـل ذلـك وأكثر منـه في هـذه الآيات الأربع 

 الكريمات :
هَا قُـلْتُمْ أَنََّّ  أَوَلَمَّا فقوله تبارك وتعالى : }    لَيـْ ثْـ تُم مِّّ بـْ يبَةٌ قَدْ أَصــــــَ ابَـتْكُم مُّصــــــِّ أَصــــــَ
ــذَا هذه الوقعة ، ... { أي أصبتم ضعفها حيث نصركم في معارك سابقة وفي نفس  هَـــ

ــذَاوقعة أُحُد ، في بدايتها . }   وكيف هذا ونحن مســــلمون { قلتم لماذا  قُـلْتُمْ أَنََّّ هَـــــــــــــ
قُلْ هُوَ ن وعدهم بالنصر من  الله إن هم أطاعوه . }  وفينا رسول الله ــــــــ لأنه )ص( كا

كُمْ  { أي بِعصـيتكم لأمر ربكم  المتمثل بِعصـيتكم لرسـوله )ص( . }   مِّنْ عِّندِّ أنَْـفُسـِّ
يْءٍ قَدِّيرٌ  ــَ ــبحانه ، وقدير { قدير  إِّنَّ الّلََّ عَلَى كُلِّّ شـ ــروطه هو سـ ــركم بشـ على أن ينصـ

باً بهم فينصــــــر عليكم أعداءكَم ، لا حعلى أن يخذلكم إذا نقضــــــتم هذه الشــــــروط ، 
ــالحين ، وإنمـا تربيـة لكم وعقوبـة  مبطنـة بلطفـه ، لكي تتكـاملوا كمـا يحـب لعبـاده الصـــــــــ
رٌ عُقْبًـافتفوزوا فوزاً عظيمـاً : }  رٌ ثَـوَابًا وَخَيـْ  44{ . ]  هُنَـالّـِكَ الْوَلَايَـةُ للََِِّّّّ الْحقَِّّ هُوَ خَيـْ

ابَكُمْ يَـوْمَ الْتـَقَى الْجمَْعَانِّ فبَِّإِّذْنِّ اللَِّّ وَمَا : الكهف [  وقوله تعالى : }   ــَ ...{  أي  أَصـــــــ
م لفريق ، وأجر عظيم  للنبي بين تعذيب لفريق ، وتعليه أوقع ذلك ،  ـــــــ ـــأن الله سبحان

ــه تعــالى : } )ص(  ــذين ثبتوا معــه . وقول ــَّذِّينَ نَافـَقُواْ .  وَلِّيـَعْلَمَ الْمُؤْمِّنِّينَ وال  وَلْيـَعْلَمَ ال
ســبق وأشــرنا إلى فعل ) علم ( ومشــتقاته ، تلك التي لها صــلة باســم الجلالة  ...{ فقد

واللاحق من الأمور ، علم ما كان وما أن الله عزَّ وجلَّ يعلم السـابق ، وخلاصـة الأمر 
ــيكون من الأزل إلى الأبد : }   يْءٍ سـ ــَ رُ وَالظَّاهِّرُ وَالْبَاطِّنُ وَهُوَ بِّكُلِّّ شـ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِّ

ينَ  .  وَلِّيـَعْلَمَ الْمُؤْمِّنِّينَ : الحــديــد [ . ولــذلــك فــإن قراءة } 3{ . ]  لِّيمٌ عَ  وَلْيـَعْلَمَ الــَّذِّ
ــر اللام ،  نَافـَقُواْ  ــم الياء في فعل يعلم وكســـــــ ...{ في هذه الآية  ينبغي أن تكون بضـــــــ

فيكون معنى قوله تبـارك وتعـالى : ليجعـل علامة على كل مؤمن ، وذلك كقوله تعـالى : 
مُهُ عَلَى الْخرُْطوُمِّ }   نَسـِّ : القلم [  أي نضـع سمة أي علامة على وجهه ،   16{ . ]   سـَ
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يعرفـه بهـا الملائكـة ومن يشـــــــــــاء لـه الله ذلـك . ومن جهـة أخرى ليعلم  المؤمنين كـذلـك 
م عْلِّ وَليَ ـُتعليماً نافعاً يكون فيه تدارك كمالهم الإســـلامي فالإنســـاني . وأما قوله تعالى } 

{ فالصـــــيغة عينها ، أي يجعل على وجه كل منافق علامة تدل على نفاقه ،   ينَ الْمُنَافِّقِّ 
ومن جهة أخرى يعلم يعرفه بها أهل الســــــــــماوات ومن يشــــــــــاء الله من أهل الأرض ، 

وكشـف ما اسـتبطنوا نافقين إعلاماً يكون فيه إلقاء الحجة عليهم بعد فضـح نواياهم الم
ل سـبحانه القول في من الكفر والكذب والخيانة لله عزَّ وجل   ولرسـوله )ص( . ثم يفصـِّّ

مواقفهم ، وأقوالهم ومزاعمهم ، وأنه يصــــــبحون مع موجات النفاق والشــــــك والخيانة 
وَقِّيلَ لَهمُْ تَـعَالَوْاْ قاَتِّلُواْ   }والج  ، أقرب إلى الكفر منهم إلى الإيمان ، قوله عزَّ وجل : 

 إن لم  زة الله ولدينه العظيم هذا ، أوـلوا انتصاراً لعأي قات {  فيِّ سَبِّيلِّ اللَِّّ أَوِّ ادْفـَعُواْ 
يمـان ، فـادفعوا القوم وقـد جـاؤوا يتحـدونكم في عقر داركم يكن لكم شـــــــــــرف هـذا الإ

 وأعراضكم ... نكم للقتل والإذلال والسبي أنتم ويعرضو 
{ ذلك هو النفاق المفضـــــــــوح . فهم يعلمون  قاَلوُاْ لَوْ نَـعْلَمُ قِّتَالًا لاَّتّـَبـَعْنَاكُمْ }   

قتـالًا بالتـأكيـد ، ولكنهـا حجـة الوقح الكـذوب ، الـذي حرم نفســـــــــــه نعمـة الصـــــــــــدق 
ــتقواءً وتعززاً بالله العلي  وشــــــــرف الثبات في المواجهات والصــــــــمود في المواقف ، اســــــ

ذٍ أَقْـرَ القــدير ، والقوي العزيز . قولــه عزَّ وجــل }  هُمْ لِّلإِّيمَــانِّ هُمْ لِّلْكُفْرِّ يَـوْمَئــِّ نـْ { بُ مِّ
هم مؤمنين في الأصل . فهم ـــــــــ ـــهنا على دعواهم ، وليس على حقيقة كونذكر الإيمان  

ــول الله  ــركاً أو ارتيابًا برســ ــتبطنين كفراً أو شــ ــلام ، وظلوا مســ منذ البداية أظهروا الإســ
ــوده ، والدليل عل ذلك ، قوله عزَّ وجل في الآية التي تليها:   }  )ص( وبأخباره ووعـــــ

ا يَكْتُمُونَ  ا ليَْسَ فيِّ قُـلُوبهِِّّمْ وَالّلَُّ أَعْلَمُ بِـــَِّ فْـوَاهِّهِّم مـــَّ { فهم لو قـــالوا مـــا في  يَـقُولوُنَ بأَِّ
قلوبهم لكان موقعهم  الطبيعي إنما يجب أن يكون مع أعداء المســـــــلمين المجاهرين بهذا 

الإســــــلام  العداء . ولكن أســــــبابًا عدة كانت تشــــــدهم للبقاء مع المســــــلمين ، مدَّعين
ــباب   ــالحهم إن هم والإيمان ، هذه الأســ تتراوح بين الخوف والرجاء : الخوف على مصــ

التحقوا بالمشــركين ، وكذلك الطمع بِكاســب ومغا} ، كانوا يســعون لنيلها مع مجموع 
المســــــــلمين بعد أن رأوا انتصــــــــارهم في بدر وغيرها من الغزوات . وبهذه الآية الكريمة 

إذ كانوا يظنون اياهم ، وأعلم المســـــــــلمين بهم بعد ضـــــــــح الله نو وغيرها من الآيات ، ف
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فيهم الخير والصـلاح وصـدق الحمية الإسـلامية . ويتابع الله تعالى في وصـفهم ووصـف 
خيانتهم ونفاقهم وسوء اعتقادهم بقدرة الله عزَّ وجل وشمول حاكميته وهيمنته ، وهي 

المنافقين   مل وتنسـحب على جميع، وإنما تش ـ تختص بِنافقي وقعة أُحُد وحدهمأمور لا
هوا ، التي تظهر أحوالهم  ــوء هذه الآيات ، إذا واجهوا أو وُوجِّ وطبائعهم جلية في ضــــــــ

بظروف مشــابهة ، ســواء في المعارك الســياســية أو المعارك العســكرية ، أو حتى الفكرية 
، منذ  ، التي يتعرض لها المســلمون ، في حياتهم وصــراعاتهم مع أعداء الله وأعداء دينه

أرســــــــل الله رســــــــوله محمّداً )ص( وإلى قيام الســــــــاعة . يقول ســــــــبحانه متتبعاً أقوالهم 
خْوَانهِِّّمْ وَقـَعَدُواْ لَوْ أَطاَعُونَا مَا قتُِّلُوا  وتحركاتهم وأحاســـــــيســـــــهم : }   ...{ الَّذِّينَ قاَلوُاْ لإِّ

ــة  ــلمين ، وخاصـ ــول الله )ص( الذين قالوا لإخوانهم في النفاق ، قالوا يغتابون المسـ رسـ
رنا في تفاصـــــيل الواقعة . حيث لم يعمل بِشـــــورتهم هم ، وأخذ بِشـــــورة غيرهم كما ذك

عليه تَبراً وتكبراً وارتيابًا برسالته )ص( قالوا  هذا وانفصلوا عن بقية المسلمين فنقموا  
، فكان ذلك منهم خذلانًا لمحمّد )ص( وصـــحبه وعصـــيانًا وخيانة لله عزَّ وجل . قالوا 

وا هذا وقعدوا عن  الجهاد في ســـبيل الله ونصـــرة دينه .  قالوا عن بقية المســـلمين  وفعل
لَوْ الذين لم ينســـــحبوا معهم قبل بدء المعركة ، ولا ســـــيما عن الذين  قتُِّلوا منهم :  } 

ا قتُِّلُوا  لنـاس في أيامنـا هـذه ، وفي { وهـذا فكر ســـــــــــطحي ، مـا زال أكثر اأَطَـاعُونَا مـَ
عتقدونه ويرددونه ، كما يحتجون  بالآية  الكريمة احتجاجاً خاطئاً إســـلامية ، يأوســـاط  

ــه تعــالى : } ةِّ  : قول دِّيكُمْ إِّلَى التـَّهْلُكــَ ــْ يَ ويعطونهــا  : البقرة [  195. ]  {وَلَا تُـلْقُواْ بأِّ
الذي قاله ويقوله المنافقون في مواجهة الأعداء والمواقف  التي تســـــــتدعي نفس المعنى 

وجـل من الله . وهو معنى بخلاف مـا أراد الله عزَّ  ديـة في ســـــــــــبيـلالبـأس والحميـة الجهـا
يَْدِّيكُمْ إِّلَى التـَّهْلُكَةِّ   الآية ، فمعنى } { أي لا تمتنعوا عن الإنفاق في ســــــبيل وَلَا تُـلْقُواْ بأِّ

الله دعماً للمقاتلين المســلمين  في كل زمان ومكان ، ويتضــح  المعنى من موقع الآية . 
ولذلك ألقى الله سـبحانه عليهم الحجة ، ودمغهم دمغاً بقوله عزَّ  فمن شـاء فليراجع .

ادِّقِّينَ وجل : }   كُمُ الْمَوْتَ إِّن كُنتُمْ صـــــَ { . واضـــــحٌ التحدي    قُلْ فاَدْرَؤُوا عَنْ أنَفُســـــِّ
. من يضـمن منكم أن لا يموت لسـاعته ، اهر المميت فعلًا ، في هذا الردأو القالقاتل 

، أو سقطة عن ظهر دابة ، أو حادث سيارة أو لسعة حشرة   بنوبة قلبية ، بنفرة فرس
من أسـباب لا تعُدُّ  يرة أو صـغيرة ربِا أصـغر من بعوضـة، أو ... إلى آخر ما هنالك  كب
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ــبب عنها القتل أو الموت . والأبرز الأظهر من ذلك كله هو الموت ،  ــى يتسـ ولا تحصـ
اغوتًً في المكـذبين فليس لإنســــــــــــان مهرب منـه ، مؤمنـاً كـان في الصــــــــــــديقين ، أو ط ـ

والمنـــافقين . من هنـــا قوة الرد القـــاهر ، للمنـــافقين ، وجميع الـــذين لا يعرفون ، أن 
اء الآجـال موقوتـة في علم الله ، وأنهـا في كتـاب ، وأنـه ســـــــــــبحـانـه }  يَمْحُو الّلَُّ مـَا يَشـــــــــــَ

ــاء . فبماذا يجيب ي ويميت ســـــاعة ييوأنه هو يح : الرعد [  39. ]   { وَيُـثْبِّتُ  شـــــــــــــــــــ
 على قوله تبارك وتعالى ، لمنافقون ، ا
 

كُمُ الْمَوْتَ إِّن كُنتُمْ صَادِّقِّينَ القاهر : } هذا   { .   قُلْ فاَدْرَؤُوا عَنْ أنَفُسِّ

 *  *  * 
ــي في  تبقى آية الختام ـ للوقعة ـ  الدرس التاريخي ، أُحُد ـ هذه الآية   ــتي هــــ الــــ

الحقيقة آية ختام لكل قتال بين أنصــــــــار الله من جهة ، وأنصــــــــار الطواغيت من جهة 
ثانيـة ، مـا دام على هـذه الأرض تكليف وجهـاد في ســـــــــــبيـل الله . هـذه الآيـة هي قولـه  

 تبارك وتعالى : 

  { َّ َ بِّيـلِّ اللَِّّ أَمْوَاتًً بَـلْ أَحْيَـاء عِّنـدَ رَبهِِّّّمْ وَلَا تَحْســـــــــــَ ــَ  الّـَذِّينَ قتُِّلُواْ فيِّ ســـــــــ
 : آل عمران [ . 169] { .  يُـرْزقَُونَ 

وَلَا تَـقُولُواْ لِّمَنْ يُـقْتَلُ فيِّ }  وبِثل معناها  تقريباً ، شـبيهتها في سـورة البقرة :  
 : البقرة [ .  154] { .   تَشْعُرُونَ سَبيلِّ اللَِّّ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاء وَلَكِّن لاَّ 

وكلتا الآيتين تشــــيران إلى حقيقة واحدة ، هي أن من يقتل في ســــبيل الله ، هو  
حي كعـامـة الأحيـاء الـذين   حي عنـد الله يرزق ، وليس في ذلـك أيـة توريـة أو مجـاز ، هو

على هذا الكوكب الأرضـي ، ويرزق كما يرزقون  ، ولكن على نحو أفضـل . يعيشـون 
لَّ ودليل ذلك في قــــــــــــــــول الله عزَّ وجل : } ...  ــِّ بِّيلِّ اللََِّّّ فـَلَن يُضــ ــَ وَالَّذِّينَ قتُِّلُوا فيِّ ســ

لُهُمُ الْجنََّةَ عَرَّفـَهَا لَهمُْ .  سَيـَهْدِّيهِّمْ وَيُصْلِّحُ بَالَهمُْ .  أَعْمَالَهمُْ  ــ   4] { .   وَيدُْخِّ : محمّد  6ــــــ
وبوضـــوح  ، كذلك بدون  [ . وهذا الترتيب في ســـورة محمّد ليس عبثاً ، فهو مقصـــود

. وبعد الهداية وإصــلاح البال لا مجاز ، ، هي هداية وإصــلاح بالولا كناية و أية تورية 
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لُوا وَلِّيُـوَفِّّيـَهُمْ أَعْمَا، إدخالهم الجنة : }   َّا عَمِّ { .  لَهمُْ وَهُمْ لَا يظُْلَمُونَ وَلِّكُلٍّ دَرجََاتٌ ممِّّ
 : الأحقاف [ .  19] 

شــــــــــــار إلى هـذه الحقيقـة ، ولكن ب التفســـــــــــير التقليـديـة المحترمـة ، أوأكثر كت ـ 
إشــــارات غالباً ما كانت غامضــــة ومبهمة ، معتمدين فيها على صــــراحة النص القرآني  

 من جهة ، وعلى بعض الروايات من جهة ثانية . 
تا الآيتين ، أن هذه الخصــوصــية فيهما عن ذكر الحياة بعد ويكفي القول في كل 

الرزق  القتــل ، وكــذلــك الرزق ، كــافيــة لاعتبــار مــا قلنــاه ، عن حقيقــة الحيــاة وحقيقــة 
لآخرة عمــا نقرأه في القرآن والأحـاديـث عن حيــاة البرزخ ، وبعــده حيــاة ا،المختلفتين 

م نفس مصـــــير الناس العاديين،  بعد يوم القيامة والحســـــاب .وإلاَّ إذا كان الشـــــهداء له
الــذين يموتون موتًً عــاديًا ، أو كمــا يســـــــــــمى في اللغــة ، حتف الأنف ، فيكون هــذا 

ــهيرتين  ــهداء بهاتين الآيتين الكريمتين الشــ ــيص للشــ بدون طائل ، ومعاذ الله أن التخصــ
يكون الأمر كذلك . فالتميز في اســــتشــــهاد الشــــهيد ، وبِوجب الآيتين، ظاهراً  ، قد 

ضـى تميزاً في مصـيره . وإلاَّ لو كان الاسـتشـهاد قتلًا في سـبيل الله ، كالموت العادي  اقت
الـذي في ســـــــــــبيـل الله ، لكـان أُغْفـِّلَ الفـارق بينهمـا . وحقيقـة الأمر أن الفـارق كمـا هو 

 واضح في الآيتين لم يُـغْفَلْ . 
عضـــــــــــهـا  إلاَّ أن في القرآن الكريم ، محطـات عجيبـة لإعمـال النظر . قـد يبـدو ب 

مطلباً أعلى من مطلب الشــهادة ، أو بكلمة أخرى : كما أن الاســتشــهاد هو أفضــل 
ميزة من الموت العـــادي ، فـــإن موتًً عـــاديًا مع بعض التـــأمـــل ، هو أعلى درجـــة من 
ــمى بالموتة الأولى والأخيرة : قوله تبارك وتعالى : }   ــهاد ، ذلك ما يســــــ ــتشــــــ  لاَ الاســــــ

يمِّ يَذُوقوُنَ فِّيهَا الْمَوْتَ إِّلاَّ  لًا مِّّن رَّبِّّكَ ذَلِّكَ .    الْمَوْتةََ الْأوُلَى وَوَقاَهُمْ عَذَابَ الجَْحِّ فَضــــْ
ا{ إلى الجنة : الدخان [ . ومرجــع الهاء في }فِّيهَ   57ــ   56{ . ]    هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِّيمُ 

الصــــــالحين . زلاتهم من أولياء الله  ــــــــــــــ ـــالأنبياء ومن كان قريباً من من. ومن هذا الفريق 
نذكر في مقابل هذه الموتة الوحيدة ، التي هي الأفضـــــــل ، في ولتوضـــــــيح الأمر أكثر .

في إشــــارة إلى عند الله ســــبحانه ، قوله تعالى ،معاناة أهل الأرض على مختلف درجاتهم 
تـَنَا قاَلوُا ربَّـَنَا أَمَ : }  ، يخضع لهما فريق ثالث من الناسموتتين وحياتين   تـَّنَا اثْـنـَتـَيْنِّ وَأَحْيـَيـْ
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نَا بِّذُنوُبِّنَ  : غافر [  وهذا الفريق  11{ . ]   لْ إِّلَى خُرُوجٍ مِّّن سَبِّيلٍ ـا فـَهَ ـاثْـنـَتـَيْنِّ فاَعْتـَرَفْـ
ــة  كفر في النشـــــــأة الأولى  ، فحكم عليه بالعذاب ، فرجا الله عزَّ وجل بإعطائه فرصــــ

أعلمهم كـذلـك ، أنهم لو ظلوا يحيون أخرى ، فـأعطـاه . وهو يعلم ســـــــــــبحـانـه ، وقـد 
ويموتون إلى أبــد الآبــدين ، لمــا تزحزحوا عن كفرهم  وعتوهم ، وهو ســـــــــــبحــانــه أعلم 

 بالظالمين . 
عُرُونَ يبقى لزوم الإلفات إلى قوله عزَّ وجل : }    في آية ســـــورة   { وَلَكِّن لاَّ تَشـــــْ

من الله للمســـــتشـــــهدين ،   البقرة . فإن هذه العبارة كافية لإثبات حقيقة الحياة والرزق
بشـــــــــــكـل مختلف عن الحيـاة المقررة لغيرهم ممن يموت من المؤمنين العـاديين . ولو كـان 

وَمِّن هؤلاء ، كـذلـك يحيون ويرزقون ، وإنمـا في برزخ هو في قولـه تبـارك وتعـالى : } ...
عَثوُنَ   : المؤمنون [.  100{ . ]  وَراَئِّهِّم بَـرْزخٌَ إِّلَى يَـوْمِّ يُـبـْ

{ فكلمـة }  بَـلْ أَحْيَـاء عِّنـدَ رَبهِِّّّمْ يُـرْزَقوُنَ }  ه تعـالى في آيـة آل عمران : أمـا قول ـ 
{ لا تعني مكانًا معيناً ولا زمانًا معيناً ، فحيثما يكون الإنسـان في الأرض أو  عِّندَ رَبهِِّّّمْ 

ــود  ــماء ، أو في أي مكان من الكون ، فهو عند ربه عزَّ وجل ، إلاَّ أن المقصـــ في الســـ
 بالعبارة ، هو التأكيد على الرعاية والهداية وصلاح البال . 

 لِّ اللَِّّ ــــــ ـــلَا تَـقُولوُاْ لِّمَنْ يُـقْتَلُ فيِّ سَبيوَ }    ه إلى الفارق بين قوله تعالى :التنبيبقى  
َ َّ الَّذِّينَ قتُِّلُواْ ... { في البقرة ، وقوله عزَّ وجل : }   ن ، ... { في آل عمرا  وَلَا تَحْســـــــَ

وزمان ومكان ، فشــأنهم ، أن الأوُلى ، تعتني بِن ســيقتل في ســبيل الله ، في كل عصــر 
عُرُونَ  أنهم }  أي هؤلاء الذين يســــتشــــهدون في ســــبيل الله ن . وأ{ أَحْيَاء وَلَكِّن لاَّ تَشــــْ

ــي  ــابقين ، فما الثانية تعتني بالذين قتلوا في الماضــ ــحابه من الســ زمن محمّد )ص( وأصــ
أَحْيَاء عِّندَ   بعدهم ، كلما اســتشــهد فرد أو مجموع كانوا مصــاديق لهذه الآية الكريمة }

 { . رَبهِِّّّمْ يُـرْزَقوُنَ 

 مد لله رب العالمين . وآخر دعوانا أن الح 
 استدراك : 

أما ما قد يخطر في البال عن الفروق بين منازل المســــــتشــــــهدين ، وعلو شــــــأن  
بعضــــــــهم في الدنيا . فصــــــــحيح أن هذا العلو ، ســــــــيكون هو أكثر علواً في الآخرة . 
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ــب درجاتهم كما نوّهنا آنفاً في آيـــــــــــــــة }   َّا عَمِّلُواولذلك منازلهم حسـ  وَلِّكُلٍّ دَرجََاتٌ ممِّّ
هـذه أو أكثر . ثم مـا ا بين حيـاة على الأرض  ت فســـــــــــتكون م ـ...{ أمـا هـذه الـدرجـا

بينها وبين الســماوات الســبع ، وصــولًا إلى أعلى عليين ، عند ســدرة المنتهى ، منازل 
ــهدين ، حيثما يكونون ، بين هذه الأرض  ــتشـــــــ ودرجات وموتة واحدة . وجميع المســـــــ

 .  { أَحْيَاء عِّندَ رَبهِِّّّمْ يُـرْزَقوُنَ  الدنيا وبين سدرة المنتهى هم }
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 دعوة إلى الله 

 الإضاءات الكاشفة الثالثة  
 هو الأول والآخر 
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 } حُنـَيْن { : العبرة التاريخية الخالدة  
 إما الله وحده ، وإما الجحيمان: جحيم الهزيمة وجحيم الآخرة: 

كان   ذلك هو الدرس الذي إذا نسي ـــــــــ خاصة أيام التحديات مع أعداء الله ــــــ ـــ      
نســــــيانه تفريطاً بنصــــــر الله المعَُدِّ أصــــــالة للمؤمنين . فالله عزَّ وعلا ، هو وحده إما أن 

يان لســبب النصــر اســتدعاءٌ علنيٌّ للهزائم  ينصــر ويعزَّ ، وإما أن يخذل ويذل . والنس ــ
المنكرة . خذ على هذا مثلًا تًريخياً : واقع أمة دينية ــــــــ عسكرية ، هي أمة الإسلام . 
تصـاعدت انتصـاراتها حتى اجتاحت بنور الله ثلاثة أرباع الظلام على الكرة الأرضـية . 

أبرزها بدر والأحزاب ذلك كله لأنها اســـــــتفادت من الدروس التاريخية الخالدة ، والتي 
د وحُنين . يعني أيام كـانـت تتمــذهـب بـدين التوحيــد ، وتســـــــــــتعين بالله وحـده ،  وأُحـُ
وتتوكل على الله وحده ، وتتعبد لله وحده ، عالمة موقنة حتى لبُاب العظام : أن النصر  
ــاء من الله المؤمن المهيمن العزيز الجبــار المتكبر . ولا  لا يكون ولن يكون إلاَّ بقضــــــــــ

ــلمون ي ــعى المســـ ــاء ، إلاَّ إذا ســـ ــعيهم المقبول عند حاكم كون هذا القضـــ إلى ذلك ســـ
.  وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُـرَى.   وَأَن لَّيْسَ لِّلْإِّنسَانِّ إِّلاَّ مَا سَعَى  }ل :ـــ ـــقال عزَّ وجالكون . 

ــ   39{ ]   وَأَنَّ إِّلَى ربَِّّكَ الْمُنتـَهَى.   ثمَّ يُجْزَاهُ الْجزََاء الْأَوْفَى  فإذا  : النجم [ .   42ــــــــــــــــــ
توجهت القيادات بالناس  إلى الله  وحده ، مُعِّدَّةُ العدة ، راجيةً منه النصــــــــر والعزَّة ، 

الــِّكَ الْوَلَايـَـةُ للََِِّّّّ أناخ لهــا رؤوس الجبــال ، وحكمهــا برقــاب الظــالمين المتجبرين : }  هُنــَ
ا ــً رٌ عُقْبـ رٌ ثَـوَابًا وَخَيـْ ومن أراد أن يبلغ  أعلى [ . : الكهف 44{ .]  الْحقَِّّ هُوَ خَيـْ
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قين بنصــــــــرة الله وحده وهيمنة الله وحده وحكمته بين النصــــــــر والخذلان ، درجات الي
ــرف بِيات  نيرات نزلت فيهما ، ولقد  ــتعرض وقعتي الأحزاب وأُحُد . وليتشــــــ فليســــــ

 د ، ـتحدثنا عن وقعتي الأحزاب وأُحُ 

بقى هذه الآيات إلى قيام الســـاعة ، أروع ذخائر نزلت فيهما لتبِيات نيرات وتشـــرفنا 
للتفكر والتأمل ، والتطبيق العملي للدروس الكبيرة ، والعبر البليغة التي تضــــــــمنتها . 
اق فــالمحطــة الثــالثــة والأخيرة إذن ، في كتــابنــا هــذا ، التي هي حجــة كــذلــك في أعن ــ

 كانوا ، هي وقعة حُنين . المسلمين ، في أي زمان ومكان  
، مســـــــــــتفتحين باســـــــــــم الله الأعظم جـامع الأسمـاء ، بِيتيهـا وقعـة حُنين فـإلى  

 الشهيرتين ، قوله عزَّ وجل : 
ركَُمُ الّلَُّ فيِّ مَوَاطِّنَ كَثِّيرةٍَ وَيَـوْمَ حُنـَيْنٍ إِّذْ أَعْجَبـَتْكُمْ كَثـْرَتُكُمْ }    لَقَدْ نَصـــــــــــَ

ئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الَأرْضُ بَِِّ  تُم مُّدْبِّرِّينَ فَـلَمْ تُـغْنِّ عَنكُمْ شَيـْ ثمَّ .   ا رحَُبَتْ ثمَّ وَلَّيـْ
ولِّهِّ وَعَلَى الْمُؤْمِّنِّيَن وَأنَزَلَ جُنُودًا لمَّْ تَـرَوْهَا وَعذَّبَ  كِّينـَتَهُ عَلَى رَســـــُ أنَزَلَ الّلَُّ ســـــَ

 : التوبة [ .  26ـ  25]{ . الَّذِّينَ كَفَرُواْ وَذَلِّكَ جَزَاء الْكَافِّرِّينَ 
دفتا محارة إلــــــهية ، منطبقة بالتأمل بين الآيتين ، فنجد كأنهما صونتشرف أولًا   
غلـــــــــــى لؤلؤة فريدة في الكون : هي التوحيد . ونستخرج  بتعبُّد ورهبة ، وحب على أ

ز الأزلي الأبدي السرمدي ، فنجد فيه كمال الغنى المعُِّزِّ المفلح ــــــ ـــوخشوع ، هذا الكن
وعقله وجوارحه . ونجد فيه كمال الغنى المنجح للفرد ، إن هو أحســـن حفظه في قلبه  

المعُِّزِّ المفلح المنجح للأمة ، إن هي أحســــنت التعامل معه بقادتها وعلمائها وســــوادها 
ــتقواء بالله وحده ،  ــتعانة بالله وحده ، والإسـ الأعظم . ومن أبرز معاني التوحيد : الإسـ

ــار بالله وحده ، وطاعته   ــبحانه فوق وحســـن التوكل على الله وحده ، والإنتصـ وحبه سـ
 كل حب . 
، عة حُنين المحترمة ، من بداية الواقعة ، واق مَظاَنِّّهِّ رىء الخبر التاريخي في  ونســــــتق 

إلى نهايتها . متوقفين أمام عبرها ، مســـــــــــتعينين بالله وحده في إظهار ما تضـــــــــــمنته من 
ي زتــه من جواهر الحق ، ليعتبر بهــا ، وجوبًا ، ليس العمـــــــــــــــــــ ـــالحكمــة ، وإبراز مــا كن

 البهيميون ، وإنما أولو الأبصار الشجعان الصدِّيقون . 
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 مقدمات واقعة حنين : 
برســـــــــول الله )ص( وما فتح الله (  2): ولما سمعت هوازن  ( 1)قال ابن إســـــــــحاق   

عليه من مكة ، جمعها مالك بن عوف النصــــري ، فاجتمع إليه مع هوازن ثقيف كلها 
. واجتمعت نصـر وجشـم كلها ، وسـعد بن بكر ، وناس من بني هلال ، وهم قليل . 
ولم يشــــــهدها من قيس عيلان إلاَّ هؤلاء . وغاب عنها فلم يحضــــــرها من هوازن كعب 

، شــيخ يشــهدها منهم أحد له إســم . وفي بني جشــم دُريَْدُ بن الصــمة   ولا كلاب . ولم
، وكان شــــــــيخاً مجربًا . وفي التيمن برأيه ومعرفته بالحرب  كبير ، ليس فيه شــــــــيء  إلاَّ  

لهم ، في الأحلاف قارب بن مســــــــعود بن معتب ، وفي بني مالك ذو ثقيف ســــــــيدان 
إلى  الحارث ، وجماع أمر الناس الخمار ســـــــــبيع بن الحارث بن مالك ، وأخوه أحمر بن 

 )ص( ، حط مع الناس مالك بن عوف النصـــــري . فلما أجمع الســـــير إلى رســـــول الله
اجتمع إليه الناس ، وفيهم دريد بن ( 3)أموالهم ونســاءَهم وأبناءَهم . فلما نزل بأوطاس

له يقاد به . فلما نزل قال : بأي واد أنتم ؟ قالوا : بأوطاس . (  4)الصـــــــمة في شـــــــجار
 ـــ، ما لي أسم( 5)قال : نعم  مجال الخيل ، لا حزن ضرس ولا سهل دهس ع رغاء البعير ــ

ســاق مالك بن عوف مع الناس  ؟ قالوا : الحمير وبكاء الصــغير ويعار الشــاة  ، ونهاق
أموالهم ونســــــــاءَهم  وأبناءَهم . قال : أين مالك ؟ قيل هذا مالك ، ودعي له ، فقال 

ن لـه مـا بعـده من  أصـــــــــــبحـت رئيس قومـك وإن هـذا يوم كـائلـه : يا  مـالـك ، إنـك قـد 
ــاة الأيام . ما لي  ــغير ويعار الشــــــ ؟ قال :   أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير وبكاء الصــــــ
 م ـهم وأبناءَهـالناس أموال سقت مع 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 .  60/4السيرة النبوية لابن هشام   (1)
 وهي كبرى القبائل التي تزعمت الحرب ضد المسلمين بقيادة رسول الله )ص( .  (2)
ويقال لها أيضــاً غزوة أوطاس سميت بالموضــع الذي كانت فيه الوقعة وهو من  وطســت  (3)

ــاً إذا كدرته . والوطيس نقرة في حجر توقد حوله النار فيطبخ به اللحم .  ــيء وطسـ الشـ



 248 

غزوة أوطاس قال رسول الله )ص( : الآن حمي الوطيس . وذلك والوطيس التنور ، وفي 
 حين استعرت الحرب ، وهي من الكلم التي لم يسبق إليها )ص( .

 الشجار : مركب أصغر من الهودج مكشوف أعلاه .  (4)
 ضرس : فيه حجارة مدببة ، ودهس : لين التراب .  (5)

 خلف كل رجل منهم أهله ومالهونساءَهم ، قال ولم ذاك ؟ قال : أردت أن أجعل 

. ثم قال : راعي ضـــــــــــأن ، والله ! وهل يرد المنهزم (1)ليقاتل عنهم . قال : فانقضَّ به
شـــــــــــيء ؟ إنهـا إن كـانـت لـك لم ينفعـك إلاَّ رجـل بســـــــــــيفـه ورمحـه ، وإن كـانـت عليـك 

لم يشــــهدها منهم  قال ما فعلت كعب وكلاب ؟ قالوا   فضــــحت في أهلك ومالك . ثم
، ولو كـان يوم علاء ورفعـة ، لم تغـب عنـه كعـب ولا غـاب الحـد والجـد  أحـد . قـال :

: وكلاب ، فمن شـــــهدها منكم ؟ قالوا كلاب ، ولوددت أنكم فعلتم ما فعلت كعب
من عـامر لا ينفعـان ولا (  2)عمرو بن عـامر ، وعوف بن عـامر ، قـال : ذانـك الجـذعـان  

إلى نحور الخيل شــيئاً .   هوازنبيضــة ( 3)ضــةييضــران . يا مالك إنك لم تصــنع بتقديم الب
بـاء على متون الخيـلإرفعهم إلى متمنَّع بلادهم  ، فـإن  ( 4)وعليـا قومهم ، ثم إلق الصـــــــــــَّ

كـانـت لـك لحق بـك من  وراءَك ، وإن كـانـت عليـك  ألفـاك ذلـك قـد أحرزت أهلـك 
ومــالــك . قــال والله لا أفعــل ذلــك ، إنــك قــد كبرت وكبر عقلــك . والله لتطيعنَّني يا 

ر هوازن أو لأتكئن على هذا الســــــــيف حتى يخرج من ظهري . وكره أن يكون معشــــــ ــ
ــمة : هذا  ــمة ذكر أو رأي . فقالوا : أطعناك : فقال دريد بن الصـ فيها لدريد بن الصـ

 يوم لم أشهده ولم يفتني . 
 أخبُّ فيها وأضع   ذع ـيا ليتني فيها ج  
 ( 6)كأنها شاةٌ صدع  الزُّمع( 1)أقود وطفاء  
وتعليقـاً على هـذه الفقرة من مقـدمـات هوازن ، نقول إن نصـــــــــــيحـة دريـد بن   

الصــــــــــمة ، هي نصــــــــــيحة الرجل المحنك ذو الدِّربة والتجربة الطويلة وهو المعروف في 
 التاريخ بفروسيته وبأسه ، وشعره وحكمتـه ،  إلاَّ أنه لم يوفقـه الله عزَّ وجل لأن 

 وف لأن يفكر ويقدر ، أو يبصر ويطيع، يطاع ،كما لم يوفق سيد القوم مالك بن ع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 انقضَّ به : زجره .  (1)
 مثنى جذع ، الشاب الحدث ، ويريد بهما هنا ، أنهما ضعيفان خاليان عن التجربة . (2)
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 البضة : الجماعة .  (3)
 يقصد بهم المسلمين . (4)
 ء  : طويلة الشعر  ، والشاة  : الوعل . الوطفا (5)
 الصَدعَ : الفتيُّ من الإنسان والحيوان وغيره .  (6)

وكذلك بقية القوم بقيادة هوازن ، لأنهم جميعاً أتوا مصــرين على عداوتهم لله ولرســوله 
وللدين الذي أنزل ســبحانه على رســوله )ص( ، فكان بديهياً أن يقضــى لهم بالهزيمة ، 

لنكراء ، لولا أنه تعالت حكمته ، شـاء أن ينصـرهم على المسـلمين في البداية والهزيمة ا
ـــــ كما سنرى ـــــ ليلقِّن المسلمين درساً بليغاً يقوِّم به عقيدتهم ، ونواياهم وعزائمهم ، ما 

 تمسكوا بحبله وعملوا في طاعته ، تبارك وتعالى عما يشركون . 
ن عمرو بن عثمان أنه حدث : قال ابن إســـحاق : وحدثني أمية بن عبد الله ب 

ــالهم ، فقـال :  أن مـالـك بن عوف بعـث عيونًا من رجـالـه ، فـأتوه وقـد تفرَّقـت أوصـــــــــ
ويلكم ! ما شــــأنكم ؟ فقالوا رأينا رجالًا بيضــــاً على خيل بُـلْقٍ ، فوالله ما تماســــكنا أن 

 على ما يريد .  ما ردَّه ذلك عن وجهه أن مضى أصابنا ما ترى ، فوالله
ــال البيض على وفي   ــأمـــل ؛ الأول : عن الرجـ ــديران بالتـ ــذا الخبر أمران جـ هـ

الخيول البُـلْقِّ ، ما لم يكن معروفاً ولا مكشـــــــــــوفاً تحت أبصـــــــــــار المســـــــــــلمين  في تلك 
اللحظـات . إذن هو من الله ســـــــــــبحـانـه ، إمـا ملائكـة من الـذين قـال عنهم في الآيـة 

ا  الثـانيـة : } فـأظهرهم ســـــــــــبحـانـه لهؤلاء ) العيون ( من هوازن  {  وَأنَزَلَ جُنُودًا لمَّْ تَـرَوْهـَ
في قلوب عزَّ شـــــــأنه ، بِثل هذه الطرق  ، يقذف الرعب وهذا هو الراجح ، وإما أنه 

ُ الْخاَلِّقُ الْبَارِّئُ  أعدائه وأعداء أنصــــاره ، فتنخلع  قلوبهم وتتفرق أوصــــالهم و } هُوَ اللََّّ
ه جمع عليهم كلا الأمرين ، وذلك هو أو أنه سبحان : الحشر [ .   24. ]  {الْمُصَوِّرُ 

 الأرجح . 
أمــا الأمر الآخر ، فهو هــذا العنــاد الأعمى عنــد مــالــك بن عوف ،  المتزعم   

لهـذه الألوف ، التي جـاء بهـا ليقـذفهـا في أتون حرب طـاحنـة ، رغم مـا تبين  لـه من أن 
كثير من القـادة الله آتى المســـــــــــلمين فيهـا أمراً عجبـاً . وهذا النموذج يذكرنا بالكثير ال

مِّّ العُمْيِّ أمثاله ، فهم يرون من الآيات في الآفاق وفي  والعســـــــــــاكر ، المعاندين الصـــــــــــُ
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أنفسـهم ما يكفي لتراجعهم عن باطلهم ، ومع ذلك يظلون مصـرين على خوض تلك 
 التجارة الملعونة الخاسرة ، في معاداة المسلمين وشن الحروب عليهم . 

  
 

حدرد  ا سمع بهم نبي الله )ص( بعث إليهم عبد الله بن أبيقال ابن إسحـــــــاق : ولم     
ــلمي  ، وأمره أن يدخل في الناس ، فيقيم فيهم حتى يعلم علمهم ثم يأتيه بخبرهم   الأسـ

ع وعلم مـا قـد أجمعوا لـه  . فـانطلق ابن أبي حـدرد فـدخـل فيهم ، فـأقـام فيهم ، حتى سم
ا هم عليـه ، ثم أقبـل حتى  رســـــــــــول الله )ص( وسمع من مـالـك وأمر هوازن م ـمن حرب  

أتى رســـــــــــول الله )ص( ، فـأخبره الخبر ، فـدعـا رســـــــــــول الله )ص( عمر بن الخطـاب ، 
فــأخبره الخبر  فقــال عمر : كــذب ابن أبي حــدرد  . فقــال ابن أبي حــدرد إن كــذبتني 
فربِا كذبت  بالحق يا عمر ، فقد كذبت من هو خير مني . فقال عمر : يا رسول الله 

يقول ابن أبي حدرد ؟ فقال رســــول الله )ص( : قد كنت ضــــالًا فهداك ألا تســــمع ما 
 عمر .  الله يا

 استعارة أدراع صفوان : 
فلمـا أجمع رســـــــــــول الله )ص(  الســـــــــــير إلى هوازن ليلقـاهم ، ذكر لـه أن عنـد  

با ليه وهو يومئذ مشــــرك ، فقال : يا أصــــفوان بن أمية أدراعاً له وســــلاحاً ، فأرســــل إ
باً يا محمّد ؟ أمية ،  أَعِّرنا ســــلاحك هذا نَـلْقَ فيه عدونا غداً . فقال  صــــفوان : أَغَصــــْ

س ، فأعطاه مائة درع نؤديها إليك ، قال : ليس بهذا بأ  قال بل عارية ومضمونة حتى
 بِا يكفيها من السلاح ؛ فزعموا أن رسول الله )ص( سأله أن يكفيهم حملها ففعل . 

ــرة آلاف   قال : ثم خرج رســــــول الله )ص(  معه ألفان من أهل مكة ، مع عشــــ
من أصـــــــــــحـابـه الـذين خرجوا معـه ، ففتح الله بهم مكـة ، فكـانوا إثني عشـــــــــــر ألفـاً ، 
واســتعمل رســول الله )ص( عتاب بن أســيد بن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس على 

على وجهه مكة ، أميراً على من تخلف عنه من الناس ، ثم مضــــــــى رســــــــول الله )ص(  
 قاء هوازن . يريد ل

 الشعر سلاح إعلامي قوي في المعركة : 
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كما في معركة هوازن هذه ، وكما في غيرها من المعارك ، وكذلك على مستوى   
 مجالات ن الشعر له الدور الفعـال في شتى اـالدعوة إلى الله عزَّ وجل ، ك

التأثير الفكري والعاطفي ، ولا سـيما الشـعر الإسـلامي الإيماني الصـادق ، الذي كانت 
ــد فوق رؤوس  ــا تخفق رايات التوحيــ ــه النفوس ، كمــ ــه القلوب وتتوهج بــ تخفق معــ

 المجاهدين الأبطال ، وكما تتوهج بالصدق سيوف الله المؤمنة . 
، ن الخـارج ومن الـداخـلالتي كـانـت لواقعـة حُنين ، مومحـاولـة للإحـاطـة بالمعـاني  

يحســن بنا أن نذكر بعض الأشــعار التي قيلت فيها آنذاك من شــعراء كبار شــهدوها ، 
وجاهدوا ، مع المسلمين ، تحت رايات لا إله إلاَّ الله ، إلى جانب سيد المجاهدين محمّد 
)ص( ، ولا سيما ذلك الشاعر الفذ ، الذي وفقه الله سبحانه وأطلق لسانه أكثـر من 

 ه في هذه المعركة ، والذي هو عباس بن مرداس السلمي . غير 
ــاعر البطل ، تكاد تشـــــــــكل ديوانًا كاملًا ، لذلك   ــائد هذا الشـــــــ وبِا أن قصـــــــ

نجتزىء منها بإذنه تعالى ، ما تبدو فائدته أوضــح وأيســر إلى قرَّاء العربية المعاصــرين . 
 :( 1)اخترنا قولهفمن قصيدة لابن مرداس 

 داء اليماني  فإن لم يغدروا خانوا   أن  بـهم وفي هوازن قوم غير 
 ولو نهكناهم بالطعن قـد لانوا  فيهم أخ لو وفـَوْا أو برَّ عهدهم 
 مني رسالة نصـح فيه  تبيـان  أبلغ  هوازن أعلاها وأسفلهـا 
 جيشاً له في فضاء  الله أركـان  أني أظن رسـول الله  صابحكم  
 والمسلمون عبـاد الله غسـان  غيرتًرككمفيهم أخوكم سليم   
   (2)والأجربان  بنو عبس وذبيان  وفي عضادته اليمنى بنو أسـد  
 وفي  مقدَّمـه أوس وعثمـان  تكاد ترجف منه الأرض رهبته  

 
 قال ابن إسحاق : أوس وعثمان قبيلا مزينة .   

 
 انهزم المسلمون ... وثبت الرسول وبعض الصحابة : 
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قال ابن إسحاق : فحدثني عاصم  بن عمر بن قتادة ، عن عبد الرحمن ابن  
جابر ، عن أبيه جابر بن عبد الله ، قال : لما استقبلنا وادي حنين ، انحدرنا في وادٍ من  

 وفي عماية الصبح ، أودية تهامة أجوف حَطوُطٍ ، إنما ننحدر فيه انحداراً ، قال :  
وكان القوم قد سبقونا إلى الوادي ، فكمنوا لنا في شعابه وأحنائه ومضايقه ، وقد 
أجمعوا وتهيأوا وأعدوا ، فوالله ما راعنا ونحن منحطُّون إلاَّ الكتائب قد  شدوا علينا  

 شدة رجل واحد ، وانشمر الناس راجعين ، لا يلوي أحد على أحد . 

ـــــ ــــــ ـــــــ   ـــــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ  ــ

 .    63/4السيرة النبوية لابن هشام  (1)
 سماها بالأجربين تشبيهاً بالأجرب الذي لا يقرب .   (2)

يها الناس ؟ هلموا إلّي ، أنا  ت اليمين  ، ثم قال أين أوانحاز رسول الله )ص( ذا 
رسول الله ، أنا محمّد بن عبد الله . قال : فلا شيء ، حملت الإبل  بعضها على بعض  

مع رسول الله )ص( نفر من المهاجرين والأنصار انطلق الناس ، إلاَّ أنه قد بقي ، ف
 وأهل بيته .  

ي بن أبي  وفيمن ثبت معه من المهاجرين أبو بكر وعمر ، ومن أهل بيته  عل  
طالب والعباس بن عبد المطلب ، وأبو سفيان بن الحارث ، وإبنه ، والفضل بن العباس  

 .( 1)، وربيعة بن الحارث ، وأسامة بن زيد ، وأيمن بن عبيد ، قتل يومئذ
  بي سفيان بن الحارث جعفر ، واسم أبي سفيان : اسم ابن أ ( 2)قال ابن هشام  

 بن العباس ، ولا يعد ابن أبي سفيان .  المغيرة . وبعض الناس يعد فيهم قثم
قال ابن إسحاق : وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة ، عن عبد الرحمن ابن  

جابر ، عن أبيه جابر بن عبد الله ، قال : ورجل من هوازن على جمل له أحمر ، بيده 
راية سوداء ، في رأس رمح له طويل ، أمام هوازن ، وهوازن خلفه ، إذا أدرك طعن  

 محه ، وإذا فاته الناس رفع رمحه لمن وراءه فاتبعوه .  بر 
قال ابن إسحاق : فلما انهزم الناس ، ورأى من كان مع رسول الله )ص( من   

غْن ، فقال أبو   جفاة أهل مكة الهزيمة ، تكلم رجال منهم بِا في أنفسهم من الضِّّ
ــــــــ    ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ  ـــــــــ
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إن قيل : كيف فرَّ أصحاب رسول الله * عنه حتى لم يبق معه إلاَّ ثمانية ، والفرار من   (1)
الزحف من الكبائر ، وقد أنزل الله فيه من الوعيد ما أنزل ، قلنا : لم يجمع العلماء على  

 أنه من الكبائر إلاَّ في يوم بدر،كذلك قال الحسن ونافع مولى عبد الله بن عمر ،  
:   16] . { وَمَن يُـوَلهِِّّّمْ يَـوْمَئِّذٍ دُبُـرَهُ : } ال ـذا ، فإنه قـيدل على هر القرآن ـوظاه

فيومئذ إشـارة إلى يوم بدر ، ثم نزل التحقيق بعد ذلك في الفارين يوم أُحُد  الأنفال [ .  
هُمْ هو قوله :  }و  نزل يوم حنين  وكذلك أ  : آل عمران [ .  152]  { .   وَلقََدْ عَفَا الّلَُّ عَنـْ
غَفُورٌ إلى قوله  }   : التوبة [ 25] { . وَيَـوْمَ حُنـَيْنٍ إِّذْ أَعْجَبـَتْكُمْ كَثْـرَتُكُمْ } : 

يمٌ  وفي قول ابن سلام : كان الفرار من الزحف يوم بدر من الكبائر ، وأيضاً { .  رَّحِّ
 عليهم . ـ هذا  فإن المنهزمين عنه عليه السلام رجعوا لحينهم ، وقاتلوا معه حتى فتح الله

 .    65/4التعليق من السيرة  النبوية لابن هشام : 
 نفس المصدر .    (2)

وصرخ  .لمعه في كنانته ( 1)الأزلامحرب: لا تنتهي هزيمتهم دون البحر،وإن سفيان بن 
أمية : اسكت فض الله    نكلدة بن الحنبل : ألا بطل السحر اليوم ، فقال له صفوان ب

 فاك  ، والله لأن يَـرُبَّني رجل من قريش أحب إليَّ من أن يَـرُبَّني رجل من هوازن .  
 شيبة بن طلحة يحاول قتل الرسول : 

بن طلحة بن أبي طلحة أخو بني عبد  ابن إسحاق : وقال شيبة بن عثمان  قال   
د ـ اليوم أقتل محمّداً . قال  قلت : اليوم أدرك ثأري ـ وكان أبوه قتل يوم أُحُ الدار ، 

ذاك ، وعلمت  فأدرت برسول الله لأقتله ، فأقبل شيء حتى تغشى فؤادي ، فلم أطق  
 مني .   أنه ممنوع 

قال ابن إسحاق : زعم بعضهم أن رجلًا في جيش المسلمين ، من بني بكر ، قال حين   
 يوم من قلة .  فصل الناس من مكة إلى حنين ، ورأى كثرة جنود الله : لن نغلب ال

 
ـــــــــ   ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ  ــــ

روى علي بن إبراهيم في تفسيره أن الأزلام عشرة ، سبعة لها أنصباء ، وثلاثة لا أنصباء   (1)
لها، فالتي لها أنصباء الفذ والتوأم والمشبل والنافس والحلس والرقيب والمعلى، فالفذ له  
سهم والتوأم له سهمان والمشبل له ثلاثة أسهم والنافس له أربعة والحلس له خمسة  

والمعلى له سبعة أسهم ، والتي لا أنصباء لها الصفيح والمنيح والوغد ،  والرقيب له ستة 
وكانوا يعمدون إلى الجزور فيجزئونه أجزاء ثم يجتمعون عليه فيخرجون السهام ويدفعونها 
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إلى رجل ، وثمن الجزور على من تخرج له التي لا أنصباء لها وهو القمار فحرمه الله تعالى  
مَتْ عَليَْكمُُ }  :   ِّ بِّهِّ و  حُر ِّ لَّ لِّغيَْرِّ اللّ  يرِّ وَمَا أهُِّ نْزِّ مُواْ ... َ  الْمَيْتةَُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِّ أنَ تسَْتقَْسِّ

والأزلام واحدها زلم وهو سهـم  لا ريش فيه . المصدر    : المائدة [ .  3]  ... { . بِّالأزَْلامَِّ  
   عربي حديث " . " و " الكافي ـ معجم  18ـ ص  6ـ ج  2: " مجمع البيان ، مجلد 

   
 *  *  * 

 
 الله للمسلمين ... بالنصر المبين  :  ىوقض
هُ قال تبارك وتعالى  : }   :  23. ] ...{  وَقَضَى ربَُّكَ أَلاَّ تَـعْبُدُواْ إِّلاَّ إِّياَّ

لْحقَِّّ وَالَّذِّينَ يدَْعُونَ مِّن الإسراء [ . وقال عزَّ شأنه : }  دُونِّهِّ لَا  وَاللََُّّ يَـقْضِّي باِّ
سُبْحَانهَُ  : غافر [ . } ...    20. ]  {    يَـقْضُونَ بِّشَيْءٍ إِّنَّ اللَََّّ هُوَ السَّمِّيعُ الْبَصِّيرُ 
اَ يَـقُولُ لَهُ كُن فَـيَكُونُ   : مريم { .   35} { .   إِّذَا قَضَى أَمْرًا فإَِّنمَّ

قال العباس رضي الله عنه : شهدت مع رسول الله )ص( يوم حنين ، فلزمته   
أنا وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ولم نفارقه ، وهو على بغلة له بيضاء .  

برين . فطفق رسول الله )ص( يركض  والكفار ولىَّ المسلمون مد  فلما التقى المسلمون 
بغلته قِّبَلَ الكفار . قال عباس : وأنا آخذ بلجام  بغلة رسول الله )ص( أكفُّها ، إرادة 

وأبو سفيان آخذ بركاب رسول الله )ص( ، فقال عليه الصلاة والسلام  أن لا تسرع ،  
فقلت بأعلى صوتي : يا أصحاب  ( 2)) وكان رجلًا صيِّّتاً (( 1): ناد أصحاب السَّمُرَة

حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها ، فقالوا  لسمرة ، قال فوالله لكأن عطفتهم  ا
لون مع الكفار، وكان النداء : يا للأنصار .  : يا لبيك ، يا لبيك ... وأقبلوا يقتت

 وأشرف رسول الله )ص( ينظر إلى قتالهم قائلاً:  
:  ار ، ثم قالالكفحصيات من الأرض  فرمى بهن وجوه  الآن حمي الوطيس ، ثم أخذ 

 .   (3)إنهزموا ورب محمّد
 وقذف الله في قلوب  المشركين الرعب ، فانهزموا لا يلوي واحد منهم على  
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واتبع المسلمون أقفاءَهم يقتلون ويأسرون ، فما رجع الناس إلاَّ والأسرى مجندلة   أحد ،
 بين يدي رسول الله )ص( .  

وروى ابن إسحاق وابن سعد ، بسند صحيح أن رسول الله )ص( التفت فرأى   
 أم سليم بنت ملحان ، وكانت مع زوجها أبي طلحة ، فقال لها رسول الله 

  
ـــــــ ــــــ ــــــــ      ـــــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ  ـــــــ
 هي الشجرة التي كانت عندها بيعة الرضوان عام الحديبية .   (1)
 أي أن العباس كان ذا صوت جهوري .   (2)
 رواه مسلم وروى نحوه باختصار البخاري أيضاً، وترويه بتفصيل كل كتب السيرة.   (3)

: نعم بأبي أنت وأمي يا رسول الله )ص( ، أقتل هؤلاء   م سليم ! ... قالت )ص( : أ
الذين ينهزمون عنك كما تقتل الذين يقاتلونك : ـ وكان معها خنجر ـ فقال لها أبو 

سليم : قالت خنجر أخذته إن دنا مني أحد من  طلحة : ما هذا الخنجر معك يا أم 
 المشركين بعجته به .  

وفرَّ مالك بن عوف ومن معه من رجالات قومه حتى وصلوا إلى الطائف ،   
 فامتنعوا بحصنها وقد  تركوا وراءَهم مغا} كثيرة .  

وأمر رسول الله )ص( بالمغا} فحبست في الجعرانة ، وجعل عليها مسعود بن  
ري ، واتَه )ص( بِن معه إلى الطائف فحاصروها ، وأخذت ثقيف تقذف عمرو الغفا

المسلمين من حصونها بالنبال ، فقتل بذلك ناس منهم ، وظل رسول الله )ص( في  
حصاره للطائف بضعة عشر يوماً ، وقيل بضعة وعشرين يوماً . ثم بدا له أن يرتحل .  

 قافلون إن شاء الله . فقال  روى عبد الله بن عمرو أنه )ص( أعلن في أصحابه : إنا
أغدوا على القتال ـ أي فقاتلوا إن  :بعض أصحابه : نرجع ولم نفتتحه ؟ . فقال لهم 

شئتم ـ فغدوا عليه ، فأصابهم جراح ، فقال لهم رسول الله )ص( : إناَّ قافلون غداً ،  
 )ص( .  (  1)فأعجبهم ذلك ، فضحك رسول الله

: يا رسول الله أدع الله على ثقيف ،   وقال بعض الصحابة لرسول الله )ص(  
 .  ( 2)فقال : اللهم إهد ثقيفاً وائت بهم

قلت : وقد هدى الله ثقيفاً بعد ذلك بقليل ، فقد جاء وفدهم إلى رسول الله   
 )ص( بالمدينة لإعلان إسلامهم .  
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 رسول الله )ص(  يقضي بإذن الله في الغنائم : 
العلم من الله والإذن من الله لرسوله )ص( شرطان أساسيان لقضائه )ص( في   

 حنين ، ينحو نحواً يبدو عجباً غنائم الحرب . وسنرى أنه )ص( في قسمة غنائم  
ــ    ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ  ـــــــــ

 متفق عليه .   (1)
رواه ابن سعد الطبقات ، وأخرجه الترمذي في سننه ، وقد رواه ابن سعد عن عاصم    (2)

 الكلابي عن الأشهب ، عن الحسن .  
 

ه . ولا سيما فيما يختص بإعطاء أهل  قبل التأمل فيه ، وقبل معرفة نتائجه والغاية من
من   الذين كانوا لفترة قريبة ألََدَّ أعدائه ـ أكبر الحصص . في حين أن الأنصار  ـمكة ـ 

في نصرة دين الله ونصرة رسوله ، والجهاد بأموالهم وأنفسهم  أهل المدينة ـ الذين تفانوا 
في سبيل الله ، لم يعطهم ما يذكر . وحتى لا نستبق الحوادث ، نقرأ ونتمعن ، دون أن 
ننسى روعة العدالة والرحمة وسموَّ الهدف في كل عبرة من عبر الغنائم ، غنائم حنين  

إشارات كريمة إلى ما أعده الله سبحانه وقسمتها . تلك هي عدالة الله ورحمة الله ، و 
 للمجاهدين الموقنين المحبين لله ولرسوله في الدنيا والآخرة : 

... وعاد رسول الله )ص( إلى الجعرانة ، وفيها السبي والغنائم التي أخذت من  
سلمين ،  هوازن في غزوة حنين . فقسم السبي هناك . ثم قدم عليه وفد من هوازن الم

أموالهم وسبيهم  . فقام  رسول الله ) ص( في المسلمين ، فأثنى  ردَّ عليهم وسألوه أن ي
على الله بِا هو أهله ، ثم قال : أما بعد ، فإن إخوانكم  قد جاؤوا تًئبين . وإني رأيت 
أن أردَّ إليهم سبيهم ، فمن أراد منكم أن يطيِّّب ذلك فليفعل ، ومن أحب منكم أن  

 . ( 1)من أول ما يفيء الله علينا فليفعل يكون على حظه حتى نعطيه إياه
 فنادى الناس جميعاً : قد طيَّبنا ذلك يا رسول الله .  
وسأل رسول الله )ص( وفد هوازن ـ فيما رواه ابن إسحاق ـ عن مالك ابن  
ما فعل ؟ فقالوا هو بالطائف مع ثقيف . فقال لهم أخبروه أنه إن أتى مسلماً عوف 

ذلك . فجاء يلحق  عطيته مائة من الإبل . فأخبر مالك برددت عليه أهله وماله وأ
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له وأعطاه مائة من حتى أدركه بين الجعرانة ومكة . فرد عليه أهله ومابرسول الله )ص(  
 سلم فحسن إسلامه .  الإبل . وأ

 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 أي بأن يردَّ السبي بشرط أن يعطى عوضه فيما بعد .   (1)

وخصَّ النبي المؤلفـة قلوبهم  ـ  وهم أهل مكة ـ  بِزيد من الغنائم والأعطيات ، يتألف  
لرسول الله  بها قلوبهم على الإسلام ، فوجد بعض الأنصار من ذلك وقالوا: غفر الله 

 .(1)، يعطي قريشـاً ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم
فبلغ ذلك رسـول الله )ص( فأرسل إلى الأنصار فاجتمعوا في مكان أعدَّ لهم ، ولم يدع  

 معهم أحداً غيرهم ، ثم قام فيهم ، فحمد الله وأثنى عليه بِا هو أهله ثم قال :  
كم ؟ ألم آتكم ضُلاَّلًا فهداكم الله بي ،  يا معشر الأنصار ، ما  قاَلةٌَ بلغتني عن  

وكنتم متفرقين فألَّفَكم الله بي ، وكنتم عالة فأغناكم الله بي . ) كلما قال لهم من ذلك  
شيئاً قالوا بلى ، الله ورسوله أمنُّ وأفضل ( ثم قال : ألا تَيبوني  يا معشر الأنصـار ؟  

 المن والفضل . فقال )ص( :  قالوا بِاذا نجيبك يا رسول الله ؟ لله ولرسوله 
تُمْ   قْـ تُمْ ولَصُدِّ :  أتيتنا مكذَّبًا فصدَّقناك ،   أما والله لو شئتم  لقلتم ، فـَلَصَدَقْـ

ومخذولًا فنصرناك ، وطريداً فآويناك ، وعائلًا فآسيناك فصاحوا : بل المن علينا لله  
 ولرسوله . 
نصار في أنفسكم من أجل  وجدتُ يا معشر الأ تًبع رسول الله )ص( قائلًا : أثم 

إلى إسلامكم ! ألا ترضون يا فت بها قوماً ليسلموا ووكلتكم من الدنيا تألَّ ( 2)اعةـلع
معشر الأنصار  أن يذهب الناس بالشاة والبعير  وترجعوا برسول الله إلى رحالكم ؟  
فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به . والذي نفس محمّد بيده لولا الهجرة لكنت 
عباً ، لسلكت شع عباً وسلكت الأنصار شِّ ب  أمرءاً من الأنصار ، ولو سلك الناس شِّ

الحوض  ، اللهم  الأنصار ، وإنكم ستلقون أثرة من بعدي فاصبروا حتى تلقوني على 
 ارحم  الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار .  
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ـــــ      ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ  ـــــــــ
ريق ابن إسحق بِزيد  رواه البخاري ورواه الطبري والبيهقي وابن سيد الناس كلهم عن ط (1)

 من التفصيل .                                                                        
 اللعاعة : بقلة خضراء تستهوي العين ، شبه بها الدنيا ...   (2)

اً ونصيباً  ـلحاهم ، وقالوا رضينا بالله ورسوله قسمفبكى القوم حتى اخضلَّت  
(1 ). 

ناس من الأعراب يسألونه مزيداً من العطاء ، حتى اضطروه إلى  وتبعه )ص(  
سمرة تعلَّق بها رداؤه ، فالتفت إليهم قائلًا ؛ أعطوني ردائي أيها الناس ، فوالله لو كان 

بخيلًا ولا كذوبًا ولا جبانًا   شجر تهامة نعماً لقسمته عليكم ، ثم لا تَدونني  دلي بعد
 كم إلاَّ الخمس ، والخمس مردود عليكم .  يها الناس والله ما لي من فيئ.أ

وأدركه أعرابي فجذبه )ص( جذبة شديدة من بُـرْدِّهِّ ، وكان عليه برد نجراني  
غليظ ، حتى أثرت حاشية الرداء في صفحة عنقه ، وقال له ، مُرْ لي من مال الله الذي 

 . ( 2)عندك ، فالتفت إليه فضحك ، ثم أمر له بعطاء
فرغ ،   خرج رسول الله )ص( من الجعرانة معتمراً ، فلما قال ابن إسحـاق : ثم 

 عتاب بن أسيد . ، واستخلف على مكة انصرف راجعاً إلى المدينة 
  

 آيات ولقطات وصور من حنين : 
 الملائكة تحضر القتال : 

 
قال ابن إســحاق : وحدثني أبي إســحاق  بن يســار ، أنه حدث عن جبير ابن  

الأسود ( 3)ــــــ قبل هزيمة القوم والناس يقتتلون ــــــ مثل البجادمطعم  ، قال : لقد رأيت 
أقبل من الســماء حتى ســقط بيننا وبين القوم ، فنظرت فإذا نمل أســود مبثوث قد ملأ 

 يكن إلاَّ هزيمة القوم . لم  الوادي لم أشكَّ أنها الملائكة ، ثم
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 بن لإسحاق ، بنصوص متقاربة في الزيادة والنقصان .رواه البخاري ومسلم ، وا (1)
 متفق عليه .  (2)
 البجاد : الكساء .   (3)

كِّينـَتَهُ عَلَى ولعل إلى هذا وغيره أشــــــــار في قوله ســــــــبحانه : }    ثمَّ أنَزَلَ الّلَُّ ســــــــَ
كَ جَزَاء  ذِّينَ كَفَرُواْ وَذَلـــِّ ا وَعـــذَّبَ الـــَّ هِّ وَعَلَى الْمُؤْمِّنِّيَن وَأنَزَلَ جُنُودًا لمَّْ تَـرَوْهـــَ ولـــِّ رَســـــــــــُ

ئكة  بهذه الصــــــــورة  لا : التوبة [ . ورؤية جبير بن مطعم  للملا 26{ . ]   الْكَافِّرِّينَ 
{ إذ أن الخطاب في إثبات عــــــدم الرؤية ،   جُنُودًا لمَّْ تَـرَوْهَامع قوله عزَّ وجل  } فى  تتنا

هو خطاب لعامة المسلمين الموجــــــــــودين في المعركة ، ولعله استثنى جبيراً هذا ، لإلقاء 
الواقعة من جهة الحجة في إثبات الخبر ، ليكون مصــداقاً للآية الكريمة  في تًريخ هذه 

، وفي تًريخ  عامة الوقعات التي يصــــدق فيها المســــلمون مع ربهم مجاهدين في ســــبيله 
 بالأموال والأنفس  كما يحب ويرضى سبحانه . 
 *  *  * 

قال ابن إسحاق : ولما هزم الله المشركين من أهل حنين ، وأمكن رسوله )ص(   
 منهم  ، قالت امرأة من المسلمين :  

 واللـه  أحـق  بالـثبـات   غلبت خيل الله خيل اللات قد  
 قال ابن هشام : أنشدني بعض أهل العلم  بالرواية للشعر : 
 وخيلـهُ أحـقُّ بالثبــاتِّ   غلبت خيلُ الله خيـلَ اللّاتِّ  

 
 *  *  * 

قال ابن إســـــــــــحاق : فلما انهزمت هوازن  اســـــــــــتحر القتل من ثقيف  في بني  
ن رجلًا تحت رايتهم ، فيهم عثمان بن عبد الله بن ربيعة بن مالك ، فقتل منهم ســـــبعو 

، فلمــا قتــل  أخــذهــا عثمــان  (1)الحــارث بن حبيــب ، وكــانــت رايتهم مع ذي الخمــار
 فقاتل بها حتى قتل . 



 260 

قال ابن إســـــحاق : وحدثني يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس : أنه قتل  
، قـال : فبينـا رجـل من الأنصـــــــــــار  ( 2)رَلمع عثمـان بن عبـد الله غلام لـه نصـــــــــــراني أَغْ 

 يسلب قتلـى ثقيـف ، إذ كشـف العبـد  يسلبـه ، فوجده أغـرل . قال : 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 هو عوف بن الربيع  . (1)
 الأغرل : غير المختتن .  (2)

الله أن ثقيفاً غرْلٌ . قال المغيرة بن شعبة  فصاح بأعلى صوته : يا معشر العرب : يعلم  
: فأخذت بيده ، وخشـــــــيت أن تذهب عنا في العرب ، فقلت : لا تقل ذاك ، فداك 
أبي وأمي ،  إنما هو غلام لنا نصراني . قال ثم  جعلت أكشف له عن القتلى ، وأقول 

 له : ألا تراهم مُختََّنين كما ترى . 
 *  *  * 

 قال ابن إسحاق : ولما انهزم الناس قال مالك بن عوف يرتَز بفرسه :  
 ي ويكرْ ـلي على مثلك يحمـمث      وم نكـر  ـإنه ي (1)أقدِّم محـاج 
 ( 2)ر بعد زمـرـت زماحْزألََّ  ثم       اً والدبرـإذا  أضيع الصف يوم 

 (3)تقذي بالسُّبـَرْ   قد أطعن الطعنة       لُّ فيهـن البصـرـكتائب يك 

 ( 4)تعوي وتهـر  وأطعن النجلاء       ن المنجحـر ـحين يذم المستكي 
 (  5)تنفجـر تفهق  تًرات وحيناً       اش منهمرـلها من  الجوف رش 

 (6)يا زيد يا بن همهم  أين تفـر      وثعلب العامـل  فيها  منكسر  
 قد علم البيض الطويلات الخمر            قد نفد الضرب وقد طال العمر 
 إذ تخرج الحاصن من تحت الستر        غـمرها  غيرأمثـالـ  أني في 
في هذه الأرجوزة ، أو الشعر، لمـالك بن عوف هذا، تلاحظ ملاحته وقوة   

جية الفارس الشاعر،ذي العنفوان القيادي نه يعبر عن مزاتعابيره ، وجمال سبكه ،وأ
ذكر لله  ردنا التنويه عنه ـ خلوُّه من أي  كما يلاحظ فيه ـ وهذا ما أوالنخوة العـارمة ،

 ومن أية إشارة إلى الإيمان به سبحانه .  
 أصناف الناس عـامة : أناس وهبهـم الله  ذلك هو الفـارق المصيري بين  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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 احزألت : ارتفعت .  (2)   فرسه .  محاج : اسم (1)
 السبر : جمع سبير ، فتيل يسبر به الجرح .  (3)
ــعة . تعوي وتهر : أي يســـمع لخروج   (4) الدم منها أصـــوات كالعواء النجلاء : الطعنة الواسـ

 والهرير . 
 تفهق : تنفتح .  (5)
 الثعلب : عصا الرمح الداخلة في السنان . العامل : أعلى الرمح .  (6)

طـاقـات ، ليؤمنوا بـه ويطيعوه ، ويتكـاملوا تبعـاً لـذلـك فيفوزون برضـــــــــــاه ورضـــــــــــوانـه . 
صــــــموا وعموا وجحدوه فخســــــروا الخســــــران المبين . وأناس وهبهم الله نفس  مولكنه

، وذلــك عنــد الله هو الفوز الطــاقــات ، فــآمنوا وأيقنوا ، وسمعوا وأبصـــــــــــروا ، فنجوا 
 العظيم . 
من هنـا تحســـــــــــن المقـارنة بين هذا الشـــــــــــعر الجميـل ، الجمـال الكـافر ، الجمـال  

الخاسـر ، الذي سـيصـبح يوماً في ميزان الشـعر والفن عامة ، أقرب ما يكون إلى القبح 
عادلة ، بل يصبح هو القبح بعينه . ذلك يومَ توضع الموازين الحق ، الموازين الدقيقة ال

: الأنبياء [ . تحسن  47{ . ]   وَنَضَعُ الْمَوَازِّينَ الْقِّسْطَ لِّيـَوْمِّ الْقِّيَامَةِّ }  ، قوله تعالى : 
مُ   ــعر ومُلْهِّ ــعر ومعلِّّم الشــ ــعار يمجَّد فيها الله ، الذي هو ربُّ الشــ المقارنة بينه وبين أشــ

الملائكة ولا   الشــعر ، وليس أي شــعر ، وإنما الشــعر النظيف ، الطاهر ، الذي تحكيه
ــمو بالنفوس   ــيل التعبُّديِّّ ، الذي يســ ــعر الأصــ ــياطين . من هذا الشــ ــوس به الشــ توســ
الأصـــــــيلة إلى الآفاق اللازوردية العليا ، ما قاله شـــــــعراء الفروســـــــية المؤمنة ، في واقعة 
حنين ، هذه التي نحن بصــــــددها ، وســــــنرى إن شــــــاء الله مزيداً منه على الصــــــفحات 

 لشاعر عباس بن مرداس السلمي . التالية ، للفارس ا
هذه المقارنة ترينا الفارق العجيب ، بين إيجابية التأمل وسـلبيته ، بين قوة الحق  

ــية ،  ــفاء ، وبين التأزم والفوضـــى الفكرية والنفسـ ــة الباطل ، بين التركيز والصـ ــاشـ وهشـ
راء هذه الصـفات التي للفريقين ، سـتبقى تصـنف الناس إلى قيام السـاعة ، سـواء الشـع

هـل الحق وأهـل قعـه ، مـا دام الصـــــــــــراع قـائمـاً بين أوالمجـاهـدون وبقيـة الأنام ، كـل في مو 
ــار الطاغوت وال ــار الله وأنصـ ــيبقى كذلك ، حتىالباطل ، بين أنصـ  نفوس الأمارة ، وسـ

 كان مفعولًا . الله أمراً  يقضي 
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آفاقها ومثل آخر على الشـــــعر الذي فيه ملامح الجاهلية وقســـــوتها ، وضـــــيق  
وشركه ، وأقول شركه وليس كفره ، اء على انغلاقه ـــــــــ ـــوفظاظتها ، هذا لمن اختار البق

ســاس أنه كانوا يؤمنون بالله ، ولكن على أ  ولو كان لهما نفس المصــير ، لأن المشــركين
ــه أكبر من بقية الآلهة المزعومة التي كانوا يعبدونها ، يؤمنون به سبحانه إيمانًا فطريًا  إلـــــــ

ــه أو اللَّه محصوراً  م " ، ولا يتجاوزونها إلى ما يتعلمه المسلم فور  ـــفي لفظة " الله أو الإلـ
إســــلامه من معانٍ عظيمة وعميقة وشــــاملة لمفهوم الألوهة وحقائق هذا المفهوم ، هذه 
الحقائق التي يقذفها الله تعالى في قلب المســــلم المؤمن نوراً يمحو منه الظلام والضــــلال 

ارتقى درجة   ذهن ، فيمشي  في مدارج النور الأجمل فالأجمل ، كلماوالحيرة وشتات ال
وســـــــعادة أوســـــــع ، وما أكرم  وما أرحم وما أعطى ربُّ العرش  اكتشـــــــف  سموّاً وعلوّاً 

ُ الْأمَْثاَلَ لِّلنَّاسِّ  } ... العظيم : رِّبُ اللََّّ اء وَيَضـــــْ ُ لِّنُورِّهِّ مَن يَشـــــَ نُّورٌ عَلَى نوُرٍ يَـهْدِّي اللََّّ
 : النور [ .  35{ . ]   بِّكُلِّّ شَيْءٍ عَلِّيمٌ وَاللََُّّ 

حنين ، ذلك الباب الذي فتحه   ل الذي ســــــنذكره ، هو كذلك من وقائعوالمث 
الله عريضـاً لفهم الألولهة وفهم التوحيد ، رحمةً بالمسـلمين ، وتكريماً وتعميقاً ليقين أهل 

دريد بن الصــــــمة ، حيث اليقين . وهذا المثل يتعلق بِقتل الفارس والشــــــاعر الجاهلي  
رثته إبنة له إسمها عمرة ، بأبيات تسأل فيها الإله ـــــ كما سنرى ـــــ أن يسقيها من دماء 
المســـلمين ، وخاصـــة بني ســـليم ، الذين قتلوا أباها ، رغم أن أباها هذا ، قد تنكر لله 
ــ كما ذكرنا  وللرسالة التي أرسل بها رسوله محمّداً )ص( ، ومات على الشرك ، وهو ــــــــ

ــ " شـيخ كبير ليس فيه شـيء إلاَّ التيمن برأيه ومعرفته آ نفاً على لسـان ابن إسـحاق ــــــــــ
 بالحرب " . 
 دريداً :( 1)قالت عمارة بنت دريد في قتل ربيعة 
 (2)ببطـن سميـرة جيش العناق     لعمـرك ما خشيـت على دريد 
 عقـاقفعلـوا  بِا   هـمـوعقَّتبنـي سليم          جـزى عنه الإلـه  
 يـالتلاقد عندمـاء خيـارهم          مـقـدنا إليـه إذا   وأسقـانا        
 م التراقيعنهـم         وقد بلغـت  نفوسهـ فرب عظيمـة دافعـت 
 كت من  الوثاقـورب كريمـة أعتقـت  منـهم         وأخرى قد  فك 
 (3)اقـرمورب  منوِّهٍ بـك مـن سليـم         أجبت وقد دعـاك بلا  
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 يـمخ ساقعقـوقا        وهمـاً مـاع منـه فكان جزاؤنـا منهـم   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ربيعة : اسم المسلم الذي قتل دريد بن الصمة . (1)

 سميرة : واد قرب حنين . العناق : الأمر الشديد .  (2)
 الرماق : أو الرمق بقية الحياة .  (3)

 ( 1)عفـت آثـار خيلـك  بعد أين        بذي بقـر إلى فيـف النـهاق

 وقالت عمرة بنت دريد أيضاً : 
 ي على السربال  ينحدرـفظل دمع       قالوا قتلنا دريداً قلت قد صدقوا 
 رأت سليـم وكعـب كيف  تأتمر        كلَّهم  وام الذي قهـر الأقلولا  
 (2)حيث استقرت نواهم جحفل ذفر  وظاهـرة إذن لصبحـهم غبـاً  

ومقـارنـة  مع هـذين النموذجين  ، نورد أبيـاتًً من قصـــــــــــيـدة لعبـاس بن مرداس  
قومه الســــلمي يذكر فيها قارب بن الأســــود وفراره من بني أبيه ، وذا الخمار وحبســــه 

 للموت في حنين : 
 (3)رـوسوف ـ إخال ـ يأتيه الخبي ألا من مبلـغ غيـلان عنـي  
 ولا يجــور لُّ ـلـربٍ لا يضـ بأن محمّـداً  عبـدٌ  رسـولٌ  
 ر قـد  تـدورـأمـير والدوائـ أضـاعو أمـرهم ولكل  قوم 
 (4)رـجنـود اللـه ضاحيـة  تسي فجئنـا أسـد غاباتٍ إليهـم 
 (5)نـاها وأسلمـت النصـورـأبح  فكنـا أُسْـدَ ليَّـة ثم حتـى 

 ( 6)علـى  راياتـها والخيـل زور قتلـنا في الغبـار بني  حطيط 

 لهم عقـل يعاقـب أو مكيــر  قوم ذو الخمار رئيس ك يولم  
 وقد  بانـت لمبصـرها الأمـور  أقام  بهم  على سنـن المنايـا 
 ـــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــ

 ذو بقر : موضع . فيف : قفر  . النهاق : موضع . (1)
الغب : في الأصـــــــل أن ترد الإبل الماء يوماً بعد يوم . وظاهرة أن ترده كل يوم . ذفر :  (2)

 ذو رائحة كريهة من صدأ الحديد . 
الآن أنه  إخال : في معنى أظن ، وليس يريد أن يظن فيما يســــتقبل ، وإنما يريد أنه يخال (3)

 سيكون ذلك .
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 ضاحية : ظاهرة .  (4)
وقيل هم بنو نصــر من هوازن رهط عوف بن مالك النصــري  يقال قيل إنها جمع ناصــر   (5)

 لهم  النصور . 
 زور : مائلة .  (6)
 

 ( 1)كثيـر   وقُـتِّّـل منهـم بشـرٌ  فأفلت من نجـا منهم جريضـاً  
 الصقـورتت ـأمـورهـم وأفل أحـانهـم وحـان وملكـوه  
 (2)أهيـن لها الفصافـص والشعير بنو عـوف تميـح بهم جيـاد 

 تقسمـت المـزارع والقصـور فلولا قـارب وبنـو أبيــه 
 على يـمن أشـار بـه المشيـر ولكـن الريـاسـة  عمموها  
 تصـير وأحـلام  إلـى  عـز   ولهم  جدودأطاعـوا  قـاربًا  
 السميـر  سمر أنـوف الناس ما   فإن يهـدوا إلى الإسلام يلفوا 
 ليس لهـم نصيـر   الله  بحـرب   وإن لم يسلمـوا فهـم  أذان 
 ( 3)برهـط بنـي غزيّـَة عنقفيـر  كما حكَّت  بني سعد وحرب  

 إلى  الإسـلام  ضائنـة  تخـور  بنـي معاويـة بن بكركأن  
 وقد برئـت من الإحن الصدور   فقلنا أسلموا إنّـَا أخوكـم   
 من البغضاء بعد السلـم عـور  إلينـاؤوا كأن القوم إذ جا 
وحيث أننا في اتَاه واحد بعون الله تعالى ، في كتابنا هذا ، وفي أفكارنا وكتاباتنا   

عامة ، هو الدعوة إلى الله ، فسنقف أمام الأبيات التي أنشئت  من أجلها القصيدة ، 
التي تدعو  إلى دين الله بشكل أو بِخر  هذا الشعر كله ، الأبيات  أي التي  هي روح

، أي التي تدور بالنتيجة حول الدعوة إلى الله ، من ذلك قول ابن مرداس السلمي :  
 ألا من مبلغٍ ... إلى قوله  :  

 لربٍ لا  يضـلُّ  ولا  يجـور    بأن محمّداً عبـدٌ رسـولٌ  
لألوهة وعن النبوة ، هو فهم لم يتجاوز عمره  هذا الفهم المتقدم الأصيل ، عن ا 

الفكري والأصالة ة سنة ، ومع ذلك جاء بهذا العمق عند ابن مرداس هذا بضع عشر 
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. صحيح أن هذا المفهوم  هو الذي أراده الله من الناس ، وهذا ما بلَّغه محمّد )ص( 
 ـة عن نفسه ، بأنه هو مجرد عبد لله ، اختاره ربه واصطفاه وحمَّله رسال

ـــــ    ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ  ـــــــــ

 الجريض : من يغصُّ بريقه .   (  1)
 الفصافص : جمع فصفصة : النبات التي تأكله المواشي رطباً .   (2)
 العنقفير : الداهية .   (3)
 

النهاية ، وإنما الغاية جاء  يؤديها بأقصى جهده  ووسع طاقته ، وأنه ليس هو الغاية ولا  
بداً له . وأن المطلوب ذكره دائماً وأوالنهاية التي لا تنتهي ، هو الله سبحانه وجلَّ جلا

سبحانه " رب لا يضل   رب العالمين ، هوائماً وأبداً ، هو رب محمّد )ص( ، وتذكُّره د
 )ص( كما تعلَّم هذا عباس بن مرداس من ربه الذي أرسل إليهم محمّداً ولا يجور "  

يخبرهم  ـ تفصيلًا ـ بِعاني شهادة أن لا إله إلاَّ الله ، بعد أن عرفوها ـ جملة  ـ  بالفطرة 
 التي فطر الله الناس عليها ، وبالإشهاد ، قبل إهباطهم إلى الأرض هذه .  

عمره أربعة عشر  قرنًا م إلى هذا المفهوم  ، الذي أصبح اليو وما أحوج الناس  
، وكثرة العلوم ، ووضوح الآيات  دلًا من أن يزيدهم طول الزمان  فبهي عمر الرسالة ،  

الله وإقبالًا على كتابه المجيد ، إذا بهم يتوجهون لوهة والتوحيد ، وعملاً بتعاليم  فهماً للأ
إلى غير الله عزَّ وجل ، بالذكر وبشتى المطالب ، حتى وينسونه نسيانًا يكاد يكون تًماً 

والضلالة وأنواع ها ، فأغرقهم سبحانه في العماية أنواع يع ، فأغرقوا في المعاصي  بجم
قفل عليهم حتى معاني كتابه الكريم ، فهم ـ إذا قرأوه ـ لا يتدبرونه ولا  نتكاسات ، وأالإ

يَ مَا  يفهمونه . قوله عزَّ وجل : }  هَا وَنَسِّ يَاتِّ ربَِّّهِّ فأََعْرَضَ عَنـْ وَمَنْ أَظْلَمُ ممَِّّن ذكُِّرَ بِِّ
 يَدَاهُ إِّناَّ جَعَلْنَا عَلَى قُـلوُبهِِّّمْ أَكِّنَّةً أَن يَـفْقَهُوهُ وَفيِّ آذَانهِِّّمْ وَقْـرًا وَإِّن تَدْعُهُمْ إِّلَى قَدَّمَتْ 

 : الكهف [ .   57{ . ]  الْهدَُى فـَلَن يَـهْتَدُوا إِّذًا أَبَدًا
  ( أدَّى الرجوع إلى أصالة الإعتقاد وأصالة التوجُّه ، فإن محمّداً )صفالمطلوب  

يترسموا صدقه وإخلاصه    المسلمين أنرسالته ، وأصبح في جوار ربه ، وبقي على الناس  
في تًريخ الأنبياء والرساليين   هذه الصفات وإن كانت فيه قمماً عالية، وجهاده ، 

ما دام يها أو الإقتراب منها ليس معجزاً ،  إلاَّ أن السعي للوصول إلوالقياديين عامة ،  
لقََدْ كَانَ  }:إلى ذلك وأمر به في آيات كثيرة ، منها قوله عزَّ وجلب الله سبحانه ند
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رَ وَذكََرَ اللَََّّ  لَكُمْ فيِّ رَسُولِّ اللََِّّّ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّّمَن كَانَ يَـرْجُو اللَََّّ وَالْيـَوْمَ الْآخِّ
بِّعُونيِّ يُحْبِّبْكُمُ الّلَُّ  قُلْ إِّن كُنتُمْ تحِّبُّونَ الّلََّ فاَتَّ :}:الأحزاب[.وقوله عزَّ وجل21{.]كَثِّيراً 

يمٌ   [ .  :آل عمران31].{وَيَـغْفِّرْ لَكُمْ ذنُوُبَكُمْ وَالّلَُّ غَفُورٌ رَّحِّ
ومما يدل على الإعتقاد الأصيل والمطلوب ، قول هذا الشاعر في البيت الرابع   

: ـ جنود الله ـ  ولم يقل جنود محمّد )ص( . ذلك ومحمّد )ص( بينهم يسمع هذا الشعر 
ويشجعه  ويؤكد على معانيه ما دامت تدعو إلى الله عزَّ شأنه . بينما بعد محمّد )ص(   ،

بزمن يسير ، وإلى يومنا هذا ، رأينا أكثر المداحين يعتصرون أفكارهم وأشعارهم وخطبهم  
، ويسفحونها رخيصة أمام حتى الطواغيت  الصغار ، من المتنفذين والمتسلطين وأرباب  

كبيراً ، فيتزاحم على أبوابه اكم   إلاَّ لماما . أما إذا كان الحالمناصب ، وينسون الله
وتدافعاً الوصوليون والإنتهازيون ، حتى ليكادوا يقتلون بعضهم بعضاً ، حسداً ونميمةً 

 وزحفاً على الوجوه .  بالمناكب 
صيل ،  ي  ، الإيمان الأالمؤمنين العاديين منهم إلى الإيمان الحقيقفإذا دعوت  
عن ذلك ويحرِّمه ، تذرعوا بالذرائع ـ  الله ينهى  تهم بالله وحده ، وذكرت لهم أن وذكَّر 

ذة غطاء . ثم تصيبهم أمراض  إلاَّ من رحم ربك ـ وتفلسفوا وتفاقهوا ووجدوا لكل شا
ما  الناس ، فيشكون منها : الصداع والأرق ، والقلق ، والتوتر ، والبلاءات ، عامة 

منها وما كبر ، والله سبحانه  أوعدهم على لسان رسوله  قلَّ منها وما كثر ، وما صغر
إِّنَّ الَّذِّينَ كَفَرُوا يُـنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللََِّّّ أَكْبـَرُ مِّن مَّقْتِّكُمْ أَنفُسَكُمْ إِّذْ تدُْعَوْنَ }  )ص( بقوله :  

متابعاً بعدها  بِية :  : غافر [ . ثم قوله عزَّت عظمته  10{ . ]   إِّلَى الْإِّيماَنِّ فـَتَكْفُرُونَ 
نََّهُ إِّذَا دُعِّيَ اللََُّّ وَحْدَهُ كَفَرْتُُْ وَإِّن يشُْرَكْ بِّهِّ تُـؤْمِّنُوا فاَلْحكُْمُ للََِِّّّّ الْعَلِّيِّّ الْكَ  }   بِّيرِّ ذَلِّكُم بأِّ

 : غافر [ .   12{ . ] 
وما أجمل ما قال هذا الشاعر ، في قصيدته هذه ، كاشفاً عن حقيقة إيمانه  

أخلاقه الإسلامية الجديدة الرائعة ، وحماسه الشديد لرسـالة ربه عزَّ وجل ،  وتقواه ، و 
 قوله في هذين البيتين عن هوازن وهم آنذاك أعداء الله :  

 أنوف الناس ما سمر السمير   فإن يهدوا إلى الإسلام يلفوا           
 بحرب الله ليس لهم نصيـر   وإن لم يسلموا فهـم  أذان 
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وا أنوف الناس ما سمر السمير " أي أنهم يصبحون في واجهة  فقوله  " يلف 
 ،  المجتمع ، ويكون لـهم في الوقائع ، التقديـم ، وفي القيادة والرياسة نصيب وافر

وهذا يدل  على مدى  ما اكتسب هذا الرجل في إسلامه الجديد  من خلق الإيثار  
قاعدة الكريهة التي كانت سائدة وتقديم الآخرين ـ إذا آمنوا ـ  والتواضع لهم . بينما ال

آنذاك ، وكان الناس ما زالوا متلبسين عميقاً بها ، هي الأنانية الفردية والأثرة القبليـة 
، أي تعالي الفرد وتفضيله لنفسه ، وتفضيل قبيلته على بقية القبائل ، فلا يرضى  

علماً أن ابن  إطلاقاً أن يكون ) أنوف الناس (  قوم غير قومه ، وقبيلٌ غير قبيله ،
 نصرة الإسلام  مرداس هو من قبيلة بني سليم ، وهي من القبائل  الشهيرة التي ألَّفت في

 ألف مقاتل . منذ أول عهده ، يعني بلغ تعداد المجاهدين منها في سبيل الله 
ولفتة أخرى تدلل على أخلاقية جديدة ، وفهم سريع رائع لمضامين الرسالة  

 ابن مرداس  السلمي :    السماوية العتيدة ، قول

 

 وقد برئت من الإحـن الصـدور  فقلنا أسلمـوا إناَّ أخوكـم   

 

اهلية ، إذ كانت ) إحن الصدور ( أي الحزازات وذلك  ما لم يكن مألوفاً في الج 
، سواء على الزعامة  أو المكاسب أو على تراكم  والأحقاد بين القبائل المتنافسة 

مستدعيات الثأر ، هي مذهب أولئك الأقوام ، وقد عبرَّ أحد شعرائهم عن ذلك تعبيراً  
 بليغاً بقوله : 

 

 ات النفـوس كما هيا وتبقى حزاز  وقد ينبت المرعى على دمن الثَّرى 

 

والدِّمن جمع دمنة ، وهي الأماكن  التي يجمع فيها السماد وروث المواشي عامة  
. ومعلوم أن ما ينبت عليها من الخضرة النضرة النامية ، تعف عنها المواشي بالغريزة 

ن مرعى  لقبح منبتها ، فلا تأكلها إطلاقاً ، فما ينبت على الدِّمن مستحيل أن يكو 
هذا المستحيل ، فهناك مستحيل أكبر  راد أنه حتى ولو وقع  . والجاهلي  هذا أ  للأنعام

منه ، وهو أن تزول حزازات النفـوس ، أي إحن الصدور  وأحقادها . هذا المفهوم 
الجاهلي  ، الذي بلغ من الأقوام لُبَّ العظام ، أزاله الدين الحنيف  : الإسلام ، دين  

ـا من  لرحيم . وسرعان ما غسل القلوب المؤمنة ، فطهَّرهالله الحليم الكريم  والرحمان ا
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العباس بن مرداس السلمي ، هذا  وأحقادها ، لذلك رأيناإِّحن الجاهليـة وحزازاتها 
الشاعر الإسلامي الداخل لتوِّه  في الدين الكريم، يدعو أعداء  الأمس  إلى هذه 

في الله  هي الإسلام لله ، والأخوَّة  تي  الأخلاقية  العظمى ،  اللعالمية الإنسانية  الرسالة ا
عبر  سوة القلوب ، فجاءَت  دعوته ، والتحاقد ولؤم السرائر  وقتنافر ، بعد ذاك ال

... " فتحاً  إنسانياً وأخلاقياً في جملة  : " ... فقلنا أسلموا إنّا أخوكمالمعارك الضارية 
الله على الناس ،  حيث هم    الفتوحات المباركة الكثيرة ، المتعددة المعاني ، التي فتحها  

 أسلموا وكانوا من المؤمنين وكانوا  من الصدِّيقين . 

 

 *  *  * 

 من قتل قتيلاً فله سلبه : 
 

قال ابن  إسحاق : وحدثني عبد الله بن أبي بكر  ، أنه  حدث عن أبي قتادة   
الأنصاري قال : وحدثني من لا أتهم من أصحابنا ، عن نافع مولى بني غفار أبي محمد   

قال أبو قتادة :  رأيت يوم حنين  رجلين يقتتلان : مسلماً  عن أبي قتادة : قالا : 
ين يريد أن يعين صاحبه المشرك على المسلم . قال  ومشركاً ، قال وإذا رجل من المشرك

بيده الأخرى ، فوالله ما أرسلني حتى وجدت   ه فضربت يده فقطعتها ، واعتنقني فأتيت
ريح الدم ـ ويروى : ريح الموت  ، فيما قال ابن هشام ـ وكاد يقتلني ، فلولا أن الدم 

ل  ال ، ومرَّ به رجل من أهنزفه لقتلني ، فسقط ، فضربته فقتلته ، وأجهضني عنه القت
وزارها  وفرغنا من القوم ، قال رسول الله )ص(  مكة  فسلبه ، فلما وضعت الحرب أ

: من قتل قتيلًا فله سلبه . فقلت : يا رسول الله ، والله لقد قتلت قتيلًا ذا سلب ،  
فأجهضني عنه  القتال ، فما أدري من استلبه ؟ فقال رجل من أهل مكة : صدق يا  

الله ، وسلب ذاك القتيل عندي  ، فأرضه عني من سلبه . فقال أبو بكر الصديق  رسول  
رضي الله عنه : لا والله ، لا يرضيه  منه ، تعمد إلى أسد من أسد الله ، يقاتل عن دين  
الله ، تقاسمه سلبه ؟! أردد عليه  سلب قتيله . فقال رسول الله )ص( : صدق فأردد  

 دة :  أبو قتا  عليه سلبه .  فقال 
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 فإنه لأول مالٍ اعتقدته . ( 1)فأخذته منه ، فبعته  ، فاشتريت  بثمنه مخرفاً  

 

 *  *  * 

 اللهم اجبر مصيبتهم ... وخروج مالك بن عوف : 
 
 

واستحر القتل  من بني نصر في بني ر،ب ، فزعموا أن عبد الله بن قيس ـ وهو   
ـ قال : يا رسول الله هلكت    بن ر،بالذي يقال  له ابن العوراء ، وهو أحد بني وهب  

 ر،ب . فزعموا أن رسول الله )ص( قال : اللهم اجبر مصيبتهم .  بنو 
وخرج مالك بن عوف عند الهزيمة ، فوقف في فوارس من قومه على ثنية من   

أخراكم . فوقف هناك  قفوا حتى تمضي ضعفاؤكم ، وتلحق    الطريق ، وقال لأصحابه :
 حتى مضى من كان لحق بهم  من منهزمة  الناس .  

 

 *  *  * 
 اللهم اشهد عليه  :  

: وحدثني من أثق به من أهل العلم بالشـــــعر ، وحديثه أن أبا قال ابن هشـــــام  
ــركين ، فحمل عليه أحدهم ،  ــرة إخوة من المشـ ــعري  لقي يوم أوطاس عشـ عامر الأشـ

وهو يدعوه إلى الإسـلام  ويقــــــــــــول : اللهم اشـهد عليه ، فقتله فحمل عليه أبو عامر 
أبو عـامر . ثم حمـل عليـه آخر ، فحمـل عليـه أبو عـامر وهو يـدعوه إلى الإســـــــــــلام ، 
ويقول ، اللهم اشـــــــــهد عليه ، فقتله أبو عامر . ثم جعلوا يحملون عليه رجلًا رجلًا  ، 

بي  العاشــر ، فحمل على أ تســعة ، وبقي  ويحمل أبو عامر وهو يقول ذلك ، حتى قتل
عامر ، وحمل عليه أبو عامر وهو يدعوه إلى الإســـــــلام ويقول : اللهم اشـــــــهد عليه ، 
ــلم بعد  ــهد عليَّ ، فكفَّ عنه أبو عامر ،  فأفلت ، ثم أســ فقال الرجل : اللهم لا تشــ

  عـامـر . فحسن إسلامه . فكان رسول الله )ص(  إذا رآه قال : هذا شريد أبي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــ

 المخرف : نُلة واحد أو نُلات يسيرة إلى عشر .  (1)
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ـــــــــــــــــــــم بن معاوية ،   ورمى أبا عامر أخوان : العلاء وأوفى ابنا الحارث ، من بني جشــــــ
فأصـــــــاب أحدهما قلبه ، والآخر ركبته ، فقتلاه . وولي الناس أبو موســـــــى الأشـــــــعري  

 هما ، فقال رجل من بني جشم بن معاوية يرثيهما : فحمل عليهما فقتل
  (1)وأوفـى جميعـاً ولم يسنـدا   إن الرزيـة قتـل العـلاء  
 ( 2)وقد كـان ذا هبَّـة أربـدا   هما القاتـلان أبـا عامـر 
 ( 3)كأن علـى عطفـه مجسـدا  هما تركـاه لدى  معـرك  
 أقـل عثـاراً وأرمـى يـدا   فلـم  تر في الناس مثليهما  

 *  *  * 
 المنهي عن قتلهم : 

قال ابن إســـــحاق : وحدثني بعض أصـــــحابنا : أن رســـــول الله )ص( مرَّ يومئذ  
فون  عليهـا ، فقـال : مـا هـذا ؟ ( 4)بامرأة وقـد قتلهـا خـالـد بن الوليـد ، والنـاس متقصـــــــــــِّّ

الوليد : فقال رســـــــــول الله )ص( لبعض من معه : أدرك فقالوا : امرأة قتلها خالد بن 
 . ( 5)خالداً فقل له : إن رسول الله ينهاك أن تقتل وليداً أو امرأة  أو عسيفاً 

   *  *  * 
 الشيماء أخت الرسول : 

قال ابن إســـــحاق : وحدثني  بعض بني ســـــعد بن بكر : أن رســـــول الله )ص(  
يفتلنكم  ، وكـان قـد أحـدث حـدثًا ، فلمـا ظفر قـال يومئـذ : إن قـدرتُ على بجـاد فلا 

ــيماء ، بنت الحارث بن عبد العزى  ــاقوا معه الشـــ ــاقوه وأهله ، وســـ ــلمون  ســـ به المســـ
 أخت رسول الله )ص( من الرضاعة ، فعنفوا عليها في السياق: فقالت للمسلمين : 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     
 ق فيهما رمق . لم يسندا : لم يب (1)
 (   ذاهبة : له سيف ذو هبّة ،  والهبَّة : الإهتزاز .  2)
 المجسد :  المصبوغ بالجساد وهو الزعفران .  (3)
فون : مجتمعون في ازدحام .  (4)  متقصِّّ
 العسيف  : الأجير .  (5)
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بها رســـول  افلم يصـــدقوها حتى أتو تعلموا  والله إني لأخت صـــاحبكم من الرضـــاعة ، 
 )ص( . الله 

قال ابن إســـــحاق : فحدثني يزيد بن عبيد الســـــعدي ، قال : فلما  انتُهِّيَ بها  
قال وما علامة إلى رسـول الله )ص( ، قالت يا رسـول الله ، إني أختك  من الرضـاعة ،  

عضضتنيها في ظهري وأنا متوركتك ، قال فعرف رسول الله )ص( ذلك ؟ قالت عضَّة  
ــط   ها ، وقال : إن أحببت فعندي لها رداءَه  ،  العلامة ، فبســـ ــها عليه ، وخيرَّ فأجلســـ

وترجعي إلى قومكم  فعلـت ، فقـالـت : بـل  ( 1)محببـة مكرمـة ، وإن أحببـت أن أمتِّّعـك
: فزعمـت بنو رســـــــــــول الله )ص(  وردهـا إلى قومهـا تمتعني وتردني إلى قومي . فمتعهـا

ســــــــــعد أنه أعطاها غلاماً له يقال له مكحول ، وجارية  ، فزوجت أحدهما الأخرى ، 
 فلم  يزل فيهم من نسلهما بقية . 

 

 *  *  * 
 شهداء حنين : 

 قال ابن إسحاق :  وهذه تسمية من استشهد يوم حنين من المسلمين : 
 من قريش ثم من بني هاشم : أيمن بن عبيد .  
د بن عبد العزى : يزيد بن زمعة بن الأســـــــود بن المطلب بن أسد ومن بني أس 

 ، جمح به فرس له يقال له الجناح ، فقتل . 
 بن عدي ، من بني العجلان . ومن الأنصار :  سراقة بن الحارث  
 ومن الأشعريين : أبو عامر الأشعري . 

 

 *  *  * 
 بعض ما قيل من الشعر في حنين : 

 

 وهذه بعض النماذج الرائعة من الشعر الذي قيل في حنين :  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 أي أعطيك ما يمتعك أي ما يكون فيه متعتك وانتفاعك .  (1)
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 قال بجير  بن زهير بن أبي سلمى في يوم حنين : 
 حين استخـفَّ الرعـب كلَّ جبان  تـم  ولَّيتـم لـولا الإلـه لكن 
 ( 1) وسـوابحٌ  يكبـون  للأذقـان بالجـزع يوم حبـا لنا أقراننـا 
 ( 2)ومقطّـَر بسنـابك  ولبــان   من بين سـاعٍ ثوبـه في كفِّـه 
 وأعــزَّنا  بعبــادة الرحمــن   والله  أكرمـنا وأظهـر ديننـا 
 وأذَّلهـم   بعبـادة   الشيطــان والله أهلكـهم وفرق جمعهـم  

 قال ابن إسحاق  : وقال عباس بن مرداس : 
 ابالحـق كل هـدى السبيل هداك إنك  مرسلٌ   يا خاتـم النبـاء 
 في  خلقـه  ومحمّـداً  سمـاكـا بنى عليـك محبـة إن الإلـه  
 جنـد بعثـت عليهـم الضحاكا وفـوا  بِـا عاهدتهم ثم الذين 
 (  3)لما  تكنَّفـه  العـدو  يراكـا  رجـل به  ذرب السلاح كأنه 
 يبغي رضـا الرحمـن  ثم رضاكا ذوي النسب القريب وإنمايغشى  
 تحـت  العجاجة  يدمغ الإشراكا أنبيـك أني  قد رأيت مكـرَّه 
 ( 4)ري الجمـاجم صارماً بتَّاكا يف طـوراً يعانـق باليدين  وتًرة 
 منه  الذي عاينت كان  شفاكـا يغشى به  هام الكماة ولو ترى 
 ( 5)ضربـاً وطعناً في العدو دراكا   وبنـو سليـم معنقون  أمامه 
 ( 6)أسد العريـن أردن ثم  عراكا   يمشـون تحت لوائـه وكأنهم 
 إلاَّ لطاعـة ربـهـم وهواكـا ما يرتَـون من القريب قرابة  
 معـروفـة  ووليـنا  مولاكـا   هذي مشاهدنا التي كانت لنا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
الجزع : ما  انعطف من الوادي . حبـا : اعترض . ســـــــــــوابح : أي خيـل ســـــــــــوابح وهي  (1)

 ون . المسرعة . يكبون : يسقط
 مقطر : ملقى على قطره ، أي جنبه . ولبان الفرس : صدره .  (2)
 ذرب السلاح  : حدة السلاح .  (3)
 بتاك : قاطع .  (4)
 معنقون : مسرعون . دراك : متتابع .  (5)
 العراك : المدافعة .  (6)
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 وقال عباس بن مرداس أيضاً :
 ( 1)تقـاد وظلَُّـعُ منهـا معطلـةٌ   إمـا تَـرَيْ يا أمَّ فـروة خيلـنا 

 فيهـا نوافـذ من جـراح تنبـع  أو هي  مقارعـة الأعادي دمها 
 ( 2)أزم الحـروب  فسربها لا يفزع  لنا د كالوفد الُألى عقدوا وفلا  
 عقـد النبـي لنا لـواءً  يلمـع فهنـاك  إذ نصـر النبي  بألفنا 
 مجـد الحيـاة وسؤدداً لا ينـزع  فـزنا برايتـه وأورث عقـده 
 ( 3)ببطـاح مكـة والقنـا يتهزع  وغـداة نحـن مع النبي جناحه 
 بالحـق منـا حاسـر  ومقنَّـع كانـت إجابتنـا لداعي ربنـا 
 ( 4)داود إذ نسـج الحديـد وتُـبَّعُ  في كل سابغـة  تخيـر سردها 
 تقلـع دمغ النفـاق وهضبته ما  ولنا على بئـري حنين موكب 
  في كـل نائبـة نضـر وننفـع نصر النـبي بنا وكنا معشـراً  
 والخيل يغمرها عجـاج يسطـع هـوازن بالقنا زدنـا غدائتذٍ  
 جمعاً تكاد الشمـس منه تخشـع  إذ خاف حدهم النبي وأسندوا 
 ( 5)أفنـاء نصـر والأسنة شُرَّعُ  تدعى بنوجشم وتدعى وسطه  
 أبني سليم قد وفيتـم فارفعـوا  حتى إذا قال الرسـول محمّد  
 (6)بالمؤمنين وأحـرزوا ما جمعوا  نحن أجحف بأسهم ولولا رحنا 

 وقال عباس بن مرداس أيضاً في يوم حنين : 
 ( 7)فمطلا أريكٍ قد خلا فالمصانع  عفا مجدلٌ من أهلـه فمتالعُ  
 رخيٌّ وصرف الدار للحي جامع  ديار لنا جُملُ إذ جُلُّ عيشنا 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 الأزم : الشدة .  (2)    الظلع : العرج . (1)
 يتهزع : يضطرب .  (3)
 السابغة : الدرع الكاملة . السرد : النسج . تبع : لقب ملوك اليمن القدماء .  (4)
 لأخلاط .الأفناء : الجماعة ليست من أصل واحد ، ا (5)
 أجحف : نقص .  (6)
ريك : موضـــــــــع . المصانع  جبل . المطلاء : الأرض السهلة . أمجدل : مكان . متالع :   (7)

 : ما يجتمع فيها ماء المطر كالأحواض . 
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 لبيٍن فها ماضٍ من العيش راجـع وىـحبيبة قد ألوت بها غربة الن 
 للنبـي  وتًبـعفإنـي  وزيـر  ةـفإن  تبتغي الكفار غير  ملوم 
 خزيمـة والـمُرَّار منهم  وواسع دٍ علمتهمـدعاني إليهم خير وف 
 رائعلبوس لهـم من نسج  داود  مـفجئنا بألف من سليم  عليه 
 (  1)يـد الله بين الأخشبيـن نبايع  نبايعـه بالأخـشبيـن وأنمـا 
 (  2)بأسيافنا والنقع كـاب وساطع فجسنـا مع المهديِّّ مكة عنوةً  
 إلينا وضاقـت بالنفوس الأضالع  ويوم حنين حين سارت هوازن 
 قـراع الأعادي  منهم  والوقائعصبرنا مع  الضحاك لا يستفزُّنا 
 ( 3)لواء كخدروف السحابة لامع   أمام رسول  الله  يخفق فوقنـا 
 ( 4)بسيف رسول الله والموت كانع عشية ضحاك بن سفيان معتصٍ  
 ( 5)مصالًا لكنـا الأقربين نتابـع   أخينا ولو نرى نذودُ أخانا عن 
 رضينا به ، فيه الهـدى والشرائع  ولكنَّ دين  الله ديـن محمّـدٍ  
 وليس لأمـرٍ حمّـَه  الله  دافـع  أقـام به بعد الضلالة أمرنـا 
في البيت الثامن من هذه القصــيدة  قوله : فجســنا مع المهديّ مكة عنوة ...  

داً )ص( الــذي اجتبــاه الله وهــداه وجعلــه خــاتُ النبيين وأعزَّ  يعني بكلمــة المهــدي محمــّ
المرسلين . وهل كان محمّد )ص( ضالًا حتى يقــال عنه ذلك ؟ طبيعي أن كل إنسان ، 

يه الله ، فإذا هداه ســبحانه ، أصــبح مهديًا ، وكلٌّ بل كل مخلوق لا يهتدي إلاَّ أن يهد
حسـب موقعه ودرجته في الهداية وفي المهديين . قال تبارك وتعالى مخاطباً رسـوله محمّداً 

 )ص( : 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 الأخشبان : جبلان بِكة .  (1)
 مّد )ص( . كاب : مرتفع . ساطع : متفرق .جسنا : وطأنا . المهدي : نبي الهدى مح  (2)
 معتص : ضارب . كانع : مقترب .  (4) خدروف السحابة : طرفها .  (3)
يريـد أنـه من بني ســـــــــــليم ، وســـــــــــليم من قيس ، كمـا أن هوازن من قيس ، كلاهمـا ابن  (5)

منصــــــــور بن عكرمة بن خصــــــــفة بن قيس . فمعنى البيت : نقاتل إخوتنا ونذودهم عن 
ن ســــــــليم . ولو نرى في حكم الدين مصــــــــالاً ) مفعلاً من الصــــــــولة ( لكنا مع إخوتنا م

 رضينا به فيه الهدى والشرائع  الأقربين هوازن :  ولكن دين الله دين محمّد 
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 : الضحى[.7ـ6{ . ] وَوَجَدَكَ ضَالاًّ فـَهَدَى.  أَلَمْ يجِّدْكَ يتَِّيمًا فَآوَى}  
، لا يقبل التفافاً ولا تأويلًا . محمّد )ص( بشــر، في وهذا كلام واضــح صــريح  

يْءٍ أحســـــــن الحالات خلقه الله من الماء ، قوله تعالى : }...   وَجَعَلْنَا مِّنَ الْمَاء كُلَّ شـــــــَ
رًا : الأنبياء [ . وقوله سـبحانه : }   30... { . ]   حَيٍّ  وَهُوَ الَّذِّي خَلَقَ مِّنَ الْمَاء بَشـَ
هْرًا وكََانَ ربَُّكَ قَدِّيرًافَ   : الفرقان [ .  54{ . ]  جَعَلَهُ نَسَبًا وَصِّ

وقد أعلم سبحانه محمّداً )ص( وأعلم الناس كافة عن الطبيعة والماهية البشرية  
اَ إِّلَهكُُمْ إِّلَـهٌ  لمحمـّد )ص( بقولـه تبـارك وتعـالى : }  لُكُمْ يوُحَى إِّلَيَّ أَنـمَّ ثْـ رٌ مِّّ اَ أَنَا بَشـــــــــــَ قُـلْ إِّنـمَّ

الحًِّ  ــَ دٌ فَمَن كَانَ يَـرْجُو لِّقَاء ربَِّّهِّ فـَلْيـَعْمَلْ عَمَلًا صــ رِّكْ بِّعِّبَادَةِّ ربَِّّهِّ أَحَدًاوَاحِّ ــْ { .  ا وَلَا يشُــ
لُكُمْ : الكهف [ . وما دام محمّد )ص( بشــــراً }    110]  ثْـ { أي مثل بقية البشــــر ،  مِّّ

فإن الله ســـــــبحانه قد خلقه إذن ، كذلك من تراب ــــــــــــــــــ كما نص في كثير من الآيات 
ــ إضافة إلى الماء ، وهذان العنصران : الماء والتر  اب ، يلتقيان في النتيجة  في القرآنية ــ

 معنى واحد ، هو الطين . 
ُ خَلَقَكُم مِّّن تُـرَابٍ قال ســــبحانه مخاطباً محمّداً )ص( والبشــــرية جمعاء : }    وَاللََّّ

عُ إِّلاَّ بِّعِّلْمـِّهِّ وَمـَا يُـعَمَّ  لُ مِّنْ أنُثَى وَلَا تَضـــــــــــَ ا وَمـَا تَحْمـِّ رُ مِّن  ثمَّ مِّن نُّطْفـَةٍ ثمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجـً
يرٌ  : فاطر [ .   11]{.مُّعَمَّرٍ وَلَا ينُقَصُ مِّنْ عُمُرِّهِّ إِّلاَّ فيِّ كِّتَابٍ إِّنَّ ذَلِّكَ عَلَى اللََِّّّ يَســـــــــِّ

ــأنه : }   رًا مِّن طِّيٍن  وقال عزَّ شـــــ ــَ وَّيْـتهُُ . إِّذْ قاَلَ ربَُّكَ لِّلْمَلَائِّكَةِّ إِّنّيِّ خَالِّقٌ بَشـــــ ــَ فإَِّذَا ســـــ
ي ف ـَ دِّينَ وَنَـفَخْتُ فِّيهِّ مِّن رُّوحِّ اجِّ : ص [ . وقال عزَّت  72ـــــــــــــ ـــ71. ] {   قَعُوا لهَُ ســـــَ

ولاً عظمته مخاطباً رســـوله )ص( : }...   رًا رَّســـُ بْحَانَ رَبيِّّ هَلْ كُنتُ إَلاَّ بَشـــَ { . ]   قُلْ ســـُ
 : الإسراء [ .  93

هـذه الحقيقـة التي  لا يجـادل فيهـا إلاَّ جـاهـل أو معـانـد أو عـاصٍ مصـــــــــــر على  
المعصــية ، أو راد على الله ورســوله )ص( . والراد على الله ورســوله مأواه جهنم وبئس 
المصير .  وأقل هذه الدرجات  هو الجهل مع حسن النية ، إذ عسى أن يكون الجهل 

 وراً . مع القصور ـ إذا لم يداخله الشرك ـ مغف
وخطورتـه كونـه في كُتـَيّـِّبٍ بـارك وتعـالى ، وننبـه لأمر خطير ،نقول هـذا بإذن الله ت 

 رر ضمن ـكثير التداول ، لا سيما بين أيدي الطلبة الدينيين ، حيث أنه مق
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منهاج الدراســة ، في الســنوات  التأســيســية الأولى ، أي أن الطالب يبني على أســاســه  
، بين محـدِّثٍ أو واعظٍ أو كـاتـبٍ ، أو كـل ذلـك ، ليعلِّّمـه عقيـدتـه ، ثم يتخرج ، بعـدُ 

للناس ، ومن ثم ليؤســـــــس عقائدهم عليه . هذا الكُتـَيِّّب إسمه كما هو على الغلاف : 
ــلا ــول العقيدة الإسـ ــة منهجية لأصـ ادي  مية " لمؤلفه عبد اله" التربية الدينية ـــــــــــــــ دراسـ

ما يلي : ] روط الإمامة (  ( وتحت عنوان ) ش60اء في الصفحة )ــ ـــفقد ج   .الفضلي 
ومن الآيات القرآنية التي تفرض  أن يكون الإمام  عالماً بالشــريعة  علماً كاملًا ، قوله 

أَفَمَن يَـهْدِّي إِّلَى الْحقَِّّ أَحَقُّ أَن يُـتّـَبَعَ أَمَّن لاَّ يهَِّدِّيَ إِّلاَّ أَن يُـهْدَى } ... تعالى :  
ا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ  : يونس [ . يخـاطـب الله النـاس بأســـــــــــلوب  35 . ] ؟!{ فَمـَ

ــيرته ، ويرجع إليه  في معرفة  ــتفهام ، فيقول لهم  : أيهما  أحق أن يقتدى  بســــــ الإســــــ
بالشـــــــــــريعة علماً كاملًا ( ... أم الحق ) وهو العالم  الشـــــــــــريعة الإمام الذي يهدي إلى

الإمام الذي لا يهدي إلى الحق ، وإنما  يحتاج إلى أن يهديه غيره إلى الحق ) وهو الذي 
 لا يعرف الشريعة معرفة تًمة ( ؟ ! [ . انتهى كلام المؤلف الفضلي . 

وهذا تحويرٌ واضـح لمقصـد الآية وقلب لمضـمونها ، نعتقد فيه الجهل مع حسـن  
المشــــــــــهود لهم عند ذ أن مؤلف الكتاب ، هو على ما نعلم ، من الفضــــــــــلاء النية ، إ

الخاص والعام ، وإنما هي كصـبابة ماء ، يظنُّ ماءً عاديًا ، وإذا هو من النوع الذي فيه 
 الهيدروجين الثقيل . 

يَ إِّلاَّ أَفَمَن يَـهْدِّي إِّلَى الْحقَِّّ أَحَقُّ أَن يُـتّـَبَعَ أَمَّن لاَّ يهَِّدِّ }... هذه الآية :   
هي جواب لسؤالين قبلها . وحتى  تفهم الإجابة ، ينبغي  أن يفهم    ...{يُـهْدَى  أَن 

 السؤال . كما أنه من قلب المفاهيم أن تذكر الإجابة دون أن يعلم السؤال . 
 

 والسؤالان قبلها ، هما في قوله تبارك وتعالى :  
 

ركََآئِّكُم مَّن يَـبْدَأُ الخَْ }    لْقَ ثمَّ يعُِّيدُهُ قُلِّ الّلَُّ يَـبْدَأُ الْخلَْقَ ثمَّ قُلْ هَلْ مِّن شــُ
دِّي إِّلَى الْحقَِّّ قُــلِّ الّلَُّ .  يعُِّيــدُهُ فـَـأَنََّّ تُـؤْفَكُونَ  آئِّكُم مَّن يَـهــْ ركَــَ لْ مِّن شـــــــــــُ قُــلْ هــَ

يُـهْدَى   لاَّ أَن يَـهْدِّي لِّلْحَقِّّ أَفَمَن يَـهْدِّي إِّلَى الْحقَِّّ أَحَقُّ أَن يُـتّـَبَعَ أَمَّن لاَّ يهَِّدِّيَ إِّ 
 : يونس [ .  35ـ  34] { .   فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ 
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ــورة النمل ، من بداية الآية           إلى  59ولعلَّ هاتين الآيتين ، مع ثمان آيات في ســـ
 الأصول الذي هو التوحيد . ت الكاشفة عن أصل ، هي أوضح الآيـا 66نهاية الآية 
، إنمـا يجـب أن يكون الإتِّبـاع لله عزَّ وجـل ، أي خراً ، وظـاهراً وباطنـاً آفـأولًا و  

 لتعاليمه ، سـواء كانت في كتبـه أو عبر أنبيائه وأوليائه والأئمة المهديين أجمعين . 
ــتطيع أن يهدي أحداً دون أن يهديه الله ، وما من مخلوق   فما من مخلوق يســــــــ

 يعلم شيئاً أو يمكنه أن يعلِّّم أحداً دون أن يعلِّّمه الله . 
ــمىَّ هاديًا ، فإنما يكون بفحوى أن الله    ــحَّ أن يســـــ فإذا كان امرؤ هاديًا أو صـــــ

 من قبل هداه ، فجعله هاديًا بِا هداه هو سبحانه . 
أما قولنا عن أي مخلوق ، حتى عن جبرائيل عليه السـلام ، أنه يهدي دون أن  
 ى . فهذا خروج من الدين وتَديف على رب العالمين . يهد

وخلاصــــة هذا الموضــــوع نجدها محكمةً إحكاماً يقطع القول على كل من  كان  
ــهي جعله الله حجة دامغة  له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد . ذلك لأنه إحكام إلــــــ

 شورى : على الأولين والآخرين ، هو قوله تبارك وتعالى في آخر آيتين من سورة ال
ا الْكِّتَـابُ وَلَا }  ا كُنـتَ تَـدْرِّي مـَ نْ أَمْرِّنَا مـَ ا مِّّ نَـا إِّليَـْكَ رُوحـً ذَلّـِكَ أَوْحَيـْ وكَـَ

دِّي إِّلَى  اء مِّنْ عِّبَـادِّنَا وَإِّنّـَكَ لتَـَهـْ ــَ دِّي بّـِهِّ مَنْ نَّشـــــــــ يمـاَنُ وَلَكِّن جَعَلْنَـاهُ نوُراً نّـَهـْ الْإِّ
تَقِّيمٍ  رَاطٍ مُّسـْ رَاطِّ اللََِّّّ الَّذِّ .   صـِّ مَاوَاتِّ وَمَا فيِّ الْأَرْضِّ أَلَا إِّلَى صـِّ ي لَهُ مَا فيِّ السـَّ
يُر الأمُورُ   : الشورى [ .   53ـ  52]  { .   اللََِّّّ تَصِّ

داً )ص( : }  ا  ...فقول الله عزَّ وجـل مخـاطبـاً رســـــــــــولـه محمـّ ا كُنـتَ تَـدْرِّي مـَ مـَ
يمـاَنُ  داً )ص( ، قبـل إنزال الوحي  الْكِّتَـابُ وَلَا الْإِّ ...{ واضـــــــــــح الـدلالـة على أنـه محمـّ

عليه لم يكن بإمكانه أن يهدي أحداً من خلق الله . وإنما أصــبح عنده هذا الإمكان ، 
بعد أن أوحى إليه ربه روحاً من أمره ســبحانه جعله نوراً يهدي به من يشــاء من عباده 

ــرية . وأي نبي   ، محمّداً )ص( وغير محمّد ، ممن اجتباهم الله أو يجتبيهم في عمر البشــــــــ
د )ص( وإمـا في  أو إمـام أو مهـديٍّ  مميز عنـد الله ، إمـا أن يكون أدنَّ منزلـة من محمـّ
أحسن الإعتبارات مساويًا لمحمّد )ص( ، وفي كلا الحالين ، ينسحب عليه ما ينسحب 

، لا هاديًا هلاً  أو يوحي إليه ، كان جاه اللهـــــــــــ ـــعلى محمّد )ص( ، من أنه قبل أن يعلِّّم
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ولا مهديًا ، حتى إذا أصـــــبح ذا اســـــتعداد  وأهلية علَّمه الله وتفضـــــل عليه بالهداية أو 
أوحى إليه . أصــبح عالماً نســبياً تًبعاً لله ولعلم الله ، وهاديًا نســبياً تًبعاً لله ولهداية الله 

م  والهداية وفي ، بالقدر الذي يشاؤه له الله سبحانه ويضعه فيه . أما الإطلاق في العل
 كل خير ، فهو لله الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد . 

وكََذَلِّكَ ر الآية الأولى بعد قوله تعالى : }  ــــــــــــ ـــذلك ما بيَّنه الله ســــبحانه في آخ 
نَا إِّليَْكَ   ... { قوله عزَّ وجل  بعد هذه   مَا كُنتَ تَدْرِّي مَا الْكِّتَابُ وَلَا الْإِّيماَنُ   ...أَوْحَيـْ

ــة عند الخلائق :قدمة التي هي أساس العلم الحق وأالم ــة الحقــ وَإِّنَّكَ  }... ساس المعرفــ
تَقِّيمٍ  رَاطٍ مُّســْ رَاطِّ اللََِّّّ الَّذِّي لهَُ مَا فيِّ  .  لتَـَهْدِّي إِّلَى صــِّ مَاوَاتِّ وَمَا فيِّ الْأَرْضِّ أَلَا صــِّ الســَّ

يُر الأمُورُ  رســول الله  يا محمّد ، ويا رســل الله    وفحوى القول : وأنت يا{   إِّلَى اللََِّّّ تَصــِّ
ــالحين  عليكم  ــى ، ومن جاء قبلكم وبعدكم من أولياء الله الصـ ــى وعيسـ إبراهيم وموسـ

 الأرض  ملك لله  تبارك الســــــــلام  أجمعين ، أنتم من جملة ما في الســــــــماوات  وما في
وتعالى وفي قبضته  سبحانه . جميعكم بشر مما خلق ، هو اجتباكم وهداكم إلى صراط 

 مستقيم . 
تَقِّيمَ . اللهم :   رَاطَ الْمُســـــــْ تَعِّيُن  ، إهْدِّنَا الصـــــــِّّ كَ نَســـــــْ كَ نَـعْبُدُ وَإِّياَّ } إِّياَّ

رَاطَ الَّذِّينَ أنَْـعَمْتَ عَلَيْهِّمْ غَيْرِّ الْمَغْض ـــُ الَِّّيَن{.صـــِّ :  7_  5]وبِّ عَلَيْهِّمْ وَلَا الضـــَّ
 [ .  ) الحمد ( الفاتحة
 

هذه الآيات في ســـورة الحمد ، التي لا تقوم صـــلاة النبي ولا الولي ولا أي إمام   
ــلمين . وفي  جميع  ــلي بها محمّد )ص( ويؤم بها المســــ ــلم بدونها . كان يصــــ ولا أي مســــ
ــه ولجميع خلق الله ، كما  ــأل الله الهداية لنفســـ ــلواته  ، كما هو واضـــــح ، كان يســـ صـــ

 ا يشركون . علَّمه وهداه الله سبحانه وتعالى عم
يَ  فقوله عزَّت عظمته : } ...  أَفَمَن يَـهْدِّي إِّلَى الْحقَِّّ أَحَقُّ أَن يُـتـَّبَعَ أَمَّن لاَّ يهَِّدِّ
دَى إِّلاَّ أَن ...{ معنــاه أن الله عزَّ وجــل وحــده ، هو أحق أن يتبع لأنــه هو يهــدي يُـهــْ

كم  أيها الناس وهو الهادي أصلًا وأصالة لجميع المهديين من خلقه ، وليس من شركائ
ِّ الَّذِّي  من يســـــــــــتطيع أن يهـدي أحداً دون أن يهـديه الله جلَّ جلاله. و}...  دُ للَِّّ الْحمَـْ
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ـَــــــذَا وَمَا كُنَّا لِّنـَهْتَدِّيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللَُّّ  : الأعراف [ . وهذا  القول  43{. ] هَدَانَا لهِّ
ء والأئمة والمرســـــــــلون ، والمؤمنون الذي هو تعليم من الله ، يتقرب به إلى الله ، الأنبيا

 أجمعون . 
أما غير الله ، أي جميع من خلق الله من ملائكة وجن وأصـــــــــناف بشـــــــــر ، مما  

يهديه نعلم ومما لا نعلم ، فيســــتحيل على أحد منهم أن يكون هاديًا أو مهديًا ، حتى 
 الله الذي لا إلـه إلاَّ هو الحي القيوم السميع البصير . 

ى بعضــــــــــهم للآيات البينات ، يجتزئون منها أو يحرفونها ، أو وأما أن يتصــــــــــد 
ــناد  ــدها ، منفعلين بروايات ، تحتاج دائماً إلى التحقيق والإســـــ يوظفونها في غير مقاصـــــ
الصـــــــــــحيح ، وبعـد كـل ذلـك ، العرض على كتـاب الله ــــــــــــــــــــــ كمـا أوجـب ذلـك النبي 

كثرها ، فهذا من والصـادقون الصـدِّيقون صـلىَّ الله عليهم وسـلَّم ـــــــــــــ حيث يتسـاقط أ
عدم التوقير والإجلال والتعظيم لله رب العالمين ولكتابه ولآياته . ولا ســيما إذا كانت 
تغني عن الرواية ، أو تحســـــــــــمها رداً أو قبولًا ، ســـــــــــلباً أو إيجابًا . حيث أن الروايات  
والأحـاديـث هي في خـدمـة الآيات  ، وليس العكس أبـداً ، ومعلوم أن جميع الآيات ، 

ــوانه في خلا ــاه ورضـ ــتها النهائية هي الدعوة إلى الله وإلى اتباع تعاليم الله لإحراز رضـ صـ
 الدنيا والآخرة . 

ــداقاً لقول الله عزَّ وجل :    يَاتِّنَا عَنِّيدًا}أما من كان  مصـــ  . { كَلاَّ إِّنَّهُ كَانَ لآِّ
د لـه ليؤمن ويرعوي ويفهم ، فســـــــــــيرهقـه : المـدثر [ .  16]  بعـد أن أعطـاه الله ومهـَّ

صــــعوداً ، أي مشــــقة وعنتاً في الدنيا ويصــــليه النار في الآخرة ، كما ســــنرى بعد قليل 
عند ذكرنا لآيات رائعات من ســــورة المدثر ، يســــتشــــعر المتأمل فيها ، الخوف والرهبة 

 باللجوء إلى رب العالمين .  والخشوع والإسراع 
ا  } المعــانــدون قبــل فوات الأوان ، قولــه عزَّ وجــل :فليتق الله المؤمنون       يَا أيَّـُهــَ

اَ تَُْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَـعْمَلُونَ   : التحريم [ .  7{ . ]  الَّذِّينَ كَفَرُوا لَا تَـعْتَذِّروُا الْيـَوْمَ إِّنمَّ
ه ، ويكبروا الله على مـا الـذين أنعم الله عليهم ليهتـدوا ويؤمنوا بِيات ـأمـا عن المعـانـدين 

هداهم ويشـكروا له عامة نعمه ، فأدبروا واسـتكبروا ، فيقول سـبحانه وتعالى في آيات 
تهزُّ أعماق الصـــــــــــخر وكلَّ من كان فيه ذرة من عقل أو هداية ، وتعيده إلى تقوى الله 
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 وتوحيد الله وتدبر آيات الله ، تعبُّداً وحباً ودون إصــــــرار على شــــــرك أو ضــــــلالة ، أو
 بدعة أو جهالة : 

يدًا}  مَهَّدتُّ لهَُ وَ  .نِّيَن شُهُودًاوَبَ  .عَلْتُ لهَُ مَالًا ممَّْدُودًاوَجَ .  ذَرْنيِّ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِّ
يَاتِّنَا عَنِّيدًا  . يَطْمَعُ أَنْ أَزِّيدَ ثمَّ . تَمهِّْيدًا أرُْهِّقُهُ صـَعُودًا . كَلاَّ إِّنَّهُ كَانَ لآِّ إِّنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ   .سـَ

رَ . ثمَّ نَظَرَ .  ثمَّ قتُِّلَ كَيْفَ قَدَّرَ  .فـَقُتِّلَ كَيْفَ قَدَّرَ   . تَكْبـَرَ .  ثمَّ عَبَسَ وَبَســَ ثمَّ أَدْبَـرَ وَاســْ
حْرٌ يُـؤْثَـرُ .  رِّ .  فـَقَالَ إِّنْ هَذَا إِّلاَّ سـِّ قَرَ . إِّنْ هَذَا إِّلاَّ قـَوْلُ الْبَشـَ لِّيهِّ سـَ أُصـْ مَا أَدْراَكَ وَ . سـَ

هَا تِّسْعَةَ عَشَرَ . لَوَّاحَةٌ لِّّلْبَشَرِّ . لَا تُـبْقِّي وَلَا تَذَرُ . مَا سَقَرُ  ــ  11{ . ] ... عَلَيـْ :    30ـــــ
 المدثر [ . 

 وقال عباس بن مرداس  أيضاً في يوم حنين ، من قصيدة : 
 لأمر رسول الله عدلًا ولا صرفا     غداة  وطأنا المشـركين ولم نجـد  
 ونقطف أعناق  الكماة بها قطفا      ببيض نطيـر الهـام  عن مستقرها 
 رضا الله ننوي لا رضا الناس نبتغي       ولله  ما يبدو جميعـاً وما  يخفى         

 وقال أيضاً ) من قصيدة (  في حنين : 
 ( 1)عده الصمـان فالحفرومن أتـى ب  يا  بعد منزل من ترجـو مودتـه 
 (2)ولىَّ الشباب وزار الشيب والزَّعر  دع ما تقدم من عهد الشباب فقد 
 قوم هم نصروا الرحمـن  واتَّبعوا       دين الرسـول وأمر الناس مشتجر 

 وقال أيضاً في حنين ) من قصيدة ( :
  (3)ألف أمُِّدَّ  به  الرسـول عرندس  وعلى حنين  قد وفى من جمعنـا  

ــــــ   ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ  ــــــــــــــــــ

  الشعر أو تفرق الشعر فوق الرأس . الزعر : قلة   (2). الصمان والحفر : موضعان  (1)
 عرندس : شديدة .  (3)

 س ـأشموالشمـس يومئذ عليهم   دريئـةً  كانـوا أمام المؤمنيـن 

 ن يحـرس ـوالله ليس بضائـعٍ م  بحفظـه  الإلـهنمضي ويحرسنا  
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 حبـسـرضي الإلـه به فنعم الم   ولقد  حبسنا بالمناقب محبسـاً  
 قال ابن إسحاق : وقال عباس بن مرداس أيضاً ) من قصيدة ( : 

 مَّماـيرسول الإلـه راشد حيث  محمّـداً  من مبلغ الأقـوام أن 
 ى إليه وأنعمـاـفأصبح قـد وفَّ  دعا ربـه واستنصر الله وحده 
 الله محكمـايؤم  بنا أمـراً مـن   نا قديراً  محمّداً سرينـا وواعد 

ــري   ــرك يتوجع على قومه وقد باؤوا )وقال خديج بن العوجاء النصــ وهو مشــ
ــار الله الذين قادهم محمّد  ــف قوة أنصـ ــرك يصـ ــران والندامة ، وبِفهوم أهل الشـ بالخسـ

 )ص( :
 ( 1)رأينا سـواداً  منكر اللون أخصفا      ين ومائـهـحن  ولما  دنونا من

 (2)بِلمومةٍ شهباء  لو قذفوا  بهـا     شماريخ من عزوى إذن عاد صفصفا
فـا  (3)ولو أنّ قومي طاوعتني سراتهم      إذن  ما لقيـنا العارض المتكشِّّ

 ( 4)ـاإذن ما لقينا  جند آل محمّـد      ثمانيـن ألفـاً واستمدوا  بخندف 

 *  *  *  

هـ  1414شـــــــــــوال  25إنتهيـت من تأليفـه بحمـد الله وبعونـه تبـارك وتعـالى في  
م . في قرية عربصــــــاليم اللبنانية العاملية . والحمد لله رب  1994نيســــــان   6الموافق 
 العالمين . 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 سواداً : أشخاصاً . الأخصف : الملون . (1)
ــماريخ : أعالي الجبال . الملموم (2) ــلاح . الشــــــ ــهباء : كثيرة الســــــ ة : الكتيبة المجتمعة . شــــــ

(      العارض : السـحاب . المتكشـف : الواضـح . 3: مسـتوياً بالأرض .   ) صـفصـفا
   (      خندف : إسم قبيلة . 4يشبه به جنود المسلمين .       )

 الفهـــــــرس  

 199ـ   موجز عن تكليف هود عليه السلام          5                 هذا الكتاب      ـــــــــ   

 202حكمة الله وحاكميته في " أحد "       ـ         9  تحت هذه السماء الإضاءات الكاشفة ـ
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 205ـ     حملة عسكرية إلى "أحد"                10ـ شريعة الغاب أم شريعة الله في الغاب 

   210} قل إن الأمر كله لله { لا للنبي        ـ     13 المدنية ام الغابات                 ـــــــــ 

 213الثواب بعد العذاب : حكم الله            ـ     15هل تريد أن تكون من المرزوقين     ـ  

 214نفس التي يعلم بها خيراً   ـ الله يقوي الأ     19مفهوم الولاية ، الإضاءات الكاشفة    ـ  

 215الله يترك المنافقين تحت وطأة همومهم ـ     21معنى الولاية في اللغة                  ـ  

  217تعليم تحت طائلة المسؤولية             ـ     22معنى الولاية في القرآن                ـ  

 221تعريف الموت                             ـ    38من هم حزب الله                        ـ  

 222الأخلاق توفيق من الله                    ـ    40عبادة الله وحده                          ـ  

  222لماذا الآيات ... ولماذا القرآن ؟          ـ    43حزب الله ، تنظيم خاص أم الأمة     ـ  

 225لذلك الايات ... ولذلك القرآن             ـ    44عليه السلام     ـ  متى المهدي المنتظر 

  231الشرك آفة البشرية                        ـ    49الولاء على مستوى الباطل            ـ  

 241محاسبة على الظاهر والباطن ...        ـ    65وحي الله ، الإضاءات الكاشفة        ـ  

 248استدراك                                     ـ    67اللغة العربية               ـ   الوحي في

 249هو الأول والآخر  ، والإضاءات         ـ    92الناس والملائكة                        ـ  

 251الخالدة       ـ " حنين " العبرة التاريخية   111البدو الحفاة يكتسحون العالم          ـ  

 253مقدمات واقعة حنين                       ـ   115الله يريدالأرض مجتمعاً يعمل بتعاليمه 

 256ع صفوان                     ـ ااستعارة أدر  118من الناصر والكافي ؟                 ـ  

 256مي قوي في المعركة  ـ الشعر سلاح إعلا  119العبرة الأولى ، الأحزاب             ـ  

 258انهزم المسلمون .. وثبت الرسول        ـ   135القديّسة الكبرى والنخلة سرٌّ          ـ  

 259شيبة بن طلحة يحاول قتل الرسول      ـ   140سماعيل على قمة ـ  ابراهيم وهاجر وإ

 260للمسلمين بالنصر المبين      ـ  وقضى الله  151مفهوم الشفاعة                         ـ  

 262رسول الله )ص( يقضي بإذن الله         ـ   154الشفاعة في الدارين: الدنيا والآخرة ـ  

 264الملائكة تحضر القتال                      ـ   165خلاصة صغيرة لمنهجية البحث    ـ  

 274 فله سلبه                      ـ من قتل قتيلاً   167وموسى رفعه الله من وادي النيل   ـ  

 275اللهم اجبر مصيبتهم ..                     ـ   178ـ            م الله موسى السحر هل علّ 

 275اللهم اشهد عليه                              ـ   179الكلام : الله أم سحر ساحر؟    ـ   ةزبد

  276المنهي عن قتلهم                            ـ   180ـ  هو فضل الله على الناس            

  276الشيماء أخت الرسول )ص(               ـ   185بين هود والحسين عليه السلام     ـ  

 277شهداء حنين                                  ـ   194} ألا تعبدوا إلا الله { دعوة قائمة  ـ  

 277ما قيل من الشعر في حنين                 ـ   196د ذكراه)ع( ـ كلام عن الحسين وتخلي

  288الفهرست                                     ـ   197دعوة رائعة إلى الله                  ـ  
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